
 

 النشر قواعد
 النشر شروط:  أولًا

 .الأسلوب وجودة، اللغة وصحة، الاتجاه وسلامة، العلمية والمنهجية، والابتكار بالأصالة متسماً البحث يكون أن-1

 .أخرى لجهة للنشر قدم أو، نشره سبق قد البحث يكون لاأ-2

 .للتحكيم خاضعة المجلة في للنشر المقدمة البحوث جميع-3

 النشر تعليمات: ثانياً
 .بحثه بنشر طلباً الباحث يقدم-1

( Microsoft Word) ببرنةام   الآلة   الحاسة   بواسةطة  منسةوخة  العربيةة  باللغةة ( تانصةور و أصة  ) عة   عبةارة  مطبوعةة  نسخ بثلاث الباحث يتقدم-2

 ذلة   في بمةا ، متسلسةلاً  ترقيمةاً  ةرقمة مو، هةام   لكة  ( سةم  3) تةر   مع( A4) مقاس ورقة على ويكون، فقط واحد وجه وعلى( IBM) متوافق

 أو كلمةة ( 200) عة   كلماتةه  يةد زت لا بحيةث ، والإنجليزيةة  العربيةة  بةاللغت   وملةة   إلكترونيةة  نسةةة  إلى بالإضةافة ، والجةداول  الأشكال

 .  واحدة صفحة

( 14) بحجةم  والحواشة  ، عادي( 18) بحجم والمتن، أسود( 20) بحجم العناوي [ Traditional Arabic] المشهور لخطاب الكتابة تكون-3

 .عادي

 .صفحة أربع  ع  البحث صفحات تزيد لا-4

 .بها يعم  التي والجهة، العلم  ولقبه، وعنوانه، الباحث واسم، البحث عنوان يكت -5

 :يل  ما وفق المراجع إلى العزو يتم-6

 .الواحد البحث في استةدامهما م  مانع ولا طريقت  بإحدى إليها ويعزى: الكت (  أ

 إن الفقرة أو الحديث ورقم، والصفحة الجزء يليه، المةتصر باسمه البحث متن في المرجع ذكر: الأولى الطريقة

 : "...." 8/29 المجموع في النووي قال أو( 166 ح 1/88)  صحيحه في البةاري أخرجه: ذل  مثال، وجد

 الحاشةية  يضةع  ثةم ، المناسة   المكةان  في للحاشةية  رقمةاً  الباحةث  فيضةع ، الحاشية في المرجع ذكر: الثانية الطريقة

 ( 1"......." ) قدامة اب  قال: ذل  مثال الصفحة أسف 

 الةدكتور  وذكةر : ذلة   مثةال ، فيهةا  هةو  الةتي  الدورية اسم ثم البحث عنوان بذكر الحاشية في إليها ويعزى: الدوريات(  ب

 (.2" ...." ) بهذا قال أحد على يقف لم أنه بحثه في

 .أسفلها صفحة ك  حواش  توضع-7

 الدوريات في وكذا، الطبع وسنة طبعه تولى م  ثم، الوفاة وسنة، مؤلفه ثم، كاملًا الكتاب اسم بذكر يبدأ المراجع مسرد في-8

 .وعددها المجلة اسم ثم صاحبه ثم البحث عنوان يذكر

 وإذا، متةوفى  العلةم  كةان  إذا الهجةري  بالتةاريخ  الوفةاة  سةنة  تةذكر ، الدراسة أو البحث متن في وعربية إسلامية أعلام ورود عند-9

 .مرة لأول وروده عند كاملًا الاسم ويذكر، لاتينية بحروف قوس  وب ، عربية بحروف تكت  فإنها أجنبية الأعلام كانت

 .التحرير رئيس م  كتاب  بإذن إلا أخرى مطبوعة أي في المجلة أبحاث نشر إعادة يجوز لا-10

 .ينشر لم أم نشر سواء صاحبه إلى البحث يعاد لا-11

 ع  زاد ما تكاليف المؤلف يتحم  أن على، مقاب  بدون المنشور بحثه م  مستلة وعشري ، المجلة م  نسةت  الباحث يعطى-12

 .التحرير هيئة تقرره لما طبقاً ذل 

 .يعدل لمما تعلي  مع، المحكم  تقارير في عليها المنصوص التعديلات إجراء الباحث يلزم-13

 .فقط أصحابها آراء ع  المجلة في المنشورة المواد تعبر-14

 .نصف فصليةفي السنة تصدر المجلة أربعة أعداد -15

 

 عناوي  المراسلة
 :ترس  جميع مواد النشر والمكاتبات إلى 

 المملكة العربية السعودية -بريدة    51452الرمز/   6600المجلة العلمية لجامعة القصيم )العلوم الشرعية(. ص.ب/ 

 ( 06) 3220358هاتف مباشر  وفاكس/   2145تحويلة   063220330هاتف 

   qu.mgllah@gmail.com/  بريد إلكترون  

                                                 
 322/ 6 المغني(  1)

 : ص:   العدد ، القرى أم جامعة - الشريعة كلية مجلة - التعاون  التأم ( 2)
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 1429/  2028رقم الإيداع : 

  

 هيئة التحرير
 رئيس التحرير

  السلطان محمد بن صالحد.  أ.
 .القصيم بجامعة الإسلامية والدراسات الشريعة كلية في الفقه بقسم الدكتور الأستاذ 

 الأعضاء
  عبدالله بن عبدالعزيز الغصنأ.د. 

 بجامعة القصيم.كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، السنةالأستاذ الدكتور بقسم  
 أحمد محمد جاد عبدالرزاقأ.د. 

 ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. العقيدةالأستاذ الدكتور بقسم 
  حميد العربي الوافيأ.د. 

 بجامعة القصيم.والدراسات الإسلامية كلية الشريعة ، أصول الفقهالأستاذ الدكتور بقسم 
  علي حسين شطناويحميد أ.د. 

 بجامعة القصيم.كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، الأنظمةبقسم  الدكتورالأستاذ  
  عبدالله بن سليمان المطروديحميد أ.د. 

 بجامعة القصيم.كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، الفقهبقسم الدكتور الأستاذ  

 أمين المجلة
  الحادر الله عبد فوزي محمدد. 

 .القصيم بجامعة الإسلامية، والدراسات الشريعة كلية في المساعد الفقه استاذ 
 

 



 ه 

 

 
 

 مقدمة  


 
الحمدللهربالعالمينوالصلاةوالسلامعلينبينامحمدوعلىآلهوصحبهومنتبعهم

بإحسانإلىيومالدين.وبعد:

المجلدالثامن، القصيم)العلومالشرعية(لقرائها فتقدمهيئةتحريرمجلةجامعة

الشريعةوالأنظمة،العددالثاني،الذييحتويجملةمنالبحوثالمتخصصةفيعلوم

تمت جامعية لرسالة وملخص متميزة، علمية قيمة ذي كتاب لمراجعات بالإضافة

مناقشتها.

 أولًا: البحوث
 "نظريةالوحدةالمعنويةللقراءاتالقرآنية"دراسةفيتوجيهالقراءاتالمتواترة 

المعنويةفيتوجيهالقراءاتالمتواترة،منخلا لعرضالباحثاننظريةالوحدة

للتوجيه، المرادفة والمصطلحات والطريق، والرواية القراءات، توجيه معنى بيان

الموجهين، مناهج وذكر تحصيله، وإمكانية وشروطه، التوجيه لأصول وأصّلا

بدراسة البحث وختما التوجيه. أثناء في بعضهم سلكها التي الإجرائية والخطوات

تطبيقيةللوحدةالمعنويةفيالقراءات.




 هـ

 الشرعيةمجلة العلوم 
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 و 

 "الأحاديثالواردةفيفضلالقرضبالنسبةإلىالصدقة"جمعودراسة 

وقدتناولالباحثمسألةالقرضالحسنمنالمسلمللمسلم،وبيانفضله،

من صدقة؟ هو أو الصدقة؟ من النصف على هو أو الصدقة؟ من أفضل هو وهل

الشأن، دراسةمؤصلةعلىنهجخلالالرجوعللأحاديثالواردةفيهذا ودراستها

المحدثين.

 تفسيره في الإجماع كثير ابن فيها نقل التي الإيمان بأركان المتعلقة المسائل

 "جمعاًودراسة"

وقدقامالباحثبجمعالمسائلالتينقلفيهابعضالعلماءالإجماععلىمسائل

لميةبينالعلماء،حيثالعقيدة،منخلالاختيارتفسيرابنكثير،لمالهمنمكانةع

يعدمنالعلماءالذينعرفوابسلامةالمعتقدوسلامةالمنهجوالرجوعإلىآثارالسلف.

بالإضافةلمكانةتفسيرهالذييعدمنأعظمكتبالتفاسير.

 التحكيمفيالشقاقبينالزوجينودورهفيالاستقرارالأسري"دراسةنظرية

 تطبيقية"

فيوقدقامالباحثانبدراس ةموضوعالتحكيمفيالشقاقبينالزوجينودوره

عن النظري جانبه في ويكشف والتطبيقي، النظري الجانبين من الأسري الاستقرار

يكشففيجانبهالتطبيقيحقيقة طرقتفعيلالتحكيمفيالشقاقبينالزوجين،كما

تحقيقالمقاصدالتيوواقعالتحكيمفيالمحاكمالشرعيةاليوم،ويبينالحلولالمقترحةل

شرعلأجلهاالتحكيم.







 مقدمة



 ز 

 .حقائقالرؤىوضوابطتفسيرهاوفقالأدلةالشرعية 

خلال من الشرعية، النصوص من انطلاقاً الرؤيا، قضايا الباحث تناول وقد

الرؤيا، تعبير وضوابط بينها، والفروق والمنامات والأحلام للرؤى العلمية المفاهيم

لمختلفالأقوالوالتوجيهاتحولهاوحقيقتهاوكيفيةوقوعها.والرجوع

 :وسائلهاوأسسهاوآثارها.حقوقالطفلالتربويةفيالفقهالإسلامي 

الإسلامي، الفقه في للطفل التربوية الحقوق عن بالكشف الباحثون قام

التربية في حقوقاً للطفل بأن والخروج الإسلامي، الفقه مصادر من واستنباطها

العقدية،والتربيةالتعبدية،والتربيةالأخلاقية،والتربيةالاجتماعية،والتربيةالجسدية.

كمابينتوسائلتطبيقهذهالحقوقفيالفقهالإسلامي،وأسسهاوآثارها.

 مواردها العثماني" "الرسم المصاحف هجاء في -مناهجها-التآليف

 أشهرها.

في التآليف موارد بيان إلى الباحث العثماني"وهدف "الرسم المصاحف هجاء

التيلاتكادتخرجعنثلاثةموارد"المصاحفالعثمانيةالعتيقةوالراويةعنهاوالكتب

المؤلفةمنها"وبيانمسالكتأليفهاالتيتنحصرغالبافيمنهجالجمعوالتتبعوالتعليل.

 .سلوكالمجنيعليهوأثرهعلىالمسؤوليةالجنائية 

ثمفهومالمسؤوليةالجنائية،والأسسالعامةالتيتقومعليهاوقدناقشالباح

تعرضللدفوعوالاستثناءاتالتييمكنأنترفعأوتخففالمسؤولية باختصار،كما

الشرعي، والدفاع الرضا، حيث من عليه المجني بسلوك يرتبط وما الجنائية،

والاستفزاز.

  

 مقدمة



 ح 

 ثانيا: مراجعات كتاب
  القانون القرشي.كتاب وزيد الشريف، لنايف السعودي، التجاري

 دارحافظ،جدة.

التجارية القانونية للنصوص تحليلية دراسة شكل على المؤَلف هذا جاء وقد

السعوديةمقارنةبالقوانينالأخرى،ومشتملًاعلىالعديدمنالتطبيقاتالقضائيةمن

 مسبوقين بابين على موزعًا جاء وقد السعودي. البابالواقع اشتمل حيث بمقدمة؛

على الثاني الباب وأشتمل والتجار، التجارية الأعمال لأحكام شرح على الأول

أحكاممفصلةفيالشركاتالتجاريةالسعودية.

 لااً: ملصاات الراال   اجاامعيةثا
 المعلوماتالدولية)الإنترنت(وكيفية إلىاللهتعالىفيشبكة وسائلالدعوة

 الدعوية.استخداماتها

والاحتساب. الدعوة في دكتوراه الجامعيرسالة العام خلال نوقشت

والإعلامهـ1426/1427 الدعوة بكلية الإماممحمدبنسعودالإسلامية فيجامعة

د.عبداللهالموسى.زيدالزيدوأ.بإشرافأ.د.

.نسالاللهأننكونقدوفقنافياختيارماهونافعومفيد،للباحثوالقارئ
 

 
 مجلة علوم الشريعةرليس تحرير 

 

 أ.د. صالح بن محمد السلطان
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 المحتويات
 صفحة

"الُمتَوَاتِرَةالقِرَاءَاتِتَوْجِيهِفِيدِرَاسَةٌ"القُرْآنِيَّةلِلْقِرَاءَاتِالَمعْنَوِيَّةِالوَحْدَةِنَظَرِيَّةُ
 423  ..................................   ربابعة مجلي محمد. د و الدقور، محمد اليمان. د

ودراسةجمعالصدقةإلىبالنسبةالقرضفضلفيالواردةالأحاديث
 491  ....................................................... الشرايري محمود مناور. د

فيالإجمــاعكــثيرابــنفيهــانقــلالــتيالإيمــانوأركــانبالتوحيــدالمتعلقــةالمســائل

(ودراسةجمعا)تفسيره
 533  ............................................. الشمري المايب عبدالرحمن بن فهد. د

ــينالشــقاقفيالتحكــيم ــزوجينب ــةدراســةالأســريالاســتقرارفيودورهال نظري

تطبيقية
 587  ...........................   ربابعة أحمد محمد علي. د و معابده، علي زكريا زينب. د
الشرعيةالأدلةوفقتفسيرهاوضوابطالرؤىحقائق
 637  ......................................   النعيمي محمد قاام حسين المجد أبو عمر. د
وآثارهاوأسسهاوسائلها:الإسلاميالفقهفيالتربويةالطفلحقوق
   الخوالدة، أحمد ناصر. د. أ عبادة، الحليم عبد إبراهيم. د عيسى، بني احمد الرؤوف عبد. د
 693  ........................................................   السعود مبارك أدب. د و
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 ي 

أشهرها-مناهجها-مواردها"العثمانيالرسم"المصاحفهجاءفيالتآليف
 749  ................................................   الااعدي االم بن الحميد عبد. د
 الجنائيةالمسئوليةعلىوأثرهعليهالمجنيسلوك
 825  .............................................................   التوم أحمد صالح. د

 867  .......................................................   السعودي التجاري القانون
 ااااااتصداما ا وكيفيااااة (الإنترناااا ) الدوليااااة المعلومااااات شااااب ة في تعااااالى الله إلى الاااادعوة واااااال 

 873  ...............................................................................   الدعوية


 

 المحتويات
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 م(2015 ينايرهـ/1436 ربيع ثاني،  )490-423(،  ص ص 2(،  العدد )8،  المجلد )القصيمجامعة 

423 

 
 
 
 

 الوَحْدَةِ المعَْنَويَِّةِ للِْقِرَاءَاتِ الق رْآنيَِّة نَظَريَِّة  
 "دِراَسَةٌ فِ تَ وْجِيهِ القِرَاءَاتِ الم تَ وَاترَِة"

 
 2محمد مجلي ربابعة .د، و 1سليمان محمد الدقور .د

 قسم أصول الدين –، كلية الشريعة وعلوم القرآن، الجامعة الأردنية لتفسيرمشارك في اأستاذ  1
 ة، كلية الشريعة، قسم أصول الدينأستاذ مساعد في التفسير وعلوم القرآن، الجامعة الأردني 2

 
معـــت وتوجيـــ  تنـــاول هـــحا الظرـــا وندريـــة الوفيـــدي ااعنويـــة في توجيـــ  القـــرا ا  ااتـــواتريو،  ظـــ    البح    . ملخ    

القـــرا ا و، بعـــد أن عـــرل افءـــوم القـــرا ي والروايـــة والرريـــل، وااصـــرلرا  ااراد ـــة للتوجيـــ ،   لـــ     أن  ااعـــت 
ومعت القرا ا و، وباقـ  ااراد ـا  ت تـدل  علـت التوجيـ   ت بقيـد، ل  أص ـ   :الحي ينوب عن وتوجي  القرا ا و هو

ء ، واجرــوا  اتيجراكيــة الــ  ســلتحءا لأصــول التوجيــ  وهــروم ، و متحانيــة  صــ يل ، وذكــر باصتصــار منــاه  ااــوج ط
بعضــءم أانــا  التوجيــ ، وصــتم بدراســة ترظيقيــة للوفيــدي ااعنوي ـــة في القــرا ا ، مــن صــنل اناــة أم لــة، و ــحا يتحـــون 

 الظرا قد جمع ب  الندرية والترظيل.
 

 
  



 سليمان محمد الدقور، و محمد مجل  ربابعة

 

424 

 المقدّمة
وأهمّيّته، ومنهج البحث وخطواته، ثمّ خطة في أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، 

 البحث.

 : أسباب اختيار البح أوّلا 
في ثنايا كتب  يهالذي جعلنا نقوم بهذا البحث، ونصوغ هذه النظرية ما وقفنا عل

توجيه القراءات، حيث كان بعض الموجّهين ينظِم المعاني المختلفة للقراءات في سلكٍ 

فقلنا: هل يمكن أن يعمّمَ هذا العمل في كلّ توجيه، جامعٍ لها،  ىواحد، ويخرُج بمعنً

بحيث يصير قانونًا للتعامل مع القراءات المختلفة، وخاصّة التي يوهم ظاهرها 

التعارض، ونريحَ الدارسين من كثرة الخلاف في مشكل القراءات، ونفتَحَ لهم بابًا 

 القراءات؟جديدًا للتأمّل في 

 : أهداف البح ثانياا
بحث إلى وضع قاعدة منضبطة للتعامل مع القراءات المختلفة، هذا ال يهدف

يصاغ التوجيه للآية  نقائمة على أنّ مراد الله تعالى من تلك القراءات واحدٌ، وينبغي أ

عليه، وهذه خطوة نرى أنها ستفتحُ أفقًا جديدًا للتعامل مع توجيه القراءات، رأينا  ءًبنا

بحيث  ،(2)يُؤّصَّل له، أو يُضْبَط على شكل قاعدة من غير أن ،(1)بذوره عند مَن تقدّمنا

 يكوِّن مُنطَلقًا للتعامل مع القراءات بشكل عام.

الطرح قد يعترض عليه البعض، ولكنّ  على يقيٍن أنّ هذا التجديد في ونحن

الأمل: ألّا يَعْجل علينا، فنحنُ نبرأ إلى الله من أن نتقوّل على كتابه، وما قَصْدُنا إلا 

                                                 

 1191-1189، واندر: ص687هـ( ص465ابن فيزم الداهري )  ،الإحكام فِ أصول الأحكام :اندر(  1)
 .315-3/314 ،هـ(790)  الشامبي فِ أصول الشريعة، الموافقات ،من 

 هـ.1421بحا لندوي  ،اجراط ،المسلمين باللغة العربية خدمةا للقرآن الكريم عناية: اندر(  2)
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له، وحسبنا أننا اجتهدنا، فإن أصبنا فمن الله، وإن كانت الأخرى فمن  النصيحة

 أنفسنا ومن الشيطان، الذي نعوذ بالله من همزاته وحضوره.

 أهّمية البح : ثالثاا
أهمّيّة البحث تكمن في: أنّ هذه النظريّة سترفع الكثير من الإشكالات التي  إنّ

كانت تَرِد على بعض القراءات؛ حيث كانت توَجَّه كلّ قراءة وكأنها آية مستقلّة، أمّا 

هذه النظريّة فتقوم على النظر إلى القراءات المختلفة نظرة متكاملة، لتؤكّدَ أنّ القراءات 

الواحدة ما جاءت إلا لتؤكّد معنىً واحدًا، وترفعَ الاحتمالات  المختلفة في الآية

من قراءة دون الأخرى، وليظهر بهذا العمل منهج جديد في  تُفْهَمالأخرى، التي قد 

التعامل مع القراءات القرآنية، يقوم على التدبّر العميق لكتاب الله تعالى، والحيد عن 

 همٍ آخر.ضرب بعضه ببعض، أو الاستغناء بفهمٍ عن ف

 : منهج البح ، وخطواتهرابعاا
 المنهج على الاستقراء والتحليل والوصف، كما يلي: يقوم

 : ذكرُ القراءات المتواترة في الكلمة المراد توجيهها.أولًا

: استقراءُ ما قاله الموجّهون والمفسّرون، وشرّاح متن الشاطبيّة في الكلمة، ثانيًا

 الذي نصبوا إليه. استقراءً جزئيًّا، مؤدّيًا للغرض

 في فهم الكلمة، وترتيبها. لة: تحليلُ الوجوه المحتمثالثًا

 : وصفُ الوجه المشكل، ووجه الإشكال.رابعًا

: وضع المعنى الذي نراه جامعًا لمفهوم القراءات المختلفة في الكلمة، خامسًا

 وفقه، من غير تفريقٍ له بين التوجيهات. لىوالذي نرى أنْ تفسّر الآية ع

على إيجاد الوحدة المعنويّة  القائم التوجيهالخطوات: فقد انطلقنا من  مّاأ

 الاتإلى وضع قاعدة منضبطة لذلك، تخرُج به عن دائرة الاحتم اعيللقراءات، والس
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من الإيضاح عرّجنا على  ولمزيدأن تقرّبه،  بدلبالمعنى  تنأى أوالتي تفرّق ولا تجمع، 

من مرادفات "التوجيه"، لنرى أهي كذلك؟ أم أنّ المصطلحات التي يظنّ البعض أنها 

 حقائقها مختلفة كاختلاف مادّتها؟

عزونا الأقوال إلى أصحابها، وحاولنا تخريج الأحاديث وأسباب النزول  وقد

القارئ معرفتهم، وذكرنا سنّي  لىمن مظانّها، وعرّفنا بالأعلام الذين قد يشكل ع

العثماني )مصحف المدينة النبويّة(، وقد  سمبالروفاتهم، واعتمدنا الآيات القرآنية 

اقتصرنا في هامش الصفحة على ذكر اسم الكتاب واسم مؤلِّفه، وذكرنا التفاصيل 

 كاملة في قائمة المراجع في نهاية البحث.

 البح  خطة: خامساا
 القراءات". توجيهفي بيان بعض المصطلحات المندرجة تحت مفهوم " :التمهيد

 مفهوم القراءة والرواية والطريق. الأول: المطلب

 مفهوم التوجيه وما يقاربه من المعاني. الثاني: المطلب

 الأول: أصول التوجيه وشروط الموجّه. المبح 
 أصول التوجيه. الأول: المطلب

 الشروط الواجبة في الموجّه وكيفيّة تحصيلها. الثاني: المطلب

 الثاني: دراسة تطبيقية فِ توجيه القراءات. المبح 
 مناهج الموجّهين. الأول: المطلب

 التوجيه كما اجتهدنا أن يكون. الثاني: المطلب
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 القراءات" توجيه: فِ بيان بعض المصطلحات المندرجة تحت مفهوم "التمهيد
علم القراءات أشهر من نارٍ على علم، ومع اشتهاره، فلا بدّ من تقديم  إن

نهدف إليه في هذا البحث،  لماتوطئة  ؛هذا العلم بادئبعض المفاهيم التي تعتبر من م

التمهيد في  فجاءلا نضطرّ إلى التعريف بها كلّما وردت في ثنايا البحث،  وحتى

ة والطريق، والآخر في: مفهوم التوجيه وما مطلبين: الأول في: مفهوم القراءة والرواي

 يقاربه من المعاني.

 لنا من أمرنا رشدًا. ئالله تعالى أن يهيّ سائلين

 مفهوم القراءة والرواية والطريق الأول: المطلب
 اةباختصارٍ لهذه المفاهيم، ونحيل في تفاصيلها على المصادر المستق سنعرض

 منها، لمن أراد المزيد.

 ءة لغة واصطلاحااالقرا: أوّلا 
 لكابن منظور ما قيل في معنى ) قرأ ( عند أهل اللغة، وردّ ذ جمعلغة:  القراءة

القُرآن":  قَرَأْتُوذكر أنّ معنى " ،الشيء بعضَه إِلى بعض" ضمِّو" ،"الجمعإلى معنى "

 وبهذا يكون معنى القراءة في اللغة هو: الجمع والضمّ. ،(3)لَفَظْت به مَجْمُوعاً

بكيفية أداء كلمات  علمفي اصطلاح أهل الأداء: " القراءةاصطلاحاا:  القراءة

 .(4)"القرآن واختلافها بعزو الناقلة

المعنى اللغوي والاصطلاحي علاقة المشابهة، فكيفيّة أداء الكلمات  بين فالعلاقة

تحتاج إلى ضمّ الحروف بعضها إلى بعض، وكذا إذا جمع القارئ بين أكثر من قراءة، 

                                                 

باب القاف والرا  والحرف  ،ابن  ارس ،مقاييس اللغة معجم(، واندر: أ)قر  ماديابن مندور،  ،العرب لسان(  3)
 .ااعت   

 ،محيسن ،وأثرها فِ علوم العربية القراءات، واندر: 3ابن الجزري، ص ،المقرئين ومرشد الطالبين منجد(  4)
 .16ص
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وكذلك الحال في نسبة القراءة إلى ناقلها إلى أن يتّصل السند بالنبّي صلى الله عليه 

 وسلّم.

 : الرواية لغة واصطلاحااثانياا
قال ابن فارس: " الراء والواو والياء أصلٌ واحد، ثمّ يشتق منه.  لغة: الرواية

شبِّه به الذي يأتي القومَ بِعْلمٍ أو خَبَرٍ فيرويه،  ثمّفالأصل ما كان خِلافَ العَطَش،..

 .(5)أتاهم برِيِّهم من ذلك هكأنَّ

 ينوب ،الأخبار والأشعار وغيرها ايةنجد أنّ العلاقة بين رو يفهذا التعر فمن

الماء ينقله إلى  راويالخبر يأتي غيره به، و راوي" لغة هي علاقة المشابهة، فالرواية"

انفصلَ عنه إلى غيره، ويناءً على  ما ناقلٌ همااج إليه، بجامع أنّ كلّا منمكانٍ فيه مَن يحت

فقيل: )راوٍ(، لمن يروي، وقيل:  رواة؛الاختلاف في الكمّ المنقول، اختلفت نعوت ال

 . (6)لكثير الرواية _بزيادة التاء_)راوية(

فنحن  .(7)"هي ما ينسب للآخذ عن الإمام مباشرة أو بالسند"اصطلاحاا:  الرواية

حين ننظر في أسانيد القراء نجد أنّ بعض الرواة أخذ مباشرة عن القارئ، وبعضهم بينه 

                                                 

 باب الرا  والواو وما ي ل ءما، )قري(. ، ارس ابن ،مقاييس اللغة معجم(  5)

 الفراهيدي، باب اليا   ص  الرا  )روي(. ،العين كتاب( اندر:  6)

-1/160القرا ، الشءرزوري،الظاب الرابع: في أسانيد  ،الزاهر فِ القراءات العشر البواهر المصباح( اندر:  7)
 .31ص ،محمد بن محمود فيوا ،إلى علم القراءات المدخل، 387
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عن حمزة، فإنها مأخوذة عن  (9)وخلاد (8)وبين القارئ راوٍ أو أكثر، كرواية خلف

 .(11)عن حمزة (10)سليم

 : الطريق لغة واصطلاحااثالثاا
في لغة العرب لا يقال إلا لما طال وعظُم، ولهذا يقال  الطَريقُلغة:  الطريق

لأطول ما يكون من النخل )طريقًا(، وللنسيج الذي يكون عرضه قريبًا من الذراع 

 .(12)وطوله قدر البيت )طريقة(، و)الطرائق( لكلّ ما كثر تفرقه واختلفت مشاربه

عند أهل الفنّ معناه: "ما ينسب للآخذ عن الراوي  الطريق: اصطلاحاا الطريق

كانت الطرق متأخّرة عن الروايات من حيث  ولهذا ،(13)نزل" نمباشرة أو بالسند، وإ

الشاطبية، فكلّ  قمن طري (15)عن عاصم (14)التقسيم، فيقال مثلًا: قرأ برواية حفص

 حتى يومنا هذا. الراوي، وتشعّبت عنه الرواية سّمي طريقًا، وإن نزل، عدمن جاء ب

                                                 

النهاية فِ  غايةهـ(، ويعرف بخلف العاهر، أفيد القرا  العشري )229( هو صلف بن هشام التحوفي )  8)
 (.1/272ابن الجزري،  ،طبقات القراء

ابن الجزري،  ،النهاية فِ طبقات القراء غايةهـ( )220بن صالد الشيظاني موتهم الصيرفي التحوفي )  صند ( 9)
1/274.) 

 غايةهـ( )200، وقي 188بن عيست بن سليم بن عامر بن غالب الحنف  موتهم التحوفي )  سليم ( 10)
 (.1/319 الجزري،ابن  ،النهاية فِ طبقات القراء

 .133-1/127، 1/123 ري،الجز  ابن ،فِ القراءات العشر النشر( اندر:  11)

 باب القاف  ص  الرا ، )مرق(. ،الجوهري الصحاح،( اندر:  12)

 .154-1/152الجزري،  ابن ،النشر( اندر:  13)

 زري،ابن الج ،النهاية فِ طبقات القراء غايةهـ( )180فيف  بن سليمان التحوفي، ربيب عاصم )  هو(  14)
1/254-255). 

 غايةهـ( )127عظد الرحمن السلم  ) بن أبي النجود، انتءت  لي  رئاسة اتيقرا  بالتحو ة بعد أبي  عاصم(  15)
 (.147-1/346ابن الجزري،  ،النهاية فِ طبقات القراء
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 –يتبيّن: أنّ كلّ ما جاءت به الطرق، وكلّ ما نقله الرواة عن القرّاء  وبهذا

يأخذ حكم القراءة؛ لأنّ ذلك كلّه جاء بالسند عن النبّي  –بالشرط المعتبر في القراءة 

صلى الله عليه وسلّم، ويستوي في ذلك ما اتفق عليه الرواة، وما انفرد به راوٍ عن 

 إمام.

 الثاني: مفهوم التوجيه وما يقاربه من المعاني طلبالم
 : التوجيه )والوجه( لغة واصطلاحاا:أولا 

وتدور معانيه  ،(16): صيغة مفعول من "وجّه"التوجيه عند أهل اللغة: التوجيه

ما  رَفْعالمحتملات إلى معنًى يجمعها، وَ رْففي المعاجم حول معنى واحد، مفاده: صَ

جاء في  وقدوما شابه ذلك،  بْح،والقُ سْنبالُح وصَفغير ذلك، ولهذا صحّ أن يُ وهِميُ

ڑ  ک  ک  ک   ک  چ هذا المعنى، قال تعالى:  فِيدالقرآن الكريم ما يُ

ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   گ  گ  گ     گ  ڳ  

 [.76]النحل:  چ    ھ  ھ  ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ

: أن تَحفِر تحت والتَّوجيه.. هَةالشَّيءَ: جعلتُه على جِ تُابن فارس: "وجَّهْ يقول

 .(18) ءما أكّده غير واحدٍ من العلما وهو ،(17)القِثَّاءَة أو البِطِّيخة ثم تُضجِعَها"

 انقدّم هنا بتعريفاتٍ لبعض العلماء، ثمّ نتبعه  :ا: توجيه القراءات اصطلاحا ثانياا

من العرض لوجوه الاختلاف بين  بدّ لا لكذ وقبل ،مناسبًا بالتعريف الذي نراه

                                                 

 .3/227ابن سراج النروي الظغدادي، ،فِ النحو الأصول( اندر: 16)

 .1084)وج (، ص مادي ارس،  ابن ،المقاييس فِ اللغة معجم( 17)

مـــادي )وجـــ (،  ،الأصـــفءاني ،مف   ردات ألف   اآ الق   رآن ،الجـــوهري، مـــادي )وجـــ ( ،فِ اللغ   ة الص   حاح: اندـــر(18)
الهــا   بابالفــيروزآبادي،  ،المح  ي  الق  اموا ،667مــادي )وجــ (، ص الزمخشــري، ،أس  اا البلاغ  ة ،856ص

 ،الأدب وغاي ة الأرب خزان ة ،13/555ابـن مندـور، مـادي )وجـ (،  ،لس ان الع رب ، صـ  الـواو  و ج هــ 
 .462، صالتحفوم  ،الكليات ،304-1/301 ،الحموي
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الاختلاف بين القراءات  وجوه لأنّ ،القراءات؛ حتى يتسنّى لنا تصوّر التعريف المختار

 :الآتيةتعدو الوجوه الأربعة  لا

 تحته: الهمز والإمالة والبدل، وياءات يندرجو ،: المسائل الصوتيةالأول

 والتشديد والتخفيف. الإشمام،الإضافة والاختلاس والإشباع و

بعض الحروف  زياداتو النحوية،و ،والثالث والرابع: المسائل الصرفية الثاني

بالأسماء،  خْتَصّةمُ الصرفيةُ فالمسائلُ رْشِيَّات،وهي ما أُطلق عليه: الفَ ،بين القراءات

ما له علاقة  كلّ تحتها يندرج: لنحويةُا الأفعال، والمسائلُ وأوزانِ تَقّات،والمشْ

اختلفت فيه القراءات بين  ماوأمّا  ،(20)عيميإليه النّ لَصَما خَ ،وهذا(19)بالإعراب

في بعض المصاحف  رُسِمَتوثلاثين حرفًا،  الزيادة والنقصان، وذلك في سبعةٍ

اذ العثمانية، وخلا منها البعض الآخر، فتلك مسألة بحثها، وقام بتوجيهها الأست

 .(21)محمد المجالي دكتورال

: "هو علم التوجيهصاحب كتاب "مقدمات في علم القراءات" في حدّ  يقول

 سْتَنَدهامُ مع قواعد النحو واللغة، ومعرفةِ هاوجوه القراءات القرآنية، واتفاقِ بيانُ هغايتُ

 .(22)اللغوي، تحقيقًا لشرط: "موافقة العربية ولو بوجهٍ"

                                                 

( وقد يحتم  الفع  أك ر من معت، كالفع  )جع (،  يرم  علت ااعت الحي يجمع ب  القرا ت  وت يفرق،  19)
 يعقوب   علت قرا ي40هطَ  الْعُلْيَا{  التوبة:  كَلطمَةَ الَّحطينَ كَفَرُوا السُّفْلَت وكََلطمَةُ اللَّّط   وَجَعَ َ كقول  تعا : }
 ،الذهب دراسة فِ البلاغة القرآنية شذراتوفيتحم و قررو. اندر:  ن بمعت(، بأن يتحو بنصب )وكلمةَ 

http://www.al-اجراط،  ،للقرآن الكريم مةالمسلمين باللغة العربية خد عناية، 87 ص ،سعد
islam.com، 71-67ص.) 

  النعيم . ،القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة دراسة تحليلية حجة( 20)

المجالي، مجلة الشريعة  ،جمع ودراسة وتوجيه ةاختلف رسمه من الكلمات القرآنية فِ المصاحف العثماني ما( 21)
  .163-89، ص56 عوالدراسا  اتيسنمية، التحويت،

 .222ص ومنصور، تحري،وهالقضاي،  ،فِ علم القراءات مقدمات(  22)

http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
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الحربي: بأنه "علم يبحث فيه عن معاني القراءات، والكشف عن  وعرّفه

 .(23)الجهة التي يتبين فيها وجهها ومعناها" وجوهها في العربية، أو الذهاب بالقراءة إلى

من هذا التعريف قول الجمل: التوجيه: "هو بيان الوجه المقصود من  وقريب

 واءٌالقرآني في مواضعه، س غَايُرها التّالتي يجري علي مَلةالقراءة، أو تلمّس الأوجه المحتَ

 .(24)أو عقليّة" قْلِيّةكانت هذه الوجوه نَ

 المختار لتوجيه القراءات: التعريف
على  خْتَلِفَةالُم القراءاتِ حَمْلُ هغايتُ عِلْمٌالذي نختاره للتوجيه هو: " التعريف

 ".رْجِيحالتّ مَالَاحتِ رْفَعُويَ عَارُضِ،التّ وَهُّمَعنها تَ دْفَعُمعنًى جامعٍ، يَ

 " وعلاقتها به:وجيه: المصطلحات القريبة من "التثالثاا
أنها  زاعمينالذين لهم عناية في "توجيه القراءات" أكثر من مصطلحٍ،  بعضُ ذكر

فقد  ؛وحازم سعيد ،تحمل المراد نفسه، وإن اختلفت المسمّيات، ومن هؤلاء: الحربيّ

و "تعليل القراءات" و "الحجة" و "الاحتجاج" و  ذكر الحربي أنّ "معاني القراءات"

 (.25) واحد "العلل" و "إعراب القراءات" و "التخريج"، كلّها في معنىً

 بْييُنمنه تَ قْصَدحازم سعيد، فبعد أن عرّف الاحتجاج بأنه: "علم يُ وكذلك

اشتهر هذا  ولهذاقال: " (26)لها" والانتصارُ ،عنها والإيضاحُ ها،وجوه القراءات وعللِ

العلم بأسماء أهمّها: "وجوه القراءات"، "علل القراءات"، "معاني القراءات"، 

 .(27)"القراءات توجيه"إعراب القراءات"، "

                                                 

 .65الحربي، ص ،العشرية الفرشية لغة وتفسيراا وإعراباا  راءاتمشكل الق توجيه(  23)

 .286الجم ، محمد أحمد، ص ،البلاغية فِ توجيه القراءات القرآنية المتواترة الوجوه(  24)

 .65ص الحربي، ،مشكل القراءات العشرية توجيه(  25)

 .23هـ(، ص440)  للمءدويالهداية  شرح قيل كتاب  مة( مقد 26)

 .40-24فييدر، فيازم سعيد،  ص الهداية، شرح قيل كتاب  مقدمة( اندر:  27)
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ثمّ نعرض للعلاقة بينها وبين  ،سنعرّف بهذه المصطلحات من غير إطنابٍ ولهذا

ى التوجيه، نرى هل هذه الأسماء تحمل نفس المعنى الذي يحمله معن تّىح ؛التوجيه

 أقرب إلى "التوجيه" من غيره. لأسماءوأيّ تلك ا

 : إعراب القراءاتأولا 
في اللغة: يرجع إلى "أصول ثلاثة: أحدها: الإبانة والإفصاح،  الإعراب

وهذه  ،(28)أو عضو" سمٍوالآخر: النَّشاطُ وطيبُ النَّفس، والثالث: فسادٌ في ج

فظهرت  ه،في ضمير كانتدلّنا على ما  وقع في نفس المتكلّم، وما  ،الأصول الثلاثة

 آثاره. ليهع

آخر الكلمة لاختلاف العامل فيها لفظًا أو  فاصطلاحًا: "هو اختلا الإعراب

أواخر الكلم مبنّي  اختلافومعنى هذا: أنّ الإعراب فرعُ المعنى، إذْ إنّ  ،(29)تقديرًا"

في نفس  قاملكلمة، وهذا بسبب المعنى الذي العوامل الواقعة على ا اختلافعلى 

 المتكلّم.

معنى "إعراب القراءات" هو: بيان معناها من خلال موقعها من  يكون وعليه،

هـ( في مقدّمة كتابه حيث قال: "فأوّل 616ما لفت إليه العكبري )ت  هوالإعراب، و

طريق  وأقْوَمُ عَانيه،يُ نثمّ تلقّي معانيه مّم فّاظه،مبدوء به من ذلك تلقّف ألفاظه من حُ

 ةُمعرفَ ،ومغزاهُ هأغراضِ بْيِينبه إلى تَ تَوَصَّلُفي الوقوف على معناه، ويُ سْلَكيُ

 .(30).."عْرابِهإِ

                                                 

الجوهري،  مادي )عرب(  ،الصحاح، واندر: 767ابن  ارس، مادي )عرب(، ص ،مقاييس اللغة معجم(  28)
1/455. 

 .5ص ،هـ(616)  العتحبري ،البناء والإعراب علل فِ اللباب(  29)

(، إعراب القرآن فِ التبيان)أو: ،ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فِ جميع القرآن إملاء(  30)
 .1/3هـ(،  616)  العتحبري،
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يكون للإعراب مُدْخل في "التوجيه" من حيثُ بيانُه لما تحمله كلّ قراءة  ولذلك

المعاني تختلف  انتمن معنى، مما يعزّز الخلافَ الواقعَ بين القراءات، ولأجل ذلك ك

 وآخر، ولا نستطيع التوهّم أنّ ذلك كلَّه مرادٌ لله تعالى. ابٍبين إعر

 : تخريج القراءاتثانياا
)خَرَجَ( وهو خلاف )دخل(، ولا يقال إلا إذا كان هناك هو من  لغة: التخريج

يعنون: فيه خِصْبٌ وجَدْبٌ.. وخَرَّجَ  ،تفاوتٌ بين شيئين، كما قالوا: عامٌ فيه تَخْرِيجٌ

 ظهوركان الخروج أمارةَ ال لهذاف ،(31)كتب بعضاً وتَرَكَ بعضاً ،اللَّوْحَ تَخْرِيجاً

 .(32)البروزو

"عزو  :ـوعرّفوه ب ،عند علماء الحديث التخريج اشتهر اصطلاحاا: التخرج

فقد جمعوا بين المعنى  ،في القراءات المشتغلون أماو ،(33)الحديث إلى مصادره"

عن  وابالقراءات المشكلة دون غيرها، وبحث وااللغوي، واصطلاح المحدّثين، حيث اعتن

صوغ  يمكنعليه  بناءًوالاعتراضات الواردة عليها، معزوّة إلى أهلها،  رُدُّالوجوه التي تَ

تعريفٍ لتخريج القراءات بأنه: "علم غايته رفع الإشكال عن القراءات التي أشكل 

ولهذا فالتخريج مختصّ برفع الإشكال النحوي، وبالبحث عن مسوّغ  ،(34)ظاهرها"

 ذلك، من كلام العرب، شعرًا ونثرًا.

                                                 

 ابن مندور، مادي )صرج(. ،العرب لسانالفروز أبادي، مادي )صرج(،  ،المحي  القاموا( اندر:  31)

 ابن مندور، مادي )صرج(. ،العرب لسان( اندر:  32)

 .5الشريف، فيازم عارف، ص ،ودراسة الأسانيد التخريج( اندر:  33)

تيعراب بعض القرا ا  ااشتحلة، من ذلك: تخري  الدميام    ( استقينا هحا الحد  من تخري  بعض العلما 34)
 ،فضلاء البشر فِ القراءات الأربعة عشر إتحاف{ باجفض علت غير والجر بالجوارو  أرجلتحملقرا ي }

ااضمر تأك د بأك ر من  ت{ باجفض، فييا ذكر أن  عرف الداهر علوالأرفياملقرا ي }  يج ، وتخر 353ص
القرآني فِ ضوء  المعنىدلي ، وبناً  علي  ظءر ضعف رأي الظصري  الحين رد وا هحه القرا ي لأج  هحا  

  .116اجريب، ص ،اختلاف القراءات
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 القراءات" لَل: "تعليل القراءات"، "عِ ثالثاا
من )علّ(، يقول ابن فارس: "العين واللام أصول  مأخوذٌ فِ اللغة: التعليل

يعوق، والثالث: ضَعف في  ثلاثة صحيحة: أحدها: تكرُّرٌ أو تكرير، والآخر: عائقٌ

 ببيانهذه الأمور بـ )لماذا(، فيكون الجواب:  نع ستفهمولهذا صحّ أن يُ ،(35)الشَّيء"

 .(36)السبب

 ر،في إثبات الأثَ ر"هو: تقرير ثبوت المؤثِّ فِ اصطلاح أهل المنطق التعليل

بمعنى: أنَّنا نقطعُ أنّه لا أَثَر إلا  ،(37)"رالمؤثِّ لإثباتِ روالاستدلال: هو تقرير ثبوت الأثَ

إلا إذا قام عليه دليلٌ من ،بمؤثّر، ولهذا لا تكون كلُّ علّةٍ مقبولة، ولا كلُّ تعليلٍ مقنعٌ

 ر.عقلٍ أو نقلٍ، يثبت الأثر للمؤثِّ

هـ( في كتابه 437إلى كلام مكي بن أبي طالب القيسي )ت وبالرجوع

 ،(38)"الكشف"، يتبيّن لنا أنّه أراد بـ"التعليل": بيان السبب الحامل على القبول أو الردّ

رجّح قراءة على أخرى، أو اختار قراءة من بين القراءات، ذكر السبب الحامل له  فإذا

 .على القبول أو الردّ أو التوهين

أنّ "تعليل القراءات" أو "علل القراءات" يختلف عن التوجيه، فهذه  نتبيّن وبهذا

أو الردّ، وقد يتساوى الأمْرانِ، فلا  (39)العلل ليس لها إلا إقامة الدليل على الاختيار

                                                 

 مادي )ع  (. لجوهري،ا ،الصحاح .، واندر:650_649ص ،ابن  ارس، مادي )ع  ( ،المقاييس معجم(  35)

 .20ص  ،السر اج  لضمن كتاب: بحوث في العربية، مو  ،والعلل فِ الرد على النحاة العوامل( اندر:  36)

 .107ص  ،هـ(816)  الجرجاني ،التعريفات(  37)

هـ(، 437) القيس ، متح  بن أبي مالب  ،عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها الكشف(  38)
4/33. 

-110صبري الأهوح،ص ،القراءات القرآنية دراسة فِ تاريخ القراءات واتجاهات القراء إعجاز: اندر(  39)
132. 
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أو  ،(40)يجدُ المعلّل بدًّا من الرضا بالوجهين المحتملين قائلًا: "فالقراءتان على هذا بمعنى"

 ذلك من الكلام، وإن دلّ ذلك على شيء، دلّ على أنّ القبول أو الردّ مبنيٌّ ما شابه

 " الآتي.الاحتجاجمن معنى " قريبٌللهوى فيه، وهذا العملُ  دْخلعلى أدلّة، ولا مُ

 القراءات" ح جَّةو " ،للقراءات" الحْتِجَاج  : "رابعاا
ذكر ابن فارس أنّ "الحاء والجيم أصول أربعة، فالأول:  فِ اللغة: الحتجاج  

حول العين..  ديرُ: العظم المستَجاج..، والثاني: الِحجّة: السّنَة... والثالث: الِحصْدالقَ

" يبدأ الاحتجاج"، وعندما نتأمّل كلامه نجد أنّ معنى "كُوص: النُّجْحَجَةالرابع: الَح

الطريق الأقرب لذلك، وبعدها: تحديد القدر  إلى إقامة الحجة، ثمّ سلوك ،من القصد

 مجالًاواحدة، بحيث لا يدع للخصم  فْعَةما قصَدَ إليه دَ ىالمطلوب، لكي يأتي عل

 .(41)يسعه عندها إلا التسليم ولاللطعن في النتيجة، 

الدكتور حازم سعيد في مقدّمة تحقيقه لكتاب  عرضاصطلاحاا:  الحتجاج

هـ(" دراسة ضافية للاحتجاج، وخلص إلى القول: 440الهداية للمهدوي )ت شرح"

يقصد منه تبيين وجوه القراءات وعللها،  علم"يمكنني أن أعرف الاحتجاج بأنه: 

 لَلعِ إيضاحِيعبّر عن  كان المهدوي أنّ نبيّ ولهذا ،(42)"والإيضاح عنها والانتصار لها

وأكّد أنها كانت  ،(43)"الوجه الحجة، ،هي: العلة ،ووجوه القراءات، "بثلاثة أمور

 واحد. بمعنىعنده 

                                                 

 .2/98القيس ،   ،عن وجوه القراءات الكشف(  40)

 ابن  ارس، مادي )في  (. ،المقاييس معجم(  41)

 .20ااءدوي، مقدمة المحقل، ص ،الهداية شرح(  42)

 .130ص  ،السابل اارجع(  43)
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هـ( في كتابه "الحجة للقراء 337من هذا كان عمل الفارسي )ت وقريب

 هذا الكتاب فهو الاحتجاجُ موضوعُ ا: "أمّبقوله (44)السبعة"، والذي وصفه المقدم له

 ا. وذلك إمّ.قارئ الدليل لقراءة كلّ والتماسُ ها،وتوجيهُ ها،وتوثيقُ ،للقراءات

 راك،الإدْ بعيدةَ ،خفيّةٍ علّةٍ تماسفي العربية، أو بالْ مشهورةٍ بالاستناد إلى قاعدةٍ

 قارَنَةِومُ ،النظائر شْدِوحَ ،على القياس أو بالاعتمادِ يدَها،أو تولِ تِناصَهااقْ حاولُيُ

 والشعرَ ،القرآنية بالمثيل.. وكان يسوق لكل أسلوبٍ من أساليب احتجاجه الآياتِ المثيلِ

 ،العرب ولهجاتها العربية، ولغاتِ والأمثالَ ،النبويّ والحديثَ ،للاحتجاج الصالَح

 .(45)العربية" أئمةِ وأقوالَ

وبعد إنعام النظر، نجدُ أنّ التعليلَ والاحتجاجَ يخرجان من مشكاةٍ  ولذلك،

 واحدة، لذات المعنى، وهو لا يؤدّي مؤدّى "التوجيه" المنشود في هذا البحث. 

 معاني القراءات :خامساا
 م)المعنى(، ولم تقع في كلامها، ولكنه كلمة العربتعرف  لم: " لغةالمعنى" 

دلالة  هومشابهتَ هيقولون ما )مَعْنِيُّ( هذا بكسر النون وتشديد الياء، ويريدون به مماثلتَ

هلال العسكري في  أبي لاملنا قيدٌ "للمعنى" في ك روقد ظه ،(46)ومضمونًا ومفهومًا

به ما هو  قْصِدوأنْ يَ ،" وهو: أنّ "المعنى" لا يكون إلا للقول المقصودالفروقكتابه "

على وجهٍ دون وجهٍ، ولهذا لا يجيء  المرادُ نْفَهِممجازها، فيَ أواللغة  له في أصلِ وضُوعٌمَ

 ،للكلام معنىً، فلو قال قائل: محمد رسول الله عُدْلم يَ صْدُالقَ دإلا مقيّدًا، فإذا فُقِ

                                                 

 ( كام  مصرفت الهنداوي. 44)

 .1/22هـ(، 337الفارس ، الحسن بن أحمد )  ،للقراء السبعة الحجة(  45)

 )بتصر ف(. .2/434الفيوم ، ،المنير فِ غريب الشرح الكبير للرافعي المصباح(  46)
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 ،عليه السلام ،ذلك باطلًا، ولو أراد محمد بن عبد الله كان،ويريد: محمد بن جعفر

 .(47)كان حقًا

 ،والفحوى ،" بين "المعنى" وبين: المفهومالكلّياتفقد فرّق صاحب " ولهذا

واسم المعنى، وما شابه ذلك، مما قد يتشارك مع "المعنى"، بهذا  ،والمسمّى ،والمدلول

لى وجهٍ دون غيره، فبيّن أنّ "المعنى" إذا أطلق لا يفهم منه إلا إ القصدالقيد، أعني: 

شيء واحد من غير قيد، فإذا أطلق مصطلح آخر مثل "المفهوم" أريد به معنىً مفضٍ إلى 

]الإسراء:  چہ  ہ  ہ   ھ  چمعنىً آخر، كما ينفهم تحريم الضرب من قوله تعالى: 

 .(48)من فحوى هذا الخطاب وإنّما[، لا من ذات اللفظ، 23

 ،" في كتابه "معاني القراءات"المعنىهـ( فقد طبّق هذا "370)ت زهريالأ وأمّا

يأتي على معنى القراءة، ومرجعها اللغوي، ثم يعرّج على  كانبشكلٍ أكثر شموليّة؛ ف

على  همامعنى القراءة الأخرى، وعندها: إمّا أن يجمع بين المعنيين، أو يفضّل أحدَ

 وقد يضعّف أو يردّ، وفي النهاية يكون مؤدّى الكلام واحدًا، لا متعدّدًا. الآخر،

 أمثلة ما ذكر: من

كلتاهما  القراءتان: "{مَلِكِ}[ و4]الفاتحة:  چٺ  ٺ    ٺچ في قراءة  قوله

 .(50)لأنه أتّم" ؛(49)بالسنة، غير أنّ )مالك(، أحبّ إليّ ثابتٌ

                                                 

 ،من كتاب السيد نور الدين الجزاكري هنل العستحري وجز    أبيالحاوي لتحتاب  اللغويةالفروق  معجم(  47)
 .504ص

 .1358-1354ص ،التحفوم  اللغوية، الفروقفِ المصطلحات و  معجمالكليات  كتاب( اندر:  48)

( هحا لونٌ من ألوان تفضيل  ب  القرا ا ، والحي ينظغ  ااصير  لي : أنْ ت مفاضلة ب  القرا ا  ااتواتري،  49)
 ،أرد  ترجيح أفيد الوصف  تعارضت لدي الأدلة ومتىومم ن نحت هحا النرو اتيمام الألوس ، فييا قال: 

 ،{مَالطكط أقرأ كالتحساك  } نيأَ   ت ،وهو فيسير اوانقلب  لي  بصر الظصيري صاسئً  ،الآثارُ  الظابَ     وسد  عل
بااالك  والرمعط  ،والرحمة الواسعةط  ،   الفض  التحظير واضرةً   ي   هاريً  ولأن   ،عشر فيسنا  ديلأفيدت بزيا
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[: "القراءة 1]النساء:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  چ في قراءة  وقوله

بالنصب، المعنى: اتقوا الأرحامَ أن تقطعوها، وأما قراءة خفض  {وَالْأَرْحَامَ}الجيدة 

جائزة إلا في  ضعيفة عند جميع النحويين، غيُر فهي ،على قراءة حمزة {وَالْأَرْحَامِ}

وخفض ... (51)إلا بإعادة الخافض لمكنِيّالعرب لا تعطف على ا اضطرار الشعر؛ لأنّ

عظيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "لا  ينِالدِّ وأمرُ ،خطأ أيضًا {الْأَرْحَامِ}

فلا يجوز أن تتساءلوا بالله وبالرحم على عادة العرب، أي نهى  ،(52)تحلفوا بآبائكم"

 .(53)النبي عن الحلف بغير الله

: أنّه رجّح القراءة التي تعطي {مَلِكو  مَالِك}يظهر من معاني القراءة ل ولهذا

واحدٌ لا  تعالى في ذلك اليوم؛ أي أنّ محصّلة المعنى معنىً باللهالمعنى الكامل اللائق 

 واحدٌ بالجرّ قد تحصّل منه: معنىً {الأرحامِ}متعدّد، وكذلك حين ضعّف قراءة 

 .(54)أيضًا

                                                                                                                   

أن ينجو اتينسان  الـمَلطك أقصت ما يرجت من  لطك،مَ   فييا  ن   من لطكالرمع باا  وقَ  مالكٌ    ن   من فيياُ 
الألوس ،  ،المعاني روح القرا ي ب  أر ل بااحنظ  م ل .) ،ومن ااالك يرجت ما هو  وق ذلك ،أسبر  امن  رأسً 

 .2/101هـ(، 544القاض  عيال اليرصبي )  ،بتعريف حقوق المصطفى الشفا: واندر ،(86/ 1

 .27ص ،هـ(370)  الأزهري ،اتالقراء معاني(  50)

 مررُ  بك وزيد. :وبزيد، ت ( بمعت:  عادي فيرف الجر   تقول: مررُ  بك 51)

، 3836مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، ح كتاب ،هـ(256)  الظ اري ،البخاري صحيح(  52)
هـ(، كتاب الأيمان، باب النء  عن الحلف بغير الله تعا ، 261)  القشيري ،مسلم صحيح ،7/532
 .11/105، 3ح

 .119ص زهري،الأ ،القراءات معاني(  53)

ذكروا أن  هحا  جهة الإعراب فمنوج   العلما  قرا ي حمزي من جءة اتيعراب، ومن جءة الشرع،  لقد(  54)
دون  عادي اجا ض، علت  ،اللفظ جرى علت ألسنة العرب واهتءر،  تحان أفيدهم يقول: أسألك بالله والرفيم

تءاره ت يدل  علت في كنمءم وأهعارهم، لتحن   لم يشتءر، وعدم اه كمعت التود د واتستعراف، وجا  ذل
حُم  التساؤل علت غير القسَم، وهحا ت بأس ب ، أو أن يحم  علت القسم،  ،جهة الشرع ومنضعف ، 
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إلى أنّ  نصل " ومرادفهالتوجيهخلال النظرة الفاحصة لما تقدّم من معنى " فمن

 " لا غير.اتالقراء اني" هو: "معالتوجيهرديفًا لمعنى " يكونَ بأنْ قالمعنى الحقي

هذا، سنقومُ بوضعِ الأصولِ والضوابطِ التي ينبغي مُراعاتُها فيمَنْ يقوم  وبعد

ومِن ثَمّ نَعْمَد إلى الدراسة التطبيقية للتّوْجيه، بناءً على تلك القواعد  ات،بتوجيه القراء

 الأصول.و

 
ه المبح   الأول: أصول  التوجيه وشروط  الموجِّ

في وضع بعض الأصول والشروط والضوابط والخطوات المنهجية  اجتهدنا

التي  بِنَةأن يكون عملنا هذا هو اللّ آملينصوره، وصلته بالتفسير،  وذكرناللتوجيه، 

دراسة "توجيه القراءات"، من حيث إنها ستقدّمُ النموذجَ الأمثلَ لهذا  بهاتكتمل 

العمل، وسترفعُ التّبِعة عن أئمّة التفسير، الذين طَالَتْهم ألسنةُ الطاعنين؛ لأنّهم عَمَدُوا 

إلى ردّ بعضِ القراءات، أو تضعيفِ بعضها، أو ترجيحِ بعضها على بعض، ولو أنّا 

البحث من نتيجة، لرفعنا عنهم تبعة  اوفق ما سيصل إليه هذتعاملنا مع تلك القراءات 

هذا العمل الخطير؛ أي: الردّ أو التضعيف، أو المفاضلة بين القراءات الثابتة، ولتمكّنّا 

من الذّبّ عنهم؛ لأنهم لم يقصدوا بعملهم ذاك إلا حَمْل كلام الله على أتّم الوجوه 

القراءات، على غير ما قد تصوّره وأكملها، وقد ظهر ذلك من خلال كلامهم في 

البعض من أنهم تطاولوا على كلام الله تعالى، فلو كان ذلك منهجًا لهم لاستمرّ عليه 

 مع كلّ توجيه، وهو ما لم يكن.

                                                                                                                   

أبو  ،المعاني من حرز الأماني إبراز :انظرويتحون فيتحاية لحالهم في ذلك، من غير تعر ل لحتحم الشارع  ي . 
 اللغة العربية والأحكام الشرعية فِ وأثرهاالمتواترة  القراءات، 637-2/633هـ(، 665هامة ) 

 . 444-442فيظش، ص ،والرسم القرآني
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كانت هذه الأصول مشتركة بين الموجَّه، وهي القراءات، وبين الموجِّه،  ولما

لب الأول لأصول التوجيه، والمطلب وهو الذي يقوم بعمليّة التوجيه، فقد أفردنا المط

 الآخر للشروط الواجب توفرها في الموجّه.
 التوجيه أصولالأوّل:  المطلب

الشروط والقواعد والخطوات المنهجية التي  مجموعةبأصول التوجيه: " نعني

حتى يكون جهده علميًّا دقيقًا"،  هاينبغي على مَن يتصدّى لتوجيه القراءات التزامُ

 ذلك على النحو التالي:ويمكن توضيح 

 :: الشروط الواجب توفرها فِ القراءة التي نريد توجيههاأولا 

 تعالى،ثبت نسبتها إلى الله  التيعلى القراءات المتواترة؛ لأنها  الاعتماد -1

أما الشاذّة فنأتي به تبعًا للمتواتر، ما لم يكن بين الشاذّ والمتواتر تعارضًا، فإن كان، 

 ردّت الشاذّة.

طلق من أنّه لا توجد كلمة لها أكثر من قراءة إلا ومجموع معناها مراد نن أن -2

 لله تعالى.

على  حَكَمًاللقراءات لا الحكم عليها، وذلك بجعل القراءة  التحاكم -3

 لا العكس. ،القاعدة النحوية أو الوجه اللغوي والصرفّي

أن توجيه القراءات هو اجتهاد من الموَجّه لا على أنه نصّ لا تجوز  إدراك -4

 .همخالفت

الشرط الأول، فلأنّ خلاف العلماء في حكم القراءات الشاذّة قديم؛ لأنها  أما

 ،(55)لم تأخذ حكم القرآن، ولا حكم الحديث، مع أنه قد نال عناية بعض العلماء

                                                 

 .341، 333-1/331هـ(، 794الزركش  )  ،فِ علوم القرآن البرهان(  55)



 سليمان محمد الدقور، و محمد مجل  ربابعة

 

442 

و الحال في تفسير الطبري والزمخشري وأبي في تفاسيرهم، كما ه سّرينوأدخله بعض المف

 حيّان، وغيرهم، ولأجل هذا نرى أن تؤخّر في التوجيه عن درجة المتواتر.

الشرط الثاني، فلأنّ ذلك يُخْرجنا مما وقع فيه بعض المختصّين بالتوجيه  وأما

والتفسير من اختيار قراءة على أخرى، أو تضعيف بعضها، وربّما ردّها، ويمكن 

القراءات وإعرابها، وكذلك  يهذلك من خلال بعض الكتب المختصّة بتوج حظةملا

 بعض كتب التفسير.

الشرط الثالث: فإنّ القاعدة النحويّة والصرفية اجتهادٌ، ويبقى في دائرة  وأمّا

نسبتها إلى منزل القرآن سبحانه وتعالى، فلهذا  وعالمتواترة فهي المقط راءةالظنّ، أمّا الق

وكما هو معلوم،  ،(56)القاعدة تبعًا للقراءة، لا أن تكون حكمًا عليهاينبغي أن تكون 

هذا حاله حكمًا  مافإنه لا تسلم قاعدة من شواذّ خارجة عن القياس، فكيف يكون 

  العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتابعلى ال

الرابع؛ فإنّ توجيه القراءة هو نتاج التدبّر لكتاب الله تعالى، وهو معتمد  وأمّا

على مقدّمات قد تكون منتجة، وقد تكون متكلّفة، ولأجل ذلك فمهما حاول المجتهد 

تحرّي الدقة في الاجتهاد، إلا أنّه قد تفوته بعض الأمور التي تتولّد لأجلها نتيجة لا 

 [.76]يوسف:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ : تُسلّم له، وصدق الله إذ يقول

 –أنّ هذه الشروط التي على الموجِّه التزامها، في توجيه القراءات، ولكن  نرى

ألف في التوجيه إلا وقدّم وأخّر في القراءات، ولهذا فقد  ممنلم نجد أحدًا  –كما تقدّم 

كان لفقد الشرطين الثاني والثالث أثر غير محمود، على التفسير والتوجيه، وهو ما 

                                                 

الآيا  للمشءور من قواعد النرو  عضمظرا في توهم مخالفة ب ،النحوية والقراءات القواعد( اندر:  56)
  . 4-1جامعة اليرموك  ص  -كلية الشريعة   ،والعربية، ياسر الشمالي
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نحاول إيجاد الآلية المناسبة لتجنّبه من خلال تفعيل هذه القواعد، التي ينبغي تفعيلها من 

 خلال الخطوات المنهجيّة التالية.  

 المنهجية فِ التوجيه الخطوات: ثانياا
أن على المشتغل بتوجيه القراءات أن يعتمد الخطوات الناظمة لعمله على  نرى

 الآتي: حوالن

أصل )قراءة( يبدأ بها، ثم الشروع في التوجيه للقراءات الأخرى،  اعتماد: أوّلًا

 ولا بدّ في ذلك من طريقة واحدة:

 لده.* فإما أن يعتمد القراءة المشهورة في ب

المدني، وراوييه:  نافع* وإما أن يعتمد تقسيمات علماء القراءة، فيبدأ بقراءة 

 عمرو أبيالمكي، وراوييه: البزي وقنبل، ثم  كثير ابنقالون وورش، ثم قراءة 

الشامي وراوييه: هشام وابن  عامر ابنالبصري، وراوييه الدوري والسوسي، ثم 

الكوفي، وراوييه:  حمزةوراوييه: شعبة وحفص، ثم  الكوفي، عاصم مذكوان، ث

 جعفر أبيالكوفي، وراوييه: أبي الحارث والدوري، ثم  الكسائيخلف وخلاد، ثم 

وراوييه: رويس  ري،البص يعقوبوابن جماز، ثم  وردان ابنالمدني، وراوييه: 

 المروزي وإدريس. إسحقالكوفي، وراوييه:  خلف وروح، وأخيًرا:

جميع الروايات المتواترة في الآية، وإن أراد ذكر الشاذّ فلا يذكره  اءاستقص: ثانيًا

 المتواترة. تاستكمال توجيه القراءا عدإلا ب

 : نسبة كل قراءة إلى من قرأ بها؛ ليسهل مراجعتها في مظانها.ثالثًا

بالسياق الذي جاءت فيه، مما  وربطهالتوجيه المناسب،  وفقالآية  تفسير: رابعًا

 لفهم والبيان.يزيد في ا
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 المراد ىيثبت أن المعن ا: دفع توهّم التعارض والتناقض بين القراءات، بمخامسًا

 لله تعالى من كلامه واحدٌ لا يتعدّد.

استقينا هذه الخطوات من خلال توجيه القراءات عند السابقين، حيث رأينا  وقد

بن عادل، وأبي وابن خالويه والفارسي، وا زنجلةعند ابن  –على سبيل المثال –ذلك

 حيان والرازي والقرطبي والألوسي والشنقيطي.

خلال تتبّعنا للمختصّين بتوجيه القراءات على الاستقلال وجدنا صورًا  ومن

 وأشكالًا مختلفة في التوجيه، ويمكن إجمالها بما يلي:

 التوجيه وأشكاله صور: ثالثاا
السير على ترتيب المصحف، وهذا ما جرى عليه الأقدمون في  الأولى: الصورة

الفاتحة  من القراءاتتوجيه المتواتر والشاذّ على حدٍّ سواء؛ فكان أحدهم يبدأ بتوجيه 

في  يسنمحمد سالم مح الدكتورالمحدثين  منحتى نهاية المصحف، وسار على هذا النهج 

 رآني والأحكام الشرعية".كتابه "القراءات المتواترة وأثرها في الرسم الق

بحسب فنون اللغة المختلفة كالتوجيه النحوي، أو  التوجيهالثانية:  الصورة

ككتاب "الشامل في القراءات العشر لغة وتفسيًرا وأسرارًا"  ،البلاغي، أو البياني

للدكتور  عبد القادر محمد منصور، وكتاب "توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية 

 وإعرابًا" للدكتور عبد العزيز بن على الحربي. لغة وتفسيًرا

التوجيه بحسب الموضوعات، ككتاب "المعنى القرآني في ضوء  الثالثة: الصورة

 واترةاختلاف القراءات" للأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب، وكتاب " القراءات المت

محمد حبش، وأثرها في اللغة العربية والأحكام الشرعية والرسم القرآني" للدكتور 

فالكتاب الأول وضع قواعد وضوابط للتعامل مع القراءات القرآنية، والآخر تناولها 

 من خلال نماذج مرجعها إلى الرسم وإلى اللغة العربية، والقضايا الفقهية والعقدية.
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حتى الآن، ولا يستبعد أن تكون هناك صور  اهي الصور التي بين أيدين هذه

هرة الصوتيّة الناشئة عن الاختلاف في أداء بعض الكلمات بين للتوجيه مُتَعَلِّقة بالظا

قراءة وأخرى، فبذور ذلك بدأت منذ زمنٍ على يد الأستاذ الدكتور سمير استيتية، 

حيث كان يلفت نظر طلابه إلى "الدراسات الصوتية للقراءات القرآنية"، وحدّثنا في 

تاب في هذا الموضوع، لكننا لم شهر آذار من هذه السنة أنّه يعمل على نشر أكثر من ك

نقف عليها، ونحن نعلم عمق دراسته لهذه القضايا، ومما قاله ونحن نسمع: "والله إنّي 

لأكاد أهيم على وجهي في الشارع من عظمة ما أجده حين أقرأ نتاج تلك التحليلات 

    . فليس شيء في كتاب الله تعالى إلا وهو معجز"..الصوتية للمدّ والقلقة والغنّة
 القراءات بالتفسير صلة: رابعاا
تقسيم اختلاف القراءات من حيث  يمكنالمختصّون بعلم التوجيه أنه  ذكر

 حملها للمعاني إلى ثلاثة أقسام:

وأكثر هذا في كيفيّات الأداء من مدّ  ،(57): اختلاف اللفظ، والمعنى واحدالأول

 وإمالة وتقليل وغير ذلك.

                                                 

( الحي يراه أستاذ الصوتيا  الحدي ة الدكتور سمير استيتية: أن  ليس هناك ثََ ة ه   في كتاب الله ت يحم  57)
معتً،  إن الدراسا  الصوتية الحدي ة ت ظت أن  اتيمالة والتقلي  وما    ذلك من الأمور الصوتية، تؤا ر فيتْمًا 

 عرا  ااعاني، وقد ذكر لنا ذلك، من صنل كنم  القاكم علت  ر ط ذلك بالأجءزي الحدي ة، في محاضري في 
( باتيمالة،  إن  يؤد ي رتنلفظ )والض ام(، وذكر أن   عندم11/2002في كلية الشريعة في جامعة اليرموك )

ي من أول     فيداث نسل ب  الداهري الرظيعية )الضرت( والظنيان اللغوي الحي يع بر  عنءا،  الضرت مد 
تتحون لحدي ة، والتراص   تو  ءيري،النءار يمتد  فيتى يقترب من الزوال، أي أنها تتراصت فيتى تقترب من الد

 ،فِ أصول التفكير البلاغي بح البلاغة  روافدالحي تدل  علي  كلمة )الضرت( يناسب ااد  في آصرهاو. 
سلامية وعربية مهداة إلى العلامة الأستاذ الدكتور فضل إ دراساتكتاب   ضمن ستيتية،هريف ا سمير

  .333ص ،حسن عباا بمناسبة بلوغه السبعين
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ومثاله أكثر  ما،الجمع بينه إمكان: اختلاف اللفظ والمعنى، مع الثاني

 الاختلافات بين القراءات.

في معنًى من  ما: اختلاف اللفظ والمعنى، مع عدم إمكان اجتماعهالثالث

كلٍّ بوجه، فتكون كل قراءة بمنزلة آية مستقلّة، كقول موسى  تقلالوجه، وصحّة اس

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې    ۋ چو {ۋ  ۅ }عليه السلام لفرعون: 

بضم التاء وقرا الباقون بفتحها،  سائي[ حيث قرأ الك102]الإسراء: چې  ى  

فعلى قراءة الكسائي يكون هذا من كلام موسى، وعلى قراءة الباقين هو خطاب من 

 .(58)موسى عليه السلام لفرعون

 : أنّ كلّاختلاف القراءات، مما له أثر في المعنى، وهي في قاعدةإلى  وخلصوا

وذكروا  ،تضادّ لا اختلافَ عٍ،تنوّ في المعنى هو: اختلافُ ثَراختلاف في القراءة مما له أَ

 من هذه القاعدة: يستفادأنّه 

 وجه ارتباط المعنى المستفاد من القراءة بتفسير الآية. معرفة -1

سبب انحصار هذا النوع من القراءات في اختلاف التنوع، مما يثبت  معرفة -2

 أن القرآن يصدّق بعضه بعضًا.

جهد المفسّر في توجيه معاني الألفاظ المختلفة في كلّ قراءة، فما عليه  توفير -3

 إلا أن يؤلّف بينها ويفيد منها جميعها.

 المعاني وتكثيرها، وإزالة الإشكال إن وجد. تبيين -4

                                                 

مة( اندر: 58) ع مان  ،هـ(550)  للشءرزوريالزاهر فِ القراءات العشر البواهر  المصباحالمحقل لتحتاب  مقد 
وصور ذلك اتصتنف،  ،والتفسير بسظب القرا ا  عتاصتنف اا أارذكر في اارلب الرابع:  ،فيياغزال

 .70-1/50وضوابط اجروج من  في عشرين صفرة،
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هم من ظاهره التناقض، بحمل كل قراءة على وجهٍ يصحّ معه ما يف دفع -5

 من تلك المعاني. أن تستقلّ كل قراءة بمعنًى، لا يلزم منه بطلان أيٍّ

من خلال هذه الدراسة نستطيع أن نضع رأينا بين أيدي الباحثين،  ولكننا

وّروه، مرجّحين أنّ ما ذكروه من صلة بين التوجيه والتفسير كان مبنيًّا على شيء تص

والذي وصلنا إليه؛ من أنّ مراد الله تعالى من القراءات المختلفة هو معنىً واحد فقط، 

قد تحقّقنا صدقه من خلال إنعام النظر، وإطالة الفكر والتأمّل، والتدبّر، فهو رأي 

ارتأينا فيه الصواب، ويبقى اجتهادًا قد يحتمل الخطأ، وحسبنا أننا اجتهدنا، راجين أن 

 نصيب من الأجر إن شاء الله تعالى. يكون لنا 

 فرها فِ الموجّه وكيفيّة تحصيلهاالثاني: الشروط الواجب تو  المطلب
كما ذكرها  (59)الأمور استقيناها من "الشروط الواجب توفّرها في المفسّر" وهذه

العلماء؛ لأنّ عمل الموجّه عملٌ تفسيري؛ كونه سيكشف لنا عن مراد الله تعالى بقدر 

لأنّ عملية  ؛(60)أيضًا، أفدنا من "الشروط الواجب توفرها في المجتهد"الوسع، و

                                                 

الشروط  ،(ahmedbezoui@yahoo.frالضاوي ) أحمد ،أهل السنة فِ التفسير مذهب: اندر( 59)
علوم  -5تهتقاقا -4التصريف  -3النرو -2اللغة  -1الواجب تو رها في اافس ر، بعد التتظع بما يل :  

الناسخ  -10أسظاب النزول والقص  -9أصول الفق   -8أصول الدين  -7علم القرا ا  6الظنغة 
 -13 .اتياام بالأفياديا النظوية الشريفة ااظينة واافسري اا أجم  وأ م من آي الحكر الحتحيم -12واانسوخ 

 .7علم ااوهظة ، ص

.معر ة 1يل :  ا جمال الشروط ال  ذكُر  بم يمتحنوزاري الأوقاف التحويتية،  ،الفقهية الكويتية الموسوعة( 60)
وأصول الفق ، وما يحتاج  لي  من العلوم العقلية في صيانة الحهن عن اجرأ بحيا  ،،اللغة والنرو والصرف

رف أن الدلي  الحي يندر  ي  تصير هحه العلوم ملتحة الش  ..اتيفيامة بمعدم قواعد الشريعة فيتى يع
لها أو موا ل، اامارسة والتتظع اقاصد الشريعة ما يتحسظ  قوي يفءم منءا مراد الشرع من ذلك وما  مخالف

فِ شرح المنهاج على منهاج  الإبهاج  واندر: 10734/ 2   ،يناسب أن يتحون فيتحما ل  في ذلك المح 
(، 489  ) السمعاني ،الأدلة فِ الأصول قواطع، 1/8،السظتح  ،الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

3 /381. 

mailto:ahmedbezoui@yahoo.fr
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التوجيه هي عمليّة فكرية تحتاج إلى إعمال عقل، وإبداء رأي، فإذا لم يكن التوجيه 

مبنيًّا على أُسس ثابتة وقع الموجّه في الرأي المذموم، الذي حذّر منه النبي صلى الله 

 وَمَنْ" ،(61)قَالَ فِي القُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" مَنْعليه وسلّم بقوله: " 

 .(62)قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار"

 الواجب توفّرها فِ الوجّه: الشروط
 سّر.يتحقّق في الموجّه الشروط التي اشترطها العلماء في المف أن -1

 بالقراءات ضبطًا ورواية وتعليلًا. اًيكون الموجه عالم أن -2

 .(63)وفرشًا لًابه من القراءات أصو قْرئيحفظ كتابًا مشتملًا على ما يُ أن -3

مجمل الشروط التي ينبغي أن تتحقّق في الموجّه، فإذا اختلّ منها شرط، فلا  فهذا

وبما أنّ أحوال المجتهدين تختلف؛ فمن مجتهدٍ مطلقٍ إلى  بالموجّه،يستأهل أن يوصف 

مجتهدِ مسألة، فكذلك الحال في الموجّهين، فمن عالٍم مختصّ بالتوجيه؛ كالحال في 

المؤلفين في التوجه على وجه الخصوص، إلى مشتغلٍ به على قدر؛ كالمفسّرين الذين 

ع دون غيره؛ كتوجيه بعض اعتنوا بتوجيه القراءات في تفاسيرهم، إلى موجّهٍ لموض

 الفقهاء لآيات الأحكام التي تتعدّد فيها القراءات.

                                                 

يرط الْقُرْآنط عَنْ رَسُولط اللَّّط صَلَّت اللَُّّ عَلَيْ ط وَسَلَّم، كتاب ،يالترمذ سننالترمحي وصرر ،  رواه( 61) : أبَْـوَابُ تَـفْسط
رُ القُرْآنَ بط   .2959فيديا رأَيْط ط،بَابُ مَا جَاَ  فيط الَّحطي يُـفَس ط

يرط الْقُرْآنط عَ  أبَْـوَابُ : كتاب ،يالترمذ سنن( رواه الترمحي وفيس ن ، 62) رَسُولط اللَّّط صَلَّت اللَُّّ عَلَيْ ط وَسَلَّم،  نْ تَـفْسط
رُ القُرْآنَ بطرأَيْط ط، فيديا  .2960بَابُ مَا جَاَ  فيط الَّحطي يُـفَس ط

والفرهيا  ه : التحلما  يق   دورها وت  ءا،( الأصول ه : القواعد اانضظرة ال  يتح ر دورها ويت رد فيتحم63)
 محمد ،والأحكام الشرعية والرسم القرآني يةفِ اللغة العرب وأثرهاالمتواترة  القراءات يترد فيتحمءا. اندر:

 .137وآصرون، ص هتحري،فِ علم القراءات،  مقدمات، 140ص ،الحظش
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فمن السهل أن نرى هذه الشروط مجتمعة في الموجّهين القدماء، فسيرتهم  ولهذا

دالّة دون أدنى شكّ على أهليتهم للتوجيه، فهم علماء لغة ونحو وصرفٍ، ولهم باع 

الكلام، وبعضهم قد ألّف في هذه العلوم  طويل في التفسير والحديث والقراءات وعلم

كلها، ولذا كان إقدامهم على التوجيه بعد الامتلاء من العلوم التي تؤهّلهم إلى خوض 

ذلك، وإنّما أشرنا  فيغمار هذا العلم، فأنتجوا المفيد، وكان مَن بعدهم عيالًا عليهم 

وجّهين وإقصاء بعضٍ عن إلى هذه الشروط لإتمام الفائدة، لا قصدًا إلى اعتماد بعض الم

 ساحة التوجيه.

اليوم، فإن التخصص في توجيه القراءات يحتاج إلى الدُّرْبة على تحصيل  وأمّا

علوم الآلة التي تمكّن من القدرة على فهم كلام السابقين، واستيعاب منشأ الخلاف، 

 ،ومصدره، وكيفيّة حمل كلام السابقين على أحسن محامله، مع التماس العذر لهم

اللائق للقراءات، بناءً على النظرة المتجرّدة من المسلّمات  هومن ثمّ الخروج بالتوجي

السابقة، بمعنى: الحيدة العلميّة في التوجيه، وهذا ما لمسناه في جهود الذين تخصصوا 

بهذا العلم، من أمثال الدكتور محمد حبش، والدكتور عبد العزيز الحربي، والدكتور 

الدكتور عبد القادر منصور، وغيرهم ممن اطلعنا على بعض محمد سالم محيسن، و

دراساتهم، ولسهولة تحصيل هذه الشروط نرى أن تكون هي الشروط التي سبق 

 الإشارة إليها في الموجّهين.

للفائدة، فقد جعلنا المبحث التالي للدراسة التطبيقية في توجيه  وإتمامًا

ثمّ عرّجنا على ثلاثة أمثلة، وضّحنا  ،وجّهينالقراءات، فألمحنا بادئ بدءٍ إلى مناهج الم

 فيها النظرة التجديدية للتوجيه، على ما سيأتي بيانه في المبحث.
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 الثاني: دراسة تطبيقية فِ توجيه القراءات المبح 
في هذا المبحث إلى الوقوف على بعض مناهج الموجّهين، بشكل مختصر،  نسعى

التأصيل إليه؛ لنجمع بين النظريّة للتوجيه، على وفق ما سبق  جوتقديم نماذ

والتطبيق، وتكتمل الصورة عن "الوحدة المعنويّة للقراءات" أمام الباحثين، فيأخذوها 

 عن بينة، أو يردّوها عن بيّنة.

 الأول: مناهج الموجّهين المطلب
الدكتور حازم سعيد حيدر لتحقيق ودراسة كتاب "شرح الهداية" للمهدوي  قدّم

الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي لدراسته "توجيه القراءات  هـ(، وكذلك440)ت

العشرية الفرشية لغة وتفسيًرا وإعرابًا"، بذكر الكتب التي عنيت بتوجيه القراءات، 

وبالرجوع  ،(64)وذكرا نماذج من تلك المؤلّفات بلغت نيّفًا وسبعين مؤلَّفًا ثًا،قديًما وحدي

إلى بعض تلك المؤلفات، كانت السمة الغالبة عليها أنّها تناولت توجيه القراءات على 

حسب ترتيب المصحف، وربّما اقتصرت على الفرشيّات، فتبدأ بذكر الآية التي 

وردت فيها القراءات، من أول الفاتحة إلى آخر القرآن، ومن ثمّ تدخل في التوجيه، 

 كلّ حسب اهتمامه.

على  ضهاعلى تلك الكتب أنها كانت تتخير من القراءات، وتفضّل بع وغلب

بعض، أحيانًا، وربّما ردّت بعض الوجوه وعدّتها من اللحن، وفي كلّ ذلك يسوق 

مؤلفوها الحجج والعلل لما جنحوا إليه، وقد غلب عليها طابع "النحو والصرف"، 

بعة"، حيث خرج كثيًرا عن هـ( في كتابه "الحجة للقراء الس377كأبي علي الفارسي )ت

هـ(: 437بن أبي طالب القيسي ) مكّيدائرة التوجيه، وقريب من هذا جاء تأليف 

عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها"، وقد أكثر هذا الأخير من  الكشف"

                                                 

 .40-30عيد، صس ،كتاب الهدية  شرح، 93-78الحربي، ص ،مشكل القراءات توجيه( 64)
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الاختيار والترجيح، ومع أنّ المتقدّمين من الموجّهين لم ينصّوا صراحة على منهجهم في 

 –سيّما الدراسا  العلمية  – أنّ المتتصين تتوجيه القرااا  من امحدديين التوجيه، إلا

قد نصّوا على منهجهم والتزموا ته، فهذا الدكتور محمد سالم محيسن في كتاته: "المغني 

ذكر ست خطواٍ  منهجيّة لعمله في الأطروحة،  قدفي توجيه القرااا  العشر المتواترة" 

 فقال:

لكتاب عدة مباحث هامة لها صلة وييقة بموضوع : جعلت تين يدي اأولًا

 الكتاب.

: القرااا  التي سأقوم تتوجيهها هي "القرااا  العشر" المتضمنة في كتاب يانياً

 "النشر في القرااا  العشر".

: اكتب الكلمة القرآنية التي فيها أكثر من قرااة والمطلوب توجيهها يم يالثاً

لتي ورد  الكلمة فيها، وتعد ذلك أذكر سورتها ورقم بجزا من الآية القرآنية ا هاأُتبع

 آيتها.

 .ارئها: أسند كل قرااة إلى قراتعاً

 : رجعت في كل قرااة إلى أهم المصادر، وفي مقدمة ذلك:خامساً

 متن "طيبة النشر في القرااا  العشر" لاتن الجزري. -

 كتاب "النشر في القرااا  العشر". -

 تاب ترتيب الكلما  القرآنية حسب: راعيت في تصنيف الكسادساً

 .(65)ورودها

 
 

                                                 

 .8محمد سالم محيسن، ص ،في توجيه القراءات العشر المتواترة المغني( 65)
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فعل الدكتور الحربي في توجيهه لمشكل القراءات، فذكر أنه سيعرض  وكذلك

 :كذالها ه

 الآية التي فيها الإشكال من جهة المعنى أو العربية. أذكر ( أ 

اختلاف القراء العشرة فيها من طريقي "حرز الأماني" للشاطبي  أذكر ( ب 

 هـ(.833هـ( و"الدرة المضيئة" لابن الجزري )593)

 أبين بعد ذلك القراءة الحاصل فيها الإشكال. ( ج 

 أبين نوع الإشكال إذا احتاج المقام إلى ذلك. ( د 

إن  بهبأو أنكر القراءة بس لإشكالأبيّن وجه الإشكال مع ذكر مَن نصّ على ا ـ(ه

 وُجد.

أجيب على الإشكال متقصّيًا أقوال العلماء في ذلك مع تحرير واختصار  ( و 

 وعزو كل قول إلى قائله.

ذكر أنه كان يعمل رأيه في التوجيه إن أعوزه ذلك عند السابقين، أو لم  مث ( ز 

 .(66)يقنع بتوجيههم

ذكر الدكتور عبد القادر محمد منصور منهجه كذلك في كتابه "الشامل في  وقد

القراءات العشر لغة وتفسيًرا وأسرارًا، وجاءت خطواته الإجرائية في اثنتي عشرة 

 خطوة، يمكن إجمالها فيما يلي:

: ذكر الآية التي وردت فيها القراءة، من أول الفاتحة حتى سورة الناس، أولًا

 وعزو القراءة إلى مَن نسبت إليه وعلاقتها بالرسم، من حيث الموافقة والمخالفة.

                                                 

 .8-7ص ،الحربي،مشكل القراءات توجيه( اندر: 66)
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ونسبتها إلى  ،: تخريج القراءة؛ بإعادتها إلى الجذر الثلاثي الذي نشأت منهاثانيً

لغة العرب التي تنتمي إليها، وما هو معناها بالتحديد من خلال السباق والسياق الذي 

 وردت فيه.

 ما في القراءة من أسرار وقيم صوتيّة وفقهية وعقدية وما إلى ذلك. تخريج: ثالثًا

لى فهم المعنى المترتّب على تعدد القراءات بأسباب النزول إن : الاستعانة عرابعًا

 .(67)وجدت

كان يحاول الجمع بين ذلك كلّه لبيان الوجه المعجز الذي تحمله هذه  ولذلك

القراءات، من حيث حملها للمعاني المتكاملة، التي لا تكتمل الصورة لمراد الله تعالى 

ك من خلال ما ذكر في تنوّع القراءة في إلا من خلال أخذها مجتمعة، ويمكن إدراك ذل

حيث ذكر  ،[90]الأنعام:  چئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  چ قوله تعالى: 

وصلًا، فمنهم من وصل بسكون الهاء، ومنهم حركها، إما  {اقْتَدِهْ }خلاف القرّاء في 

حركة مشبعة )أي بالصلة الصغرى(، أو ببعض الحركة )ويسمّى الاختلاس(، وبيّن أنّ 

التدرّج يأخذُ بِلُبّ المستمع؛ إذ السمع لا يتقبل الأخيرة بتمتّعٍ دون أن تمرّ الأولى هذا 

 .  (68)والثانية، وقراءة القراءات هكذا تسمّى "جمعًا"

ينظر في كتب الموجّهين سيعجز عن إدراك منهجهم في التوجيه،  مَننظنّ أن  ولا

ه، ونادرًا ما كنّا نجد خروجًا لهم فمِن أوّل صفحات الكتاب يستطيع أن يتبيّن المنهج كلّ

 عنه.

  

                                                 

 .11-9ص عظد القادر محمد منصور، ،فِ القراءات العشر لغة وتفسيراا وأسراراا الشامل( اندر: 67)

 .75( اارجع السابل، ص68)
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 الثاني: التوجيه كما اجتهدنا أن يكون المطلب
أوقفتنا توجيهات الموجّهين على أمرٍ في غاية الأهمّية، وهو أنّ القراءات  لقد

المتواترة لا تتعارض، وبعد هذه المسلّمة، وجدنا نقيض مفهومها عند الذين يفاضلون 

أعلم  والله–بين القراءات، ولما تأمّلنا كلامهم، وجدنا أنّ الذي حملهم على ذلك 

 تعالى، وتعظيمهم لمراد الله من كلامه، إلّا أنّ هو غيرتهم على كتاب الله -بالسرائر

ردّهم بعض القراءات، أو ترجيح بعضها على بعض، لا يرضاه منصف، فكلام الله 

في الإعجاز سواء، لا تفاضل بينه، فتدبّرنا فعلهم وهدفهم، ووصلنا إلى أنّ المخرج 

ملها القراءات من ذلك كلّه: أن نسعى إلى وضع قاسم مشترك لجميع الوجوه التي تحت

في الآية، ومن ثمّ نحمل جميع القراءات على ذلك المعنى، بحيث يضع الموجّه نصب 

ووجدنا أنّ هذا العمل يمكن أن يُعمّم على جميع  جيه،المعنى، ثمّ يبدأ بالتو كعينيه ذل

القراءات، إذا ما أنصف الناظرون إليه، ولن ندّعي الكمال، ولا إقصاء اجتهادات 

نسعى إلى أن يكون بحثنا هذا بادرة خير لدراسات تؤيّد هذا وتعززه، أو الآخرين، بل 

 في الاجتهاد، ولهذا فقد قدّمنا ثلاثة أمثلة: أخطأناترشدنا إلى رشدنا إن كنّا قد 

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ : قوله تعالى: الأول المثال

ھ  ھ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ   

ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   

 [110، 109]يوسف:   چۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   

قراءتان متواترتان:  {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا كلمة )كذبوا( من قوله تعالى:}  فِ

ويعقوب،  الذال وقرأ بها: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر دالأولى بتشدي

 .(69) جعفر وخلف وأبووالأخرى: بتخفيفها، وقرأ بها عاصم وحمزة والكسائي 

                                                 

 .2/222ابن الجزري، ،فِ القراءات العشر النشر( اندر: 69)



َعْنَوطيَّةط لطلْقطراََ ا ط القُرْآنطيَّة
تـَوَاتطرَيو نَدرَطيَّةُ الوَفْيدَيط اا

ُ
ي ط القطراَ اَ ط اا  ودطراَسَةٌ فيط تَـوْجط

 

455 

 تجاج،فقد كثرت أقاويل أصحاب الاح ،على هاتين القراءتين وبناءً

 وْدِعَ لوالمفسرين، حتى وصل القول ببعضهم إلى استحالة اجتماع بعض المعاني؛ لأجْ

فسنعرض هنا  ولهذاماذا يختار!  تارُيقرأ كلامهم يْح مَنْو ،(70)الضمائر في هذه الكلمات

لسياق  وْفَقِهاثمّ نقف مع أَ نْمعاني، ومِ نعلى كل احتمالٍ مِ بوما يترتّ ،الاحتمالاتِ

الله  رُسُلبِ ما لا يليقُ بينها، أو إرادةِ التعارضِ الآيات، بما لا يدع مجالًا لاحتماليةِ

 الكرام عليهم السلام.

 
 الن : تحليل

   چ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ چ

( الواو( في )أنهم(، و )هم( في )وظنوا(، و )الواوهذا النص أربعة ضمائر، ) في

عن الفاعل، ومَن الذي  النائبة -القراءة بالتخفيف والتشديد على -( ذبوافي )كُ

 أقربعلى  ه( في )جاءهم(: يتَرجّح من السياق هنا عودُهمإليه التكذيب، و ) سْنِدأُ

 مذكورٍ، وبناءً عليه فيُحْتَمَل:

 : أن تعود الضمائر كلها على الرسل.أولًا

 : أن تعود الضمائر كلها على المؤمنين بالرسل.ثانيًا

 : أن تعود الضمائر كلها على الكافرين بالرسل.ثالثًا

 سَلعلى المرْ هاعلى الرسل، وبعضُ هابعضُ الضمائر، فيعودُ فَكّك: أن تُرابعًا

 نين وكافرين.إليهم: مؤم

إمّا الرسل وإما المؤمنون وإما  {كُذبُوا}الفاعل في  نائب: أن يكون خامسًا

 ـ معنًى يليق بالله تعالى. {كُذبُوا}الكافرون، وإما أن يضمّن ـ يعنى قوله 

                                                 

 .47ص   ،ه(444أبو عمرو الداني )  ،الأحرف السبعة ( اندر:70)
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وذلك بأن تعود الضمائر  ؛(71)على ذلك سيكون لدينا اثنا عشر احتمالًا وبناءً

الثلاثة الأولى على الرسل أو المؤمنين أو الكافرين، وأن يكون التكذيب قد أُسند إلى 

هؤلاء الثلاثة، واحتمالٌ رابع: أن يُسند هذا الفعل إلى الله تعالى، وهو ما حاول 

 الموجّهون والمفسّرون الفرار منه، ولهذا يمكن تحليل هذه الاحتمالات كما يلي:

حين حدّثتهم بالنصر،  ذَبَتْهمكَ قدْ سَهمأنفُ الرسل أنّ وظنّالأول:  حتمالال

 جاءهم نصرنا.

بما وعدوهم به من  ذَبُوهم: وظنّ الرسل أنّ المؤمنين بهم كَالثاني الحتمال

النصر، وذلك لطول البلاء عليهم، جاء الرسل أو المؤمنين، أو الرسل والمؤمنين، 

 نصرُنا.

هذين الاحتمالين:" فإن عاد الضمير على )الرسل( وهو  أبو شامة في يقول

 الرسلُ وجهان: أحدهما: وظنّ فله -الضمير على الظاهر قبله  لجري -الظاهر 

كذلك وانتظارهم له  جاؤُهمرَ ذَبَهمكَ حين حدثتهم بالنصر، أوْ ذَبَتْهمكَ فُسَهمأنْ أنّ

 كاذبٌ ءٌورجا صادقٌ جاءٌال: رَبه، ولهذا يق عَدَهميكون الله تعالى وَ نْأ غيِر نمِ -

والوجه  وْعد،مَ غيِر نمَ غْتَةأي: جاءهم بَ ،{صْرُنانَ جَاءَهم}بعد ذلك:  هوقولُ -

الرسل  تْباعأَ م.. في صحيح البخاري عن عائشة في قراءة التشديد قالت: "هُ.الثاني:

                                                 

( ذكر الحربي أفيد عشر وجءًا لقرا ي الت فيف، مدارها علت جع  )الدن( بمعناه الحقيق ، وبمعت التوه م، 71)
ري أصرى، ولو جرى التفصي  علت هحا وبمعت اليق ، وعود الضماكر علت الرس  تاري وعلت اارس   ليءم تا
-307ص ،مشكل القراءات توجيهالنرو في هحا الظرا لترص   لدينا أضعاف هحه اتفيتمات  )

 ضا ة    ما أهرنا  لي  من  -وقد استُـنْظرت من كنم اافسرين وااوجء ، ويمتحن مراجعة ذلك ،(310
الربرس   ،البيان مجمع، 2/166 ،هـ(150مقات  بن سليمان الظل   )  ،مقاتل تفسير –مراجع 

 ،لعلوم التنزيل التسهيل، 2/490هـ(، 538)  الزمخشري ،الكشاف، 364-5/361 ،هـ(538) 
 ،العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد، 1/428هـ(، 741محمد بن أحمد بن جزي )  التحلبي،

 .433-3/432هـ(، 982أبو السعود ) 
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حتى إذا  صر،النّ نْهمعَ واستأخرَ ،عليهم البلاء طَالوَ صَدّقوا،وَ رَبّهم،الذين آمنوا بِ

جاءهم  ذّبُوهمقد كَ بَاعَهمأتْ أنّ لالرسُ ظَنَّتوَ ،قومهم نْمِ ذّبَهمكَ نمّم سُلالرُّ يْأساستَ

 .(73)القراءتين عْنىعلى ذلك مَ اتّحدفَ ،(72)الله عند ذلك" صْرُنَ

حتى إذا استيأس الرسل من إيمان  :هذا قال القيسي، حيث قال: " المعنى ونحو

لما لحقهم من  ،وظنوا أن من آمن من قومهم قد كذبوهم ،من كذبهم )من( قومهم

 .(74)جاء الرسل نصرنا" ،البلاء والامتحان

بما حذّروهم به من  بوهمالرسل أنّ الكفار قد كذّ وظنّالثال :  الحتمال 

حتى إذا  :لقيسي: "فالمعنىنصر الله للرسل عليهم، يقول ا جاءهم ،النصر عليهم

 دْقَ هُمقومَ وأيقن الرسل أنّ ،من إيمان قومهم ،استيأس الرسل الذين تقدم ذكرهم

فيكون الفعلان، والضميران في )أنهم( و)جاءهم(  نا،نصرُ جاء الرسلَ بُوهم،كذّ

 .(75)للرسل أيضاً"

ذلك  ونقل ،فقد ردّه الطبري ،( في هذه الآيةاليقين( بمعنى: )الظنّ) يرتفس وأمّا

( في هذا الموضع منهم أحدٌ إلى )الظنّ وجِّه: "لم يُئلًاقا رين،من المفسِّ حدٍعن غير وا

مع أن )الظنّ( إنما استعمله العرب في موضع )العلم( فيما كان  ،معنى العلم واليقين

                                                 

،  تح 4695فيديا ، ذا استيأس الرس { فيتىكتاب التفسير، باب قول  تعا : }  ،البخاري صحيح (72)
 .9/275الظاري، 

 فارس ال ،ةللقراء السبع الحجة واندر: ،2/808 ،هـ(665)  مةأبو ها ،المعاني من حرز الأماني إبراز( 73)
 ،القراءات حجة، 113هـ(، ص370ابن صالوي  )  ،السبع راءاتفِ الق الحجة ،2/457 ،هـ(377) 
(، هـ542)  ،ابن عرية ،الوجيز فِ تفسير الكتاب العزيز المحرر، 367-366(، صـه403) 
القرمبي،   ،القرآن حكاملأ الجامع، 9/129 ،هـ(606)  الرازي ،الكبير التفسير، 1025-1024ص
 .81، 9/79السم  الحلبي،  ،المصون الدر، 9/276

 .3656-5/3652هـ(، 437القيس  )  ،إلى بلوغ النهاية الهداية( 74)

 .5/3655 ،السابل رجع( اا75)
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 لْمعِ نما كان مِ اأمّفَ ايَنَة،والمعَ دَةالمشاهَ جْهِوَ غيِر نْأو مِ ،من جهة الخبر دْرِكأُ لْمعِ نْمِ

(، لا تكاد تقول: "أظنني نّفيه )الظّ سْتَعْمِللا تَ هاالمشاهدة والمعاينة، فإنّ جْهوَ نمِ دْرِكَأُ

 ذَّبَتْهمكَ الذينَ حيًا، والرسلُ عْلَمُنيإنسانًا، وأَ لَمُنيحيًّا، وأظنني إنسانًا"، بمعنى: أعْ

 يقال لاف ،امِعةًسَ نْهامِ اهاإيّ تَكْذيبهاولِ اهِدَةً،شَ أُمَمِهاكانت لِ هاأنّ لا شكّ مَمهُم،أُ

 .(76)أنها كَذَّبتها" أُممهافيها: ظنّت بِ

إيّاهم بالنصر،  عْدَهوَ خْلَفَهموظنّ الرسل أنّ الله تعالى قد أَ الرابع: الحتمال

 النصر. أسبابفي تحقق  قْصِيربالتَّ نْفُسهملَأ نْهممِ امًاوإنما اته عْدِه،ليس شكّا في وَ

الذي وعد الله  أنّ الرسلُ المعنى: ظنَّ ذهب ذاهب إلى أنّ نْالفارسي: "وإِ يقول

 ،إلى الأنبياء ثْلُهمِ عظيمًا لا يجوز أن يُنْسبَ تَىأَ قَدفَ ،فيه ذَبُواكَ على لسانهم قدْ مَمَهُمأُ

 الرسلَ إلى أنّ هَبذَ ابن عباسٍ أنّ عَمزَ نْمَ وكذلكقال: " ،"الله ولا إلى صالحي عبادِ

 بَدِّلَولا مُ ،الميعاد خْلِفلا يُ الَله لأنَّ ؛(77)خْلِفُواأُ دْقَ نَّهمأَ ظَنُّواوَ عُفُواضَ دْقَ

 .(78)"كَلِمَاتهلِ

نقل القرطبي توجيهًا  -كثيرون  وغيره -وهذا الذي استبعده الفارسي  

صحت  إنْ : ولا يبعد(79) هـ(514فيه فقال: "قال القشيري أبو نصر )ت اءللعلم

في نفوسهم، وفي  تَحَقّقوهيَ نْغير أَ نْمِ ،بقلوب الرسل هذا طَرالرواية أن المراد: خَ

                                                 

 .16/309 الربري، ،البيان جامع( 76)

 ، ولم أقف علت الرواية في ه   من كتب الحديا.16/307 ،البيان، الطبري جامع: اندر (77)

 ،الكبير التفسير، 1025صعرية،  ابن ،الوجيز المحرر، واندر: 2/457 ،الفارس  ،للقراء السبعة الحجة(78)
 .9/129الرازي، 

وكان يشار  لي   يري،العلم، برع في  نون ك  ة( هو عظد الرفييم بن عظد التحريم النيسابوري القشيري  مام من أكم  79)
هـ(، 463)  ظغدادياجريب ال بغداد وذيوله، تاريخبالظنان، توفي سنة أربعة عشر وخمسماكة، اندر ترجمت :

 .18/200هـ(، 764الصفدي )  ،بالوفيات الوافِ، 21/119
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 عْمَلتَ وْأَ سَانٌبه لِ نْطِقيَ مْما لَ نْفُسُها،به أَ دَّثَتحَ اعمَّ أُمَّتيلِ زَتجاوَ عالىالله تَ الخبر: "إنّ

منه،  رُبْتقَ أيْ نْزِل،الم لَغْتُكقولك: بَ نِّ،ذلك الظّ نْمِ رُبُواويجوز أن يقال: قَ ،(80)به"

عن ابن عباس قال: كانوا  (82) هـ(338والنحاس )ت (81) هـ(427وذكر الثعلبي )ت

ې  ې  چبشرًا فضعفوا من طول البلاء، ونسوا، وظنوا أنهم أخلفوا، ثم تلا: 

: (83)[، وقال الترمذي الحكيم 214] البقرة:  چې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو 

لا من تهمة لوعد الله،  بالنصر،بعد ما وعد الله  افنا أن الرسل كانت تخوجهه عند

ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثًا ينقض ذلك الشرط والعهد الذي عهد 

 ذكرإليهم، فكانت إذْ طالت عليهم المدة دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه، و

على ما يلحق البشر،  خْلِفوا،د أُق همالرسل أنّ تعن ابن عباس: ظنّ (84)المهدوي

 [260]البقرة:  چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چواستشهد بقول إبراهيم عليه السلام: 

 .(85)الآية"

                                                 

هـ(، كتاب الرنق، باب من ملل في نفس  ولم يتتحل م ب ، 273ابن ماجة القزويني )  ،ابن ماجة سنن (80)
  ،البخاري صحيح، وأصرج  الظ اري ومسلم بألفاظ  متقاربة )1/654، قال  ي  الألظاني: صريح. 2040فيديا

 بشرحمسلم  صحيح، 13/400، تح الظاري، 6664كتاب الأيمان، باب  ذا فينا ناسيًا في الأيمان، فيديا
، فيديا تَََاوُزط النووي، كتاب اتييمان، باب  ،  طذَا لمَْ تَسْتَقطرَّ لْقَلْبط ، 201اللهط عَنْ فَيدطياط النـَّفْسط وَاجْوََامطرط باط

2/147 . 

 .5/265هـ(، اندر: 427)  الكشف والبيان تفسير براهيم،  أبو  سرل، أحمد بن محمد بن هو( 81)

 .3/463النراس،  ،القرآن معاني: درهـ(، ان388أبو جعفر، أحمد بن محمد )  هو( 82)

 ،الأعلامهـ( )320بالحديا وأصول الدين )  المعل  بن الحسن بن بشر ع بنأبو عظد الله محمد  هو( 83)
 .6/272الزركل ، 

 هـ(، وهحا القول غير محكور في كتاب  هرح الهداية.440أبو العظاس أحمد بن عم ار )  هو( 84)

 ،المعاني فِ تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح، واندر: 9/277القرمبي،  ،القرآن ملأحكا الجامع( 85)
 .72-13/70هـ(، 1270الألوس  ) 



 سليمان محمد الدقور، و محمد مجل  ربابعة

 

460 

الذي تقدّم ذكره في الاحتمال  حوعلى النّ وْغُه: يمكن صَالخامس الحتمال

 سُلالرُّ دِبه من وعْ دَّقوابما صَ ذَبَتْهمقد كَ فُسَهمأنْ الأول، فنقول: وظنّ المؤمنون أنّ

 من قول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سْتفادٌآمنوا، وهذا مُ مهُ لهم بالنصر إنْ

به من  عَدُوابما وَ ذَبَتْهمكَ دْقَ سُلَالرّ : "وظنّ المؤمنون أنّالسادا الحتمال

 .صرالنّ

 همبما توعّدَ ذَّبوهمكَ دْقومهم قَ نْمِ الكفّار المؤمنون أنّ وظنّ السابع: الحتمال

 عليهم. صرالنّ من المؤمنونبه 

على  -ما وعدهم به  خْلَفَهموظنّ المؤمنون أن الله تعالى قد أَ الثامن: الحتمال

 .صرمن النّ -لسان رسله 

الله  عذابَ وَّفَتْهمحين خَ ذَبَتْهمكَ دْقَ نْفُسَهمأنّ أَ ار: وظنّ الكفّالتاسع الحتمال

 كفروا. مهُ إنْ سُلُتعالى الذي توعّدهم به الرُّ

به من  عَدُوافيما وَ ذَبُواقد كَ لَهم: "وظنّ الذين كفروا أنّ رسُالعاشر الحتمال

 .(86)"فَروالظَّ صْرالنّ

به  عَدوافيما وَ ذَبُواكَ دالمؤمنين قَ الذين كفروا أنّ : وظنّالحادي عشر الحتمال

 .ؤمنوالم يُ بهم إنْ فَروالظَّ ليهم،ع صْرمن النّ

 "حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنَّ : المعنىالثاني عشر تمالالح

جاء الرسل  ،الرسل قد كُذِبُوا: أي: أُخلِفوا لما وعدوا به من النصر أنّ وْمَهمقَ

 .(87)"رُنانص

                                                 

فِ القراءات  الحجة، 16/296 الربري، ،البيان جامع، واندر: 1024صابن عرية،  ،الوجيز المحرر( 86)
، 9/129 الرازي، ،الكبير التفسير، 367ابن زنجلة، ص ،القراءات حجة، 113صابن صالوي ،  ،السبع
 .9/276القرمبي،  ،لأحكام القرآن الجامع

 .5/3654 القيس ، ،الهداية( 87)
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الوجه الذي يسند  تبعدواإلى أقوال المفسّرين والموجّهين نجدهم قد اس وبالرجوع

: أنهم قد ظَرالنّ لْفِتبتشديد الذال وتخفيفها إلى الله تعالى، وما يَ( ذِّبُوافيه فعل )كُ

 لَف،بعض السَّ تَعْظَمهوهو ما اسْ يَاق،إليه السَّ سُوقويَ هْنإليه الذِّ نْساقما يَ تَبْعَدوااسْ

 رْتاحُوهو ما لا يَ مَائر،ذلك إلى تفكيك الضَّ حَدَاهمفَ عْدَهم،بَ مَنمنذ عهد الصحابة فَ

 باقوالسِّ ياقالسِّ المتقدّمة نجدُ شَرالاثني عَ تِمَالاتحين ننظر إلى الاحْ نَّنالَأ ؛ضميُرإليه ال

 أْخُذُنَ مِنْهالمراد لله تعالى، فَ هقلنا: إنَّ إنْ بْعِدولا نُ ؤكِّدَانِه،ويُ ،هذا الوجه ؤَيِّدانيُ

 . يقالضِّ كِبعد حالِ رَجَالفَ تَرَقَّبُونَ دَأ،على المبْ باتالثَّ سْتَلْهِمونَ بْر،الدرس في الصَّ

صلى الله عليه وسلّم،  بيالنظر في الآيات لوجدناها تبدأ بخطاب الن نْعَمْناأَ فلو

بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تخ   چ  بالكفرة، حيث جاءت هكذا: ثَنّيوتُ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

  چڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ    

 [108 – 103]يوسف: 

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ  يقول له الحقّ سبحانه: ثم

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ    ںں

ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   

 [110 - 109]يوسف:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ سبحانه يقول: فكأنه

ۉۉ  ې  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ   چںں



 سليمان محمد الدقور، و محمد مجل  ربابعة

 

462 

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ           چ :وقوله ،چې  ې  ې  ى  ى  

 معترضة. جملة چ ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ

عليه تكون الضمائر كلّها متوجّهة للرسل عليهم السلام، ولا حاجة إلى  وبناءً

 صَلُواوَ دْعليهم السلام قَ سلالرُّ بأنّ طقتينهاتان القراءتان نا تكونو ،تفكيك الضمائر

أن تكون  صَصُهُمقَ اسْتَحَقَّت بهذاو صْر،النّ فَجَأَهُمالنصر، فَ تِبْعادِاسْ نإلى هذا الحدّ مِ

 عبرة لكلّ معتبر.

في هذا  -من توجيه لهذا القول  تقدّمكما  - حْظُورلا مَ نراه: أنْ والذي

 دْقَ نَّهم: أَخْفِيفالتّ تعني قراءةُ إذْ هذا، أَجْلقد جاءتا قصدًا لِ راءتانالوجه، بل القِ

 شْديدالتَّ فجاءت قراءةُ صْر،بالنّ عْدالوَ خْلِفواأُ دْقَ نَّهمأَ بَالِهمبِ طَرَوخَ نُّ،الظّ نْهُممِ قَعوَ

 لَيْهمإِ لالمرسَ سَاوِرلم يُ كْذِيبعلى أنّ التّ لَالَتُهاحيث دَ نمِ قوِّيه،هذا المعنى وتُ تُؤكّدلِ

ې  ې  ې  چ كما قال تعالى:  ثْلُه،الرسل مِ فُوسإلى نُ خَلقد دَ لْبَ حَسْب،فَ

 [.214: قرة]الب چې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  

 سيد قطب:  يقول

صورة رهيبة، ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل، وهم  إنها

جيب يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود، وتمر الأيام وهم يدعون فلا يست

لهم إلا قليل، وتكر الأعوام والباطل في قوته، وكثرة أهله، والمؤمنون في عدتهم 

ويبطش ويغدر.  يطغىالقليلة وقوتهم الضئيلة، إنها ساعات حرجة، والباطل يتفشى و

والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض، فتهجس في خواطرهم 

ذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟ تراهم كُذِبوا؟ ترى نفوسهم ك .الهواجس.

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر. 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ  وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى:
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 چۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو

الهول  صَوّرتَ نمِ شَعْريرةٍإلا وشعرت بقُ ،هذه الآية أو تلك[ ما قرأت 214]البقرة: 

 رْبالذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ، ومن تصور الهول الكامن في هذه الهواجس، والكَ

نفس الرسول هذه الرجة، وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات،  رُجالمزلزل الذي يَ

وما يحس به من ألم لا يطاق. في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب، ويأخذ فيها 

في هذه اللحظة يجيء النصر  .الضيق بمخانق الرسل، ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة.

... چې  ې  ې  ى  ى ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې   ۋ   چحاسماً فاصلًا:  كاملًا

فتكون الدعوات هزلًا. فلو كان النصر رخيصاً لقام في  كي لا يكون النصر رخيصاً كذل

القليل. ودعوات الحق لا يجوز أن تكون  تكلفهكل يوم دعيٌّ بدعوة لا تكلفه شيئاً. أو 

ن عبثاً ولا لعباً. فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج، ينبغي صيانتها وحراستها م

 .(88)الأدعياء

أنّ الرسل  لتؤكّدما جاءت القراءتان في هذه الكلمة إلا  همن هذا إلى أنّ ونخلص

عليهم السلام قد أصابهم ما أصاب أيباعهم، من استبطاء النصر، وعدم مجيئه في 

الوقت التي توقّعوه، أو على الوجه الذي توهّموه، ويمكن أن تجري هذه النتيجة على 

 المشكلة.مثل هذه القراءات 

وصل إليه تدبّرنا ودراستنا للفرشيّات لا يسعف في ترجيح أو اختيار  فالذي

من قراءة في كلمة إنما هو لإعطاء  الحكمة في وجود أكثرَ نّأ يؤكّدقراءة على أخرى، بل 

القراءات في  دأنّ تعدّ نعتقد لهذا ،لله تعالى، لا إلى تكثير المحتملات المرادِ قِيقالمعنى الدّ

منه: إقصاء الاحتمالات التي قد تتبادر إلى الذهن،  صْدالكلمة الواحدة إنما القَ

                                                 

 .4/348، 17/1982مصر، ط -قرب، دار الشروق، القاهري سيد ،ظلال القرآن فِ( 88)
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كلام أهل  تَدبّرنَ يَنبه حِ شْعرنَ ادلالة واحدة، وهو ما كنّ يوالوقوف على معنًى واحدٍ ذ

 التوجيه.

 بين رَجِّحونما توصّلنا إليه من نتيجة يدفع عن المفسرين الذي كانوا يُ ولعلّ

التي ألصقها بهم مَن تتبّعهم في ذلك، وحَمَل عليهم لأجل ذلك  همةالقراءات التُّ

النصّ على أن المراد لله  ادواإنّ الذي يمكن فهمه من عملهم أنهم إنما أر لْالترجيح، بَ

 تعالى هو المعنى الذي تحمله واحدة من القراءتين لا أكثر، ولهذا نرى أنه ينبغي العودُ

ما وصلوا إليه من معنى القراءة التي  المتواترة، ودراسةُ راءاتمن الق وهإلى كلّ ما ردّ

ما وصل إليه بحثنا من نتيجة؛ فقد وجدنا كلامًا  صْداقرجحوها؛ لنقف على مِ

 ت،يرجحون بين القراءا همعنهم أنّ ممن ذاع الخبُر هماللطبري والزمخشري، وغير

ما كان يدعو  وهذا ،أنها بمعنًى واحد بين بعضها، وينصّون على فونيؤلِّ وَجْدناهمفَ

حيث كان يفضّل حمل معنى إحدى القراءتين على  ي،إليه أبو علي الفارس

 .(89)الأخرى

بعض  تضعيفالذي اشتهر عنه الترجيح بين القراءات، و -الطبري يقول

[ "واختلفت القرّاء 33]المدثر:  چئو  ئو  ئۇ  چ في توجيه  -(90)االقراءات المتواترة أحيانً

وبعض قرّاء مكة والكوفة  ،{أَدْبَرَ إِذْ}عامة قرّاء المدينة والبصرة  هفي قراءة ذلك، فقرأتْ

بمعنى، وذلك أنه محكيّ  ن..والصواب من القول في ذلك عندي أنهما لغتا{دَبَرَ إذا}

في  مَيّزوالتفسير لم يُأهل ا : أنّخْرىوأُ ،عن العرب: قبح الله ما قَبِل منه وما دبر

                                                 

 .1/37الفارس ،  ،للقراء السبعة الحجة( 89)

: ألف  الدكتور لظيب عن القراءات المتواترة فِ مواجهة الطبري المفسر دفاع( هناك دراسة  ت عنوان 90)
أو رد  أو  د  جميع القرا ا  ااتواتري ال  تعرل لها الربري بنق عن من في القسم ال اني   دث..، يدالسع

أقوال الربري مناقشة علمية جاد ي، وافيت  لهحه  فوقد ناقش ااؤل ط  ا،وه  تسعة وثَانون موضعً  ،تضعيف
 (.199القضاي وآصرون، ص ،فِ علم القراءات مقدماتالقرا ا  افيتجاجا محتحما.)



عْنَويَِّةِ للِْقِراَءَاتِ القُرْآنيَِّة
َ
تَ وَاترَِة" نَظرَيَِّةُ الوَحْدَةِ الم

ُ
 "دِراَسَةٌ فِ تَ وْجِيهِ القِراَءاَتِ الم
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تفسيرهم بين القراءتين، وذلك دليل على أنهم فعلوا ذلك كذلك، لأنهما بمعنى 

 .(91)واحد"

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    چ  : قوله تعالى:الثاني المثال

 [.146]آل عمران:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ 

هذه الآية أكثر من كلمة فيها قراءات متواترة، والذي يعنينا منها كلمة  في

القاف وكسر  ضَمّكثير وأبو عمرو ويعقوب البصريان بِ نفقد قرأها "نافع واب ،{قَاتَلَ}

 .(92)الباقون بفتح الكاف والتاء بينهما ألف" وقرأَ ،التاء من غير ألفٍ

وهم أتباع النبّي،  ين،مّا إلى الربّيفإمّا أن يسند الفعل إلى النبي، وإ وعليه،

فمن رأى إسناده إلى النبي فإنه يصحّ عنده الوقف  قْف،وسيختلف لأجل ذلك الوَ

ومن أسنده إلى الربيين فإنه لا يرى  ،{ۓ     ڭ   }ثمّ يستأنف  ،{ۓ }على 

 ولهذا سيكون هنا أربعة احتمالات، مع كلّ قراءة احتمالان:  ،(93)ذلك

                                                 

يصرف  منتفسير قوله تعالى: } عندحيان،  أبو ،المحيط البحر، وانظر: 24/33 الطبري، ،البيان جامع( 91)
تغرب فِ عين  وجدهالقوله تعالى: } النيسابوري تفسير؛ 5/95[، 16عنه يومئذ فقد رحمه{ ]الأنعام:

؛ 11/49عند تفسير هذه الآية كذلك،  ،القرطبي،لأحكام القرآن الجامع؛ 5/208[، 86حمئة{ ]الكهف:
[، 222تقربوهنّ حتى يطهرن{ ]البقرة: ولا} :تفسير قوله تعالى عندعاشور،  ابن ،والتنوير التحرير

بِِهَْلِكَ  فأََسْرِ تفسير قوله تعالى: } عند الشنقيطي، ،القرآن بالقرآن إيضاحالبيان في  أضواء؛ 2/350
 .2/303[، 81لحجر:مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَ لْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلا امْرأَتََك{ ]ا قِطْع  بِ 

 ري،الشهرزو  ،الزاهر في القراءات العشر البواهر المصباح؛ وانظر: 2/182ابن الجزري،  ،النشر( 92)
 .2/619 ،المعاني من حرز الأماني إبراز؛ أبو شامة، 2/329

 ،البيان جامع ؛192-1/191،ه (1100)ت الأشموني ،والابتدا الوقفالهدى في بيان  منار( انظر: 93)
؛ 416-1/415 الزمخشري، ،الكشاف؛ 195-4/193 الحلبي، ،المصون الدر؛ 265-7/264الطبري، 

القيسي،  ،الهداية؛ 366-365ابن عطية، ص ،الوجيز المحرر؛ 2/316الطبرسي،  ،البيان مجمع
 =القرآن تفسير؛ 1/160الكلبي،  ،التسهيل؛ 9/22 الرازي، ،الكبير التفسير؛ 2/1145-1147
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 .ينوالثاني: أن يكون القاتل والمقتول هم الربي الأول

 والرابع: أن يكون المقاتل والمقتول هو النبي. الثالث

يخرج ما ذكره علماء التوجيه والإعراب والتعليل عن هذه الاحتمالات،  ولم

هـ(: " ورجّح 756)ت الحلبي السمينيقول  ،(94)بل مال بعضهم إلى المفاضلة بينها

: "وإذا قُتِلوا فكيف يُوصفون قال {وَهَنُواْ فَمَا}بعضُهم قراءةَ "قاتل" لقوله بعد ذلك: 

معناه: قُتِل بعضُهم، كما تقول: قُتل  نَّ: أوالجواب  بذلك؟ إنما يُوصف بهذا الأحياءُ، 

أعمُّ في  {تلقا}وقال ابن عطية: "قراءةُ مَنْ قرأ  ،بنو فلان في وقعة كذا ثم انتصروا

لأنه يدخُل فيها مَنْ قُتِل ومَنْ بقي، ويحسُنُ عندي على هذه القراءةِ إسنادُ  ؛المدح

 . (95)الفعلِ إلى الربِّيِّين، وعلى قراءة "قُتِل" إسنادُه إلى "نبي"

وأبلغُ في مقصودِ الخطاب، فإنَّ "قُتِل" يستلزم  ،: "بل "قُتِل" أمدحُ(96)الشيخ قال

 .(97)عكس" من غير ،المقاتلة

من هذه الاحتمالات، وترجيح بعضها على بعض كان لابدّ من  وللخروج

النظرة الشاملة في القرآن الكريم، والتي من خلالها تّم التوصّل إلى أنّ فعل القتل مسندٌ 

                                                                                                                   

 ،المعاني روح؛ 45-2/44السعود،  أبو ،العقل السليم إرشاد؛ 1/544ه (، 774ير )تابن كث ،العظيم=
 .4/83الألوسي، 

ابن  ،في القراءات السبع الحجة؛ 1/134ه (، 207الفراء )ت ،إعراب القرآن ومعانيه مشكل( انظر: 94)
-175صابن زنجلة،  ،القراءات حجة؛ 42-2/41الفارسي،  ،للقراء السبعة الحجة؛ 55ص ه،خالوي
؛ أبو شامة، 360-1/359 القيسي، ،عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها الكشف ؛176
-1/152 العكبري،ما منّ به الرحمن )أو: التبيان في إعراب القرآن(،  إملاء؛2/619 ،المعاني إبراز

153. 

 .366ابن عطية، ص ،الوجيز المحرر( 95)

 ( هو السمين الحلبي نفسه.96)

 .4/196الحلبي،  ،المصون الدر( 97)



َعْنَوطيَّةط لطلْقطراََ ا ط القُرْآنطيَّة
تـَوَاتطرَيو نَدرَطيَّةُ الوَفْيدَيط اا

ُ
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وجلّاها على  ،(98)هـ(728للربّيين، لا إلى النبيين، وقد بدأ بهذه الفكرة ابن تيمية )ت

ننقل كلامه غير  نحنو ،هـ( رحمهما الله1393قيطي )توجه الشيخ الشن أكمل

 لأنه قد أتى بما لا مزيد عليه من التحقيق. ؛منقوصٍ

 الشنقيطي: يقول

[، هذه 146]آل عمران:  الآية چھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  چ  تعالى: قوله

 الفاعل فيها أنْ نائبُ حْتَمَليُ ،بالبناء للمفعول {قَاتَلَ}الآية الكريمة على قراءة من قرأ 

 ضمير أصلًا، ويحتمل أن يكون نائبُ {قُتِل}وعليه فليس في  ،{رِبِّيُّونَ}يكون لفظة 

مبتدأ مؤخّر،  {رِبِّيُّونَ}و ،خبر مقدم {معه}الفاعل ضميراً عائداً إلى النَّبي، وعليه ف

 ،حاليةٌ بما بعده، والجملةُ صفُهوو ،قبله رفعلى الظّ هالابتداء به اعتمادُ غسوّ

وصفه بـ "القتل"  {نَبِيٍّ}إتيان الحال من النكرة التي هي:  غوسوّ ير،والرابط: الضم

 ظلماً، وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الآية على هذا القول.

في الآية إجمالًا، والآيات  نائب الفاعل المذكور يظهر أنّ الاحتمالين في وبهذين

غيُر مغلوب، بل هو غالب، كما صرّح تعالى بذلك في  لالقرآنية مبيِّنة أن النَّبي المقاتِ

تى  تي    چوقال قبل هذا:  ،[21]المجادلة:چ ثى  ثي  جح  جم  حجحم  چ  :هقول

 وأغلبُ ،[21]المجادلة: چخج   خح  خم  سج   چ: وقال بعدُ ،[20]المجادلة: چثج  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ ( في القرآن: الغلبة بالسيف والسنان، كقوله: الغَلَبةمعاني )

 چژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ 

ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  چ [ الآية، وقوله: 65]الأنفال:

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ : هوقول،[66]الأنفال: چۓ  ۓ  ڭ 

                                                 

 وما بعدها.  14/314هـ(، 728تيمية )  بنا ،الكبرى الفتاوى( اندر: 98)
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[، وقوله: 4-1]الروم:  چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ                 ۈ  ۈ

ڄ  ڄ  چ : قوله[، و249]البقرة: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  چ

 [، إلى غير ذلك من الآيات.12]آل عمران:  ،چڃ           ڃ 

ئۆ   چللغالب بقوله:  قَابلٌمُ سْمبل هو قِ ،تعالى أن المقتول ليس بغالب وبيّن

 تْلالقَ من هذه الآيات أنّ ضَح[، فات74َّ]النساء: چئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى 

 بأنَّ رَّحوصَ الِبٌ،له في أزله أنه غَ ضَىوقَ تَبَالله كَ لأنّ ل؛ليس واقعاً على النَّبي المقاتِ

 .لبغا المقتول غيُر

والبيان، وهي  جَّةبالُح لَبَة: غَسْمينالأنبياء على قِ لَبَةغَ العلماء أنّ قَحقَّ وقد

منهم  مِرُوالخصوص الذين أُ وهي ثابتةٌ نان،بالسيف والسِّ لَبَةثابتة لجميعهم، وغَ

 غالِبلم يُ هلأنَّ غْلوب؛ولا مَ ببالقتال ليس بغالِ ؤْمَرلم يُ نْمَ بالقتال في سبيل الله، لأنَّ

 الَبَهمغَ نْمَ غَلَبَتَهملَ شاملٌ الِبونغَ سُلَهرُ أنَّ تَبكَ هتعالى بأنَّ صْريحهفي شيء، وتَ

 جَّةبالُح غَلَبَتِهمأيضاً لِ لٌفي القرآن، وشامِذلك هو معنى الغلبة  بالسيف، كما بيّنّا أنّ

[ 51]غافر: چٿ  ٹ    ٹ چ الرسل المذكور في قوله:  صْرأنّ نَ بَيّنوالبيان، فهو مُ

 چے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ  الآية، وفي قوله:

منهم بالجهاد؛  مِرُوابالسيف والسنان للذين أُ لَبَةغَ صْرُنَ أنّه ،[172-171]الصافات:

 الغلبةخاصّ، و صْرنَ هالأنَّ صْر،النّ طْلَقمُ نْمِ خَصُّلهم أَ تَبَهاكَ هالتي بيّن أنَّ لَبَةالغَ لأنَّ

 الأعمّ بذلك الأخصّ. الغة: إعانة المظلوم، فيجب بيان هذ النصرلغة: القهر، و

ومن تبعه في  -رحمه الله  -ما قاله الإمام الكبير ابن جرير  أنَّ تعلمُ وبهذا

 أمورالرسول الم تْلقَ نْمِ انِعلا مَ هأنَّ من[، 51الآية]غافر:  چٿ  ٹچتفسير قوله: 

 : أنّأحدهماعلى أحد أمرين:  حْمَليُ ينئذٍحِ ،في الآية نْصُوصُبالجهاد، وأنّ نصره الَم

 تَلواينتقم منه، كما فعل بالذين قَ نْقتله مَ نْعلى مَ طلِّيُس بعد الموت، بأنْ نْصُرهالله يَ



َعْنَوطيَّةط لطلْقطراََ ا ط القُرْآنطيَّة
تـَوَاتطرَيو نَدرَطيَّةُ الوَفْيدَيط اا
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 سُل: حمل الرُّالثاني" عليهم، ونحو ذلك. خْتْنَصَّرمن تسليط "بُ عْيا،يحيى وزكريا وشِ

نبينا صلى الله عليه وسلم  صُوص[ على خ51ُ]غافر: چٿ  ٹ    ٹ چ في قوله: 

 لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: وأنه ،(99)وحده

بغير دليل من كتاب ولا  ،منه ر: أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادِأحدهما

معروف  هو المنصور بعيد جداً، غيُر لِينالمقتول من المتقاتِ بأنَّ كمسنة ولا إجماع، والح

على  سُلظاهر، وكذلك حمل الرُّ لَطالقرآن عليه بلا دليل غَ حَمْلفي لسان العرب، فَ

على عموم  الدالةُ جداً أيضاً، والآياتُ  عليه وسلم فهو بعيدٌنبينا وحده صلى الله

 لا نزاع فيها. ،الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرةٌ

النصر الذي هو في اللغة إعانة  طْلَقفي كتابه على مُ قْتَصِر: أن الله لم يَالثاني

ثى  ثي  چ  :لهغلبة بقو صْرُنَ للرسلِ المذكورَ ذلك النصرَ بأنّ رَّحبل صَ ظلوم،الم

عليك  رَّالآية، وقد رأيتَ معنى الغلبة في القرآن ومَ [21]المجادلة:چ جح  جم  حجحم  

ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې    چ مقابلًا للغالب في قوله: سْماًأنّ الله جعل المقتول قِ

 [.74]النساء: چئى 

ۉ  چ  بقوله جل وعلا: بْدِيلُهلا يمكن تَ سُلهوعد به رُ امَ تعالى: بأنَّ وصرَّح

ۉ                ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا            ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  

ثى  ثي  چ  قوله تعالى: [، ولا شكّ أن34ّ]الأنعام:  چئې  ئې  ئې  ئى

 فىنَ دْوقَ ،لها بَدِّللا مُ هابأنَّ حَالتي صرَّ ماتهمن كل ،[21]المجادلة:چ جح  جم  حجحم  

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  چ مغلوباً نفياً باتّاً بقوله:  كُونيَ المنصور أنْ نعَ وعلا جلَّ

ثى  چ سبب نزول قوله تعالى:  هـ( أن150َّ[، وذكر مقاتل )ت160]آل عمران: چ

                                                 

 . 21/400الظيان، الربري،  جامع( 3)
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 أنْ همحمد وأصحابُ يَظُنُّالناس قال: أَ عْضَبَ [: أن21َّ]المجادلة: الآية چ ثي  جح 

النَّبي  غْلِبُهملا يَ وفارسَ أنّ الرومَ العرب؟ زاعماً لَبُواكما غَ ،وفارسَ يغلبوا الرومَ

 وهو يدلّ على أنَّ ،(100)لكثرتهم وقوتهم، فأنزل الله الآية ؛صلى الله عليه وسلم

 رَاجُها،لا يمكن إخْ بَبصورة السَّ لأنَّ نَان؛بالسيف والسِّ لَبَةٌالمذكورة فيها غَ لَبةالغَ

خج   خح  خم   چ: وقال بعدُ ،[20]المجادلة: چتى  تي  ثج    چ: بْلَهقَ هله قولُ دَلُّويَ

 ...[21]المجادلة: چسج  

أنّ  عَيْتُملأمرين، وقد ادَّ حْتَمِل: قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور مُيلقِ فإنْ

"، لتصريحه بأنّ الرسل غالبون، النَّبيلا ضمير " ،{رِبِّيُّونَ} هأنَّ ىالقرآن دلّ عل

على أنّ نائب الفاعل ضمير  خَرأُ القرآن في آياتٍ والمقتول غير غالب، ونحن نقول: دلّ

ۅ  ۉۉ  چ  الرسل كقوله: عْضِبَ قَتْللتصريحه في آيات كثيرة بِ ؛"النَّبي"

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ   چ [، وقوله:87]البقرة: چې 

به على أنّ  تَدْلَلْتمما اسْ رْجِيحتَ جْهُوَ ما[ الآية، ف183َ]آل عمران: چژ  ڑ 

النائب ضمير النَّبي؟ فالجواب من ثلاثة  به على أنّ تَدْلَلْنَاعلى ما اسْ {رِبِّيُّونَ}ائب الن

 أوجه:

على الأعمّ،  قَدَّمبه، والأخصّ مُ تَدْلَلْتُمبه أخصّ مما اسْ تَدْلَلْنَا: أنّ ما اسْالأول

في خصوص  نَا: أنّ دليلَهفي الأصول، وإيضاحُ قَرَّرعامّ وخاصّ، كما تَ تَعارضولا يَ

ثى  چ  في قوله: رَبَّنَاتصديقاً لِ ،بالمغالبة في شيء، فنحن نجزم بأنّه غالب فيه مِرَنبّي أُ

 مْوالبيان، أَ جَّةفي الُح الَبَةتلك المغَ كانتْأَ سواءٌ ،[21]المجادلة:چ ثي  جح  جم  حجحم  

 تْلِعلى قَ لَّتالتي دَ هذا؛ لأنّ الآياتِ نْمِ فيما هو أعمُّ لِيلُكُمبالسيف والسنان، ودَ

                                                 

 .. 3/335هـ(، 150مقات  بن سليمان )  ،مقاتل تفسير( 3)
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في غير جهاد، كما  هأنَّ رُهاظاهِ لْبَ هَاد،في خصوص جِ هعلى أنَّ دُلَّبعض الرسل، لم تَ

 وّضِّحهيُ

الثاني: وهو أنّ جميع الآيات الدالّة على أنّ بعض الرسل قَتَلَهم أعداء  الوجه

 زاعِالنِّ وْضِعإلا مَ قَاتَلَة،في غير جهاد ومُ بِياءَهم،بني إسرائيل أنْ قَتْلِفي  لُّهاكُ ،الله

 .حْدَهوَ

تتفق عليه آيات  {رِبِّيُّونَ}الثالث: أنّ ما رجّحناه من أنّ نائب الفاعل  الوجه

 مفي أفصح لغاته، ولَ اللسان العربيِّ قْتَضىفيه على مُ بْسالقرآن اتفاقاً واضحاً، لا لَ

 إذنْ قَتْلُهفَ ،لذي لم يُؤْمَر بالجهادا ىعل لمنه آيتان، حيث حَملْنا الرسول المقتو تَصادمتَ

 لِللرسُ كَمَإلى معارضة آية واحدة من كتاب الله؛ لأنّ الله حَ ؤَدّيفيه، ولا يُ كَاللا إشْ

بها  مِرَوهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء، ولو أُ غَالَبَة،لا تكون إلا مع مُ لَبَةُوالغَ لَبَة،بالغَ

 فيه. غَلَبَفي شيء لَ

كثيراً من الأنبياء  " لصار المعنى: أنَّالنَّبيالفاعل ضمير " نائبُ بأنّ لْناقُ ولو

 مِن}بقوله:  لمميزةا {وَكَأَيِّن}عليه صيغة  كما تدلُّ رْب،الَح يْدَانفي مَ تِلُواقُ لِينالمقاتِ

 نَاقِضٌمُ رْبفي ميدان الَح لِينالمقاتِ بِيَاءالأنْ نَمِ الكثيَر دَهذا العدَ الأعداءِ تْلُوقَ ،{بِيٍّنَّ

" في الغلبة" عْنىمَ رْفْتوقد عَ  چثى  ثي  جح  جم  حجحم  چ لقوله:  ريَحةًصَ نَاقَضَةًمُ

 .مالغالب، كما تقد غيَر تولأنّه تعالى بيّن: أنّ المق رَفْتَالقرآن، وعَ

 هبعضُ يُصَدِّقلِ نْزِلَأُ بعضاً، ولكنْ عْضُهبَ يَضْرِبَلِ نْزِلأُ االكتاب العزيز مَ وهذا

وأنّه لم  ،{رِبِّيُّونَ}على أنّ نائب الفاعل  واضحةً لَالَةًأنّ القرآن دلّ دَ ضَحبعضاً، فاتَّ
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 اجُ،والزجّ ،(101)بَيْرٍجُ بنُ وسعيدُ البصريُّ به الحسنُ كما جزمَ هَاد،في جِ رسولٌ قْتَليُ

قوال العلماء، بالقرآن، لا بأ في هذا الكتاب البيانُ صْدُناوقَ ،واحدٍ وغيُر ،(102)رَّاءُوالفَ

 .كَرْنَاما ذَ حَرجَّ نْمَ ولذا لم ننقل أقوالَ

سبب النزول  أنّ نْ" مِالنَّبيالعلماء كون نائب الفاعل ضمير " به بعضُ حرجَّ وما

صلى الله عليه  -محمد تِلَ: قُاحَصَ ائحَالصَّ : أنّزُولهانُ بَبَعلى ذلك؛ لأنّ سَ دُلّيَ

[ يدلّ على ذلك، 144]آل عمران: چڇ  ڇ   ڇ   چ چوأنّ قوله:  (103)-وسلم

[ يدلّ على أنّ الربّيّين 146]آل عمران: چڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ وأنّ قوله:

 لُّهكُ . فهو كلامٌالآية چڭ  ڭ  ۇ    ۇ چلما قال عنهم:  لوالأنّهم لو قُتِ تَلوا؛لم يُقْ

 عليها. عَوَّللا مُ رْجِيحاتوتَ ،ساقط

 تْلِقَ كْرذِ عْيِينالنزول لو كان يقتضي تَ فيه: أنّ سببَ زُولبسبب النُّ فَالترجيحُ

 ( جارية على خلافِالمفاعلة) نَبصيغة الماضي مِ {قَاتَلَ}الجمهور  قراءةُ تْالنَّبي لكانَ

 ظاهرُ چچ  ڇ  ڇ   ڇ  چبقوله:  يحالسقوط كما ترى، والترجِ وهو ظاهرُ عَيِّن،المتَ

لا  ،أصلًا سْبَةٍنِ قُوععلى وُ بها لا يدلُّ لَّقبأداة الشرط، والمعَ لَّقانعَالسقوط؛ لأنّهما مُ

 .يْرُهابها غَ رَجَّححتى يُ لْباًإيجاباً ولا سَ

                                                 

، 1/360هـ(، 516)  الظغوي ،التنزيل معالم، 1/428هـ(، 450اااوردي )  ،والعيون النكت: اندر( 1)
، 1/432هـ(، 671القرمبي )  ،لأحكام القرآن الجامع، 1/520هـ(، 542ابن عرية )  ،الوجيز المحرر

 .1/1264هـ(، 775عادل )  ابن اللباب،

. وقد 1/237هـ(، 207الفرا  )  ،القرآن معاني، 1/475هـ(، 311الزجاج )  ،القرآن وإعرابه معاني( 2)
 ت النظي ، ت علت أتظاعءم.رج را أن  القت  واقع عل

هـ(، دراسة و قيل: سعد بن 277)  من سنن سعيد بن منصور التفسير، 7/269الربري،  ،البيان جامع( 3)
 . 3/1095عظد الله بن عظد العزيز آل حميد، وقد ن   علت هد ي ضعف ، 
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نبيّهم صلى الله عليه وسلم في ذلك  جَدْناوَ رِالأمْ في نفسِ نظرنا إلى الواقعِ وإذا

كالشمس في  سُقُوطُه چڭ  ڭ چبقوله:  التَّرْجيحُولم يَمُت، و لالوقت لم يُقْتَ

ٺ  ٺ   چ والكسائي: مْزةحَ قراءةُ قُوطِهعلى سُ طْعيّقَ دليلٍ عْظَمرابعة النهار، وأَ

 نَمِ الأفعالِ [، كل191ّ]البقرة: چٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 عدلا ألف بب {قَتَلُوكُمْ فَإِن}المتواترة فيها:  بْعِيةوهذه القراءة السَّ تَال،القِ نَلا مِ تْلالقَ

لا  تُوللأنّ المقْ ؛أفتقولون هذا لا يصحّ ،{فَاقْتُلُوهُم}( القَتْلماض من ) عْلٍالقاف فِ

وهو معنى مشهور في اللغة  عْضَكم،بَ تَلُواقاتِلِه؟ بل المعنى: قَ قَتْلِأنْ يُؤمر بِ مْكنيُ

على البعض كما لا  تْلالقَ قُوعيعنون: وُ تَلْنَاهم،وقَ تَلُونَايقولون: قَ ة،العربي

 كلام الشنقيطي. انتهى.(104)يخفى

تعالى من القراءتين  اللهيظهر لكلّ منصفٍ أنّ مراد  –كذلك  -هذا المثال من

هو: رفع الاحتمال الذي قد يسبق إلى الذهن؛ من أنّ المقتول هو النبّي، فالآيات 

وتأكّد منه أنّ  المشابهة، والآثار، وسبب النزول، واللغة، كلّ ذلك عزّز هذا الفهم،

القتل واقعٌ في أتباع الأنبياء، لا على الأنبياء، وبهذا تكتمل العبرة، ويتمّ الدرس الذي 

أراد الله تعالى تعليمه لأصحاب النبّي صلى الله عليه وسلّم، ومن يأتي بعدهم إلى يوم 

 القيامة.

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ    گ  گ  چ  : قال تعالى:الثال  المثال

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   ہ     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ہ  ہ  ہ  ھ       ھ   ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 [.18 - 11: افات]الص چۈ  ۈ  ۇٴ

                                                 

 .250-1/247 ،محمد الأم  الشنقير  ،البيان فِ تفسير القرآن بالقرآن أضواء(  104)
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فقد  ،[12]الصافات:چڱ    ڱڳ  چفي قوله تعالى:  القراءات

حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّ التَّاءِ،  فَقَرَأَ" ،{عَجِبْتَ }اختلف القراء العشرة في كلمة 

وبناءً على هذا الخلاف في حركة التاء، يكون لدينا الوجوه  ،(105)وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا"

 المحتملة الآتية:

 .(106): بفتح التاء: ويكون الخطاب فيه للنبّي صلى الله عليه وسلّمالأول

العَجَب فيه منسوبٌ للمتكلّم، وقد اختلف : بضمّ التاء: ويكون الثاني

 ،(107)الموجّهون في تقدير المتكلِّم، فمنهم من جعله إخبارًا من الله تعالى عن نفسه

 ،(108)ومنهم من جعله إخبارًا عن النبّي صلى الله عليه وسلّم، وذلك بتقدير )قل(

 .(109)ومنهم من جعله إخبارًا عن المؤمنين واحدًا واحدًا

ننعم النظر في هذه الاحتمالات نجد الإشكال واقعًا في الاحتمال الثاني؛  وحين

 نوهو: أن يكون العجب منسوبًا إلى الله تعالى، ولرفع هذا الإشكال أطال الموجَّهُو

                                                 

 .2/356ابن الجزري،  ،فِ القراءات العشر النشر(  105)

 ( وهحا القول موجود في ك   ما سيأتي ذكره من ااراجع ال  وج ءت قرا ي الضم . 106)

، 408الأزهري، ص ،القراءات معاني، 302-301ابن صالوي ، ص ،فِ القراءات السبع الحجة( اندر:  107)
 حجة، 437هـ(، ص399ابن غلظون )  ،فِ القراءات التذكرة، 54-6/53، الفارس  ،للقراء السبعة الحجة

 إبراز، 375هـ(، ص603ابن صالوي  )  ،القراءات السبع وعللها إعراب، 606ابن زنجلة، ص ،القراءات
-9/6087متح  بن أبي مالب القيس ،  ،إلى بلوغ النهاية الهداية، 2/385أبو هامة،  ،المعاني من حرز المعاني

 ،المحي  البحر، 26/323هـ(، 606الرازي )  ،الغيب مفاتيح، 1573ابن عرية، ص ،الوجيز المحرر، 6088
 .12/74الألوس ،  ،المعاني روح، 9/295الحلبي،  ،المصون الدر، 9/94هـ(، 745أبو فييان ) 

 .9/295 لبي،الح ،المصون الدر، 9/6088القيس ،  ،الهداية، 437ابن غلظون، ص ،التذكرة(  108)

 .2/223 القيس ، ،عن وجوه القراءات الكشف(  109)
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ليؤكّدوا أمرين  ،(110)النّفَس في هذا المقام، وجاءوا بأدلّة من القرآن والحديث الشريف

 اثنين:

 الله تعالى من الأمور الدالّة على الانفعالات، : أنّ ما ينسب إلىالأول

ما يليق بالله تعالى، دون  إلىوالسخرية، والمكر، والعَجَب، يجب صَرْفُها  ،كالاستهزاء

 مقارنتها بما يكون من الخلق منها.

: أنّ ما نسب إلى الله تعالى منها هو من باب الجزاء، بمعنى أنّه مجازٌ عن أنّ الآخر

 هل أن يُتَعَجّب منه لا أن يكون محلاًّ للسخرية.هذا الفعل يستأ

 

 

                                                 

وما بعدها، وقد  9/94أبو فيي ان،  ،المحي  البحروما بعدها،  26/323الرازي،  ،الغيب مفاتيح( اندر:  110)
ظءر  صعوبة توجي  القرا ي علت هحا الوج  من صنل كنم الألوس ، في  قال: وقرأ حمزي والتحساك  وابن 

..وأولت القرا ي بأن ذلك من باب الفرل أي لو كان العجب مما .بتا  ااتتحلم« عجظت»سعدان وابن مقسم 
ي   يجع  تعا  كأن  تينتحاره لحالهم يعدها أمرا غريظا ل ي ظت ل  يجوز عل   لعجظت من هحه الحال أو الت ي

سظران  العجب منءا،  علت الأول تتحون اتستعاري تخييلية تم يلية كما في قولهم: قال الحاكط للوتد لم تشقني  قال 
في أم ال  الحم   وااشءور ،لسان الحال نامل بتححا وس  من يدقني، وعلت ال اني تتحون متحنية وتخييلية كما في نح

علت النزم  يتحون مجازا مرسن  يرم  العجب علت اتستعدام وهو رؤية الش   عديما أي بالغا في الحسن أو 
بالغا الغاية في القظح، وليس استعدام الش   مسظوقا بانفعال يحص  في الروع   القظح، وااراد هنا رؤية ما هم علي

أبو فييان: يؤول علت  وقال هتحال،التأوي  ااحكور ت يحسم مادي اتي مشاهدي أمر غريب كما توهم ليقال:  ن نع
أن  صفة  ع  يدءرها الله تعا  في صفة ااتعجب من  من تعديم أو  قير فيتى يصير الناس متعجظ  من   ااعت ب  

وقال متح  عجظت من ضنلتءم وسو  نحلتءم وجعلتءا للناظرين  يءا و يما اقترن  ا من هرع  وهداي متعجظا، 
ظْتَ وعل  بن سليمان: ضمير  للنبي علي  الصني والسنم والتحنم بتقدير القول أي ق  ب  عجظت، وعندي لو  عَجط

قدر القول بعد ب  كان أفيسن أي ب  ق  عجظت، والحي يقتضي  كنم السلف  ن العجب  ينا انفعال يحص  
ب وهو في الله تعا  بمعت يليل لحات  عز وج  للنفس عند الجء  بالسظب ولحا قي :  ذا ظءر السظب بر  العج

 (.75-12/74 ،المعاني روحهو سظران  أعلم ب   ن يعينون ااراد واجلف يعينون.)
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 ما فيها وجدنا الآتي: رناتأمّلنا سياق الآيات، وتدبّ وإذا

الله عليه وسلّم بقوله تعالى:  للنبّي صلى اببدأت بخط ت: أنّ الآياأولًا

 .{فَاسْتَفْتِهِمْ}

 .{نَعَمْ قُلْ} كذلك بتلقينه الحجّة: ختمت: أنّ الآيات ثانيًا

: أنّ الجدال مع منكري البعث والنبوّة فيما بين الاستفتاء وتلقين الحجّة، ثالثًا

 صلى الله عليه وسلّم. لنبّيكان مع ا

إلى النبي صلى الله  لتاءيمكنُ أنْ نَحْمِل نسبة العجب على القراءة بضمّ ا فلهذا

حمل  وسلّم، ويكون منسجمًا مع سياق الآياتِ، رافعًا لذلك الإشكال الذي عليه

 .(111)بعض الموجّهين على ترجيح قراءة الفتح على قراءة الضم

المعنى على القراءتين: أنّ النبّي عليه السلام قد جال في خاطره العَجَبُ  ويصير

يقول الله تعالى له:  الثانيةمن تلك الآيات الناطقة بعظمة الخالق وقدرته، وفي القراءة 

ات الناطقة بقُدْرة الله على البعث، ومِنْ قل يا محمّد: أنا قد عجبتُ من تلك الآي

ما عَلِمْتم أنّ مَن قَدرَ على البَدْء قادرٌ على الإعادة، فتكون القراءة  إنكاركم له، بَعْدَ

بالفتح إخبارٌ من الله تعالى عن حال نبيّه عليه السلام، والقراءة بالضمّ: توجيه له بأنْ 

 .أعلماللوم. والله تعالى يُظْهِر هذا العجب بين يدي الله ولا يخشى 

الاحتمال الثالث: فهو بعيد؛ لأنه لم يسبق للمؤمنين ذكر، ولم يوجّه لهم  وأمّا

بالتبع فلا غضاضة في ذلك، بأنْ يُحْمَل الخطاب على كلّ من يصحّ  االخطاب ابتداءً، أمّ

 له أنْ يُخاطَب به.

  

                                                 

 .2/384( اندر: معاني القرآن، الفرا ،  111)
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 الخاتمة
النتائج التي وصل إليها بما  أن تّم هذا البحث بحمد الله، يمكن إجمال أهمّ بعد

 يلي:

: أنّ عِلم توجيه القراءات لا يُرادفه في المعنى إلا "علم معاني القراءات"، أوّلًا

 وباقي المرادفات لا تدلّ على "التوجيه إلا بقيد".

تعدّد القراءات يمكن حمله على معنىً واحد، تُصْرف إليه  نّ: أثانيًا

 الاحتمالات الأخرى.

التقيّد بالأصول المنضبطة في "توجيه القراءات"، والسعي إلى تحصيل  : أنّثالثًا

صحيحة، ومبنيّة على أسسٍ  جيه"الشروط الواجب توفّرها في الموجِّه" يجعل نتائج التو

متينة لا يَعْتَريها الوَهْن، بل تزداد التوجيهات الناتجة عنها صلابة كلما مَرَّت عليها 

 ان.الَأعْين وأدَارَتْها الَأذْه

: أنّ التقيّد بالخطوات المنهجيّة في التوجيه يعين على بناء التوجيه لبنة لبنة، رابعًا

 علىويمنع من دخول المحتَمِلات، بِغَضِّ النظر عن صور التوجيه وأشكاله، ثمّ هو يُعِين 

ويجعل العلاقة وثيقة بينهما، فلا معنى للتوجيه إذا لم  لتفسير،توظيف التّوْجِيه في ا

 لموجّه نُصْب عينيه المعنى الذي سَتَحْمِله الآية عند تفسيرها بناءً على هذا التوجيه.يضع ا

: أنّه لا اختلاف في مناهج الموجّهين من حيث المضمون، وإنّما هو في خامسًا

 الخطوات الإجرائيّة، ولهذا وجدْنا مناهجهم تكاد تتطابق في أكثر الأحيان.

في "التطبيق العملي لتوجيه القراءات"، ظهر لنا : أنّه من خلال ما قدّمناه سادسًا

صِدْقُ: أنّ القراءات المختلفة تحمل معنى واحدًا لا أكثر، ولهذا كانت نظريّة دراستنا 

 "الوحدة المعنويّة للقراءات القرآنية".
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أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، ونسأل الله العافية، وصلى الله  فإن

 يّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، والحمد لله ربّ العالمين.وسلّم وبارك على نب

 
 المراجع فهرست

أبو شامة، أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل  ،المعاني من حرز الأماني إبراز [1]

هـ( تحقيق: شرف، جمال الدين محمد، دار الصحابة 665بن إبراهيم )ت

 .م1/2009مصر، ط -للتراث، طنطا

في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي،  الإبهاج [2]

بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية،  علي

 هـ.1/1404لبنان، ط -بيروت

شهاب الدين أحمد بن محمد بن  فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، إتحاف [3]

 –دار الكتب العلمية، بيروت  رة،مهالدمياطي، تحقيق: أنس  نيعبد الغ

 م.1/1998لبنان، ط

هـ(، 911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن )ت ،في علوم القرآن الإتقان [4]

تحقيق: القيسية، محمود أحمد، الأتاسي، محمد أشرف سيد سليمان، مؤسسة 

 م.1/2003الإمارات العربية المتحدة، ط -النداء، أبو ظبي

ه(، تحقيق: د. عبد المهيمن 444عمرو الداني )ت أبو ،السبعة للقرآن الأحرف [5]

 ه.1/1408طحان، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، ط

هـ(، 465ابن حزم، علي بن أحمد الظاهري )ت ،في أصول الأحكام الإحكام [6]

 .1/2005مصر، ط -تحقيق: عثمان، محمود حامد، دار الحديث، القاهرة
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أبو السعود، محمد بن محمد بن  ،العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد [7]

لبنان،  -وتهـ(، دار الكتب العلمية، بير982مصطفى العمادي )ت

 م.1/1999ط

 –هـ(، دار صادر، بيروت 538محمود بن عمر الزمخشري)ت ،البلاغة أساس [8]

 م.1/1992لبنان، ط

ابن سراج، محمد بن سهل النحوي البغدادي، تحقيق:  ،في النحو أصول [9]

 م.3/1988لبنان، ط-بيروت لرسالة،مؤسسة ا الفتلي، عبد الحسين،

ه(، 1393محمد الأمين الشنقيطي )ت ،البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء [10]

 م.1993مصر، ط/ -مكتبة ابن تيمية، القاهرة

صبري  القراءات القرآنية دراسة في تاريخ القراءات واتجاهات القراء، إعجاز [11]

 م.1/1998ط مصر، -الأشوح، مكتبة وهبة، القاهرة

الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  خير الأعلام، [12]

 م. 2002/ 15لبنان، ط-هـ(، دار العلم للملايين، بيروت1396)ت

 764خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، )ت  ،العصر وأعوان النصر أعيان [13]

 هـ(

)أو: ، جميع القرآنما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في إملاء [14]

(، العكبري، عبد الله بن الحسين بن عبد الله في إعراب القرآن التبيان

 هـ(.616)ت

ه(، 745أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي الأندلسي )ت ،المحيط البحر [15]

 -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1/1993لبنان، ط
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هـ( 794بن عبد الله الزركشي )ت درمحمد بن بها ،رآنفي علوم الق البرهان [16]

 م.1/1981أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط دتحقيق: محم

هـ( أحمد بن 463بغداد، للخطيب البغدادي )ت تاريخ بغداد وذيوله، تاريخ [17]

لبنان، -علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1996-هـ1/1417دراسة وتحقيق: عطا، مصطفى عبد القادر، ط

(، مؤسسة التاريخ ـه1393محمد الطاهر بن عاشور )ت ،والتنوير التحرير [18]

 م.1/2000لبنان، ط –العربي، بيروت 

الشريف، حازم عارف، وهي في الأصل دروس  ،انيدودراسة الأس خريجالت [19]

هـ، وقام بطباعتها 1419ألقاها في جامع عبد العزيز بن باز بمكة المكرمة صيف 

 خالد بن خلف الشريف، وهذه الطبعة الثانية.

هـ(، دار 741الكلبي، محمد بن أحمد بن جزي )ت ،لتنزيللعلوم ا التسهيل [20]

 م.2/2007لبنان، ط -تالكتب العلمية، بيرو

تحقيق: الهاشمي، التهامي  ي،الدان ،في اختلاف الرواة عن نافع التعريف [21]

 م.1/1982الإمارات، ط -الراجي،مطبعة الفضالة

هـ(، تحقيق: نصر الدين 816علي بن محمد الجرجاني الحنفي )ت ،التعريفات [22]

 م.1/2007مصر، ط -تونسي، شركة القدس، القاهرة

هـ(، 774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل الدمشقي )ت ،القرآن العظيم تفسير [23]

السعودية،  -سوريا، دار السلام، الرياض -دار الفيحاء، دمشق

 م1/1994ط

الرازي، محمد بن عمر القرشي  ،الغيب فاتيحالكبير المسمى م التفسير [24]

 م.2/1997لبنان، ط -ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت606)ت



َعْنَوطيَّةط لطلْقطراََ ا ط القُرْآنطيَّة
تـَوَاتطرَيو نَدرَطيَّةُ الوَفْيدَيط اا

ُ
ي ط القطراَ اَ ط اا  ودطراَسَةٌ فيط تَـوْجط

 

481 

بن الحسن  محمدمى: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري المس تفسير [25]

المغرب،  -ضاءه(، دار النشر المغربية، الدار البي782)ت سابوريالقمي الني

 م.1/1996ط

أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي  مقاتل بن سليمان، تفسير [26]

ن، لبنا –هـ(، تحقيق:فريد، أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت 150)ت

 م.2003-هـ 1424/ 1ط

عثمان سعيد بن منصور بن شعبة  أبومن سنن سعيد بن منصور،  تفسير [27]

هـ(، دراسة وتحقيق: آل حميد، د. سعد بن عبد الله بن عبد 227الخراساني )ت

 م.1997 -هـ  1/1417دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط ز،العزي

الحربي، عبد  ،وإعرابًا امشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيًر توجيه [28]

 م.1/2003السعودية، ط -العزيز بن علي، دار ابن حزم، الرياض

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  ،البيان عن تأويل القرآن جامع [29]

ه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمود 310الآملي، أبو جعفر الطبري )ت

 .م 1/2000لبنان، ط -محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت

هـ(، دار 671القرطبي )ت نصاريمحمد بن أحمد الأ ،لأحكام القرآن الجامع [30]

 م.1/1985لبنان، ط –إحياء التراث العربي، بيروت 

 ،القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة دراسة تحليلية حجة [31]

هشام سعيد محمود، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،  نعيمي،ال

  .1/2005ط

هـ(، تحقيق: 403ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد )ت ،قراءاتال حجة [32]

 م.5/2001لبنان، ط -مؤسسة الرسالة، بيروت د،سعي فغاني،الأ
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هـ(، تحقيق: 370ابن خالويه، الحسين بن أحمد )ت ،السبع لقراءاتفي ا الحجة [33]

 م.2/2007لبنان، ط -المزيدي، أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت

الغفار  بدع نالفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد ب ،للقراء السبعة الحجة [34]

 م.1/2001لبنان، ط -هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت377)ت

: تحقيق الحموي، علي بن عبد الله الأزراري، ،الأدب وغاية الأرب خزانة [35]

 م1/1987لبنان، ط -الهلال، بيروت ومكتبةشعيتو، عصام، دار 

السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد  ،المصون في علم الكتاب المكنون الدرّ [36]

ه(، تحقيق: علي محمد معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، 756الدايم )ت

 م.1/1994لبنان، ط -بيروت

سمير شريف استيتية، ضمن  ،غيالبلاغة بحث في أصول التفكير البلا روافد [37]

العلامة الأستاذ الدكتور فضل حسن  إسلامية وعربية مهداة إلى دراساتكتاب 

 م.1/2003الأردن، ط -دار الرازي، عمان ،عباس بمناسبة بلوغه السبعين

الألوسي، محمود البغدادي  ،المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح [38]

 م.1987م1لبنان، ط -هـ(، دار الفكر، بيروت1270)ت

 الرياض.-اني، مكتبة المعارفمحمد ناصر الدين الألب ،يفةالضع السلسلة [39]

هـ(، 273ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )ت ابنابن ماجه،  سنن [40]

 عيسىفيصل  -دار إحياء الكتب العربية  فؤاد،تحقيق: عبد الباقي، محمد 

  البابي الحلبي.

ه(، مكتبة ابن 458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي )ت ،الكبرى السنن [41]

 باز، مكة المكرمة.
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عبد القادر محمد منصور، دار  ،في القراءات العشر لغة وتفسيًرا وأسرارًا الشامل [42]

 م.1/2006سوريا، ط -الرفاعي للنشر، دار القلم العربي، حلب

سعد، محمود توفيق،  ،الذهب دراسة في البلاغة القرآنية شذرات [43]

 م،1/1992ط

الأردن،  –هـ(، دار عمار، عمان 440)ت للمهدويالهداية  شرح [44]

 م.1/2006ط

 يحصبيالقاضي عياض بن موسى ال ،بتعريف حقوق المصطفى الشفا [45]

لبنان،  -هـ(، تحقيق: حسين عبد الحميد نيل، دار الأرقم، بيروت544)ت

 م.1/1995ط

بديع  ه(، تحقيق: إميل393بن حماد الجوهري )ت إسماعيل الصحاح، [46]

لبنان،  -يعقوب ومحمد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1/1999ط

محمد بن  ابن حبان المسمى بـ )الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان( صحيح [47]

 -الرسالة، بيروت ؤسسةأحمد التيمي البستي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، م

 م.2/1993ط ان،لبن

محمد بن إسماعيل البخاري  ،البخاري، مع فتح الباري لابن حجر صحيح [48]

لبنان،  -هـ(، تحقيق: عبد العزيز بن باز، دار الفكر، بيروت256)ت

 م.1/1993ط

هـ(، دار 261مسلم بن الحجاج القشيري )ت ،مسلم بشرح النووي صحيح [49]

 م.1/1987لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت
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حمد محمد، بحث الخراط، أ ،المسلمين باللغة العربية خدمةً للقرآن الكريم عناية [50]

 . islam.com-http://www.alهـ، 1421لندوة 

كتاب: بحوث في  ضمن،موفق السرّاج ،والعلل في الرد على النحاة العوامل [51]

 العربية لمجموعة من العلماء، الناشر: اتحاد كتاب العرب.

محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري،  ،النهاية في طبقات القراء غاية [52]

هـ ج. 1351هـ(، مكتبة ابن تيمية، عني بنشره لأول مرة عام 833)ت

 برجستراسر.

 سمالحراني أبو العباس، ق يةأحمد بن عبد الحليم بن تيم ،الكبرى الفتاوى [53]

 /م.1لبنان، ط -التفسير، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة، بيروت

، 17/1982مصر، ط -الشروق، القاهرةسيد قطب، دار  ،ظلال القرآن في [54]

4/348. 

هـ(، دار الفكر، 817محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، )ت ،المحيط القاموس [55]

 م1/1995لبنان، ط -بيروت

 ني،المتواترة وأثرها في اللغة العربية والأحكام الشرعية والرسم القرآ القراءات [56]

 -الحبش، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، أم درمان محمد

 م.1996هـ،1416السودان، 

هـ(، مكتبة 1422محمد سالم محيسن )ت ،وأثرها في علوم العربية القراءات [57]

 م.1984-هـ1/1403ط اهرة،الق-الكليات الأزهرية

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني  ،الأدلة في الأصول قواطع [58]

 لبنان. -(، دار الكتب العلمية، بيروت489)ت 

http://www.al-islam.com/
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مبحث في توهم مخالفة بعض الآيات للمشهور من  ،النحوية والقراءات القواعد [59]

 جامعة اليرموك. -قواعد النحو والعربية، ياسر الشمالي، كلية الشريعة 

راهيدي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الخليل بن أحمد الف ،العين كتاب [60]

 م.1/2003لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت

البقاء أيوب بن  أبو ،معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لكلياتا كتاب [61]

محمد المصري، مؤسسة  -موسى الحسيني الكفومي، تحقيق: عدنان درويش 

 م.1998 -هـ 1/1419لبنان، ط –بيروت  -الرسالة 

هـ(، دار الكتب العلمية، 538الزمخشري، محمود بن عمر )ت ،الكشاف [62]

 م.1/1995لبنان، ط -بيروت

القيسي، مكي بن أبي  ،عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها الكشف [63]

تحقيق: رمضان، محيي الدين، مؤسسة الرسالة،  1هـ(،437)ت البط

 م.1987 ان،لبن -بيروت

بن إبراهيم الثعلبي  د، أحمد بن محمالثعلبي ،والبيان عن تفسير القرآن الكشف [64]

هـ(، تحقيق: ابن عاشور، الطاهر، دار إحياء التراث العربي، بيروت 427)ت

 م. 2002 -، هـ 1422/ 1لبنان، ط –

أبو البقاء، محب الدين عبدالله بن الحسين بن  ،في علل البناء والإعراب اللباب [65]

-الإله، دار الفكرهـ(، تحقيق: النبهان، د.عبد 616عبدالله العكبري )ت

 م.1995-هـ1/1416دمشق، ط

محمد بن مكرم ابن منظور، الأفريقي المصري، دار صادر،  ،العرب لسان [66]

 ،دت1لبنان، ط/ –بيروت 
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اختلف رسمه من الكلمات القرآنية في المصاحف العثماني جمع ودراسة  ما [67]

يت، المجالي، محمد خازر، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الكو ،وتوجيه

هـ، مارس 1425السنة التاسعة عشرة، العدد السادس والخمسون، محرم 

 م.2004

هـ(، دار الكتب 538الطبرسي، الفضل بن الحسن بن الفضل )ت ،البيان مجمع [68]

 م1/1997لبنان، ط -العلمية، بيروت

دار الفكر،  ،الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي مجمع [69]

 هـ.1/1412لبنان، ط -بيروت

ابن عطية، عبد الحق بن عطية الأندلسي  ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر [70]

 م.1/2002لبنان، ط -هـ(، دار ابن حزم، بيروت541)ت

محمد بن محمود حوا، المكتبة الشاملة، الإصدار  ،إلى علم القراءات المدخل [71]

 الثالث.

 (ahmedbezoui@yahoo.frأحمدالضاوي،فسير،أهل السنة في الت مذهب [72]

تحقيق:  ،هـ(207الفراء، يحيى بن زياد )ت ،إعراب القرآن ومعانيه مشكل [73]

 م.1/2006مصر، ط -الشعباني، محمد بن عيد، دار الصحابة، طنطا

المبارك بن الحسن بن  الشهرزوري، العشر البواهر، تالزاهر في القراءا المصباح [74]

مصر،  -هـ(، تحقيق: غزال، عثمان، دار الحديث، القاهرة550أحمد )ت

 م1/2007ط

الفيومي، أحمد بن علي  ،المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي المصباح [75]

 لبنان. -المقري، المكتبة العلمية، بيروت

mailto:ahmedbezoui@yahoo.fr
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هـ(، تحقيق: 370أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهري )ت ،القراءات معاني [76]

 م.2/2010لبنان، ط –أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، إبراهيم بن السري بن سهل، 311الزجاج )ت ،القرآن وإعرابه معاني [77]

 م. 1988 -هـ  1408/ 1لبنان، ط-عالم الكتب، بيروت

بن عبد الله بن منظور  زياديى بن هـ(، يح207)ت لفراءا القرآن، معاني [78]

وآخرون، دار المصرية للتأليف  وسف،الديلمي، تحقيق: النجاتي، أحمد ي

 مصر، الطبعة: الأولى. –والترجمة 

هـ(، تحقيق: الصابوني، 338النحّاس، أحمد بن محمد )ت ،القرآن معاني [79]

 هـ.1/1409مكة المرمة، ط -محمد علي، جامعة أم القرى 

الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءٍ من كتاب  معجم [80]

تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  ،السيد نور الدين الجزائري

 هـ.1412/ 1المدرسين بقم، ط

أحمد بن فارس بن زكريا بن فارس، تحقيق: أبي عمر،  ،مقاييس اللغة معجم [81]

 م.1/1994ن، طلبنا –شهاب الدين، دار الفكر، بيروت 

سعد الخطيب،  دالخطيب، أحم ،القرآني في ضوء اختلاف القراءات المعنى [82]

 www.tafsir.netالتفسير والدراسات القرآنية،  لشبكةإهداء من المؤلف 

محمد سالم محيسن، دار الجيل،  ،في توجيه القراءات العشر المتواترة المغني [83]

 .2/1988ط مصر، -ةلبنان، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهر -بيروت

صفوان  اوودي،الأصفهاني، الراغب، تحقيق: د ،ألفاظ القرآن مفردات [84]

لبنان،  -سوريا، الدار الشامية، بيروت -عدنان، دار القلم، دمشق

 م.2/1997ط
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والقضاة، أحمد مفلح،  ،شكري، أحمد شكري ،في علم القراءات مقدمات [85]

 م.2/2009الأردن، ط –ومنصور، محمد خالد، دار عمار، عمان 

الأشموني، أحمد بن عبد الكريم  ،الهدى في بيان الوقف والابتدا منار [86]

هـ، ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد، الأنصاري، زكريا بن محمد 1100)ت

الكتب  (، تحقيق: العدوي، شريف أبو العلا، دار926السنيكي )ت

 م.2002-هـ1/1422بيروت، ط-العلمية

 نِإِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الَأزْهَرِ ب ،من كتاب السياق لتاريخ نيسابور المنتخب [87]

هـ(، تحقيق: حيدر، خالد، دار الفكر، 641أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ العِرَاقِيُّ )ت

 هـ.1414لبنان،سنة النشر -بيروت

الجزري، محمد بن محمد بن محمد  ابنبي، المقرئين ومرشد الطال منجد [88]

 م.1999-هـ1/1420بيروت، ط-الكتب العلمية ارهـ(، د833)ت

يوسف بن تغرى بردى  دى،ابن تغرى بر ،الصافي والمستوفى بعد الوافي المنهل [89]

المصرية العامة  ئةهـ(، تحقيق: أمين، د.محمد محمد، الهي874بن عبد الله )ت

 للكتاب.

أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي  في أصول الشريعة، الموافقات [90]

 م.1/1991ط ن،لبنا -العلمية، بيروت لكتبهـ(، دار ا790المالكي )ت

الكويت، الطبعة -وزارة الأوقاف الكويتية ،الفقهية الكويتية الموسوعة [91]

 هـ(.1427-1404)من

هـ(، مكتبة 1420بن خليل القطان )ت مناعالقرآن على سبعة أحرف،  نزول [92]

 م.1/1991مصر، ط -وهبة، القاهرة
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هـ(، دار 883ابن الجزري، محمد بن محمد )ت ،في القراءات العشر النشر [93]

 ه 1/1998لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت

هـ(، مجموعة 437القيسي، مكي بن أبي طالب )ت ،إلى بلوغ النهاية الهداية [94]

جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،  ة،رسائل جامعي

 م.1/2008ط

هـ(، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد 764الصفدي )ت ،بالوفيات الوافي [95]

-الله، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت

 م.2000 -هـ1/1420لبنان، 

دار  ،الجمل، محمد أحمد ،البلاغية في توجيه القراءات القرآنية المتواترة الوجوه [96]

 م.1/2009الأردن، ط-عمان ان،الفرق
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Abstract. This research examines the theory of "meaning unity" in the Qur'anic readings. It also 
investigates the meaning of tawjih al-Qira'ah (adjustment of the Qur'anic reading). The research also 

explains the meaning of the terms Qur'anic reading, narration and way of reading and their alternatives.  

The research reaches the conclusion that the alternative term that can be used for the adjustment of 
the Qur'anic readings is (the meaning of the Qur'anic reading), other alternatives do not mean tawjih but 

with confinement. The research discusses the foundations of tawjih, its conditions and possibility, 

scholars' approaches and practical methods towards it. The research applies the theory of meaning unity 
in the Qur'anic readings on three examples. It is therefore combines theory and practice.       
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 فضل القرض بالنسبة إلى الصدقة الأحاديث الواردة في

 جمع ودراسة
 

 د. منصور محمود الشرايري
 كلية إربد الجامعية   –جامعة البلقاء التطبيقية 

 
القــرا ان ــ  مــ  ال ــلم للع ــلم  أ واـــيم مــ   بــفاأ اباــس،  للىــ  مــا   ــل   لن ـــبة إ  البحصصث.  ملخصص 

 الصدقة؟ هل هف    ل م  الصدقة،  م  ن  ولى النصف م  الصدقة،  م هف صدقة؟ 
 ردت في هذا العنى  حاديـ،، ننا لتاـا الدرا ـة  لنقـد العصـل ولـى مـنا، اخـدت ،  الصـ  الدار ـة إ  

  ن  قصـى مـا نلىـ   ن يلىـفن   ـل   لن ـبة إلياـا  ،حدي، في نف يل  جر القرا ولى  جـر الصـدقة ن  لا يصح 
  ن  جره نصف  جر الصدقة.
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 معنى القرض وفضله: ديتمه
يستخدم الفقهاء ثلاثة مصطلحات متقاربة في المعنى، على اختلاف يسير بينها، وهي:   

 والسلم أو السلف والدَّين.القرض 

لآخر على أن يرد مثلي  أو ييتتي     -نقدي أو عيني  –أما القرض فهو دفع مال 

إلى أجييم معلييوم، والسييلم  دفييع مييال لآخيير علييى أن يييرد بدليي   ييلعة معينيية إلى أجييم   

 معلوم، والدين يشتلهتا جميعا، إذ يطلق على كم ما ثبت في الذمة دينا.

القرآن الكريم، المسيتا  آآيية   ويد شرع الله تعالى الدين في كتاب ، في أطول آية في 

تُحقِّقُ المقصيود مني  دون ضيرر    الدين( حيث وضع ل  تعالى في هذه الآية ضوابط محكتة 

 .أو إضرار، وتُخرج  من الربا والشبهات المحرمة

وحثت السنة الشريفة على كشف الكربة عن المسلم، ومعاونت  عند الحاجة، 

من كشفَ   "ر  يال  يال ر ول اللهروى الإمام مسلم في صحيح  عن أب: هريكتا 

عن مسلمِ كُربةً من كرب الدنيا كشف الله عن  كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر 

على معسر يسر الله علي  في الدنيا والآخر ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون 

 ".أخي 

أهتها؛ وكشف كربة المسلم والتيسير علي  ومعاونت  لها وجوه عديد ،  من 

 الصدية والقرض الحسن.

ومن مزايا الصدية على القرض أنها تكون بلا عوض، فه: أ عد للفقير وأبرأ 

يضاعفها أضعافا  عليها في مواضع كثير ، وبين أن  لذمت ، ولذلك حث القرآن الكريم

 كثير  إلى  بعتائة ضعف.
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لي  ومن مزايا القرض على الصدية أن يقع ويصح للتحتاج الذي لا تجوز ع

الصدية، كتا أن  يكون عونا لعفيف النفس من المحتاجين الذين لا يقبلون الصدية، 

 ولذلك جعل  الشرع من أنواع الصديات.

وبالتأمم في نصوص الشريعة نجد أن الله تعالى يد رغب في الصدية أكثر من 

نها تكون على فضم الصدية على القرض، حيث إ ترغيب  في القرض، وذلك يدل

 جة بلا عوض.للأشد حا

 
 المقدمة
ن الحتد لله نحتده ونستعين  ونستغفره، ونعوذ بالله مين شيرور أنفسينا و يي ات     إ

من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلم فيلا هيادي لي ، وأشيهد أن لا إلي  إلا الله       ،أعتالنا

 . عبده ور ول   ال  وأشهد أن محتد وحده لا شريك

فإن  مميا لا ففيى مين هيذه الشيريعة الغيراء ميا جياء في فضيم يضياء حاجية             وبعصد:

المسلم، و داد عوزه، بصيور منوعية، وأشيكال فتلفية، كالزكيا  والصيدية والقيرض        

 الحسن، وغيرها من أبواب البر بالمسلتين.

ويييد وردت في فضييم القييرض بالنسييبة إلى الصييدية أحاديييث، منهييا مييا  عييم       

لصدية، ومنها ميا  عيم الصيدية أفضيم مني ، ومنهيا ميا  علي          القرض نوعا من أنواع ا

أفضييم ميين الصييدية، ويييد تتبعييت هييذه اهحاديييث فدتعتهييا ميين المصييادر اهصييلية،      

ونقدتها نقدا علتييا وفيق مينهلمح المحيدثين، بهيدف الوييوف عليى حقيقية فضيم القيرض           

 بالنسبة إلى الصدية.
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 منهج الدراسة
 حسب موضوعها.تقسيم اهحاديث ضتن ثلاثة مباحث  -1

 تخريلمح اهحاديث تخر ا علتيا. -2

 درا ة الطرق درا ة حديثية. -3

 .-إن وجدت–ذكر أيوال العلتاء في الحديث  -4

 شرح بعض المفردات الغريبة في الحاشية. -5

 الحكم على هذه اهحاديث صحة وضعفا. -6

 ويد جاءت هذه الدرا ة في ثلاثة مباحث على النحو الآت: 

 ن أجر القرض على النصف من الصدية.المبحث اهول  ما جاء في أ

 المبحث الثان:  ما جاء في أن القرض أفضم من الصدية.

 المبحث الثالث  ما جاء في أن كم يرض صدية.

والله أ ييأل السييداد والتوفيييق، وأن  عييم هييذا العتييم خالصييا لوجهيي  الكييريم،  

بنيون إلا مين   ليس هحد في  نصيب، وأن  عل  ذخرا ل: ولوالدي يوم لا ينفع مال ولا 

 أتاه تعالى بقلب  ليم.

 
 ما جاء في أن أجر القرض على النصف من الصدقة: المبحث الأول

ورد في هذا الباب عد  أحاديث بألفاظ متقاربة، مرفوعة ومويوفة، ملخصها 

 على النحو الآت: 

 عن ابن مسعود مرفوعا ومويوفا. -1

 عن أنس مرفوعا. -2

 عن أب: الدرداء مويوفا. -3

 مويوفا.عن ابن عباس  -4
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 عن عبد الله بن عترو مويوفا. -5

 وتفصيم ذلك على النحو الآت: 

 الحديث الأول: عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا

روي الحييديث عيين ابيين مسييعود ميين عييد  طييرق، بعضييها مرفييوع، وبعضييها         

مويوف، بم ومقطوع على التابع: الراوي عن ، وهو علقتة النخعي:، عليى التفصييم    

 الآت: 

 مرفوعا عن ابن مسعود طرق الحديث أولا:
 الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعودالطريق الأول: عن 
أن اه ود بن يزيد  ،أن إبراهيم حدث  ،عن أب: حريز ،الفضيم بن مسير عن 

فقيال اه يود  إن شي ت أخيرت      ،فإذا خرج عطياهه يضياه   ،كان يستقرض من تاجر

فنقده  ،فقال ل  التاجر  لست فاعلا ،فإن  يد كانت علينا حقوق في هذا العطاء ا،عن

فقال لي    ،حتى إذا يبضها يال ل  التاجر  دونكها فخذ بها ،اه ود خمس م ة درهم

فقال ل  التاجر  إني: ععتيك ثيدثنا عين عبيد الله       ؟!اه ود  يد  ألتك هذا فأبيت

من أييرض ميرتين كيان لي  مثيم أجير أحيدهتا ليو          آآكان يقول  أن النبي بن مسعود

 ((ب  تصدق

( وإثيياف اةييير  المهيير   1492كتييا في المطالييب العالييية آ -أخرجيي  أبييو يعلييى  

حَييدَّثَنَا يييال   -(936آالموصييل:لمقصييد العليي: في زوائييد أبيي: يعلييى   وا (،2912/3آ

 .(1آيَحْيَى بْنُ مَعِيٍن

 .5040ح 418ص 11جأخرج  ابن حبان في الصحيح ومن طريق  

 .4/160 الكامم في عدي ابن ومن طريق  أيضا أخرج 

                                                           

  جده في الطبفع م  م ند  بي يعلى.لم ( 1)

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=4170&pid=556909
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دثنا معياذ  يال  ح 10200ح 129ص 10ج المعدم الكبيروأخرج  الطبران: في 

 فتصرا على المرفوع دون القصة. ... ثنا يحيى بن معين، حدبن المثنىا

أخبرنيياه أبييو الحسيين يييال   10735ح 353ص 5ج سيينن الكييبرىوالبيهقيي: في ال

 -ثنا عبد الله بن أحمد ، حدنا أحمد بن عبيد الصفارخبرأ ،عل: بن أحمد بن عبدان

 .حدثني يحيى بن معين - بن حنبمايعني 

ثنا ، حيد حدثنا أبيو بكير الطلحي:   يال   237ص 4حلية اهولياء جوأبو نعيم في 

 .ثنا يحيى بن معين، حدمحتد بن الحسين أبو حصين

يَحْيَيى   أخبرنا ،أَحْتَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يال  (416في المسند آ لشاش:وا

 .بْنُ مَعِيٍنا

حييدثنا محتييد بيين عبييد     يييال  1631ح 63ص 5جفي مسيينده البييزار وأخرجيي  

 .وأزهر بن جميم ،اهعلى العطاء

إِبْيرَاهِيمُ بْينُ عَبْيدِ الل يِ       حَيدَّثَنَا  (464آالترغييب في فضيائم اهعتيال    ابن شاهين و

  .بْنُ عَبْدِ اهَعْلَى الصَّنْعَانِ:ُّمُحَتَّدُ  ثناحد ،الزَّبِيبِ:ُّ 

 يَيالَ   ،مَهْيدِي   ابْينَ  يَعْنِي:  الل يِ ،  عَبْيدِ  بْينُ  الْقَاِ مُ حَدَّثَنَا (3288آفي  لطحاويوا

 .الصَّنْعَانِ:ُّ اهَعْلَى عَبْدِ بْنُ مُحَتَّدُ الل ِ  عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا

  ليتان. بن المعتتر حدثنا يالوا  وأزهر( ومحتد آيحيى ثلاثتهم

 4/160 الكاميم  في عيدي  وابين  (118آ اهخيلاق  مكيارم  في اةرائط: وأخرج 

 ثناحيد  ييالا   وأحميد(  آاةرائطي:  كلاهتيا  ،الصيتد  عبد بن الحسين بن أحمد ثنا يال 

 .معشر أبو ثناحد ،بسطام بن يحيى ثناحد ،شبة بن عتر

 ب . كلاهتا آالمعتتر وأبو معشر( عن أب: معاذ الفضيم بن ميسر 

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=409&pid=91362
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=9844
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8341
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8341
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8341
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=551&pid=130121
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=41630
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=41630
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=41630
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7050
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=26651
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7050
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=394&pid=91098
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، عن أب: حريز ،الفضيمكتا هو ظاهر فإن هذا الحديث تفرد ب   دراسة الطريق:
 .اه ود، عن ن إبراهيمع

إلى هيذا التفيرد،  يا     -بعد تخر هم لهذا الحديث  –ويد أشار جمع من النقاد 

 يفهم من  ا تنكارهم ل .

وهذا الحديث لا نعلت  يروى عن اه ود عن عبد الله إلا مين هيذا     البزارفقال 

 .الوج 

ياضيي:  ،أبييو حريييز  ،تفييرد بيي  عبييد الله بيين الحسييين    ويييال البيهقيي:  ويييال    

 .وليس بالقوي ، دستان

ولا عن   ،أبو حريز إلالم يروه عن   إبراهيم،حديث غريب من ويال أبو نعيم  

 .الفضيم إلا

ويال الداريطني  هذا حديث غريب من حديث إبيراهيم بين يزييد النخعي: عين      

اه ود بن يزيد عن عبدالله، تفرد ب  أبو حريز عبيد الله بين الحسيين ياضي:  دسيتان،      

 .(2آتر بن  ليتان عن ولم يروه عن  غير الفضيم بن ميسر  أب: معاذ، تفرد ب  المعت

 و بب ا تنكار هذا التفرد يعود على عد  أمور، ه: 

أولًا  ضعف روايية الفضييم بين ميسير  عين أبي: حرييز خاصية، ييال يحييى بين            

 عيد القطان يلت للفضيم بين ميسير   أحادييث أبي: حرييز؟ ييال  ععتهيا، فيذهب         

 .(3آكتاب:، فأخذت  بعد ذلك من إنسان

اعيي  عبييد الله بيين  ،أبييو حريييز  ععييت أبيي: يقييول  الله بيين أحمييدويييال عبييد

 .  (4آروى معتتر عن فضيم عن أب: حريز أحاديث مناكير ،حديث  منكر ،حسين

                                                           

 .(531/  2)  الأ راد الغرائب  طرافالقد ي، ( 2)
 .981نرجمة  في ضعفاء الرجال اب  ودي، اللىامل( 3)
 (.2652)(372/  2) الرجال  معر ة العلل( 4)
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ثانيًا  ضعف أب: حريز، ويد اختُلف في ، فضُعِّف ويوِّي، والراجح من أمره 

 الضعف.

فذكر أن يحييى بين    ،يال حرب بن إعاعيم   م أحمد بن حنبم عن أب: حريز

 يألت    وييال أبيو بكير بين أبي: خيثتية      ، ولا أراه إلا كتيا ييال   ،كان يحتم علي   عيد

وييال معاويية بين     ،بصيري ثقية    ييال  ؟أبيو حرييز مين أيين هيو       فقلت ،يحيى بن معين

حسيين   ويييال أبييو حييام ،ثقيية  ويييال أبييو زرعيية .صيياع عيين يحيييى بيين معييين ضييعيف 

عن  فذكر أن  كيان يينمن     م أبو داود ، ويكتب حديث  ،ليس  نكر الحديث ،الحديث

وذكيره   ،ضيعيف  ،وييال النسيائ:   ،ليس حديث  بش:ء  ويال في موضع آخربالرجعة، 

عامية ميا يرويي  لا يتابعي  عليي         بين عيدي  اوييال   ،صدوق  بن حبان في الثقات ويالا

 .(5آفطئ صدوقويال الحافظ   ،أحد

  يأت:.يلت  ومثل  لا يحتتم تفرده فضلا عن فالفت  كتا 

ثالثًا  فالفة أب: حرييز للثابيت عين إبيراهيم مين طرييق منصيور بين المعتتير؛ إذ          

وهيو الصيواب، ولا يقيارن أبيو      -و يأت:–رواه عن إبراهيم، عن علقتة، من يول  

 حريز  نصور.

 أن الحديث ضعيف جدا من هذه الطريق والله أعلم. والحاصل

  

                                                           

   التعديل (  اب   بي حاتم في الجرح328)(147/  1) للن ائي  التر ك  ال عفاء انار نرجمت  في:( 5)
/  4) الرجال ضعفاء في ،  اب  ودي في اللىامل(240/  2) (  العقيلي في ال عفاء153)(34/  5)

، الزي، تهذيب اللىعال في  سماء الرجال نرجمة (102/  1)الرجال في زكريا  بي كلام ،  كتاأ م (158
 .3276 اب  حجر، نقريب التاذيب نرجمة رقم  .3227 رقم
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 اللهعن الربيع بن خثيم عن عبد الطريق الثاني: 
 ،ا غسيان بين الربييع   أخبرني  ،حدثنا الفضم بن  يهم يال   1867البزار أخرج  

عين عبيد الله عين     ،عين الربييع بين خثييم     ،عن هلال بين يسياف   ،عن هلال أب: ضياء

 .قرض مرتين تعدل صدقة مرةيال   النبي 
حييدثنا الحسييين بيين يييال   402والصييغير  3498اهو ييط وأخرجي  الطبرانيي: في  

 .الكتيت

 .عترو بن حمدان ثنايال  حد 342عدي في الكامم ترجمة ريموابن 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبيو محتيد بين    يال   3563شعب الإيمانوالبيهق: في 

 .نا جعفر بن محتد الصائغأخبر ،أب: حامد المقري يالا  ثنا أبو العباس اهصم

منصيور  غسان بن الربيع بين  عن  –الحسين، وحمدان، والصائغ  -ثلاثتهم  

عين الربييع بين     ،عين هيلال أبي: ضيياء     ،ا جعفر بين ميسير  اهشيدع:   أخبرن ،الغسان:

 .كل قرض صدقة  عن ابن مسعود يال   يال ر ول الله  ،خيثم
 ثنا، حيد ذرييح  بين ا ثناييال  حيد   342وأخرج  ابن عدي في الكامم ترجمة ريم

 ميولى  لبييد  أبيو  حدثني ،الوفاء أبو ميسر  بن جعفر حدثني ،مصعب ثنا، حدكريب أبو

  ييال  أني    الله ر ول عن مسعود بن الله عبد عن، خثيم بن لربيعا عن ،الله تيم بني

 .صدية يرضين كم

ثنا حيد حدثنا عبد الله بين محتيد البغيوي،     467وأخرج  ابن شاهين في الترغيب 

ثنا هيارون بين عينتر ، عين عتيرو بين       حيد ثنا يعقوب القتي:،  حدأبو الربيع الزهران:، 

 .يرضان صدية  بن خثيم، يالامر ، عن ربيع 

 اختلف الروا  في هذا الحديث اختلافين الدراسة: 



 500 الشرايري محعفد منصفر

اختُلف على غسان بن الربيع، حييث رواه الفضيم بين  يهم      الاخصلاف  الأول:

عنيي  علييى صييور  تختلييف  ييندا ومتنييا عيين رواييية الحسييين بيين الكتيييت، وحمييدان بيين   

 جعفر بن محتد الصائغ عن .عترو، و

أمييا فالفتيي  لهييم  ييندا فتيين وجهييين؛ اهول  أنيي  أ ييقط شييي  غسييان، وهييو    

 جعفر، والثان:  أن  أدخم ابن يساف بين أب: ضياء والربيع.

، يرض ميرتين تعيدل صيدية مير      وأما فالفت  لهم متنا فقد  اق الحديث بلفظ 

 ورووه بلفظ  كم يرض صدية.

ف نجييد أن الفضييم لا يحتتييم هييذه المخالفيية، وذلييك     وبييالن ر في هييذا الاخييتلا  

 همرين 

، (6آأولا  أن  خالف من هو أوثق من  حف ا. فالفضم صيدوق كتيا ييال الحيافظ    

 .(7آوجعفر والحسين ثقتان مشهوران

                                                           

ب  ا ذكره  ،تقة : قال الن ائي ،صد ق :قال  بف حاتم، ب  إبراهيم الأورج البغدادي الف ل ب   الهف ( 6)
 حبان لاب  (،  الثقات359)(63/  7)  التعديل نرجمت  في اب   بي حاتم في الجرح انار .حبان في الثقات

 .5403نرجمة رقمنقريب التاذيب ،   4734للعزي نرجمة رقم  تهذيب اللىعال(،   14881)(7/  9)
كان ذا   ل   :قال  بف ان   ب  النادى،  بف محعد البغدادي ،ب  محعد ب  شاكر الصائغ اف: ا جعفر ما ( 7)

 قال ي أل؟!  مثل   و  مأمفن قال الدارقطني: تقة ... كثر الناس ون  لثقت   صلاح ...  وبادة  زهد
بغدادي تقة رجل صالح  :قال م لعة ب  قا م،   كان وابدا زاهدا تقة صادقا متقنا ضابطا  :اباطيب

  (  اب  حبان في الثقات228 )(187/  1) للدارقطني حمزة . انار نرجمت  في  عالاتزاهد
(،  اب  حجر في تهذيب 1996)(488/  2)  التعديل (،  اب   بي حاتم في الجرح12762)(163/  8)

إ ناد البياقي  تنبيه:. 954رقم  نقريب التاذيب.تقة وارف  ندي، .  قال انا ظ:2/87التاذيب 
، قال  بف ولي الفصلي ،ب  اللىعي  ب  البالفل ب  وعرا إ  جعفر صحيح.   ما ان    اف:

نرجمة  تاريخ بغداد،  قال اباطيب: كان تقة. انار 87رقم  عالات اناكم  انار الدارقطني: لا بأس ب .
 .4183رقم 
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ثانيا  أن  خيالف مين هيو أوثيق مني  عيددا، حييث خيالف ثلاثية مين اليروا  عين             

 غسان.

حد  من هياتين المخيالفتين كافيية للحكيم     وكتا هو معلوم في علم المصطلح أن وا

 على رواية الفضم بالشذوذ فكيف ويد اجتتعتا.

ومن جهة أخرى يمكن بشكم كبير أن يكون اةطأ مين غسيان بين الربييع نفسي ،      

وييال   ،ضعيف  يال الداريطني ،ليس بحدة في الحديث ، إلا أن كان صالحا ورعافقد 

وذكره ابن أب: حام ولم يذكر في  جرحا ولا ، بن حبان في الثقاتاوذكره  ،صاع  مر 

   .(8آكان نبيلا فاضلا ورعا اةطيب  يالتعديلا، و

 وحين ذ يكون الحديث مضطربا لاختلاف الثقات على غسان.

 والحاصم أن الحديث من هذه الطريق ضعيف من عد  وجوه.

عن  اختُلف على جعفر بن ميسر   فرواه غسان بن الربيع عن  الاخلاف  الثاني:

، كيم ييرض صيدية   بلفيظ    ،عين ابين مسيعود    ،عن الربيع بن خيثم ،هلال أب: ضياء

كتا رجح في الاختلاف اهول، ورواه مصعب بن المقدام عن ، عن أب: لبيد ميولى بيني   

 ، بلفظ  كم يرضين صدية.عن ابن مسعود تيم الله، عن الربيع بن خثيم،

هن الضيعف واييع في   وكلا الطريقين لا فلو مين ضيعف، أرى عيدم تفصييل ،     

، فروايتي   (9آمدار الطريقين وهو جعفر، فهو ضيعيف، منكير الحيديث عليى يل ية حديثي       

 مضطربة.

                                                           

(، 6770)(329/  12) للخطيب بغداد تاريخ،  (14850)(2/  9) حبان لاب  الثقاتانار نرجمت  في ( 8)
/  2) الجفزي لاب   التر ك  ال عفاء(،   294)(52/  7)لاب   بي حاتم   التعديل الجرح  

 (.6665)(403/  5) الرجال نقد في الاوتدال ميزان(،   2679)(246

قال  ، جعفر ب   بي جعفر يلىنى    الف اء ،  بف جعفر اسم  مي رة ،جعفر ب   بي جعفر الأشجعيهف: ( 9)
، منلىر اندي،ضعيف جعفر الأشجعي و   بي  (: 2041)(129/  2) الصغس التاريخفي  البخاري
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أما المقطوع على الربيع فإ ناد ابين شياهين حسين، رجالي  ثقيات، غيير يعقيوب        

القت: وشيخ  هارون بن عنتر ، فكلاهتا فيي  ضيعف، ولكين لا بيأس بروايتهتيا هيذا       

 .(10آالمقطوع

 مسعود بن الله عبد عن علقمة عن :الثالث الطريق
 وجي ،  مين  أكثر من مرفوعا فروي شديد، اختلافا الطريق هذه رواية في اختلف

 ذلك  تفصيم يل: وفيتا علقتة، كلام من مقطوعا وروي مويوفا، وروي

 علقمة عن أذنان بنا عن الأول: الوجه
 (412 / 1آ المسيند  في أحميد و 388 ح 389ص همسند في شيبة أب: ابن أخرج 

-حيرب  بن زهير – خيثتة أبو حدثنا يال  (5366آ(247 / 9آ يعلى وأبو (3911آ

 بين  عطياء  أخبرنيا  ،حمياد  ثناحيد  ،عفيان  عين  وزهيير(  وأحمد شيبة أب: آابن ثلاثتهم ،

  لي   يليت  عطاهه خرج فلتا ،درهم ألف: علقتة أ لفت يال  أذنان بنا عن ،السائب

 برحيت   ييال  ،بعيد  فأتيتي   يال ،فأخذتها علي  فأتيت ،يابم إلى أخرن:  يال ،أيضني

 عين  حيدثتني  انيك   يليت  ؟شيأن:  وما  يال ،عتلك هو نعم  فقلت ،منعتني ويد ب:

                                                                                                                                        

/  2) اللىامل في ال عفاء : ضعيف،  قال اب  ودي(117/  13) العللفي   قال الدارقطني
 قال  بف حاتم.   منلىر اندي، :-بعد  ن  اق ل  ودة  حادي، مناا حدي، البح،  –( 342)(143

 .ليس بقفي : قال  بف زروة، منلىر اندي، جدا (:2004)(490/  2)  التعديل الجرح في

 قال  ،ليس ب  بأس :قال الن ائي ،ب  وبد الله ب   عد الأشعري  بف ان   القعي ما يعقفأ  اف ا( 10)
 ذيب اللىعالته . انار الزي،الثقات فيب  حبان ا ذكره  ،ليس  لقفي : قال الدارقطني ،تقة :الطبراني

 .7822نرجمة رقم اذيبانار نقريب الت صد ق يام ،  قال انا ظ:7093نرجمة رقم 
لا  : قال  بف زروة العجلي  اب   عد،  ب  مع  ا حمد  تق   ،ب  ونترة ب  وبد الرحم  الشيبانيا   ما هار ن  اف:
ير ي  ،منلىر اندي، جدا : قال، لثقات  في ال عفاءب  حبان في اا ذكره  ،م تقيم اندي، ،بأس ب 

 . انار اب  حجر،لا يجفز الاحتجاج ب  بحال ،حتى ي بق إ  القلب  ن  التععد لها ،الناكس اللىثسة
 .7236 نرجمة رقم اذيبانار نقريب الت ،ب  بأس لا ،  قال انا ظ:906تاذيب نرجمة رقم ذيب الته



 503  درا ة  جمع الصدقة إ   لن بة القرا   ل في الفاردة الأحادي،

 فهيو  ،نعيم   ييال  ،الصيدية  شيطر  مجيرى   ري السلف نإ  يال النبي نأ مسعود بنا

 .الآن فخذ  يال ،كذاك

 نيياأخبر ييال  ،معتير  بين  محتييد حيدثنا  ييال   (1607آ(44 / 5آ البيزار  وأخرجي  

 .مر  صدية يعدل مرتين يرض بلفظ  القصة دون فتصرا ...عفان

 الرحمن. عبد أذنان ابن ا م أن وفي 

 إلا الله عبيد  عين  علقتية  عين  أذنيان  بين  الرحمن عبد روى نعلم ولا البزار  يال

 . لتة بن حماد إلا أ نده نعلم ولا ،الحديث هذا

حيدثنا  ييال    22231ح 472ص 4ج في مصنف  مقطوعاابن أب: شيبة وأخرج  

عين  يليم بين     ،عين عبيد اليرحمن بين عيابس      ،عين  يفيان   ،عبد الرحمن بن مهيدي 

 .هن أيرض رجلا مرتين أحب إل: من أن أعطي  مر   عن علقتة عع  يقول ،أذنان

كيثير  ( عن محتد بين  122، 4/121وعلق  البخاري في التاري  الكبير مقطوعا آ

 عن  فيان عن عبدالرحمن بن عابس عن  ليم عن علقتة يول .

وعلق  أيضا عن وكيع، عن مالك بن مغول، عن أكيم منذن إبراهيم النخع:، 

 .(11آعن  ليم بن أذنان، عن علقتة، عن عبد الله مويوفا
 في هذا الوج  اختلافان  الدراسة:

 معتير  بين  محتيد  ةروايي  اختلفيت حييث  الأول: الاخلاف  على عفان عن عطاء: 

 ومتنيا،   ندا عفان عن وزهير( وأحمد شيبة أب: آابن الثقات اهئتة من ثلاثة رواية عن

 المي   و ياق  القصية  واختصير  اعيا،  لي   ييذكروا  ولم اليرحمن  بعبيد  أذنيان  ابن عى إذ

                                                           

كاملا  لا متن ،   قف  ي  وند ولقعة،  للىن  ولق هذا الإ ناد بعد الأ انيد   لم ي ق البخاري  ند  كيل( 11)
 التي  قف  اندي، ولى اب  م عفد،  فام مناا  ن هذه الر اية مفقف ة  ي ا.
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 مني   وأوثيق  نفسي ،  في مني   أوثيق  فهيم  روايت ، من أرجح روايتهم أن شك ولا بالمعنى،

 عددا.

 شييطر مجييرى  ييري السييلف نإ لفييظ  عطيياء رواييية ميين المحفييوظ ونيكيي وعلييي 

 .الصدية

رواه عطيياء بيين السييائب عنيي ، عيين     حيييث أذنان: ابصصن علصصى الاخصصلاف  الثصصاني:
 علقتة، عن ابن مسعود مرفوعًا، بلفظ  السلف  ري مجرى شطر الصدية.

ورواه عبدالرحمن بن عابس، عين  يليم، عين علقتية؛ مين كلامي ، بلفيظ          

 هن أيرض رجلًا مرتين أحب إل: من أن أعطي  مر .

ورواه أكيم منذن إبراهيم النخع:، عن  ليم، عن علقتة، عن ابن مسيعود؛   

 مويوفًا.

وفي رواية حماد بن  يلتة عني     وأوثق الثلاثة عطاء بن السائب، إلا أن  اختلط،

 .(12آف وتباينُ أيوال، وأرجح اهيوال أن  عع من  يبم اختلاط  وبعدهخلا

، (14آ، ووثييق العدليي: أكيييمَ (13آويييد اتفقييوا علييى ثقيية عبييدالرحمن بيين عييابس  

 .(15آوذكره ابن حبان في ثقات 

                                                           

كان لا يفصل هذا   : قال ، كان  بف وفانة حمل و  وطاء ب  ال ائب قبل  ن يختلط قال يحيى ب   عيد:( 12)
حدي،  فيان  شعبة  حماد ب   لعة و  وطاء ب  .  قال اب  مع : ب   لعة كذلك حماد  ،م  هذا

 قال الدارقطني دال وطاء البصرة مرن    عاع  يفأ  حماد ب   لعة في الرحلة الأ   . ال ائب م تقيم
قال . جيد ون   لعة ب   حماد  شعبة  فيان حدي، :ال عفاء في الجار د ب ا  قال . اب  حجر،صحيح

 ، حماد ب  زيد ، زائدة ، زهسا ، شعبة ، يحصل لنا م  مجعفع كلامام  ن  فيان الثفري: اب  حجر
 الااهر  ن  سمع من   ، ااتلف قفلهم ، م  وداهم يتفقف  ي  إلا حماد ب   لعة ،  يفأ ون  صحيح

ع من  مع  سم ، مرة بعد ذلك لا دال إليام البصرة ،إلي  كلام الدارقطني يفمئمرة مع  يفأ كعا  ،مرن 
  شرح ولل الترمذي ،رجب اننبلياب   (399/  3) العقيلي، ال عفاء، . انار:جرير  ذ ي   الله  ولم

 .(206/ 22) تهذيب التاذيب ،   اب  حجر،(180/  2)
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واتفاق الاثنين على عدم رفع الحديث، مع كون متن  اليذي  ياي  مغيايرًا للتي      

ن هذا الحديث مما عع  حماد بن  لتة بعد اخيتلا   المعروف عن علقتة؛ دليم على أ

 عطاء.

فالراجح عدم الرفع، واهيوى من الروايتين غير المرفوعتين  رواية عبدالرحمن 

بن عابس بجعل  من كلام علقتة؛ هن  أوثق مين أكييم، إلا أن روايية أكييم تعتضيد  يا       

  يأت: عن علقتة عن ابن مسعود مويوفًا.

اختلاف الروايات أن علقتة كيان يحيدب بي  تيار  مين تلقياء       ويبدو ل: من خلال 

نفس ، ويرفع  إلى ابن مسعود تار  أخرى، فكان  ليم بين أذنيان ييروي ذليك عني ، أو      

كان علقتة حدَّب ب   ليتًا من تلقاء نفس  أولًا، ثم ييال ميا نحيوه  هكيذا ععيت ابين       

 مسعود يقول، فرواه  ليم عن  على الوجهين.

ورواه  ليم بن أذنان عن علقتية، واختليف عني   فرفعي  عطياء      يال الداريطني 

 .(16آبن السائب عن ، وويف  غيره، والمويوف أصح

، ولم أجيد لغييره فيي  توثيقًيا،     (17آو ليم بن أذنان نفس  ذكره ابن حبان في ثقاتي  

 إلا أن  صاحب القصة، ولم  ئ في  يايت  لها  ا ينكر.
  

                                                                                                                                        

 (.412)(183/  6)،تهذيب التاذيب اب  حجر،( 13)
(14 )(1  /235)(118.) 
(15 )(4  /62)(1826.) 
 (.158، 5/157) العلل الفاردة في الأحادي، النبفية ،الدارقطني( 16)
/  4)  التعديل  الجرح (2177)(121/  4) اللىبس ننبي : هذا هف الصحيح في اسم  كعا في التاريخ( 17)

(،   ما م  سماه ) ليعان(  اف نصحيف، 8350)(414/  6) حبان لاب  (،  الثقات925)(213
 الرحم  ب   ذنان تابعي غس هذا.  م  سماه )وبد الرحم (  قد  اطأ،  عبد
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 عبدالله عن علقمة عن رومي بن قيس عن يسير بن سليمان عن الثاني: الوجه
 خلييييف بيييين محتييييد حييييدثنا يييييال  (2430آ(812 / 2آ ماجيييي  نابيييي أخرجيييي 

 كيان  ييال   رومي:  ابين  يييس  عين  يسيير  بين   يليتان  ثناحيد  ،يعليى  ثناحيد  ،العسقلان:

 مني   تقاضاها عطاهه خرج فلتا ،عطائ  إلى درهم ألف علقتة يقرض أذنان بن  ليتان

 ألف أيرضني  فقال ،أتاه ثم أشهرا فتكث ،غضب علقتة فكأن ،فقضاه علي  شتداو

 الي   (18آالمختومية  اةريطة تلك هلت:  عتبة أم يا ،وكرامة نعم يال ،عطائ: إلى درهم

 منهيا  حركيت  ميا  ،يضييتني  الي   ليدراهتك  إنهيا  والله أميا   فقيال  ،بها فداءت ،عندك

 ،منك ععت ما  يال ب:؟ فعلت ما على حملك ما ،أبوك فلل   يال ،واحدا درهتا

 مين  ميا   ييال  الينبي  أن مسيعود  ابين  عين  تيذكر  ععتك  يال مني؟ ععت ما  يال

 .مر  كصديتها كان إلا مرتين يرضا مسلتا يقرض مسلم

 بيين عتيير حييدثنا ،محتييد حييدثنا يييال  (5030آ(443 / 8آ يعلييى أبييو وأخرجيي 

 القصة. دون فتصرا فذكره ...يسير بن  ليتان عن ،عل:

 علقمة عن أذنان بن سليمان عن قيس عن يسير بن سليمان عن الثالث: الوجه
 عبدالله. عن
  الإيمييان شييعب وفي (10734آ(353 / 5آ الكييبرى السيينن في لبيهقيي:ا أخرجيي 

 علي:  ثنيا  ،عدي بن أحمد أبو أنا ،الماليني  عد أبو أخبرناه يال  (3560آ(283 / 3آ

  يليتان  عين  ،ييونس  بين  عيسيى  ثنا ،القا م بن هاشم ثنا ،بحلب الجرجان: أحمد بن

  ييال  الله عبيد  عن ،علقتة عن ،أذنان بن  ليتان عن ،روم: بن ييس عن ،يسير بن

 .مر  صدية كعدل كان مرتين (19آوريا ايرض من  الله ر ول  يال

                                                           

 .(228/  1) الف يط العجم.  ي  ما ولى يشد نحفه    جلد م   واءاباريطة: ( 18)
  اخيط اخلىمالفرق: الدراهم ال ر بة م  الف ة،  قيل الفرق الف ة  فاء كان  م ر بة  م لا. انار ( 19)

 .(1026/  2) الف يط العجم   (557/  6) لأواما
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 ييال  ،الكيوفي  الصيباح  أبيو  النخعي:  يسيير  بين   ليتان رواه كذا السنن  في ويال

 .بالقوي وليس  البخاري

 علقتية  عين  أذنيان  بن  ليتان عن وغيرهم وإ رائيم إ حاق وأبو الحكم ورواه

 .يول  من مسعود بن الله عبد عن

 .الله عبد عن علقتة عن الكندي الله عبد بن حميد عن صاع بن دلهم ورواه

 .ذلك يقول كان علقتة عن إبراهيم عن منصور ورواه

 .ضعيف ورفع  ،مرفوعا مسعود بنا عن آخر وج  من ذلك وروي

 إ يحاق  أبيو  و الحكيم  ورواه ،مرفوعيا  الإ ناد بهذا روي كذا الشعب  في ويال

 الله عبيد  ييال  علقتية   فقيال  درهيم  ألف علقتة على ل  كان النخع: أذنان بنا  ليم أن

 .أصح والمويوف ذلك غير وييم ،مر  ب  أتصدق أن من إل: أحب مرتين أيرض هن

 أبيو  أخبرنيا  ييال   (3561آ(283 / 3آ انالإيمي  شيعب  في آخر وج  من وأخرج 

 بين  عتير  نيا  ،المقيدم:  نيا  ، يفيان  بين  الحسين  نيا  ،البصري عثتان أبو نا ،المنمل: محتد

 .عل:

 ،البصيرى  ييونس  بن محتد حدثنا يال  (333آ(350 / 1آ مسنده في الشاش:و

 هانئ. بن عبدالرحمن نا

 بين  علي:  حيدثنا  ييال   (126آ(2 / 1آ ومعاليهيا  اهخلاق مكارم في واةرائط:

 .الطنافس: عبيد بن محتد ثنا ،حرب

 الْدُرْجَيانِ:ُّ  أَحْتَيدَ  بْينُ  عَلِي:ُّ  ثَنَيا  ييال   الرجيال  ضيعفاء  في الكاميم  في عيدي  وابن

 .يُونُسَ بْنُ عِيسَى ثَنَا ،الْقَسَمِ بْنُ هَاشِمُ ثَنَا بِحَلَبٍ،

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=491&pid=127437
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=23948
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=23948
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=10000
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6343
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 (465آ(30 / 2آ ذلييك وثييواب اهعتييال فضييائم في الترغيييب في شيياهين وابيين

 أبيو  زيياد  بين  ماليك  ثنيا  القلو ي:،  إ يحاق  بين  يعقيوب  ثنا ، داود أب: ابن حدثنا يال 

 .العنزي عل: بن مندل ثنا الكوفي، أحمد

 بين   يليتان  عين  ومنيدل(  وعيسيى  والطنافسي:  اليرحمن  وعبد عتر آ خمستهم

 بين  يييس  أ يقط  علي:  بين  منيدل  أن غيير  القصية،  دون المرفيوع  القدر على فتصرا يسير

 الإ ناد. من روم:

 بين   يليتان  بهتيا  انفيرد  فكلاهتيا  متقاربيان،  والثاليث  الثان: الوجهان الدراسصة:
 أذنيان  ابين  عين  يييس  عين  تيار   الحيديث  يروي كان فقد يسير، علي  والاختلاف يسير،

 عين  وتيار   عن ، ومندل وعيسى والطنافس: الرحمن وعبد عتر رواه كتا علقتة، عن

 هن منهتيا،  ععي   أني   ويبيدو  عني ،  علي:  بين  وعتر يعلى رواه كتا علقتة، عن ييس

 عليى  للحيديث  اليراوي  عياع  علاميات  مين  وهيذا  اليوجهين،  عني   روى علي:  بن عتر

 الوجهين.

، (20آأمييا رواييية منييدل؛ اليي  فيهييا إ ييقا  ييييس ميين الإ ييناد، فتنييدل ضييعيف 

يحتتم أن يكون الإ قا  مني ، ويحتتيم أن يكيون مين اليراوي عني  ماليك بين زيياد أبيو           

يكييون ميين النسييا ، فييإن ييسًييا مشييهور بهييذا   أحمييد الكييوفي، ولم أعرفيي ، ويحتتييم أن

 الحديث.

                                                           

  ي ند ،الرا يل ير ع كان  ن  إلا ،العباد م  مرجئا  كان (1064)(28/  2) المجر ح قال اب  حبان في ( 20)
 من  ينفك لا مما التقن  م لك غس  لك  لعا ،حفا   فء م  الر ايات في الثقات  يخالف ،الفقف ات

ك.  ضعف   بف حاتم،  لين  التر   ا تحق ،العد ل م لك غس ب  ودل ،من  ذلك   حش ،اباطأ م  البشر
/  8)، الجرح  التعديل بف زروة،  ضعف  اب  مع ،  قال مرة: ما  ي  بأس، انار: اب   بي حاتم، 

 كما في  الن ائي ( 871)(412/  1) الرجال  معر ة العلل(،  ضعف   حمد في 1987)(434

 .(578()239/  1) للن ائي  التر ك  ال عفاء
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 ميداره  فالحيديث  الحيديث،  ميدار  في هي:  الوجهين هذين في الحقيقة المشكلة لكن

 هيذا  يحتتم لا ومثل  ،(21آالنقاد بعض ترك  حتى ضعيف، وهو يسير، بن  ليتان على

 التفرد.

 .(22آثالحدي هذا في إلا يعرف ولا مجهول، فهو روم:، بن ييس شيخ  وكذلك

 الرواييات  ضيعفهتا  عليى  وييدل  جيدا،  ضيعيفين  اليوجهين  هذين أن ي هر وبهذا

 أذنان. ابن عن السابقة

 موقوفا علقمة عن الكندي حميد بع:الرا الوجه
حيدثنا دلهيم    ،حدثنا وكييع يال   22233ح 472ص 4ج ابن أب: شيبة أخرج 

ييال    ييال  ،عين علقتية بين يييس     ،عن حميد بن عبد الله الكنيدي  ،بن صاع الكندي

 .هن أيرض مالا مرتين أحب إل: من أن أتصدق ب  مر   عبد الله

حيييدثنا علييي: بييين  ييييال   9180ح 240ص 9ج المعديييم الكيييبيروالطبرانييي: في 

، حدثني حميد بن عبد الله الثقف: ،ثنا دلهم بن صاع، حدثنا أبو نعيم، حدالعزيزعبد

فلتيا خيرج جياءه     ،إياهيا أن علقتة بن ييس ا تقرض من عبد الله ألف درهيم فأيرضي    

فقيال لي  عبيد الله  ليولا كراهيية       ،فأخذه ،يال  هات  ،فقال  هذا مالك ،بألف درهم

فدليس يتحيدب  ياعة ثيم      ،فقال عبد الله  نحين أحيق بي     ،أن أخالفك همسكت المال

                                                           

(،  قال 1904)(42/  4) التاريخ اللىبس .النخعي، ليس  لقفى وندهم اللىففي بف الصباح قال البخاري: ( 21)
منلىر اندي،، ضعيف  :وعر  ب  ولى بشيء،  قال:ب  مع : ليس ،  قال اليس ي فى شيئا :احمد

اندي، ضعيف   اهيزروة يقفل:  ،  قال:  بفضعيف اندي، ليس بمتر ك قال  بف حاتم: اندي،، 
 (.647)(150/  4الجرح  التعديل )انار: اب   بي حاتم: اندي،. 

 قال الذهبي: لا يلىاد يعرف. ميزان الاوتدال  (.5574)(457/  1نقريب التاذيب )قال  اب  حجر في ( 22)
 (.6918)(480/  5)في نقد الرجال 
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فقيال    ،أر يم عليى أثيره فيرده     (23آفلتيا بليغ أصيحاب التوابييت     ،يام فيانطلق علقتية  

فلتيا أخيذه ييال عبيد الله  هن أييرض ميالا        ،ييال  خيذ الميال    ،محتاج أنت؟ يال  نعم

 .مرتين أحب إل: من أن أتصدق ب  مر 

 ،دلهيم  نيا   خيلاد  وييال   (2177آ(121 / 4الكيبيرآ  التياري   في البخاري ويال

 .(24آمني ا تقرض علقتة أن ،حميد عن

 مدار هذه الطريق على دلهم بن صاع، واختُلف عن   الدراسة:

 فرواه وكيع عن حميد بن عبدالله، عن علقتة، عن ابن مسعود. 

 ورواه أبو نعيم عن دلهم، عن حميد، عن ابن مسعود. 

 واتفقا على ويف .

 عني   روى يال أبو حام الرازي في ترجمة حميد  روى عن ابن مسعود؛ مر م

 ي.الكند صاع بنا دلهم

  أبيو نعييم عين دلهيم، وفي     وعق ب ابن أب: حام على يول أبي  فقال  كيذا يرويي  

 .(25آرواية وكيع عن دلهم يال  عن حميد بن عبدالله عن، علقتة، عن ابن مسعود

، وأبو نعيم ووكيع ثقتان حاف ان، فالعلية مين دلهيم    (26آودلهم ضعيف الحديث

نفس ، ومع ذلك يمكن ترجيح رواية أب: نعيم بأنها جاءت مفصلة تامية، وروايية وكييع    

 ولدى الاختصار ويع إدراج علقتة في الإ ناد.فيها اختصار للت ، 

                                                           

انار:   ي  الي . التفابي : جمع تابفت،  هف الصند ق يفضع  ي  التاع، ثم اشتار  لصند ق الذي يفضع( 23)
 .(81/  1) الف يط العجم ،  (155/  1) التعاريفالنا ي، 

وطفاا البخاري ولى ر اية  كيع الفقف ة،  يفام م  هذا  ن الر اية هذه مفقف ة ولى اب  م عفد، للى  لم ( 24)
م عفد  ياار لي م  هذه ال ياقة كيف ر اها حميد و  اب  م عفد، هل ر اها بفا طة ولقعة    و  اب 

 مباشرة؟
 (.987)(224/  3) لالجرح  التعدي( 25)



 511  درا ة  جمع الصدقة إ   لن بة القرا   ل في الفاردة الأحادي،

دل علييى هييذا كييلام أبيي: حييام، ونحييوه كييلام البخيياري حيييث يييال  حميييد بيين  

، اليرحمن  عبيد  بين  حمييد   بعضيهم  ويال عبدالله الكندي، روى عن  دلهم بن صاع،

 .(27آمنقطع

وأما رواية خلاد بجعم القصة بين حميد وعلقتة؛ ففيها ن ر؛ لمخالفية خيلاد أبيا    

 نعيم في  يايت  المفصَّلة، وأبو نعيم حافظ ثبت.

والحاصم أن هذه الطريق ضعيفة لضعف دلهم، وإذا ترجحيت روايية أبي: نعييم     

 فه: أيضا منقطعة فيتا بين حميد وابن مسعود.

الوجه الخامس: الحكم بن علايبة وأبصو إسصحاق السصبيعي عصن علقمصة عصن عبصد الله 
 (28)موقوفا
نيا  يليتان بين    ( ييال أخبر 2177آ(121/  4الكبيرآ التاري أخرج  البخاري في 

أن  ليم بن أذنان كيان لي  عليى علقتية     ، نا شعبة عن الحكم وأب: إ حاق، أخبرحرب

فقال علقتة  يال عبد الله  لان أيرض ميرتين أحيب إلي: مين أن أتصيدق       ،درهم ألف

ععيت   ،عين  يليم بين أذنيان     إ يحاق، عين أبي:    ،مئي يرا إعين  ، ويال وكييع  ،مر 

 .عطاء مر إعن عبد الله  يرض مرتين ك ،ةعلقت

                                                                                                                                        

ليس  (  قال الن ائي:1984)(436/  3الجرح  التعديل ) ضعف  اب  مع  كعا في: اب   بي حاتم:( 26)
منلىر اندي،  قال اب  حبان:  (185)(175/  1)،  التر ك  ال عفاءالن ائي،  . لقفي
اللىاشف في معر ة م  ل  ر اية في . الذهبي:ليس ب  بأس(  قال  بف دا د 294/  1المجر ح  ).جدا

 (.1478)(384/  1اللىتب ال تة )
 .2/355التاريخ اللىبس ( 27)
 في  ياق كلام البياقي ولى الفج  الثال،،  هنا درا ت . 13نقدم ذكر هذا الفج  في ص( 28)
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اختلفت رواية شعبة عن رواية ا رائيم عن أبي: إ يحاق، ففي: روايية      الدراسة:

شعبة جاءت رواية أب: إ يحاق عين علقتية عين عبيد الله، وفي روايية إ يرائيم جياءت         

 رواية أب: إ حاق عن  ليم بن أذنان عن علقتة عن عبد الله.

صييح صييعب جييدا، فرواييية شييعبة وإ ييرائيم عيين أبيي:  والجييزم في أي الييروايتين أ

إ ييحاق متقاربتييان جييدا، رجييح كييثير ميين النقيياد رواييية شييعبة ورجييح بعضييهم رواييية      

 .(29آإ رائيم

ويشكم على رواية شعبة أن  جمع رواية الحكم إلى رواية أب: إ يحاق، وفشيى   

روايية شيعبة   أن تكون السياية للحكم دون أب: إ حاق، بدليم رواية إ رائيم، فتكيون  

 معلولة بعلة ما يعرف بالجتع بين الشيو .

ويشييكم علييى رواييية إ ييرائيم أنهييا معلقيية في التيياري  غييير مسييند ، ولم أجييدها  

 مسند .

فإذا رجحت رواية إ رائيم يكون الحيديث متصيلا صيحيحا عين ابين  مسيعود،       

لم  وإذا رجحت رواية شعبة فيكون الحديث منقطعا، هن كلا مين الحكيم وأبيا إ يحاق    

 يستعا من علقتة.

ولكيين إذا علتنييا أن الحكييم وأبييا إ ييحاق أعلييم النيياس بحييديث أهييم الكوفيية،     

ومثلهتا أدرى بحديث علقتة مين غيرهتيا نسيتطيع الاطت نيان إلى صيحة روايتهتيا عين        

ميذكور يي:    - يليم بين أذنيان    –علقتة من غيير ذكير الوا يطة،  ييتا وأن الوا يطة      

  ياق القصة.

                                                           

 .(270/  1شرح ولل الترمذي )انار: اب  رجب في ( 29)
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رواية مشكلة تدليس أب: إ يحاق، فقيد كيان مشيهورا بي ،      ولكن يبقى في هذه ال

ويد رواه عن  ليم بالعنعة، ويمكن أن يقال  يعضدها ما  بق من الروايات ال  صيح  

 ويف الحديث فيها على ابن مسعود، والله أعلم.

 إبراهيم النخعي عن علقمة مقطوعا الوجه السادس:
 4جن أبي: شييبة في المصينف    واب (770آ(266/  1آفي الزهد ابن المبارك أخرج  

. والبخييييييياري في التييييييياري  الكيييييييبير  حيييييييدثنا وكييييييييع ييييييييال  22235ح 472ص

 يال  يال لنا أبو نعيم. (2177آ(4/121آ

عيين  ،عيين منصييور ، ييفيانثلاثييتهم آابيين المبييارك، ووكيييع، وأبييو نعيييم( عيين  

 .يرض مرتين كإعطاء مر   يال ،عن علقتة ،إبراهيم

 بالحفاظ.وهذا إ ناد صحيح جليم مسلسم 

 الخفصة
عليى النحيو    –الرفيع والوييف والقطيع     –رواية علقتة جاءت على ثلاب صور 

 الآت: 

عين علقتية جياءت مرفوعية ومويوفية ومقطوعية،        بين أذنيان  أولا  رواية  ليم 

 الراجح فيها ضعف الرفع، ورواية الويف محتتلة للتحسين، ورواية القطع صحيحة.

 ليتان عن علقتة عن عبد الله، ورواية يس  ليتان بن يسير عن يثانيا  رواية 

عن  ليتان بن أذنان عن علقتة عين عبيد الله، مرفيوعتين ضيعيفتين      بن يسير عن ييس

 جدا.

 ثالثا  رواية حميد الكندي عن علقتة مويوفا على عبد الله ضعيفة.

رابعييا  رواييية الحكييم بيين عتيبيية وأبييو إ ييحاق عيين علقتيية عيين عبييد الله مويوفييا  

 حسنة.
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 خامسا  رواية إبراهيم النخع: عن علقتة مقطوعا صحيحة.

وعلي  أ تطيع القول  لا يصح هذا الحيديث مرفوعيا، وصيح مويوفيا عين ابين       

 مسعود، ومقطوعا من كلام علقتة، والله تعالى أعلم.

 الحديث الثاني: حديث أنس مرفوعا
ثنا حيد ، أَبُيو الْحَسَينِ بْينُ بُنْدَيابٍ    أَخْبَرَنَا ( يال  27في أمالي  آ ابن بشران أخرج 

، عَنْ الزُّبَيْرِ، عَنِ بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِثنا حد، الْحَدَّاجُ بْنُ يُوُ فَ، ثنا إِْ حَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

 .يَرْضُ مَرَّتَيْنِ فِ: عَفَافٍ خَيْرٌ مِنْ صَدَيَةٍ مَرَّ   يَالَ ، أَنّ رَُ ولَ الل ِ أَنَسٍ

مُحَتَّدٍ الْحَدَّاجُ بْنُ يُوُ فَ  :أَبُزبير بن عدي من حديث وهو موجود في نسخة ال

 ، يال حدثنا ب . بْنِ يُتَيْبَةَ اهَصْبَهَانِ:ُّ

 ي م أبيى عين    آفت  بشر بن الحسين، يال ابين أبي: حيام      موضوع،وهذا حديث 

ني  ببغيداد ييوم يحيدثون عين        إفقييم لي    ،عرفي  ألا   فقيال  ،بشر بن حسين اهصبهان:

عين أنيس نحيو     ،عين اليزبير بين عيدى     ،عين بشير بين الحسيين     ،محتد بين زيياد بين زبيار    

س عن ليس يعرف للزبير عن أن ،أحاديث موضوعة: ه  فقال ،عشرين حديثا مسند 

 .(30آلا أربعة أحاديث أو خمسة أحاديثإ النبي

ميا لكيثير حيديث    ، يروي عن الزبير بن عدي بنسخة موضوعة ويال ابن حبان 

، مسيانيد كليها   ،شيبيها  ائية وخمسيين حيديثا    ، يرويها عن الزبير عن أنس ،منها أصم

 ،ه شر من لا يأت: عليكم زمان إلا والذي بعد ا وإنما عع الزبير من أنس حديثا واحد

 .(31آروى عن  حداج بن يو ف بن يتيبة تلك النسخة

 

                                                           

 (.1350)(355/  2الجرح  التعديل )( 30)
 (.134)(96/  1المجر ح  )اب  حبَّان، ( 31)

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1200&pid=538821
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=9747
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=51995
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=51995
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2307
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=12745
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1440
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=14510
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=14510
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 الثالث: حديث أبي الدرداء موقوفاالحديث 
 ،ييرض دينيارين ميرتين   أعين أبي: اليدرداء ييال  هن      ،عين  يالم   ،عن منصور

فيكيون   ،فأتصيدق بهتيا   ،هن: أيرضهتا فيرجعان إل:َّ ،من أن أتصدق بهتا أحب إل:َّ

 .ل: أجرهتا مرتين

حدثنا عبييد  بين   يال  22243ح 473ص 4صنف جفي المابن أب: شيبة  أخرج 

 .حميد

أخبرنييا أبييو عبييد الله يييال   10733ح 353ص 5ج الكييبرىفي السيينن البيهقيي: و

ثنا حيد  ،ثنا أبو العباس محتيد بين يعقيوب     حديالا ،وأبو  عيد بن أب: عترو ،الحافظ

. كلاهتييا آعبيييد  عيين  ييفيان ،ثنا عبييد الييرحمن بيين مهييدي، حييدبيين  ييليتاناهييارون 

 و فيان( عن منصور ب .

وهيييذا إ يييناد رجالييي  ثقيييات إلا أن  يييالم وهيييو ابييين أبييي: الجعيييد لم ييييدرك أبيييا 

 .(32آالدرداء

 يث الرابع: حديث ابن عباس موقوفاالحد
، حيدثنا وكييع  ييال    22240ح 473ص 4جفي مصينف   بين أبي: شييبة    أخرج  ا

بين  اعين   ،عين  يعيد بين جيبير     ،عن حبيب بن أبي: عتير    ،حدثنا عبد العزيز بن  ياه

 .هن أيرض مائة درهم مرتين أحب إل: من أن أتصدق بها مر   عباس يال

 وهذا إ ناد صحيح رجال  ثقات.

 عبد الله بن عمرو موقوفاالحديث الخامس: حديث 
أخبرنا يحييى بين   يال   11264ح 539ص 7ج عب الإيمانأخرج  البيهق: في ش

ثنا ابين  ، حيد ثنا بحر بين نصير  ، حدأبو العباس اهصمثنا ، حدإبراهيم بن محتد بن يحيى

                                                           

 (.290)(80/  1) حاتم  بي لاب  الرا يلانار ( 32)
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أن عبد الله بين عتيرو بين العياص      ،عن عبد الملك بن هبير  ،حدثني ابن لهيعة ،وهب

من أن  أحب إل:َّ ،خذه فأيرض  آخرآثم  ،فيكون عنده ،يال  هن أيرض رجلا دينارا

وهذا يكتب لك أجيره   ،فإن الصدية إنما تكتب لك أجرها حين يتصدق بها ،أتصدق ب 

 .ما كان عند صاحب 

وهيذا إ يناد ضيعيف، فيابن لهيعية ميدلس مشيهور وييد عنعني ، عيلاو  عليى             

تضعيف بعض النقاد ل  في نفس ، ولم أجد لعبد الملك بن هبير  روايية عين عبيد الله بين     

 عترو.

 الخفصة
حيديث مين أييرض يرضيا ميرتين كيان كصيديت  مير  لم يصيح مرفوعيا، وصيح            

ن كلام ابن مسعود وابين عبياس، وصيح مقطوعيا مين كيلام علقتية النخعي:.         مويوفا م

 ولم يصح مويوفا عن أب: الدرداء وعن عبد الله بن عترو، والله أعلم.

 
 ما جاء في أن أجر القرض أفضل من الصدقة: المبحث الثاني
 روي في هذا البياب حيديث عين أنيس بين ماليك، وآخير مثلي  عين أبي: أمامية            

الباهل:، فيهتا أن أجر الصدية بعشر أمثالها، وأجر القرض بثتانية عشر مثلي ، وروي  

في  حديث آخر عن أنس فيي  تفضييم القيرض عليى الصيدية مطلقيا، وييد جعليت كيم          

 حديث من في مطلب مستقم على النحو الآت: 

 ربثمانية عشالمطلب الأول: حديث أنس بن مالك في أن أجر القرض 
عين   أبيي ، عن  ،مالك أب:خالد بن يزيد بن د اهزرق، حدثنا عن هشام بن خال

 :بي مكلاصوبا علصى باا اةنصة اسصريليلة  رأيت )) يال ر ول الله   نس بن مالك يالأ
مصن  أفضصلمصا بال القصرض  :فقلصت ةييصل ،والقرض بثمانية عشر ،الصدقة بعشر أمثالها

 .((والمسلاقرض لا يسلاقرض إلا من حاجة ،قال لأن السائل يسأل وعنده ؟الصدقة
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يعييني - حييدثنا أبييو حييام ، يييال  2431ح  812ص 2ج ابيين ماجيي   أخرجيي 

 .-الرازي

حييدثنا محتييد بيين ، يييال  1614ح  419ص 2مسييند الشيياميين جوالطبرانيي: في 

 .وأحمد بن المعلى، يزيد بن عبد الصتد الدمشق:

 .حدثنا محتد بن أب: زرعة - ، يال 6719ح 16ص 7ج المعدم اهو طوفي 

أخبرنيييا أبيييو  يييعد ، يييال   3566ح 285ص 3ج شيييعب الإيميييانوالبيهقيي: في  

 .نا محتد بن محتد بن  ليتان الباغنديأنبأ ،أبو أحمد بن عديبأنا أن ،الماليني

  ييال  ،أنبأنا محتد بن عبد المليك  ، يال 990وابن الجوزي في العلم المتناهية ح

 .نا ابن يتيبةأنبأ ،عن ابن حبان ،ريطنيعن الدا ،أنبأنا الجوهري

 تتهم آ محتد، وأحمد، وأبو حام، وابن أب: زرعة، والباغندي، وابن يتيبية(  

 يالوا  حدثنا هشام بن خالد ب .

وهو حديث ضعيف فإن ميداره عليى خاليد بين يزييد، وهيو ضيعيف  ييال ابين          

لا  ،وفي حديثيي  منيياكير ،كييثيرا فطييئولكنيي  كييان  ،كييان صييدويا في الرواييية  آآ حبييان 
وهيو ممين    ،وميا أيربي  في نفسي  إلى التعيديم     ،يعجبني الاحلاجاج بخيه إذا انفرد عصن أبيصه
قصال  :قصال ،وهصو الص ي روع عصن أبيصه عصن أنصس بصن مالصك ... أ تخير الله عيز وجيم فيي    

  .(33آ((وليس بصحيح... مكلاوبا  رأيت ليلة أسري بي  رسول الله
 ،خاليد لييس بشي:ء     يال أحمد بن حنبم ،وهذا لا يصح آآ ويال ابن الجوزي 

 .(34((آ ليس بثقة  ويال النسائ:

  
                                                           

 .307نرجمة رقم  284ص 1ج المجر ح ( 33)
 الشيخ الألباني،  اندي، ضعف  990ح 602ص 2ج الفاهية الأحادي، في العلل التناهية ،الجفزياب  ( 34)

 .3083حضعيف الجامع في 
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 الثاني: حديث أبي أمامة الباهلي المطلب
عني ، واختليف عليي      القاسم بن عبد الرحمن الدمشقيروي من ثلاثة طرق عن 
 في لف  ، وذلك على النحو الآت: 

          ييال   ييال  أمامية جعفر بن الزبير الحنف: عن القا م عين أبي:   عن  اللفص  الأول:

 :فصصاذا علصصى باا اةنصصة مكلاصصوا ،فرفصصع رأسصصه ،باا اةنصصة إلىانطلصصق برجصصل  )) اليينبي 
 إلالأن صصاحب القصرض لا يتيصك  ،والقرض الواحد بثمانية عشر أمثالها،الصدقة بعشر 
 .((وضعت في غناربما وان الصدقة  ،وهو محلااج
 ، عن  ب .1141ح 155ص 1جفي مسنده  الطيالس:أخرج  

، يييال  3565ح 285ص 3ج شييعب الإيمييانوميين طريقيي  أخرجيي  البيهقيي: في  

أخبرنيا   ،أخبرنا يونس بن حبييب  ،أخبرنا عبد الله بن جعفر ،أبو بكر بن فورك   أخبرنا 

 .أبو داود فذكره

 عين ر يول الله   ،عن أب: أمامية  ،عن القا م ،عتبة بن حميدعن  اللف  الثاني:
والقصرض  ،الصصدقة بعشصر أمثالهصا :فصرأع علصى با صا مكلاصوبا ،دخل رجل اةنصة ))   يال

 .((بثمانية عشر
حدثنا الحسن بن عل:  ، يال 7976ح 249ص  8أخرج  الطبران: في الكبير ج

 .بن خلف الدمشق:

أخبرنييا أبييو نصيير بيين ، يييال  3564ح 284ص 3شييعب الإيمييان جوالبيهقيي: في 

 .نا جعفر بن محتد بن المستفاض الفرياب:، أخبرا أبو عترو بن مطربأنأن ،يتاد 

ثنا ، حييدثنا  ييليتان بيين عبييد الييرحمن  كلاهتييا آ الحسيين وجعفيير( يييالا  حييد   

 ب . إعاعيم بن عياش
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ر يول الله   أمامة، عنعن أب:  ،عن القا م، ماريذعن يحيى ال اللف  الثالث:
 والقصصرض بثمانيصصة عشصصر ،الصصصدقة بعشصصر :فرأيصصت علصصى با صصا ،دخلصصت اةنصصة )) يييال، 

لأن  :فقصصصال ؟والقصصصرض بثمانيصصة عشصصر ،كيصصف صصصصارد الصصصدقة بعشصصر  ،يا جييصصل :فقلصصت
 .((والقرض لا يقع إلا في يد من يحلااج إليه ،الصدقة تقع في يد الغني والفقير
ا عبد الله بأنأن، يال  989ح 601ص 2ج العلم المتناهيةأخرج  ابن الجوزي في 

ا بأني أن ،ا محتد بين علي: بين الفيتح    بأنأن ،ا جدي أبو منصور اةيا بأنأن المقرئ،بن عل: 

نيا  يلتة   أخبرييال   ،نا داهد بن رشيدأخبريال  ،حدثنا البغوي ،صاع بن جعفر الرازي

 ب . حدثنا مسلتة بن عل: ،بن بشر

 دراسة الطرق
طريي    يبم التفصيم في درا ة الطرق، أشير إلى أن هذا الحديث ميداره في جمييع  

على القا م بن عبد الرحمن الدمشيق:، وييد تكليم فيي ، فقيد أنكيرت عليي  أحادييث         

خالف فيها الثقات، فحتلها بعض العلتاء عليى اليروا  عني ، وحمليها غيرهيم عليي ،       

 .(35آولذلك اختلف في  النقاد اختلافا كثيرا، ومثم هذا لا يحتتم تفرده

                                                           

 ،الد غ طافره  نفي  و  النبي  مامة،و   بى  ،حمد ذكر حديثا و  القا م الشامي سمع   :قال الأترم( 35)
 إلاما  رى هذا  : قال ، نلىلم  ياا ،ب  يزيد ون   واجيب يير ى ول : قال ، حمل ولى القا م ، أنلىره

.  قال اب  حبان:   649رقم نرجمة  113ص 7ج الجرح  التعديل. انار:اب   بي حاتم، م  قبل القا م
ي بق تى ح،  يأتي و  الثقات  لأشياء القلف ت ،الع لات كان مم  ير ي و   صحاأ ر فل الله

منلىر  : ذكر القا م  قال، سمع   حمد :جعفر ب    ن قال، ثم ر ى و   ن  كان التععد بإ  القل
ب  ا .  قال876نرجمة رقم 211ص 2  جالمجر حانار:  .ما  رى البلاء إلا م  قبل القا م ،اندي،
ثم  ، الثقات ير  ن ون  هذه الأحادي،  لا ير عفنها ،تقة :(107/  49) دمشق تاريخ كعا في  مع 
  الجنيد اب   عالات  قال في .يجيء م  الشائخ ال عفاء ما يدل حديثام ولى ضعف  :قال
 =تاريخ.  ر ى اب  و اكر ب نده في إذا ر ى ون  الثقات  ر لفا ما ر ع هعلاء :(514)(388/  1)
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 أما طرق الحديث:
 الزبير طريق الأول: طريق جعفر بنال

هذه الطريق ضعيفة جدا، فقد ضعف النقاد رواية جعفير بين اليزبير عين القا يم      

خاصة، فبعضهم جعم الضعف من يبيم القا يم نفسي ، وبعضيهم جعيم الضيعف مين        

يبم جعفير، ولكينهم لا فتلفيون في أن الروايية ضيعيفة،  ييتا وجعفير ضيعيف جيدا،          

 .(36آرم: بالوضع

 لطريق الثاني: طريق علابة بن حميدا
 عتبة بن حميد، هو الضبي، البصري، يال في  أحمد  ضيعيف لييس بيالقوي،   

، ويييال أبييو حييام  صيياع الحييديث، وذكييره ابيين حبييان في       ولم يشييت  النيياس حديثيي   

 .(37آالثقات

 يلت  ومثل  لا يحتتم تفرده.

على أن الراوي عن  هو إعاعيم بن عياش، وهو متكلم في ، ورجح كثير مين  

العلتاء أن  ثقة فيتا روى عن الشاميين خاصة، أما روايت  عن غير الشياميين كيالعراييين   

                                                                                                                                        

 إنما ينلىر ون   ،حدي، الثقات ون  م تقيم لا بأس ب   ن  قال: حاتم  بيو   (108/  49) دمشق=
 .5470، نرجمة رقم صد ق يغرأ كثسا نقريب التاذيب.  قال انا ظ: ال عفاء

 ، بشر ب  نمس مطرح ،عفر ب  الزبسقال بعض الناس هذه الأحادي، الناكس التي ير ياا ون  ج :قال  حمد( 36)
في حدي، القا م  ، للى  يقفلفن هذه م  قبل القا م ،ولي ب  يزيد م   هل دمشق حدث ون  مطرح  

  ما م  يتلىلم  ي  مثل جعفر ب  :... قال البخاري.   يقفلفن م  قبل القا م ،مناكس مما ير ياا الثقات
 .مناكس  اضطراأ -يعني و  القا م  – في حديثام ، نحفهم ، بشر ب  نمس ، ولي ب  يزيد ،الزبس

متر ك اندي،، كعا قال انا ظ في التقريب نرجمة رقم:  .  جعفر ب  الزبس386ص 23جتهذيب اللىعال 
 .في ضعيف الجامع 2961انار ح. مم  ضعف هذه الطريق م  اخدت  الشيخ الألباني، 939

 تهذيب اللىعالالزي،  2042نرجمة رقم  370ص 6ج  التعديلالجرح انار نرجمت  في: اب   بي حاتم، ( 37)
 .4429، التقريب نرجمة رقم صد ق ل    هام،  قال انا ظ: 3773رقم  305ص 19ج
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صيدوق في روايتي  عين أهيم      والحدازيين ففيها تخليط واضيطراب، وليذا ييال الحيافظ     

 ، وهذا منها.(38آفلط في غيرهم ،بلده

إن في رواية عتبة عن القا م ن ر، فقيد جهيدت عليى أن أجيد لي  روايية عين        ثم 

القا م غير هذه فتا وجدت، وتتبعت ترجمت  في مصادر متنوعة، فلم أجد أحيدا ذكير   

ل  عاعا من القا م، كتا بحثت في ترجمة القا م فلم أجد من ذكر عتبة فييتن ييروي   

 عن .

ن الحييافظ جعليي  ميين الطبقيية   ولم أيييف علييى تيياري  وفييا  عتبيية ثديييدا، ولكيي    

الساد ة، في حين أن القا م من الطبقة الثالثة، وليس هذا دليلا ياطعا على الانقطاع، 

 إلا أن  منشر على الانقطاع.

ومما يقوي ذلك أن: وجدت عتبة ييروي عين القا يم بوا يطة غالبيا وبوا يطتين       

 ، وهذا كل  يقوي وجود انقطاع بين عتبة والقا م.(39آأحيانا

اصم أن  إذا أخذنا بالاعتبار تفرد القا م بهيذا الحيديث، واخيتلاف الروايية     والح

عن ، وتفرد عتبة بروايت  عن  عليى هيذا النحيو، وشيبهة الانقطياع بيين عتبية والقا يم،         

                                                           

 .473،  في التقريب نرجمة رقم 473نرجمة رقم  163ص 3في الزي، تهذيب اللىعال ج  انار نرجمت( 38)
ملىتبة العلفم  انلىم  ،ال لفي دوبد المجيتحقيق: حمدي ب   اللىبس،، العجم  ليعان ب   حمد قال الطبراني،( 39)

حدتنا محعد ب  وبد الله ب  :  7767ح 185ص 8جم، 1983 – هـ1404الطبعة الثانية، ، الفصل –
و   ،و  وتبة ب  حميد ،تنا إسماويل ب  إبراهيم الترجماني الهياج ب  ب طام، حدبلىر ال راج الع لىري

م  وعل )) :قال و  القا م و   بي  مامة:  ن ر فل الله ،ور ة ب  ر يمو   ،محعد ب  وبادة
  قد برئ  منام  ،حتى يغس ا النلىر ،لم ننعفه م  ذلك ، لعاصي ب  ظاراني قفم هف منام

 ((.  ند الطبراني إ  إسماويل جيد.ذمة الله
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وتفرد إعاعيم بروايت  عن عتبة، كم هذا يمنعنا من الحكم بصحة هيذا الحيديث، والله   

 .(40آأعلم

 ماري اليحيى الطريق الثالث: طريق 
هييذا آآ أوضييح ابيين الجييوزي ضييعف هييذه الطريييق  ييا لا مزيييد علييي  حيييث يييال  

وييال   ،لا يشيتغم بي     ويال اليرازي  ،مسلتة ليس بش:ء  يحيى، يال حديث لا يصح

ويروي عن الثقيات   ، انيديقلب اه  ويال ابن حبان ،متروك  والداريطني ،النسائ:

 .(41آ((فبطم الاحتداج ب  ،حاديثهم توهتاأما ليس من 

 والحاصم أن الحديث ضعيف من جميع طري  عن أب: أمامة.  

هذا بالنسبة إلى إ ناده أما متن  ففيي  نكيار  ظياهر  إذ كييف يكيون القيرض وهيو        

 مسترد أع م أجرا من الصدية وه: غير مسترد .

وما علم ب  تفضيم القرض على الصدية من أن الصيدية تقيع في غنيى والقيرض     

يقع إلا للتحتاج ليس لازما بم لو ييم العكس لكان ايرب فكثيرا ميا يسيتدين بعيض    لا 

 الناس من غير حاجة ولا يسال أكثر الناس إلا من حاجة.

  

                                                           

ر اه  ، حي، قال:6622ح 226ص 4، جالففائد  منبع الز ائد مجعع ،الهيثعيمم  ضعف هذا اندي،، ( 40)
صحيح .  ح ن  الشيخ الألباني في الطبراني في اللىبس   ي  وتبة ب  حميد  تقة اب  حبان  غسه   ي  ضعف

 .900ح 219ص 1ج الترغيب  الترهيب
 بف  عيد الدمشقي  ،ب  ولي ب  الف اباشنيا هذا هف: م لعة.   989ح  601ص 2ج العلل التناهية( 41)

 ال عفاء(   1222)(268/  8) لاب   بي حاتم  التعديل الجرح انار  قفال النقاد في ن عيف  في، البلاطي
 اب  تاريخو (1799)(313/  6) الرجال ضعفاء في اللىاملو (570()238/  1) للن ائي  التر ك 

 نرجمة  132ص 10جلاب  حجر تهذيب التاذيب (   5242)(450/  4) الد ري ر اية ،مع 
  .280رقم 
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 قرض الشيء خير من صدقلاهالمطلب الثالث: حديث أنس في أن 

أخبرنا أبيو الحسين بين    يال   10736ح 354ص 5الكبرى جفي البيهق: أخرج  

، ثنا عبييد الله بين عائشية   التتتيام، حيد  ثنا ، حيد أحميد بين عبييد الصيفار     ابأني أن ،عبدان

يييرض الشيي:ء خييير ميين آآ يييال  رفعصصهعيين أنييس  ،عيين ثابييت ،ثنا حميياد بيين  ييلتةحييد
 .((صديت 

 .فقلت رفع  ،وجدت  في المسند مرفوعا فهبت  ويال الإمام أحمد 

محتيد بين   يلت  هذا إ ناد غريب، رجال  ثقات، إلا ميا يييم في التتتيام، وهيو     

كيان كيثير الحيديث صيدويا     ، يال اةطييب   أبو جعفر الضبي التتار ،بن حرباغالب 

 ،وكيان وهيم في أحادييث    ،ني  كيان فطيئ   ألا إثقية ميأمون     اليداريطني يال و... حاف ا

 .(42آ، ويال في أخرى  ثقةمكثر مجودويال مر   

دلييم في   وتفرده بهذا الحديث، مع شك الصفار في رفع ، مع شذوذ متني ، إذ لا 

الشرع على أن ييرض الشي:ء خيير مين صيديت ، واهدلية عليى خلافي  ظياهره، ولييس           

معقول المعنى أيضا، فكم هذا يورب الريبة في صحة هذا الحديث، ويغلب عليى ال ين   

 أن  من أخطاء التتتام، ول  أعلم.

ورجالي  ثقيات كليهم، إلا أن اليداريطني ييد تكليم في        ...ضيعيف يال اهلبيان:   

"ثقية ميأمون إلا    بكلام يسير، فقيال   -واع  محتد ابن غالب البصري التتار  ،تمتام

ومثم هذا الكيلام لا يسيقط بي  حيديث الرجيم، ليولا أني  انضيم إليي  أميران           فطئ، أن  

 آخران 

كتب الناس عن  ، ثم رغب أكثرهم عني  ةصيال    اهول   يول ابن المنادي في  

 شنيعة في الحديث وغيره.

                                                           

 .1176بغداد، نرجمة رقم: ، تاريخاباطيب البغدادي( 42)
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الإمييام أحمييد بيين عبيييد الصييفار إلى خوفيي  ميين أن يكييون رفييع  والآخيير  إشييار  

كتييا  بقوليي   يييال ر ييول الله الحييديث خطييأ، ولييذلك لم يصييرح برفعيي  إلى اليينبي 

وجده في مسنده، بم عدل عن  إلى يول   رفع  كتا تقيدم، فيخشيى أن يكيون تمتيام ييد      

 .(43آوهم في رفع ، فلم يطت ن القلب لصحت  مرفوعاً

 
 ما جاء في أن كل قرض صدقة: المبحث الثالث
  نا جعفير بين ميسير   أخبر ،غسان بن الربيعروى هذا الحديث بإ ناد واحد هو  

، عين  عن عبيد الله بين مسيعود    ،عن الربيع بن خثيم ،ضياء أب:عن هلال  ،اهشدع:

   .((كم يرض صديةآآ  يال  النبي

 الصيغير المعديم  ، وفي 3498ح 17ص 4المعدم اهو يط ج أخرج  الطبران: في 

الكامييم في ، وابيين عييدي في حييدثنا الحسييين بيين الكتيييت، يييال  402ح  246ص 1ج

ثنا حميدان بين   ييال  حيد   342في ترجمة جعفر بين ميسير  رييم     143ص 2الضعفاء ج

أخبرنييا أبييو عبييد الله يييال   3563ح 284ص 3ج شييعب الإيمييان، والبيهقيي: في عتييرو

جعفير  ، أخبرنا ا أبو العباس اهصمثنحدوأبو محتد بن أب: حامد المقري يالا  ، الحافظ

حيدثنا محتيد بين جعفير بين       ييال   118ص 2ج حليية اهوليياء  ، وأبيو نعييم في   بن محتد

 .  ثنا جعفر بن محتد الصائغ، حدمحتد بن الهيثم

 ثلاثتهم آ الحسين، وحمدان، وجعفر( عن غسان بن الربيع ب .

                                                           

إر اء غس  ن الشيخ رحم  الله صحح إ ناده في  (.4054)(51/  9) الألباني،  ل لة الأحادي، ال عيفة( 43)
 ،  ما ذكره في ال عيفة هف التحقيق.(229/  5الغليل )



 525  درا ة  جمع الصدقة إ   لن بة القرا   ل في الفاردة الأحادي،

ضيعيف منكير   ، فإني   جعفر بن ميسر ، آفت  غريب ضعيفهذا حديث  الدراسة:
 . (44آالحديث

والييراوي عنيي  غسييان بيين الربيييع مييتكلم في حديثيي  علييى صييلاح  وورعيي  في         

 .(45آنفس 

 ييرو  لمويد أشار النقاد إلى هذه العلة في الحديث، فقال الطبراني: بعيد أن رواه    

تفيرد   ،ولا عن هلال إلا جعفير بين ميسير     ،هذا الحديث عن الربيع إلا هلال أبو ضياء

  .الربيعبن اب  غسان 

 ،تفيرد بي  جعفير بين ميسير       ،غريب من حديث هيلال والربييع  ويال أبو نعيم  

 .وحدب ب  الفضم بن  هم عن غسان مثل  ،ولم نكتب  إلا من حديث غسان

 
 الخاتمة

في نهاييية هييذه الدرا يية النقدييية لمييا ورد في فضييم القييرض بالنسييبة إلى الصييدية،   

للأدلة المعلومة من الشيريعة في الحيث   فلص البحث إلى أن الصدية أفضم من القرض، 

 على الصدية وترتيب اهجر الع يم عليها مما لا يثبت مثل  في فضم القرض.

                                                           

 ،ليس بقفي : قال  بف زروة، جدامنلىر اندي،  : قال  بف حاتم ،قال البخاري ضعيف منلىر اندي،( 44)
ونده مناكس كثسة  قال اب  حبان:  .557نرجمة رقم 129ص 2ج ل ان اليزان .ضعيف : قال ال اجي

. منلىر اندي،.  قال اب  ودي: 180نرجمة رقم 212ص 1المجر ح  ج .لا نشب  حدي، الثقات
 4مجعع الز ائد ج.  ب  ضعف الهيثعي اندي، في 342نرجمة رقم 143ص 2ج اللىامل في ال عفاء

 9ج الصحيحة الأحادي،  ل لة. انار: الألباني، ح   لغسه  قال الألباني: .6621ح 226ص
 . 193ص

 ذكره  ، قال مرة صالح ،ضعيف :قال الدارقطني ،ليس بحجة في اندي، ،كان صانا  رواقال اب  حجر:  ( 45)
عجيل  ن ،1280نرجمة رقم 418ص 4ل ان اليزان ج .  اضلا  رواب  حبان في الثقات قال كان نبيلا
 .843نرجمة رقم 330ص النفعة بز ائد رجال الأئعة الأربعة
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 وكانت نتيدة البحث على النحو الآت: 

أولا  جاءت آثار في أن أجر القرض عليى النصيف مين أجير الصيدية، لا يصيح       

 نحو الآت:  رفعها إلى النبي، وصحت عن بعض الصحابة والتابعين، على ال

 الحديث عن عبد الله بن مسعود مرفوعا ضعيف.

 اهثر عن عبد الله بن مسعود مويوفا صحيح.

 اهثر عن علقتة مقطوعا صحيح.

 اهثر عن الربيع بن خيثم حسن.

 الحديث عن أنس مرفوعا موضوع.

 اهثر عن أب: الدرداء مويوفا، إ ناده ثقات إلا أن  منقطع.

 وفا صحيح.الحديث عن ابن عباس موي

 الحديث عن عبد الله بن عترو مويوفا ضعيف. 

ثانيا  جاء حديث في أن أجر القيرض أفضيم مين الصيدية، مين روايية أنيس بين         

 مالك ومن رواية  أب: أمامة الباهل: بأ انيد ضعيفة، منكر  الم . 

عبيد الله بين   من روايية   ثالثا  جاء حديث غريب ضعيف في أن كم يرض صدية

  مرفوعا. مسعود

هذا ما كان مني، وبجهدي القاصر، فتا كان صوابا فتن الله تعالى وحيده، وميا   

 كان غلطا فتني ومن الشيطان، والله المستعان وعلي  التكلان.
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 المصادر
 للنشيير المعيارف  مكتبية  محتيد ناصير اليدين اهلبيان:،     ، ل ـلة الأحاديـ، ال ـعيفة [1]
 - هييي 1408بعيية اهولى طال ،السييعودية العربييية المتلكيية، الرييياض، والتوزيييع

  .م1988

 – المعييارف مكتبيية ، محتييد ناصيير الييدين اهلبييان:،  الصــحيحة الأحاديــ،  ل ــلة [2]

 .الرياض

 هاشيم  السييد   ثقييق  لبخياري، ا محتيد بين إعاعييم   أبو عبيدالله  ، التـاريخ اللىبـس [3]
 .الفكر دار، الندوي

. د  ثقييق  البزار، عترو بن أحمد ،بكر أبو، العر ف بـ بم ند البزار الزاار البحر [4]
  ينة  والحكيم  العلوم مكتبة، القرآن علوم من سة الناشر الله زين الرحمن محفوظ

 .بيروت النشر مكان 1409 النشر

 جيامع  موييع بين بشيران، منشيور عليى      محتيد  بين  المليك  عبيد  القا يم  أبو ،ماليالأ [5]
 .للتطبوع موافق غير آليا مريم، الحديث

 إعاعييييم بيين  بكيير  أبيي:  بييين أحمييد ، العشــرة ال ــانيد بز ائــد الاــرة اباــسة إتحــاف [6]
 البوصيري، نسخة على مويع المكتبة الشاملة.

ثقيييق محتييد عبييد القييادر  البيهقيي:،أحمييد بيين الحسييين  ،أبييو بكيير ال ـن  اللىــبرى، [7]
 م.1994 -هي 1414مكة المكرمة،  ،مكتبة دار الباز، عطا

  محتد السعيد بسييون:  ثقيقالبيهق:، أحمد بن الحسين  ،أبو بكر شعب الإنان، [8]
 هي. 1410الطبعة اهولى ، بيروت –ار الكتب العلتية ، دزغلول

 ،القاضي:  الله عبيد  ثقييق الجيوزي،   بن عل: بن الرحمن عبد ، التر ك  ال عفاء [9]
 .العلتية الكتب دار
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  الجيوزي، ثقييق   بين  علي:  بين  الرحمن عبد ،الفاهيـة الأحادي، في التناهية العلل [10]
 الثانيية  الطبعية  باكسيتان  آبياد،  فيصيم  اهثريية،  العليوم  إدار ، اهثري الحق إرشاد

 .م1981 هي1401

دار إحيياء اليتراب   ، اليرازي بن أب: حام  عبد الرحمن ،أبو محتد، الجرح  التعـديل [11]
 هي.1271 الطبعة اهولى، بيروت –العرب:

ثقييق   ، البسي   بن حبَّيان أبو حام، محتد  ، صحيح اب  حبَّان بترنيب اب  بلبان، [12]
 -هييي 1414الطبعيية الثانييية  ، بيييروت ،من سيية الر ييالة ، شييعيب اهرنيينو  

 م.1993

، ثقييق  السييد شيرف اليدين أحميد     البسي ،   بن حبَّانأبو حام، محتد  ،الثقات [13]
 م.1975 - هي1395الطبعة اهولى بيروت،  -دار الفكر

دار ،  إبيراهيم زاييد  ثقييق  محتيود   البس ،  بن حبَّانأبو حام، محتد  ،المجـر ح  [14]
 حلب. –الوع: 

، بيييروت ،دار الفكيير، أحمييد بيين عليي: بيين حديير العسييقلان:  ،تهــذيب التاــذيب [15]
 م.1984 - هي1404الطبعة اهولى 

دار عوامية،  محتيد   ، ثقيق أحمد بن عل: بن حدر العسقلان: نقريب التاذيب، [16]
 م. 1986 -هي 1406 اهوليى،الطبعة  وريا،  –الرشيد 

المحقيق  د.  ، أحميد بين علي: بين حدير      ،بز ائـد رجـال الأئعـة الأربعـةعجيل النفعـة ن [17]
 .م1996اهولى  ، الطبعة دار البشائر ي بيروت، إكرام الله إمداد الحق

، الهنيد  -ثقيق  دائر  المعرف الن امية ، أحمد بن عل: بن حدر ،ل ان اليـزان [18]
 م.1986 -هي 1406الطبعة الثالثة ، بيروت ،من سة اهعلت: للتطبوعات
 .القاهر  ،من سة يرطبةبن حنبم،  ، أبو عبد الله أحمد بن محتد ندال [19]
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  يليتان   يعاد . د  ثقييق اةرائطي:،   جعفير  بين  محتيد  ، معالياا الأالاق ملىارم [20]
- هيييي1411 اهولى الطبعييية، القييياهر  – مصييير، الميييدن: مطبعييية، اةنيييدياوي

 م.1991

دار الكتيب  ثابيت،  أبو بكير حميد بين علي: بين      ، اةطيب البغدادي، بغداد تاريخ [21]
 .بيروت ،العلتيَّة

دار  الييداريطني، عليي: بيين عُتَيير ،أبييو الحسيين، العلــل الــفاردة في الأحاديــ، النبفيــة [22]
 .م1985 -هي 1405 اهولىالطبعة ، طيبة الرياض

، عل: معوض  قيقالذهبي، ث محتد بن أحمد ،، ميزان الاوتدال في نقـد الرجـال [23]
 بيروت. -دار الكتب العلتية، ادل أحمدعو

اليذهبي،  نسيخة    محتد بن أحمد ،في معر ة م  ل  ر اية في اللىتب ال ـتة اللىاشف [24]
 ، موافق للتطبوع.مويع يعسوبالكترونية من 

هتيام    قيي قث ،أحميد  بين  الرحمن عبد ،رجب الحنبل:، ابن شرح ولل الترمـذي [25]
 .م2001هي ، 1421 الطبعة الثانية، الرياض – مكتبة الرشد، عبد الرحيم  عيد

 الله زيين  اليرحمن  محفيوظ . د  ثقييق  الشاش:، كليب بن الهيثم  عيد أبو ،ال ـند [26]
 .والحكم العلوم مكتبة الناشر

منشور عليى   بن شاهين،  أحمد بن عتر ،ذلك  تفاأ الأوعال   ائل في لترغيبا [27]
 .للتطبوع موافق غير آليا ريم، مالحديث جامع مويع

، الكيوفي بين محتيد   بكر عبد الله  وأب، شيبة، ابن أب:  الآثارالصنف في الأحاديـ،  [28]
 هي.1409الطبعة اهولى ، الرياض –مكتبة الرشد 

 يو يف  بن عادل ثقيق، الكوفيبن محتد بكر عبد الله  وأب، شيبة، ابن أب:  ندال [29]
 .الرياض م1997 الوطن دار، المزيدي فريد بن وأحمد العزازي
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 دعبييد ا ييي ثقيييق  حمييدي بيين  الطبرانيي:،   ييليتان بيين أحمييد  ،العجــم اللىبــس [30]
 م. 1983 – هي1404الطبعة الثانية، ، الموصم –مكتبة العلوم والحكم  ،السلف:

، 1415القاهر  ،  -دار الحرمين  الطبران:،  ليتان بن أحمد العجم الأ  ـط، [31]
 .عبد المحسن الحسيني و ،ثقيق   طارق عوض الله

ثقيق  محتيد شيكور محتيود المكتيب     الطبران:،  تان بن أحمد لي العجم الصـغس، [32]
 م.1985 – هي1405الطبعة اهولى ، بيروت ، عتان -الإ لام: ، دار عتار 

 ا يييد عبييد بيين حمييدي  قيييقالطبرانيي:، ث  ييليتان بيين أحمييد ،م ــند الشــامي  [33]
 .بيروت م1984/ هي هي1405 الر الة من سة السلف:

 المحسين  عبيد  بين  محتيد .د  قييق ث الطيالسي:،  داود بن  ليتان ،داود وأب ، ندال [34]
 .م1999 - هي 1419 اهولى الطبعة، هدر ، دارالترك:

فطو  نُشر في برنياملمح جواميع   ، الزُّبَيْرُ بنُ عَدِي  الَهتْدَانِ:ُّ، ن خة الزبس ب  ودي [35]
 م. 2004اهولى  الطبعة، الكلم ا ان: التابع لمويع الشبكة الإ لامية

ثقيييق  يحيييى فتييار  ، الجرجييان: بيين عييدي  عبييدالله، في ضــعفاء الرجــال اللىامــل [36]
 م. 1988 -هي 1409عة الثالثة يالطب، روتيبي -دار الفكر ، غزاوي

، ثقييق  عبيد المعطي: أميين يلعدي:     العقيلي:،  أبو جعفر محتد بن عتر  ال عفاء، [37]
 . م1984 -هي 1404الطبعة اهولى ، بيروت -دار المكتبة العلتيَّة 

 -دار الفكير  ، عبيد البياي:   ثقيق  محتد فيناد  بن ماج ، تد بن يزيدمح ،ال ن  [38]
 .بيروت

 دار، اهع تيي: الييرحمن حبيييب  ثقيييق ،المييرزويبيين المبييارك  الله عبييد ،الزهــد [39]
 .  بيروت – العلتية الكتب
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ثقيق  د. بشيار  المزي، الرحمن  عبد، يو ف بن تهذيب اللىعال في  سماء الرجـال [40]

 هي. 1400الطبعة اهولى ، بيروت -من سة الر الة ، عواد معروف

 يعسييوب مويييعمنشييور علييى   النسييائ:، شييعيب بيين أحمييد،  التر كــ  ال ــعفاء [41]
 .لمطبوعا وفق ريمالالكترون:، م

 دار ،اهصيبهان:  الله عبيد  بين  أحميد  ،نعييم أبيو   ،الأصفياء  طبقات الأ لياء حلية [42]
 هي.1405 الرابعة الطبعة بيروت – العرب: الكتاب

 الفكر، دار طبعةالهيثت:،  بكر أب: بن عل: الدين نور ،الففائـد  منبع الز ائد مجعع [43]
 .هي 1412 طبعة بيروت،

الهيثتي:،   بكير  أبي:  بين  علي:  اليدين  نيور  ،القصد العلي في ز ائد  بي يعلى الفصلي [44]
 م.1982 – هي1402 ، الطبعة اهولىتهامة، دار ق  نايف الدعيسيقث

دار ، ثقييق  حسيين  يليم أ يد     الموصيل:، أحميد بين علي:    ، يعليى ، أبو ال ند [45]
 م.1984 -هي 1404الطبعة اهولى ، دمشق -المأمون للتراب 
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Abstract. This paper intends to answer the question: is a loan without interest so called according to 

Islamic Jurisprudence I.e,( AL-Gardh AL-Hasan) given by a Muslim to another, has the same reward 

given by the Al-Mighty Allah as that given for the regular Cherity, better than, or half of it? 
This study concluded that there is no specific evidence neither in the Quran nor in the Prophtic 

Tradition (I.e, (Al-Sunnah) that gives priority in reward for any of these two kind of well deads in the act 

of comparison. The utmost view the Tradition Scholars (Al-Mahaditheen) is that the Qardh Al-Hasan may 
rewarded as for the half of Al-Sadaqah.  
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 فيها ابن كثير الإجماع في تفسيره نةلالإيمان التي  أركانو  لتعويي با تععلةةالم المسائل
 ودراسة( جمعا) 

 
 الشمري المثيب عب الرحمن بن فه  .د

 حائل جامعة في المساعد العقيدة أستاذ
 

ونظـــائر هـــ ا  ،والدراســـال الســـابقة ،وقـــد الـــتىلب علـــي بيـــا  أبيـــة م  ـــ   ال  ـــ  ،المقدمـــة. البحصصص  ملخصصص 
 ال   ، وخطة ال   .

 :وفيه مطل ا  ،الإجما  وبيا  حجيته في أب اب العقيدة يفتعر  :الأول  الم   
الأدلـة علـي  :الأولى سـللةالم :وفيـه مسـائل :حجيـة الإجمـا  :والمطلـ  الاـاني ، الأول: تعريـف الإجمـا  المطلـ 
 .حجية الإجما  في أب اب العقيدة :والمسللة الاانية ،حجية الإجما 
                               :وفيه ثمانية مطال  ،المسائل العقائدية التي نقل فيها ابن كاير الإجما  :الااني الم   
حكـم  -2 ،ذكر اسـم   عنـد الـ ب  -1 :وفيه مسللتا  ،الأل هية :الااني لمطل وا ،الرب بية :الأول المطل 
 . لعن الكفار

صـفة المكـر وااـدا  والسـ رية  -2 .معيـة   -1 :وفيـه لاـ م مسـائل ،الأسمـا  والصـفال :المطلـ  الاالـ 
 صفة الط ع وااتم.  -3

  .يلم قف اليه د من جب  -2الروح الأمين  -1 :ذكر الم ئكة، وفيه مسللتا  :المطل  الرابع
الن ـ ة في الرجـال  -2 الأن يـا عصـىة  -1 :وفيـه أربـع مسـائل ،ذكر الن  ة والأن يا  والرسـل :ااامس المطل 

 إسماعيل أكب من إس اق.                                            -4مكانة الن  ة   -3
ذكـر الإســرا   -3سمـا  الميـب  -2مصـير ولـدا  المــ منين  -1السـاد:: اليـ م ارخـر، وفيــه مسـائل:  المطلـ 

                                                                                         والمعراج.                                                                                                                    
الإ ــــا  ي يـــــد  -2الإ ــــا  في القلــــ ب،  تفا ــــل - 1 :وفيــــه مســــللتا  م احــــ  الإ ــــا ، :الســــابع المطلــــ 

 .وينقص
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كفـر مـن ســ    -2 ،حقيقـة السـ ر -1 :وفيــه لاـ م مسـائل ،ذكـر بعـن نـ اقن الإسـ م :الاـامن المطلـ 
 إلا من أكره وقل ه مطىئن بالإ ا .  -3 ،عائشة ورماها بعد أ  برأها القرآ 

 :يلي كىاوهي   ،هم النتائج والت صيالوقد التىلب علي أ ،ذلك اااتمة يلي
 .إجما  أهل العلم علي مسائل الاعتقاد وأص ل الدين – 1
 لرعي. دليلفه ه الأمة لا تجتىع إلا علي  ،مستند الإجما  ه  الدليل الشرعي – 2
فـ  يعتـد فـ ه أهـل  ،إجمـا  السـلف ومـن كـا  علـي مـنهجهم هـ  العقيـدةيعُتد به في  ل يالإجما  ا - 3
 الأه ا .
 الس م. عليهنفي الشك عن إبراهيم  – 4
 :تقسيم مسللة ال ب  لغير   إلى قسىين – 5

  .حرام بالإجما  وه  ،ما ذب  وذكر عليه اسم غير   :الأول
 .وأعظمفت ريم ه ا ألد  ،أ  ي ب  تقربا لصنم أو غيره :الااني
  .الإحاطةوإنما معية العلم و  ل الامعية   القه ليسب معية  - 6
  .الإجما  علي أ  الأن يا  معص م   م يدو  من   – 7
  .علي أ  الإ ا  ي يد وينقص فإجما  السل – 8
 .الإجما  علي كفر من س  عائشة ورماها بعد أ  برأها القرآ  –9
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 المة مة
 سيئات ومن أنفسنا شرور من بالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن

 الله إلا إله إلا وأشهد ،له هادي فلا يضلل ومن ،له مضل فلا الله يهده من ،أعمالنا

 وصحبه، آله وعلى عليه الله صلى ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له شريك لا وحده

 :بعد أما

ويعتمد العلماء في تقريرها على مصادر  ،مسائل الاعتقاد أهم مسائل الدين فإن

وهو ما يحتج به علماء  ،وإجماع سلف الأمة والسنةالأساسية وهي الكتاب  ريعالتش

المتتبع لطريقة علماء أهل السنة يجد أنهم كثيرا ما  نوإ ،أهل السنة على مخالفيهم

 في جمع ومن هنا بدأت التفكير ،ينقلون إجماع العلماء عند تقريرهم لمسائل العقيدة

ووقع الاختيار على  ،فيها بعض العلماء الإجماع على مسائل العقيدة نقلالمسائل التي 

 :وتأتي أهمية هذا البحث من جوانب ،تفسير ابن كثير

 .مكانة مسائل الاعتقاد وأهمية هذا العلم :أولا 

بعد الكتاب  ثالثةمنزلة الإجماع في مصادر التشريع حيث يأتي في المرتبة ال :ثانياا 

ولم يزل العلماء في قديم الزمان وحديثه يحتجون بالكتاب والسنة والإجماع  ،والسنة

قال شيخ الإسلام:" فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات  ،في مسائل الدين

وما اتفق عليه سلف الأمة  ،وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ،والعبادات

 .(1)"وأئمتها

                                                           

 .(11/490) الفتاوى مجى   ( 1)
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فهم أصحاب القرون  ،أنفسهممكانة إجماع السلف من مكانة السلف  وتأتي

قال صلى الله عليه  ،المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية

 .(2).. الحديث ( .الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثمالناس قرني  خير) :وسلم

حيث يعد من العلماء الذين عرفوا  ،الحافظ ابن كثير رحمه الله مكانة :ثالثاا 

بالإضافة لمكانة تفسيره الذي  ،إلى آثار السلف والرجوعبسلامة المعتقد وسلامة المنهج 

حيث أمضى رحمه الله فيه عمرا طويلا يقلبه ويراجعه  ،يعد من أعظم كتب التفسير

 .يدظهر بذلك المظهر النافع والمف ىحت
ه على الأحاديث والآثار من مصادر متعددة اشتمال تميز به تفسير ابن كثير ومما

كما تضمن تفسيره بعض المسائل  ،ومتنوعة، ومن ذلك كتب الحديث والتفسير

 .والمباحث الفقهية واللغوية

الذي لم يؤلف على  قال السيوطي في ترجمة الحافظ ابن كثير: "له التفسير وقد

 .(3)مثله" هنمط

 ،في مجلدات وهو ،المشهور التفسيرتصانيف مفيدة منها  وله الشوكاني: " وقال

 ،بأحسن كلام وأنفسه وتكلم ،اروالآث والأخبارونقل المذاهب  فأوعى،جمع فيه  وقد

  . (4)" لم يكن أحسنها إن فاسيرالت سنمن أح وهو

  

                                                           

، وص ي  مسلم  2508 :( برقم2/938) : لا يشهد علي لهادة ج ر إذا ألهدباب ،ال  اري  ص ي  ( 2)
 2533 :( برقم4/1962) ميل نهم ثم ال ين يل نه ين: فضل الص ابة ثم ال باب، 

 239ط قال الحفاظ ص  ذيل ( 3)

 .(1/143الطالع ) ال در ( 4)
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 السابةة ال راسات
 لم والتخصص العلم أهل من المختصين وسؤال القوائم، في البحث خلال من

 :كالتالي وهيمنهجه في تقرير العقيدة  تناولت موضوعات سوى الدراسات من أجد

شداد راجح  ،أشراط الساعة ائلالحافظ ابن كثير في تةرير مس منهج-1

 .جامعة الملك سعود ،ماجستير رسالة ،عيسى والد

يحيى بن  بنعلي بن حسين  ،عةي ة السلف يرالإمام ابن كثير في تةر  منهج-2

 .دالإمام محمد بن سعو جامعة ،ماجستير رسالة موسى،

 ،ابن كثير في تةرير تويي  الأسماء والصفات والرد على المخالفين منهج-3

 .جامعة الإمام محمد بن سعود ،ماجستير رسالة ،أمل بنت مبارك الغفيلي

 منهج تناولت البحوث تلك إن حيث ،البحث موضوع مع تتفق لا الموضوعات فهذه

وهي المسائل التي  ،بالإجماع على مسائل الاعتقاد يُعنى فهو البحث هذا أما ،كثير ابن

تفسير القرآن العظيم؛ وذلك لأهمية الإجماع  هنقل فيها ابن كثير الإجماع في كتاب

 .بيانه أتيوالحاجة إليه في بيان عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين كما سي

 البح  خطة
 وق  جعلت خطة البح  على النحو التعالي: هذا
والدراسات السابقة  ،وقد اشتملت على بيان أهمية موضوع البحث ،المة مة

 ونظائر هذا البحث
 .وبيان حجيته في أبواب العقيدة عتعريف الإجما : الأول المبح 

 :: تعريف الإجماعالأول المطلب

 :وفيه مسائل :حجية الإجماع :الثاني المطلب

 :الأدلة على حجية الإجماع :الأولى المسألة

http://aqeeda.org/container.php?fun=resview&id=2029
http://aqeeda.org/container.php?fun=resview&id=2000
http://aqeeda.org/container.php?fun=resview&id=1983
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 .حجية الإجماع في أبواب العقيدة :الثانية المسألة

                                 .فيها ابن كثير الإجماع نقلالتي  ةالعقائدي لمسائلا :الثاني المبح 

                                                                             .الربوبية :الأول المطلب

                                                                          .لوهيةالأ :الثاني المطلب

                                                           .اسم الله عند الذبح ذكرالأولى:  المسألة

                                                                     .لعن الكفار حكم :نيةالثا المسألة

                                                                 .فاتالأسماء والص :لثال ا المطلب

                                                                             .الأولى: معية الله المسألة

                                                         .صفة المكر والخداع والسخرية :الثانية المسألة

  .صفة الطبع والختم :الثالثة المسألة

                                                                       .ذكر الملائكة :الرابع المطلب

                                                                          .الروح الأمين :الأولى المسألة

                                                              .اليهود من جبريل موقف :الثانية المسألة

                                                    .ذكر النبوة والأنبياء والرسل :الخامس المطلب

                                                                        .عصمة الأنبياء :الأولى المسألة

                                                                       .الرجال فيالنبوة  :الثانية المسألة

  .النبوة مكانة :الثالثة المسألة

                                                            .أكبر من إسحاق إسماعيلالرابعة:  المسألة

                                                                     .اليوم الآخر :دسالسا المطلب

      .المؤمنين ولدان مصير :لأولىا المسألة

                                                                            .الميت سماع :المسألة الثانية
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                                                                   .ذكر الإسراء والمعراج :الثالثة المسألة

 .الإيمان حثمبا :السابع المطلب

 .ضله في القلوبزيادة الإيمان وتفا :الأولى المسألة

  .الثانية: الإيمان يزيد وينقص المسألة

 .ذكر بعض نواقض الإسلام :الثامن المطلب

 .الأولى: حقيقة السحر المسألة

 .كفر من سب عائشة ورماها بعد أن برأها القرآن :الثانية المسألة

 .إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان :الثالثة المسألة

 .اتثم المصادر والمراجع ثم فهرس الموضوع ،ذلك الخاتمة يلي

 البح  منهج
خلال  منأجمع المسائل العقدية التي نقل فيها الحافظ ابن كثير الإجماع  -1

 نفي الخلاف والمنازعة. –الاتفاق  –التالية: الإجماع  الألفاظ

 .أقوم بدراسة  المسائل العقدية دراسة مختصرة -2

 .وجد إنالإجماع على المسائل الواردة  مستندبذكر  أقوم -3

 .يؤيد الإجماع من أقوال العلماء مامع ذكر  ألةالأدلة على كل مس أذكر -4

 .مصادرها الأصيلة إلىأقوالِ العلماء  إرجاعب أقوم -5

 .وذلك بذكر السورة والآية ،الآياتِ القرآنية إلى مواضعها في القرآن أعزو -6

 .ليةالنبوية من مصادرها الأص لأحاديثا أخرّج-7

                                             .والمحتوى صادرللم :فهرسينأقوم بعمل -8
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 البح  أه اف
 .في العقيدة وحكاية إجماعهم على ذلك سلفمنهج ال بيان-1

 .وبيان مخالفتهم لإجماع السلف ،على المخالفين لمعتقد أهل السنة لردا-2

 .بإجماع السلف أقوى في الرد على أهل التأويل والتحريف الاحتجاج-3

 .دراسة هذا الموضوع من خلال بحث أكاديمي حيث لم يتم بحثه سابقا-4

كتب أهل  لالعلى مسائل العقيدة من خ ففكرة تتبع إجماع السل تعزيز-5

 .العلم التي تنقل الإجماع

 اتبه وعموم المسلمين. ختام هذه المقدمة أسأل الله أن ينفع بهذا البحث ك وفي

 
 العةي ة بوابوبيان يجيتعه في أ الإجماعتعريف  :الأول المبح 

 : تعريف الإجماعولالأ المطلب
 معنى الإجماع  :أول

الله  قال ،على الأمر إجماعاً وأجمعته وأجمعت ،العزم :لغة الإجماع

عُوا}تعالى: عزمت  إذا :الأمر وعلى ،" أجمعت الأمر :الكسائي قال ،{أَممركَُمم  فأََجممِ

 .على الاتفاق، ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه ويطلق  .عليه "

 . (5) 15 :الآية ،يوسف چ ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پچ  :ومنه قوله تعالى

  :اصطلايا الإجماع
وسلم  عليهمن أمة محمد صلى الله  ينعند الأصوليين: اتفاق المجتهد الإجماع

  .(6)وفاته على حكم شرعي دبع

                                                           

 135، والمعجم ال سيط 109المص اح المنير ص ، .2/358: لسا  العرب انظر ( 5)

 لفرو في تخريج ا تىهيد، ال 46في أص ل الفقه ص ي، والضرور  29 – 2/28مختصر ابن الحاج   :انظر ( 6)
 451علي الأص ل ص
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 : (7)اشتمل هذا التعريف على أربعة قيود وقد

: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين، فلا يصح اتفاق بعض الأول

 .الاجتهاد روطالمجتهدين، وكذلك اتفاق غير المجتهدين كالعامة ومن لم تكتمل فيه ش

الأمم الأخرى  بإجماع: لا بد أن يكون المجمعون من المسلمين، ولا عبرة الثاني

 غير المسلمة.

 ،-صلى الله عليه وسلم  -: الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاته الثالث

 ولا يقع في حياته. 

من الأمور الدينية، ويخرج بذلك الأمور  عليهاالمجمع  سألة: أن تكون المالرابع

 .لا مدخل لها هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرعالدنيوية والعقلية ف

 :أهله إلى إجماع عامة وخاصة عتبارالإجماع با وينقسم

العامة هو إجماع عامة المسلمين على ما عُلم من هذا الدين بالضرورة،  فإجماع

 كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج، وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع.

الخاصة دون العامة هو ما يُجمع عليه العلماءُ، كإجماعهم على أن  وإجماع

وقد يكون غير  ا،النوع من الإجماع قد يكون قطعيًّ ذاالوطء مفسد للصوم، وه

 . (8)عليه  للحكمثبوته ودليله  ومدىقطعي، فلا بد من الوقوف على صفته 

ونفي الشرك، لتعضيد  لى،الإجماع في مسائل الاعتقاد كرؤية الله تعا ويكون

  .(10)وقد حكي الإجماع في مسائل الاعتقاد ،(9)الأدلة وتقويتها، ولدفع احتمال الخطأ

                                                           

الأص ل من علم الأص ل  :، وانظر 156معالم أص ل الفقه عند أهل السنة والجىاعة للجي اني ص :انظر ( 7)
 64ص

 158( ، ومعالم أص ل الفقه عند أهل السنة والجىاعة ص 1/246الفقيه والمتفقه ) :انظر ( 8)

 (.277/ 2)الحاج  عن مختصر ابن الحاج   رفع: انظر ( 9)

 ( وما بعدها، ط. دار الكت  العلىية، بيرول.167الإجما  لابن ح م )ص:: مرات  انظر ( 10)



 542 الشىري الماي  ع دالرحمن بن فهد

كان على  ومنإجماع السلف  هويُعتد به في مسائل الاعتقاد  لذيا والإجماع

يكون المجتهد عالما بالفقه  فقد ،فلا يعتد بخلاف أهل الأهواء ،منهجهم وطريقتهم

وهذا ما  ،مي ببدعة أو هوى لكن خلافه لا يؤثر في مسائل الاعتقادوالأصول لكنه ر

فأما من كان  ،لعلمعندنا إجماع أهل ا الإجماع"  :قال ابن القطان ،قرره أهل العلم

 . (11)من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه "

 .الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح والإجماع"  :شيخ الإسلام وقال

  . (12)ر الاختلاف وانتشرت الأمة "إذ بعدهم كث

 يجية الإجماع :الثاني المطلب

 .العلماء على أن الإجماع حجة شرعية أجمع

أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع  إجماع"  :الخطيب قال

يجوز أن تجتمع الأمة على ، ولا أدلة الأحكام ، مقطوع على مغيبه ودليل من

 . (13)الخطأ"

الرابع الإجماع وهو متفق عليه بين  الطريق"  :شيخ الإسلام بن تيمية وقال

والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة،  لفقهاءعامة المسلمين من ا

 . (14)وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة " 

  . (15)جماعيعتد بإنكار الشيعة وبعض الخوارج لحجية الإ ولا

 :ديث عن حجية الإجماع في المسائل التاليةتفصيل الح ويمكن

                                                           

 ( 4/468المحيط لل ركشي ) ال  ر ( 11)

 .(3/157الفتاوى ) مجى   ( 12)

 .(1/225والمتفقه ) الفقيه ( 13)

 .(11/341الفتاوى ) مجى   ( 14)

 .(2/144رفع الحاج  عن مختصر ابن الحاج  ) :انظر ( 15)
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 :الأدلة على يجية الإجماع :الأولى المسألة
وهي كثيرة  ،أهل العلم على حجية الإجماع بأدلة من الكتاب والسنة استدل

 :ومتنوعة لكن نذكر من أهمها ما يلي

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :قوله تعالى – 1

 .115النساء ، چڇ   ڍ  ڍ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ

 لوذكر استدلا ،على حجية الإجماع بهذه الآية كثيراستدل الحافظ ابن  وقد

قد ضُمِنت لهم العصمة في  فإنهحيث قال: "  ،حجة جماعالشافعي بها على كون الإ

 فيالله عليه وسلم. وقد وردت  صلىاجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم 

طرفًا صالًحا في كتاب "أحاديث  نهاذلك أحاديث صحيحة كثيرة، قد ذكرنا م

الأصول"، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي، رحمه 

الله، في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تَحْرُم مخالفته هذه الآية الكريمة، بعد 

 .  (17)ستنباطات وأقواها " . وهو من أحسن الا(16)التروي والفكر الطويل
على صحة  دليل"  :چڦ   ڦ  ڦ  چ  :القرطبي عند قوله تعالى وقال

 . (18)القول بالإجماع " 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  :وقوله تعالى – 2

 .143البقرة چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

                                                           

 ( في إلا ال حجية الإجما  ومناقشة ااص م471: ك م الإمام الشافعي رحمه   في الرسالة )ص انظر ( 16)

 (413 – 2/412)تفسير ابن كاير  ( 17)

 (5/386القرطبي ) تفسير ( 18)
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 بها احتج -يعني البخاري  –التي ترجم بها  والآية"  :الحافظ بن حجر قال

(. وَسَطاا  أُمَّةا )جَعَلمنَاكُمم  :بقوله تعالى لوالأنهم عدّ ،أهل الأصول لكون الإجماع حجة

 . (19)عليه قولا وفعلا "  أجمعواذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما  ومقتضى ،عدولا أي

ووجوب الحكم به، لأنهم إذا  الإجماعدليل على صحة  وفيه"  :القرطبي وقال

 .(20)على الناس "  شهدواكانوا عدولا 

 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال ،أَبِي مالك الَأشعري عَنْ - 3
يعاا :اللَََّّ أَجَاركَُمم مِنم ثَلَاثِ خِلَال   إِنَّ ) لَكُوا جمَِ عُوَ عَلَيمكُمم نبَِيُّكُمم فصَتعصَهم وَأَنم لَ  ،أَنم لَ يَ م

لُ المبَاطِ  قَ ِ  لِ يَظمهَرَ أَهم لِ الحم   .(21) عَلَى ضَلالَةَ ( واوَأَنم لَ تََمتَعمِعُ  ،عَلَى أَهم

 :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :عمر ابنالترمذي من حديث  وعند

أمتي أو قال أمة محم  صلى الله عليه وسلم على ضلالة وي  الله مع  معالله ل يج إن)
 . (22)(شذ شذ إلى النار ومن ،لجماعةا

الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتابٍ ولا سنةٍ  فأما"  :قال الشافعي 

 . (23)ولا قياس إن شاء الله " 

تجتمع الأمة على ضلال كما قال صلى الله عليه  فلا"  :شيخ الإسلام وقال

تزال طائفة من أمتي على الحق ل يضرهم من خالفهم ول من خذلهم يتى  ل) :وسلم

                                                           

 .(13/317ال اري ) فت  ( 19)

 (2/156القرطبي ) تفسير ( 20)

 4253 :( برقم4/98أب  داود ، كتاب الفتن والم حم ، ) رواه ( 21)

ومن  :دو . ص ي  :، قال الأل اني 2167 :( برقم4/36ما جا  في ل وم الجىاعة ) :الترم ي باب رواه ( 22)
 1848 :حدي  رقم ،انظر ص ي  الجامع  .في النار ل ل  

 475ص  الرسالة ( 23)
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 .(الله أجاركم على لسان نبيكم أن تَتعمعوا على ضلالة إن) :وقال. (24)( الساعةتةوم 

  . (25)غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الإجماع " إلى

 أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين: والملاحظ 

 وتحريم مفارقتها ومخالفتها. مها،الأول: وجوب اتباع الجماعة ولزو الأصل

 الثاني: عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة. والأصل

الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقًا، وكذلك  ولالأصلان متلازمان: فإن ق وهذان

 فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض.

 مسألتان: وههنا

الأولى: أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتراط  المسألة

العصمة  وثبتت ،ل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهمعدد معين، بل إن أه

 .لهم

الثانية: أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع  والمسألة

 .  (26)العصور، سواء في ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم  

 وننقول: إجماع الأمة على شيء، إما أن يكون حقًّا، وإما أن يك أن - 4

باطلًا، فإن كان حقًّا فهو حجة، وإن كان باطلًا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي 

هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به 

 . (27)الله؟ هذا من أكبر المحال 

                                                           

من أمتي علي الحق ظاهرين ،  فةلا ت ال طائ :وسلم يهق ل النبي صلي   عل :ص ي  ال  اري ، باب ( 24)
 6881 :( برقم6/2667)

 .(6/332السنة ) منهاج ( 25)

 وما بعدها 162عند أهل السنة والجىاعة ص  هأص ل الفق معالم :انظر ( 26)

 65الأص ل من علم الأص ل ص :انظر ( 27)
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 يجية الإجماع في أبواب العةي ة :الثانية المسألة
وكثيرا ما  ،والعقيدة أهم أبواب التشريع ،من مصادر التشريع درمص الإجماع

وذلك لأهميته  ،لسلفيستدل المحققون من أهل السنة في مسائل العقيدة على إجماع ا

 جفي إقامة الحجج والبراهين على المخالفين من أصحاب الأقوال المحدثة والمخالفة لمنه

ومن  ،اب الاعتقاد يلحظ ذلك جلياوإن المتتبع للمصنفات التي صنفت في أبو ،السلف

ذلك المنهج الذي سار عليه أبو القاسم اللالكائي رحمه الله ابتداء بعنوان الكتاب حيث 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة  :سماه

 .بعدهم ومنوالتابعين 

 ،يقررها قدية التينجده في كتابه يحكي إجماع السلف على المسائل الع كما

 ،معرفة اعتقاد الدين ،أوجب ما على المرء فإِنّ"   :قال ابهوحينما ذكر منهجه في كت

 ،واليقين ئلرسله بالدلا وتصديق ،وما كلّف الله به عباده من فَهم توحيده وصفاته

 ،وكان من أعظم مقول ،والاستدلال عليها بالحجج والبراهين ،طرقها والتوصل إِلى

ثم قول رسول الله صلى الله عليه  ،كتاب الله الحق المبين :وأوضح حجةِ ومعقول

ثم التمسك  ،ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون ،وسلم وَصحابته الأخيار المتقين

 . (28)بمجموعها والمقام عليها إِلى يوم الدين "

عز و جل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا  ونعول"  :وقال أبو الحسن الأشعري 

 . (29)وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه " 

وأمثاله  لكلاما فهذا :شيخ الإسلام تعقيبا على ما قاله أبو الحسن الأشعري قال

يبينون أنهم يعتصمون في مسائل الأصول التي تنازع فيها  :في كتبه وكتب أئمة أصحابه

                                                           

 (9/  1)القاسم ال لكائي ، تحقيق د أحمد سعد حمدا   بيأهل السنة والجىاعة ، لأ اعتقادأص ل  لرح(  28)

  63عن أص ل الديانة ص  الإبانة ( 29)
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وأن دينهم التمسك بالكتاب والسنة وما روي عن  الإجماعالناس بالكتب والسنة و

الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ثم خصوا الإمام أحمد بالاتباع والموافقة لما أظهر من 

هذا من قول من لا يجعل الكتاب والسنة  فأين ،السنة بسبب ما وقع له من المحنة

  . (30)سائل الأصولطريقا إلى معرفة صفات الله وأمثال ذلك من م الإجماعو
 السنة،يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب و ولا"  :في موضع آخر وقال

  . (31)واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس "

هدى إلا في القرآن كلام ربنا  لا :قوام السنة الإمام أبو القاسم الأصبهاني وقال

أجمع  وما ،وفيما سنه لنا رسوله محمد ،هوتنزيله الذي هو علم  ،عز وجل ووحيه

وما مضى عليه بعدهم  ،رضوان الله عليهم أجمعين ديونالمه الهداةعليه الصحابة 

 . (32)خيار التابعين ثم  أئمة المحدثين وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين 

 :حيث قال ،الأمة على مسائل الاعتقاد عإجما اللهأوضح ابن القيم رحمه  وقد

عن رسول الله في باب أصول الدين  اصحيح الا يعلم آية من كتاب الله ولا نص إنه" 

  . (33)اجتمعت الأمة على خلافه "

 
 اعفيها ابن كثير الإجم نةلالتي  العة ية المسائل :الثاني المبح 

 الربوبية :الأول المطلب
 .چ ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :بقول إبراهيم المراد

                                                           

 ( 105/  7تعارض العقل والنقل تحقيق محىد رلاد سالم ) در  ( 30)

 .(11/490) الفتاوى مجى   ( 31)

 (1/19تحقيق المدخلي) .في بيا  المحجة الحجة ( 32)

 .(3/833المرسلة ) الص اعق ( 33)
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ٻ  ٻ  پ  چ  :إبراهيم ول" ق :يكاه الحافظ ابن كثير ذيالإجماع ال ن 

عين اليقين، وأن يرى ذلك  إلىأن يترقى من علم اليقين في ذلك  أحب  چ پ  پ

 چ ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ مشاهدة فقال: 

رضي الله  ،أبي هريرة عن.. .الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية فأما

أيق بالشك من إبراهيم، إذ  نحنعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )
عن ابن  يى،حرملة بن يح عنمسلم،  اهوكذا رو  (34)( قال: رب أرني كيف تحيى الموتى

 . (35)فليس المراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده، بلا خلاف"  -وهب به 

 ،( ؛ اعتراف بالشك على نفسهأيق بالشك من إبراهيم نحن)  :في قوله ليس

 .(36) اعلى إبراهيم، لكن فيه نفي الشك عنهم ولا

يبعد على من  فالشك"  :الحكاه القرطبي حين ق ماهذا الإجماع  ديؤي ومما

النبوة والخلة، والأنبياء معصومون من الكبائر  رتبةفكيف بم فقط الإيمانقدمه في  تثبت

 .(37)ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا "

الموتى  إحياء في الشك :فيكون المراد بالحديث ،إبراهيمحق  في مستحيل فالشك

علمتم أنى لم أشك  وقد ،إبراهيمبه من  حقلكنت أنا أ الأنبياءلو كان متطرقا إلى 

 . (38)السلام لم يشك  عليه إبراهيم أنفاعلموا 

 

                                                           

،  4263 :( برقم4/1650)  چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :بابص ي  ال  اري ،  ( 34)
 151 :( برقم4/1839فضل إبراهيم عليه الس م ) :باب وص ي  مسلم ،

 (1/689)تفسير ابن كاير  ( 35)

  .(1/323) يال غ   تفسير :انظر ( 36)

  .(3/299القرطبي ) تفسير ( 37)

  .(2/183لرح الن وي علي ص ي  مسلم ) :انظر ( 38)
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  :بيان المراد بالآية والحديث فيما يلي ويمكن

 ،بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت والمراد ،الحديث مبني على نفي الشك :أولا

 ؛من غير مزية لأحدهما على الآخر  لأمرينالتوقف بين ا وهو ،الشك المصطلح وأما

بمن  فكيف ؛في قلبه  لإيمانيبعد وقوعه ممن رسخ ا لأنه ،منفي عن الخليل قطعا فهو

 .بلغ رتبة النبوة

أيق بالشك من  نحن: )مَعَلَيْهِ وَسَلَّ للَّهُقول النبي صَلَّى ا وأما"  :قرطبيال قال
عليه السلام  فإبراهيم ،لو كان شاكا لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك أنه( فمعناه إبراهيم

 .(39)أحرى ألا يشك، فالحديث مبنى على نفى الشك عن إبراهيم " 

على حال شيء موجود مقرر  دل .( كيف) :قولهأن السؤال لما وقع ب :ثانيا 

 ،في الآية سؤال عن هيئة الأحياء ؟ لا عن نفس الأحياء فكيف ،عند السائل والمسئول

 .(40)ثابت مقرر فإنه

قد  لوملأن الع ،لم يكن في الأول شك إنأنه سأل زيادة اليقين و يحتمل :ثالثا

 .(41) الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين فأراد ،تتفاوت في قوتها
 الألوهية :لثانيا المطلب

 .اسم الله عند الذبح ذكر: الأولى المسألة
  چ ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںچ : وقوله"  :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته  م؛اسم غير الله، فهو حرا يهأي: ما ذبح فذكر عل

                                                           

  .(3/298القرطبي ) تفسير ( 39)

  (6/413فت  ال اري ) :انظر ( 40)

 (1/689)ابن كاير أيضا  تفسير :انظر ( 41)
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على اسمه العظيم، فمتى عُدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو 

  . (42)طاغوت أو وثن أو غير ذلك، من سائر المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع "

 :تقسيم هذه المسألة إلى قسمين يمكن

 ،الاستعانة بغير الله نلما في ذلك م ،ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله :الأول

  .وهو حرام بالإجماع وهذا ما نص عليه ابن كثير رحمه الله

فتحريم هذا أشد  ،أن يذبح لأجل المسيح أو تقربا لصنم أو غيره :الثاني

حتى لو ذكر اسم الله عليه وهو يريد التقرب بالذبح لغير  ،وأعظم لما فيه من الكفر بالله

 .الله كما يذبح للقبور والأولياء

يصنعون بآلهتهم كذلك  والكافرون"  :تقسيمشيخ الإسلام في بيان هذا ال قال

 ،وتارة يجمعون بينهما ،إليهم قربانا هاوتارة يذبحون ،فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح

فإن من سمى غير الله فقد  ،يدخل فيما أهل لغير الله به -والله أعلم-وكل ذلك 

وقوله )لكذا( عبادة له ؛ ولهذا  ،)باسم كذا( استعانة به :فقوله ،أهل به لغير الله

فإنه سبحانه حرم ما  ،وأيضا .چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :جمع الله بينهما في قوله

  .(43)وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى " ،ذبح على النصب

ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  چ  :قوله :في بيان هذه المسألة والتفصيل فيها رحمه الله وقال

هو  اكان هذ إذاو ،هذا ذبيحة لكذا :يقال نمثل أ ،أنه ما ذبح لغير الله :ظاهره  چ ں

وقال  ،وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم .فسواء لفظ به أو لم يلفظ :المقصود

متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى  نكما أن ما ذبحناه نح ،ونحوه ،باسم المسيح :فيه

 ،باسم المسيح :.. فإذا حرم ما قيل فيه.باسم الله :وقلنا عليه ،وأعظم مما ذبحناه للحم

                                                           

 .(3/17)تفسير ابن كاير  ( 42)

 (2/59الصراط المستقيم ) اقتضا  ( 43)
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 ،...لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك، أولى :أو الزهرة ؛ فلأن يحرم ما قيل فيه

فلو ذبح لغير الله  :هذا وعلى .من الاستعانة بغير الله لغير الله أعظم كفرا دةفإن العبا

كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة  ،بسم الله :متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه

وإن كان هؤلاء مرتدين لا  ،ذلك ووالبخور ونح بالذبح لكواكبالذين يتقربون إلى ا

 . (44)بحال "  متباح ذبيحته
رحمه الله حينما سئل عن  هابالإمام محمد بن عبدالو اعحكى الإجم وممن

كافر مرتد لا تباح ذبيحته، لأنه يجتمع فيه  حكمه"  :قال ،حكم من ذبح لغير الله

 مانعان:

 : أنها ذبيحة مرتد، وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع.الأول

 . (45)"  ذلك: أنها مما أهل لغير الله وقد حرم الله الثاني

 الكفار لعن يكم :نيةالثا المسألة
: لا خلاف في جواز لعن فصل"  :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

الأئمة يلعنون  منكان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه وعمن بعده  دالكفار، وق

القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعين، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا  الكفرة في

 . (46)يلعن لأنا لا ندري بما يختم له "

ې  ې  ې         ې  ى   چ  :اللّه تعالى قال ،لعن الكفار باب"  :الجصاص قال

 . (47)"  چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  

                                                           

 .(2/64الصراط المستقيم ) اقتضا  ( 44)

 (1/6م لفال الإمام محىد بن ع دال هاب ) م س عة ( 45)

 (474 – 1/473)تفسير ابن كاير  ( 46)

 .(1/125القرآ  ) أحكام ( 47)
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لعن الكفار جملة  أما"  :الحكى الإجماع أيضا القرطبي رحمه الله حيث ق وقد

 .(48)من غير تعيين فلا خلاف في ذلك " 

لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو  ليس"  :في تعليل ذلك وقال

 . (49)جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره " 

 .ولعن الكافر المعين ،بين لعن عموم الكفار فرقوني والعلماء

 نالكفار مطلقا حسن لما فيهم من الكفر، وأما لع ولعن"  :شيخ الإسلام قال

 . (50)عنه وفيه نزاع، وتركه أولى "  فينهىالمعين 

 الأسماء والصفات  :الثال  المطلب

 .الله يةالأولى: مع المسألة

 .أن معية الله لخلقه ليست معية الذات وإنما معية العلم والإحاطة بمعنى

ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  چ  :" قال تعالى :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

أي: يطلع عليهم يسمع  چ ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

تكتب ما يتناجون به، مع علم الله  لككلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله أيضًا مع ذ

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ وسمعه لهم، كما قال: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  چ [ وقال  78 :] التوبة چې  ې  

[ ؛ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد  80 :] الزخرف چڈ  ڈ  ژ  

 لمهسمعه أيضا مع ع ولكن ،ذلك إرادةشك في  ولا ،بهذه الآية معية علم الله تعالى

                                                           

 (2/188القرطبي ) تفسير ( 48)

 (2/189القرطبي ) تفسير ( 49)

 (3/238علي مجى   الفتاوى ) المستدرك ( 50)



 553 (ودراسة جمعا)  تفسيره في الإجما  كاير ابن فيها نقل التي الإ ا  وأركا  بالت حيد المتعلقة المسائل

نافذ فيهم، فهو، سبحانه، مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من  رهمحيط بهم، وبص

 .(51)أمورهم شيء" 
ابن عبد البر أن هذا إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولم يخالفهم  ذكر

فيه أحد يعتد بقوله ، وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان 

 . (52)وأحمد بن حنبل وغيرهم  وريالث

إنما مقتضاها  ،المعية لا تقتضي أن تكون ذات الله تعالى مختلطة بالمخلوقين فهذه

ولا يخفى عليه شيء من  ،وأنه سامع لكلامهم ليهمتعالى بعباده واطلاعه ع همعل

  .أعمالهم

 ،علوه واستوائه على عرشه بذكرآية الحديد ذكر الله معيته لخلقه مسبوقة  وفي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :قال حيث

ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 .چڃڃ  

مع علوه واستوائه على  علمالآية أيضا دالة على أن معيته هي معية ال فهذه

الآية مناقضا  رولا تعني أنه مختلط بهم وإلا لكان آخ ،وليس هي معية الذات ،عرشه

  . (53)لأولها، الدال على علوه واستوائه على عرشه

 :الله لخلقه تنقسم إلى قسمين فمعية

 – إحاطتهو ،وهي معية العلم والاطلاع  ،المعية العامة لجميع الخلق :الأولى

وهي  .ونحو ذلك من معاني ربوبيته ا،وبصرًا وقدرةً وتدبيًر عابهم سم -سبحانه 

                                                           

 (8/42)ابن كاير  تفسير ( 51)

 .(7/139التىهيد ) :انظر ( 52)

 55الق اعد المالي ص :انظر ( 53)
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چإلى قوله:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ المقصودة بقوله تعالى: 

عالم بكم، وهذا معنى  ،الله تعالى مطلع عليكم، شهيد عليكم أن :والمراد چڄڄ  

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   چ : ولهفي ق وكذلك ،قول السلف إنه معهم بعلمه

 الآية. چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ   چإلى قوله:  چٿ  

 :ومنها قوله تعالى ،للمؤمنين التأييدوهي معية النصر و ،المعية الخاصة :الثانية

ۇ  چ في الغار:  بهالنبي صلى الله عليه وسلم لصاح وقول،  چئې  ئې  ئى  ئى  چ 

ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الإطلاع  ، چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 .والنصر والتأييد

حيث لم تدل على اختلاط ذات الرب  ،الحال وظاهر الخطاب لالةد فهذه

  .بالخلق

المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع  فلفظ"  :شيخ الإسلام قال

الآخر. فإما أن تختلف دلالتها بحسب  وضعيقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الم

على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية،  دلالمواضع، أو ت

الخلق، حتى فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة ب

 . (54)يقال: قد صرفت عن ظاهرها " 

 .صفة المكر والخداع والسخرية :الثانية المسألة

والخداع والسخرية على وجه  المكر" :ابن كثير ظالإجماع الذي يكاه الحاف ن 

اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة 

  (55)بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك " 

                                                           

 (5/104الفتاوى ) مجى   ( 54)

 (1/184)تفسير ابن كاير  ( 55)



 555 (ودراسة جمعا)  تفسيره في الإجما  كاير ابن فيها نقل التي الإ ا  وأركا  بالت حيد المتعلقة المسائل

 للهوهو نفي أن يوصف ا ،اللهذكر هذا الإجماع أيضا ابن جرير رحمه  وقد

 مضيفهالعقول على ضلال بل قد قامت الحجة من  ،بالاستهزاء بمعنى العبث واللعب

 .(56)إلى الله 

والمجازاة  موصف الله بأنه يستهزئ بالمستهزئين والمنافقين على وجه الانتقا أما

قال: يسخر بهم للنقمة  چئە  ئە  ئو  چ في قوله تعالى:  عباس،فقد قال ابن 

 . (57)منهم

 ؛الخير والمراد شر  الإنسانيظهر  أنوالمكر ب الاستهزاء"  :شيخ الإسلام قال

كان جزاء  إذاوأما  ،كان على وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرم إذا فهذا

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  چ  :الله تعالى قال ،بمثل فعله كان عدلا حسنا كعلى من فعل ذل

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  

 :تعالى وقال ،من جنس العمل اءالجز إن، ف15 :14 :البقرة چئۇ  ئۆ  ئۆ  

 چگ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  چ  :كما قال چڳ  ڳ    ڳ  ڱ  چ 

 .(58)" چ ں  ڻ  ڻ  ڻچ  :وقال

وأما صفات النقص فالله  ،الله تعالى كلها صفات كما لا نقص فيها فصفات

 الموت، :وهي ممتنعة في حق الله ومن ذلك ،تعالى منزه عن النقائص والعيوب

 ، چٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  چ لقوله تعالى:  وها،والنسيان، والعجز، ونح

تح  تخ           تم  چ وقوله:  ، چٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ وقوله عن موسى 

 .چ تى        تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جم

                                                           

 (1/306تفسير الطبي ) :انظر ( 56)

 .(1/304الطبي ) تفسير ( 57)

 (20/471الفتاوى ) مجى   ( 58)
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فهذه لا تكون ممتنعة  ،إن كانت الصفة تعد كمالا في حال ونقصا في حال وأما

 ،ومن ذلك صفة الاستهزاء ،فتجوز في حال الكمال وتمتنع في حال نقص ،مطلقا

فإذا كانت على سبيل الظلم فهي  ،لإطلاقفهذه ليست صفة نقص على سبيل ا

بل تعد  كوأما إذا كانت على سبيل مقابلة من فعلها بمثل فعله فلا نقص في ذل ،نقص

ې  ې   ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ  :ومن ذلك قوله تعالى ،كمالا

 .(59)چئو

 الكفارالختعم والطبع على قلوب  :الثالثة المسألة
القرطبي: وأجمعت الأمة  قال"  :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

قلوب الكافرين مجازاة  علىبالختم والطبع  هعلى أن الله عز وجل قد وصف نفس

 . (60)"  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ : قال كما ،لكفرهم
والله سبحانه وتعالى  ،الطبع على القلوب هو صفة فعلية :چٺ  ٺ  چ : وقوله

 عليها[ وهذا الطبع هو الختم 93]التوبة: چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ أثبته لنفسه بقوله: 

ۇ  ۇ  چ فتكون هذه القلوب مطبوعاً عليها لا يمكن أن يدخلها خير:  ،بطابع النفاق

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې   ى  ى  ئا  ئا  ئە                 

 أن يصلها الخير. كن[ فلا يم16]محمد: چئە  

الطبع والختم والقفل والغل والسد  في :" الباب الخامس عشر :ابن القيم قال

 . (61)للرب تعالى "  ذلك مجعول وأن ،بين الكافر وبين الإيمان لحائلوالغشاوة وا

                                                           

 20الق اعد المالي ص :انظر ( 59)

 .(1/174ابن كاير ) تفسير ( 60)

 .(2/10) العليل لفا  ( 61)



 557 (ودراسة جمعا)  تفسيره في الإجما  كاير ابن فيها نقل التي الإ ا  وأركا  بالت حيد المتعلقة المسائل

أصمها عن  وأنهالكافرين وختم عليها  لوبطبع على ق أنه"  :الله رحمه قال ثم

ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  چ أبصارها عنه كما قال تعالى:  أعمىالحق و

التام هنا ثم قال:  قفوالو چ پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ كقوله:  چ ٿ   ٿ  ٹچ

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ وقال تعالى:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ھ            ھ  چ : چھ    ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   چ وقال تعالى:  چٿ   

وأخبر سبحانه أن  چگ  گ  گ  گ   ڳ    ڳ  ڳ   چ : چے  ے    ۓ  

ۉ  ۉ  چ على بعض القلوب أقفالا تمنعها من أن تنفتح لدخول الهدى إليها وقال: 

... چ ې  ې  ې  ېى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ

الحجة فإنه حجته على  به مأنه لم ينف هدى البيان والدلالة الذي تقو ومعلوم

  .(62)"عباده

حيث  ،ذكر ابن القيم الرد على القدرية في جعلهم ذلك من متشابه القرآن ثم

على غير  وتتأوله ،القرآنمن متشابه  وتجعله ،ترد هذا كله إلى المتشابه القدرية" :قال

من  المراد :تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له كقول بعضهم بل ،تأويله

 ،مجرد تسمية العبد بذلك إضلالههداه و فجعلوا .ضالاذلك تسمية الله العبد مهتديا و

إذا تأملتها وجدتها لا  وأنت ،مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه وهذا

  .تحتمل ما ذكروه البتة وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها "

  

                                                           

 .(2/17) العليل لفا  ( 62)
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 ذكر الملائكة :الرابع المطلب
 الروح الأمين :الأولى المسألة
 :چڱ ڳ  ڳ     ڱ     ڱچ  :قال تعالى  :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

وهو جبريل، عليه السلام، قاله غير واحد من السلف: ابن عباس، ومحمد بن كعب، 

وقتادة، وعطية العوفي، والسدي، والضحاك، والزهري، وابن جريج. وهذا ما لا 

 . (63)نزاع فيه

 الله عند من به ينزل ،بالوحي الموكل جبريل ومنهم ،بها كلفوا أعمال للملائكة

  .وهذه الآية قد دلت على ذلك ،المرسلين عباده من يشاء من على

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم  :قالالله عنهما  رضيابن عباس  وعن

في كل  يلقاه وكان ،أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان ،أجود الناس

الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من  فلرسول ،ليلة من رمضان فيدارسه القرآن

 . (64)الريح المرسلة 

 إيمانا الملائكة بوجود الإيمان وهو :الستة الإيمان أركان من بالملائكة والإيمان

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  چ : تعالى الله قال ريب، ولا شك، إِليه يتطرَّق لا جازما

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  چ : وقال ، چڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  

 چک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  

                                                           

 (6/162)تفسير ابن كاير  ( 63)

،  6 :( برقم1/6كيف كا  بد  ال حي إلى رس ل   صلي   عليه و سلم ):ال  اري ، باب ص ي  ( 64)
( 4/1803) كا  النبي صلي   عليه و سلم أج د النا: بااير من الري  المرسلة  :باب ،وص ي  مسلم 

 2308 :برقم



 559 (ودراسة جمعا)  تفسيره في الإجما  كاير ابن فيها نقل التي الإ ا  وأركا  بالت حيد المتعلقة المسائل

 رسول كان :قال ،الصحيحين في كما عنه الله رضي هريرة أبي عن جاء وقد

 ؟ الإيمان ما الله رسول يا فقال جبريل فأتاه للناس بارزا يوم سلم و عليه الله صلى الله

.. .الآخر بالبع  وتؤمن ورسله ولةائه وكتعابه وملائكتعه بالله تؤمن أن) :قال

 .(65)(الحديث

 بها يقومون التي وأعمالهم بأوصافهم الإيمان يتضمن كما لعبادته، الله خلقهم

 .والسنة الكتاب نصوص بذلك وردت كما

 ،جبريل مثل الخصوص وجه على بتسميتهم النص ورد بمن الإيمان يتضمن كما

 .ونكير ومنكر ،النَّار خازن ومالك ،الموت وملك ،وإسرافيل وميكائيل،

 اليهود من جبريل موقف :الثانية المسألة
ژ   ژ  ڑ          ڑ  چ  :تعالى قال"  :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

 چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل  قال

جميعًا على أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل 

 .(66)لهم" وليعدو لهم، وأن ميكائيل 

بالملائكة عليهم السلام يقتضي محبتهم ومودتهم، وأما سبهم وشتمهم  الإيمان

 بغضهم وعداوتهم، وهو ما يناقض الإيمان بهم. بسببفهو 

                                                           

والإس م والإحسا    ا س ال جبيل النبي صلي   عليه و سلم عن الإ :ال  اري ، بابص ي  (  65)
 9 :( ، برقم1/39بيا  الإ ا  والإس م والإحسا  ) :، وص ي  مسلم ، باب 50 :قم( بر 1/27)

 (1/335)تفسير ابن كاير  ( 66)
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 ،جبريل وهو ،القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين وروح

وسمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل؛ مؤتمن على ما حمله الله، لا يتهم بالخيانة 

ژ  ڑ             ژچ  :قوله تعالى همالله في فأنزل ،كما تقوله اليهود يقولون: جبريل عدونا

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 .البقرة سورة چہ  ہ  

  .(67)" ناجبريل عدوّ :قالوا ليهودأهل التفسير أن ا أجمع"  :أبو حيان قال

ومن عادى ولياً من  ،عادى جبريل، أو ملكاً من الملائكة، فإن الله عدوه من

)من عادى لي وليا  :أولياء الله فإنه مبارز الله بالمحاربة كما ثبت بذلك الحديث القدسي
 .(68).. ( الحديث .فة  آذنتعه بالحرب

 ذكر النبوة والأنبياء والرسل :الخامس المطلب
 عصمة الأنبياء :الأولى المسألة
 معليه بياء،أما الأن: قلت"  :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

السلام، فكلهم معصومون مُؤيَّدون من الله عز وجل. وهذا مما لا خلاف فيه بين 

العلماء المحققين من السلف والخلف، وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري، 

وسلم: "إذا اجتهد  يهرسول الله صلى الله عل العن عمرو بن العاص أنه قال: ق

  (69)ران "الحاكم فأصاب فله أج

                                                           

 .(1/513المحيط ) ال  ر ( 67)

 6137 :( برقم5/2384ال  اري ، باب الت ا ع ) ص ي  ( 68)

 (5/356)تفسير ابن كاير  ( 69)



 561 (ودراسة جمعا)  تفسيره في الإجما  كاير ابن فيها نقل التي الإ ا  وأركا  بالت حيد المتعلقة المسائل

وما يبلغونه من الرسالة  ،معصومون فيما يبلغون عن ربهم عز وجل الأنبياء

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  :قال الله تعالى ،يجب الإيمان بكل ما أوتوه ذاوله ،باتفاق الأمة

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 ، چڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  چ  :سبحانه وقال

ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

 .چڭ  ڭ  

 نفيما يبلغونه ع صمةوالع ،سالةالعصمة هي التي يحصل بها مقصود الر وهذه

 .الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين

وقول  ،علاقة بالتبليغ فقد وقع فيه النزاع لهالعصمة في غير ذلك مما ليس  أما

المنقولة عن السلف وهو إثبات العصمة من الإقرار  لآثارالجمهور في ذلك هو الموافق ل

 . (70)على الذنوب مطلقا 

سلف الأمة وجميع الطوائف الذين لهم قول معتبر  اتفق"  :شيخ الإسلام قال

 صديقاكان  سواء ،الذنوبمن  ولا ،أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ

أو ممنوع. وقد قال الأئمة:  فوظمحأن يقول: هو معصوم أو  ينب قفر ولا ،أولم يكن

 .كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اتفق الأئمة على أنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه،  ولهذا

ذلك، وكذلك لا يقر على الذنوب لا  وقد اتفقوا على أنه لا يقر على الخطأ في

 . (71)صغائرها ولا كبائرها " 

                                                           

 (289/  10مجى   الفتاوى ) :انظر ( 70)
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 الرجال فيالنبوة  :الثانية المسألة
معنى النبوة، والذي عليه  وهذا"  :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

گ  گ  ڳ  ڳ   چ الجمهور أن الله لم يبعث نبيًا إلا من الرجال، قال الله تعالى: 

[، وقد حكى الشيخ أبو الحسن 109]يوسف:  چ ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں

  (72)ذلك" لىرحمه الله، الإجماع ع ري،الأشع

 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  :دل أيضا على أنه ليس في النساء نبيه قوله تعالى وقد

حيث بين سبحانه أن ابن مريم  ، چ ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

وقد نقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث  ،رسول أما أمه فهي صديقة

نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر  نساءلم يكن في ال أنهحكى الإجماع على  وقد" :قال

وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق  ،وأبي المعالي الجويني يعلى،والقاضي أبي  ،بن الطيب

دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول لا يعرف عن أحد من  فإن ،بالإجماع

 .(73)السلف والأئمة" 

 ةالنبو  مكانة :ةالثالث المسألة
بلا  تبةالنبوة أعلى ر لأن" :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

  (74)"خلاف

                                                                                                                                        

 (1/207بن قاسم ) ع دالرحمنعلي مجى   فتاوى ليخ الإس م محىد بن  المستدرك ( 71)

 .(3/159)تفسير ابن كاير  ( 72)

 (1/199) الصفدية ( 73)

 (1/222)تفسير ابن كاير  ( 74)



 563 (ودراسة جمعا)  تفسيره في الإجما  كاير ابن فيها نقل التي الإ ا  وأركا  بالت حيد المتعلقة المسائل

أفضل من النبوة كمذهب صاحب الفصوص ابن  الولايةلمن يزعم أن  خلافا

 .الفلسفة والحكمة التي هي في زعم كثير منهم أعلى من النبوة يدّعي منعربي وأمثاله و

والنبي يأخذ من الله  ،أن الولي يأخذ من الله بلا واسطة :يزعمون فالمتصوفة

 . (75)الفيلسوف أعظم من النبي  :كما يقول كثير من الفلاسفة ،بواسطة الملك

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  چ  :جمع الله هؤلاء بقوله وقد"  :شيخ الإسلام قال

[ فذكر  93 :لأنعام] ا چ ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ

زعم أنه يقول  ومن ،يقول أنه يوحى إليه ومن ،من يفترى الكذب على الله حانهسب

 .كلاما مثل الكلام الذي أنزله الله

يعلم أن  :وهذا الأصل هو مما يعلم بالضرورة من دين الرسل من حيث الجملة 

بمن  فكيف ،فرالله إذا أرسل رسولا فإنما يقول من يناقض كلامه ويعارضه من هو كا

يقدم كلامه على كلام الرسول ؟ وأما المؤمنون بما جاء به فلا يتصور أن يقدموا أقوالهم 

 چ ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ  :قد أدبهم الله بقوله بل ،على قوله

 . (76)["1:الحجرات]

 أكبر من إسحاق إسماعيل :بعةالرا المسألة
ئې    چ الله تعالى:  قال"  :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن  ئۈ  

وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أولُ ولد بشر به إبراهيم  چئې    ئې  

المسلمين وأهل الكتاب، بل في نص كتابهم  فاقوهو أكبر من إسحاق بات م،عليه السلا

أن إسماعيل وُلِدَ ولإبراهيم عليه السلام ست وثمانون سنة، وولد إسحاق وعمْر 

إبراهيم تسع وتسعون سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده، وفي 

                                                           

 134والإ ا  الأوسط ص .(3/3در  التعارض ) :انظر ( 75)

 (3/3التعارض ) در  ( 76)
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نه مخالف لنص نسخة: بكْره، فأقحموا هاهنا كذبا وبهتانا "إسحاق"، ولا يجوز هذا لأ

 .(77)" فحسدوهم ب،كتابهم، وإنما أقحموا "إسحاق" لأنه أبوهم، وإسماعيل أبو العر
الإجماع الذي ذكره الحافظ ابن كثير يؤكد أن الذبيح هو إسماعيل خلافا  فهذا

 ،وحيدك :مع أنه ورد فيها ذكر ،وأضافوا اسم إسحاق ،حرفوا التوراة ينلليهود الذ

عليه  إسماعيليدل على أن المقصود بالوحيد هو  ومماسماعيل، والمقصود بالوحيد هو إ

 :القصة تدل من وجوه على أنه إسماعيل فهذه ،السلام قصة الذبيح

 :استوفى ذلك قال فلما ،ذكر فيها قصة ذبحه ذبيحأن البشارة بال :أولا

 بابنه وبشارة ،بشارتان بشارة بالذبيح فهما ،(بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه)

 .إسحق

 :ذكر البشارة بإسحاق قال ولما ،أنه تعالى ذكر في الذبيح أنه غلام حليم :ثانيا

 .عليم في غير موضع بغلام

قد مسه  وأبوه ،أمه عجوز عقيم لأن ،أن البشارة بإسحاق كانت معجزة :ثالثا

 ،البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم وأما ،الكبر والبشارة مشتركة لإبراهيم وامرأته

 . (78)تكن ولادته خرق عادة  لمو ،بذبحه دون الأم المبشرة وامتحن

يجب القطع به أنه إسماعيل يدل على  والذي"  :شيخ الإسلام في الذبيح قال

 وفي ،ابنك وحيدك اذبح :فيها أنه قال لإبراهيم فإن ،ذلك الكتاب والسنة والتوراة

 ،سلمين وأهل الكتابباتفاق الم يدههو بكره ووح وإسماعيل .بكرك :ترجمة أخرى

ذلك منهم من تلقاه وشاع بين  فتلقى .إسحاق :أهل الكتاب حرفوا فزادوا لكن

 . (79)المسلمين 

                                                           

 (7/27)تفسير ابن كاير  ( 77)

 .(4/332مجى   الفتاوى ) :انظر ( 78)

 .(332 – 4/331الفتاوى ) مجى   ( 79)
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 اليوم الآخر  :السادس المطلب
  .المؤمنين ول ان مصير :الأولى المسألة
المؤمنين فلا خلاف بين  لْدانوِ فأما"  :ابن كثير افظالإجماع الذي يكاه الح ن 

القاضي أبو يعلى بن الفرّاء الحنبلي، عن الإمام أحمد أنه قال: لا  كاهالعلماء كما ح

  (80)"الجنة ليختلف فيهم أنهم من أه

يُشهَد لأحدٍ بعينِه من أطفالِ المؤمنين أنه في الجنة، ولكن يُطلَق القولُ: إن  لا

الإسلام وأنه المراد من كلام أصحاب  في الجنة. كما بين ذلك شيخ ينأطفال المؤمن

 . (81)المذهب 

واستدلوا العلماء  ،؛ لأنهم تبع لآبائهم الجنةالمؤمنين  أطفالكون مصير  وأما

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  :-على ذلك بقوله تعالى

استدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين  كما .چک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  

 أماأنه قال: ) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي 
المستفيض المتلقَّى  ديث(. فهذا الحآخر ةافينُشِئُ اُلله لها خل لٌ،فَضم  فيهاالجنَّة فيَفضُل 

دار الآخرة خَلْق يدخلونَها بلا عمل، وأنّ النارَ لها في ال يُنْشَأُبالقبولِ نصٌّ في أنَّ الجنَّة 

 .(82) لا يدخلُها أحدٌ بلا عملٍ 

أنت محدثي  فما ،مات لي ابنان دق إنه :قلت لأبي هريرة :أبي حسان قال عن

 :قال :صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال عن رسول الله

                                                           

 .(61 – 5/60)تفسير ابن كاير  ( 80)

 (3/234لابن تيىية ) سائلجامع الم :انظر ( 81)

 (3/239) قالمصدر الساب :انظر ( 82)
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فيأخذ  -أو قال أبويه  -أحدهم أباه  يتلقى ،الجنة (83)دعاميص صغارهم ،نعم

أو قال فلا  -يتناهى  فلا ،كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا -أو قال بيده  -بثوبه 

 . (84)الجنة وأباهحتى يدخله الله  -ينتهي 

 ،المسلمين في الجنة أطفالدليل على كون  الأحاديثهذه  وفي"  :النووي قال

صلوات الله  الأنبياء أولاد أما :المازري وقال .المسلمين إجماعجماعة فيهم  قلن وقد

من سواهم من  أطفالوأما  ،أنهم في الجنة علىمتحقق  فالإجماعوسلامه عليهم 

في كونهم من  الإجماعجماعة  ونقل .المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة

  .(85)" چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ  :الجنة قطعا لقوله تعالى أهل

 الميت سماع :الثانية المسألة
عند العلماء رواية ابن  والصحيح"  :ابن كثير لحافظالإجماع الذي يكاه ا ن 

عمر، لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة، من أشهر ذلك ما رواه ابن 

أخيه المسلم كان  ةبرمن أي  يمر ب ماعن ابن عباس مرفوعًا: )  ،عبد البر مصححًا له
 ،(86)( يعرفه في ال نيا، فيسلم عليه، إل رد الله عليه رويه، يتى يرد عليه السلام

انصرفوا عنه،  إذانعال المشيعين له  رععنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع ق وثبت

على أهل القبور أن يسلموا  لمواالنبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا س شرعوقد 

                                                           

تك   في الما  لا  دوي ة :الدعى ص أصلو  أهلها صغار :الدال أي بضم .دعى ص: واحدهم: دعاميص ( 83)
 .(16/182ح الن وي علي ص ي  مسلم )لر  :. انظر: إ  ه ا الصغير في الجنة لا يفارقهاأيتفارقه. 

 2635 :( ، برقم4/2029فضل من   ل له ولد في تس ه ) :مسلم باب ص ي  ( 84)

 .(16/183الن وي علي ص ي  مسلم ) لرح ( 85)

 ، (6/325)( وص  ه كىا قال ابن كاير في تفسيره 1/185( )الاست كارابن ع دالب، في ) أخرجه ( 86)
إلى لا  ته كىا وألار ابن تيىية  ،(1/345الشرعية الصغرى( ) الأحكاموص  ه ع دالحق الال يلي في )

 .(3/106في جامع المسائل )
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وهذا  ،لام من يخاطبونه فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنينعليهم س

 ،خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد

 .(87)والسلف مجمعون على هذا "

صلى  النبيعن  حيحالص في ثبتالميت ورد فيه عدة أدلة من السنة فقد  سماع

أنتعم بأسمع لما  ما)  :وأنه قال ، (88) ( ليسمع قرع نعالهم إنه) :الله عليه وسلم أنه قال
 . (89) ( منهم لأقو 

الجملة كلام الحي ولا يجب أن  فيالنصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع  فهذه

 وهذا ،حال دون حال كما قد يعرض للحي فيقد يسمع  بل ،يكون السمع له دائما

 .يترتب عليه جزاء ليسالسمع سمع إدراك 

القبول  سمع :فإن المراد بذلك چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :تعالى قوله وأما

 . (90)لا يستجيب لمن دعاه  الذيالله جعل الكافر كالميت  فان ،والامتثال

 ذكر الإسراء والمعراج :الثالثة المسألة
الإسراء أجمع عليه  فحديث :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

 .(91)المسلمون، واعترض فيه الزنادقة الملحدون 

                                                           

 .(6/325)تفسير ابن كاير  ( 87)

 :باب ، وص ي  مسلم ، 1273 :( برقم1/448الميب يسىع خفق النعال ) :ص ي  ال  اري ، باب ( 88)
 2870 :( برقم4/2200)مقعد الميب من الجنة أو النار عليه  عرض

 :باب ، وص ي  مسلم ، 1304 :( برقم1/462ما جا  في ع اب القب ) :ص ي  ال  اري ، باب ( 89)
 2874 :( برقم4/2203)مقعد الميب من الجنة أو النار عليه  عرض

 .(24/364مجى   الفتاوى ) :انظر ( 90)

 .(5/45)تفسير ابن كاير  ( 91)
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وقد أجمع  ،(92)الإسراء والمعرج من الأحاديث المتفق على صحتها  حديث

"  :قال عبدالغني المقدسي ،المسلمون على قبولها وروايتها والإيمان بما ورد فيها

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسرِي  :بالآثار ؤمنونالقائلون بالأخبار والم وأجمع

ليلًا من المسجد الحرام إلى  بهأُسرِي  ،به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى

 ،ثم عُرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعاً ،مسجد بيت المقدس :المسجد الأقصى

ليلة والمعراج في ليلة إنَّ الإسراء في  :ومن قال ،ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح

 . (93)بجسده فقد كفر "  رَإنَّه منام وأنَّه لم يُسْ :ومن قال ،فقد غلط

 مباي  الإيمان :السابع المطلب
 الإيمان وتفاضله في الةلوب زيادة :الأولى المسألة

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : وقوله :ابن كثير افظيكاه الح الذيالإجماع  ن 

كقوله:  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ

 [124]التوبة:  چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها، على زيادة الإيمان  وقد

هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع على ذلك  اوتفاضله في القلوب، كم

  (94)غير واحد من الأئمة، كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد"

 ،فيه أهله ويتفاضل ،بالمعصية وينقص بالطاعة يزيد ،وعمل قول :الإيمان

 .والجماعة السنة أهل قول هو وهذا

                                                           

 105حادي الأرواح ص  ( 92)

 258الم تسي ص ت كرة ( 93)

 .(4/12)تفسير ابن كاير  ( 94)



 569 (ودراسة جمعا)  تفسيره في الإجما  كاير ابن فيها نقل التي الإ ا  وأركا  بالت حيد المتعلقة المسائل

 إن :ويقولون: " الحديث أئمة لمعتقد حكايته في الإسماعيلي بكر أبو الحافظ قال

 أزيد طاعته كثرت من ،بالمعصية وينقص بالطاعة يزيد ،ومعرفة وعمل قول الإيمان

  .(95) "  الطاعة في دونه هو ممن إيمانا

 الله رضي هريرة أبي حديث من الصحيحين في ثبت ما تفاضله على يدل ومما

 والحياء شعبة وستعون بضع الإيمان) :سلم و عليه الله صلى الله رسول قال : قال عنه
 عن الأذى إماطة وأدناها الله إل إله ل قول فأفضلها) :مسلم زاد(  الإيمان من شعبة
 (96) ( الطريق

 بالقلب وبعضها والشفتين باللسان بعضها شعبا الإيمان فجعل"  :منده ابن قال

 أشهد شهدت تقول ،اللسان فعل الله إلا إله لا أن فشهادة ،الجوارح بسائر وبعضها

 في والحياء ،ذلك في المسلمين بين اختلاف لا واللسان بالقلب فعله والشهادة شهادة،

 . (97)" الجوارح سائر فعل الطريق عن الأذى وإماطة القلب،

 :قال عنه الله رضي هريرة أبي حديث من أيضا الصحيحين في ثبت ما وكذلك

 قيل .(ورسوله بالله إيمان) قال ؟ أفضل الأعمال أي سلم و عليه الله صلى النبي سئل

 . (98)( مبرور يج) قال ؟ ماذا ثم قيل .(الله سبيل في جهاد) قال ؟ ماذا ثم

  

                                                           

 64،  63اعتقاد أئىة أهل الحدي  ص (  95)

الإ ا   لع مسلم باب: بيا  عدد  ص ي  9 :( برقم1/12أم ر الإ ا  ) :ص ي  ال  اري باب(  96)
 35 :( برقم1/63وأفضلها وأدناها وفضيلة الحيا  وك نه من الإ ا  )

 (.332/  1)الإ ا  لابن منده (  97)

بيا  ك    :، وص ي  مسلم ، باب 1447 :( برقم2/553ج المبور )فضل الح :ص ي  ال  اري ، باب(  98)
 .83 :( برقم1/88الإ ا  بالله تعالى أفضل الأعىال )
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 الثانية: الإيمان يزي  وينة  المسألة
ٿ  ٿ  ٿ  چ تعالى:  يقول"  :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

؟ أي: يقول بعضهم لبعض  چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ فمن المنافقين  چٹ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى: 

 .چڄ   ڃ  

الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر  وهذه

  .(99)الإجماع على ذلك غير واحد " ىحك دالسلف والخلف من أئمة العلماء، بل ق

 والأزمان العصور مر على السلف علماء ذلك قرر وقد وينقص يزيد الإيمان

 إسماعيل بن محمد الإمام عقد وقد ،والسنة الكتاب نصوص من عليه يدل ما وذكروا

 سورة چۈ  ۇٴ  چ  :تعالى الله وقول ،ونقصانه الإيمان زيادة :باب"  :البخاري

 :وقال .31 :الآية ،المدثر سورة چ ڱ  ڱ  ں  ںچ  ،13 :الآية ،الكهف

 فهو الكمال من شيئا ترك فإذا .3 :الآية ،المائدة سورة چچ  چ  چ  ڇ  چ

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي مالك بن أنس حديث ساق ثم ،ناقص

 من ويخرج ،خير من شعيرة وزن قلبه وفي الله إل إله ل: قال من النار من يخرج) :قال
 إله ل: قال من النار من ويخرج ،خير من برة وزن قلبه وفي الله إل إله ل: قال من النار
  .(100) ( خير من ذرة وزن قلبه وفي الله إل

                                                           

 .(4/239)تفسير ابن كاير  ( 99)

أهل  أدني :ومسلم ، باب  ي وص .44 :( برقم1/24زيادة الإ ا  ونقصانه ) :ال  اري ، باب ي ص (  100)
 .193 :( برقم1/180الجنة من لة فيها )



 571 (ودراسة جمعا)  تفسيره في الإجما  كاير ابن فيها نقل التي الإ ا  وأركا  بالت حيد المتعلقة المسائل

 بالطاعة يزيد وعمل وقول اعتقاد :الإيمان أن على السلف اتفاق حكى وقد

 ،(101)حاتم وأبي زرعة كأبي ؛ العلم أهل من واحد غيُر بالمعصية وينقص

 السلف علماء من بذلك قال من اللالكائي ذكر وقد ،(103)والبخاري ،(102)والشافعي

 . (104) والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح كتابه في

 من رجل ألف من أكثر لقيت :قال البخاري"  :قول حجر ابن الحافظ نقل وقد

 ويزيد وعمل قول الإيمان أن في يختلف منهم أحدا رأيت فما بالأمصار، العلماء

 من كثير جمع عن بالأسانيد ذلك نقل في واللالكائي حاتم أبي بن وأطنب وينقص،

 فضيل وحكاه والتابعين، الصحابة من الإجماع عليه يدور من وكل والتابعين الصحابة

 . (105)" والجماعة السنة أهل عن ووكيع عياض بن

 حنظلة حديث من مسلم صحيح في ثبت ما ونقصانه الإيمان زيادة على يدل ومما

 ،النار فذكر فوعظنا سلم و عليه الله صلى الله رسول عند كنا :قال عنه الله رضي

 أبا فلقيت فخرجت: قال المرأة، ولاعبت الصبيان فضاحكت البيت إلى جئت ثم :قال

 الله صلى الله رسول فلقينا ،تذكر ما مثل فعلت قد وأنا :فقال له ذلك فذكرت بكر

 أبو فقال بالحديث فحدثته( مه؟) :فقال ،حنظلة نافق الله رسول يا :فقلت وسلم عليه

                                                           

 .(176لرح أص ل اعتقاد أهل السنة والجىاعة ل لكائي )(  101)

 .(2/600معارج الق  ل )(  102)

 (.47/  1)فت  ال اري (  103)

 .(4/832لرح أص ل اعتقاد أهل السنة والجىاعة )(  104)

"  :شيخ الإسلام قال( ، و243_  9/238التىهيد لابن ع د الب ) :( ، وانظر1/47فت  ال اري )(  105)
.. والزيادة ق  .وق  ثبت لفظ الزيادة والنةصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة

اَ} :نطق بها الةرآن في ع ة آيات كةوله تعالى مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّ ُ وَجِلَتم قصُلُ  إِنََّّ وبصُهُمم وَإِذَا الممُؤم
{ سورة الأنفال  .(7/224مجى   الفتاوى ) :" انظر 2 :تلُِيَتم عَلَيمهِمم آيَاتهُُ زاَدَتصمهُمم إِيماَناا
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 تكون كانت ولو ،وساعة ساعة ينظلة يا) :فقال ،فعل ما مثل فعلت قد وأنا :بكر
  .(106) (الطرق في عليكم تسلم يتى الملائكة لصافحتعكم الذكر عن  تكون كما قلوبكم

 المعتد الأئمة إجماع هذا وعلى"  :الحديث هذا ساق أن بعد حكمي حافظ قال

 الذكر عن بالفترة ينقص كان وإذا وينقص، ويزيد وعمل قول الإيمان وأن بإجماعهم

  .(107)"أولى باب من المعاصي بفعل ينقص فلأن

 أن عنه الله رضي الخدري سعيد أبي حديث من الصحيحين في ثبت ما وكذلك

 أهل أكثر رأيتعكن فإني تص قن النساء معشر يا) :قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
 من رأيت ما ،العشير وتكفرن اللعن تكثرن) قال ؟ الله رسول يا ذلك وبم فقلن .(النار

 .(108) (إي اكن من الحازم الرجل للب أذهب ودين عةل ناقصات

 الإسلام واقضذكر بعض ن :الثامن المطلب
 الأولى: يةيةة السحر  المسألة
ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن  وقد"  :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

هَبيرة بن محمد بن هبيرة في كتابه: "الإشراف على مذاهب الأشراف" بابًا في السحر، 

لا حقيقة له  :أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال ىفقال: أجمعوا عل

  (109)عنده."

                                                           

بعن  فيوج از ترك ذلك  اق ةفضل دوام ال كر والفكر في أم ر ارخرة والمر  :ص ي  مسلم، باب(  106)
 2750 :( برقم4/2106الأوقال والالتغال بالدنيا )

 .(3/1007معارج الق  ل )(  107)

بيا  نقصا   :، ومسلم باب 1393 :( برقم2/531ال كاة علي الأقارب ) :ص ي  ال  اري ، باب(  108)
 79 :( برقم1/86الإ ا  بنقص الطاعال )

 .(1/371)ابن كاير  تفسير ( 109)



 573 (ودراسة جمعا)  تفسيره في الإجما  كاير ابن فيها نقل التي الإ ا  وأركا  بالت حيد المتعلقة المسائل

أهل السنة أنه  يرىحيث  ،ردّ على من أنكر السحر كالمعتزلة وغيرهم وذلك

وأن السحرة لا يملكون ضرا ولا نفعا إلا بإذن  ،ائنوأن السحر ك ،يوجد سحر وسحرة

 .الله

 في) :كتاب الحجة فصلا فيالأصبهاني  تيميعقد الإمام الحافظ إسماعيل ال وقد
ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  چ  :( واستدل بقوله تعالىبيان أن السحر له يةيةة

 چې  ې   ى  ى   چ  :ولهوق .چپ  پ  ڀ     چ  :ولهوق چٺ   ٺ  
(110) . 

" :حكايته لعقيدة السلف أصحاب الحديث  فيعثمان الصابوني  أبو وقال

قال الله  ،إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله سحرةويشهدون أن في الدنيا سحرا و

  ،] سورة البقرة چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  :عز وجل

  .(111)[" 102 :الآية

 .كفر من سب عائشة ورماها بع  أن برأها الةرآن  :الثانية المسألة
ڳ    ڳ  ڳ  چ  :" قال تعالى :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     

 چۆ  ۆ  

 

 

                                                           

 (519/  1) الحجة ( 110)

 96الحدي  ص  وأص ابالسلف  عقيدة ( 111)
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خُرِّج مخرج الغالب -وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات  هذا

 المؤمنات.-

المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت  فأمهات

أجمع العلماء،  وقدسبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق، رضي الله عنهما. 

ذكر في  الذيبما رماها به بعد هذا  رماهابعد هذا و على أن مَنْ سَبَّها اطبةرحمهم الله ق

  .(112)هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن "

 ،لقرآنمكذبٌ ل نهيرمي عائشة رضي الله عنها بعد أن برأها الله كافر لأ فالذي

ذكر غير واحد  ولهذا" :تيمية رحمه الله بقوله بنشيخ الإسلام ا اعوقد أكد هذا الإجم

فقد كفر لأنه مكذب  منهاء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى من العلم

 . (113)للقرآن "

 عاد فمن چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې               ى  ى   چ  :تعالى قال

 .بمؤمن فليس لذلك

 بكر أبا يشتم عمن الله عبد أبا سألت: قال المروذي، بكر أبي عن الخلال روى

 . (114) الإسلام على أراه ما: قال وعائشة؟ وعمر

رماها المنافقون الذين يريدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم لأن أعظم  وقد

وقد سلك الرافضة مسلك  ،أذية للرجل الطعن في أهله ورمي زوجته بالفاحشة

 وهؤلاء"  :قال شيخ الإسلام ،ورموها بعد أن برأها الله اوسبوه ،المنافقين في ذلك

الرافضة يرمون أزواج الأنبياء عائشة وامرأة نوح بالفاحشة فيؤذون نبينا صلى الله عليه 

                                                           

 .(32 – 6/31)تفسير ابن كاير  ( 112)

 .(657 – 2/656علي ال كري ) الرد ( 113)

 .(3/493لل  ل ) السنة ( 114)



 575 (ودراسة جمعا)  تفسيره في الإجما  كاير ابن فيها نقل التي الإ ا  وأركا  بالت حيد المتعلقة المسائل

.. .وسلم وغيره من الأنبياء من الأذى بما هو من جنس أذى المنافقين المكذبين للرسل

أهل السنة فعندهم أنه ما بغت  وأما ،هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلا وتناقضا فهل

نوح  ونادى) :ن نوح كان ابنه كما قال تعالى وهو أصدق القائليناب وأن ،امرأة نبي قط
  .(115)( "ابنه

 إل من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان  :الثالثة المسألة
ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  چ الله:  أنزل :الإجماع الذي يكاه الحافظ ابن كثير ن 

اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُوَالى المكرَه على الكفر،  ولهذا ، چڎ  ڈ  

 . (116)"لمهجتهإبقاءً 
وقلبه يأبى ما  ،مكرها فظهالمشركين بل ووافق ،استثناء ممن كفر بلسانه هذا

 .يقول، وهو مطمئن بالإيمان بالله

قاربهم في بعض  ىعلى ذلك قصة عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حت ويدل

فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه  ا،ما أرادو

 إن: مطمئنا بالإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: )الق (؟تَ  قلبك كيفوسلم: )
 . (117)(عادوا فع 

الاستثناء من  لأن ،من أكره على ذلك فهو معذور بالآية وأما"  :الحافظ قال

 . (118)فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد"  ،نفي الإثبات

 

                                                           

 (.4/190السنة ) منهاج ( 115)

 .(4/606) تفسير ابن كاير ( 116)

 (12/312فت  ال اري ) :انظر .وه  مرسل ورجاله لاقال :الحافظ قال (.122/ 14الطبي ) تفسير ( 117)

 .(12/312ال اري ) فت  ( 118)
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الله ق  تَاوز لي  إن) :على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويدل
 (119) .(عن أمتي الخطأ والنسيان وما استعكرهوا عليه

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  :عباس رضي الله عنهما في قوله ابن وعن

من أكره  وأما ،فعليه غضب من الله إيمانهالله أن من كفر بعد  أخبر :قال  چڈ  

يأخذ  إنماالله  أن ؛قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه  وخالفه ،بلسانه

 . (120)العباد بما عقدت عليه قلوبهم 

ک  چ  :هذا فالاستثناء مقدم من قوله وعلى"  :الحافظ ابن حجر قال

الكفر يكون بالقول  لأن ،غضب من الله إلا من أكره فعليهم :قيل كأنه چک  

 . (121)الأول وهو المكره "  فاستثنى ،يكون باعتقاد وقد ،والفعل من غير اعتقاد

 
 والتعوصيات الخاتمة

 :إليها توصلت التي النتعائج أهم
 .الدين وأصول الاعتقاد مسائل على العلم أهل إجماع-1

 دليل علىالأمة لا تجتمع إلا  فهذه ،الإجماع هو الدليل الشرعي مستند-2

 .شرعي، ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى، أو قولًا على الله بغير علم

 

                                                           

 :قال الأل اني .(7/356وال يهقي في سننه ) .(3/199ط ق المكره والناسي ، ) :رواه ابن ماجه ، باب ( 119)
 1731 :ص ي  الجامع برقم :انظر .ص ي 

 (17/305أخرجه الطبي في تفسيره )(  120)

 (12/313) الفت  ( 121)
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إجماع السلف ومن كان  هويُعتد به في مسائل الاعتقاد  لذيا الإجماع-3

 .فلا يعتد بخلاف أهل الأهواء ،على منهجهم وطريقتهم

 نحن) :لى الله عليه وسلمبقوله ص المراد وأن ،إبراهيم عن الشك نفي-4

لكنت أنا أحق به من  الأنبياءكان متطرقا إلى  لو :أي .أحق بالشك من إبراهيم(

 .إبراهيم

 :قسمين إلى الله لغير الذبح مسألة تقسيم-5

 ،لما في ذلك من الاستعانة بغير الله ،ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله :الأول

  .وهو حرام بالإجماع

من الكفر  فيهفتحريم هذا أشد وأعظم لما  ،أو غيره مأن يذبح تقربا لصن :الثاني

 .الله عليه وهو يريد التقرب بالذبح لغير الله سمحتى لو ذكر ا ،بالله

 .الله لخلقه ليست معية الذات وإنما معية العلم والإحاطة معية- 6

 .الله من مؤيدون معصومون الأنبياء أن على الإجماع- 7

 ،يجب أن يكون السمع له دائما ولا ،الجملة كلام الحي فييسمع  الميت- 8

 .الشرعية النصوص بذلك وردت كماحال دون حال  فيقد يسمع  بل

 .وينقص يزيد الإيمان أن على السلف إجماع-9

 .على كفر من سب عائشة ورماها بعد أن برأها القرآن الإجماع-10

 إيضاح بيان مزيد إلى تحتاج العلم أهل عليها أجمع التي المسائل بعض-11

 .البحث هذا في به قمت ما وهو ،وتفصيل
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 التعوصيات
 مسائل في لاسيما العلم أهل كتب من متفرقه وجمع ،بالإجماع الاهتمام-1

 :لأمرين وذلك الاعتقاد

 .التشريع مصادر من أساسيا مصدرا كونه :الأول

 وعقيدة وسلم عليه الله صلى النبي لمنهج المخالفين على به الاحتجاج :الثاني

 .الأمة سلف

 القرون لاسيما الأمة سلف عليه أجمع لما الرجوع على العلم طلبة أحث-2

 .بالخيرية وسلم عليه الله صلى النبي لهم شهد الذين المفضلة القرون وهي ،الأولى

 ،العقيدة مسائل في الإجماع تتناول ببحوث العقدية المكتبة لإثراء الحاجة-3

 بل الفقهية المباحث عن أهمية تقل لا العقدية فالمباحث ،فحسب الفقهية المكتبة وليس

 .أهم هي

 
 والمصادر المراجع

مكتبة  ،بشير عيون :تحقيق ،لأبي الحسن الأشعري ،عن أصول الديانة الإبانة [1]

 .لرابعةا بعةالرياض الط ،المؤيد

أبو عبد الله  :تحقيق ،محمد عبد الحق الإشبيلي أبو ،الكبرى ةالشرعي الأحكام [2]

 هـ 1422 ،الأولى :الطبعة ،الرياض -الرشد  مكتبة ،حسين بن عكاشة

 ،الجصاص يالمكني بأبي بكر الراز ليبن ع أحمد ،القرآن للجصاص أحكام [3]

عام  ،احياء التراث العربى ـ بيروت دار ،محمد الصادق قمحاوى :تحقيق

 هـ1405
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 ،محمد معوض ،سالم محمد عطا :تحقيق ،عبد البر ابنعمر  أبو ،الاستذكار [4]

  1421 ،الأولى الطبعة ،بيروت –الكتب العلمية  دار

دار ابن  ،يمينبن صالح بن محمد العث محمد ،من علم الأصول الأصول [5]

 هـ1426عام  طبعة ،الجوزي

: د. ناصر تحقيق ،الإسلام ابن تيمية شيخ ، الصراط المستقيم اقتضاء [6]

 الرشد الرياض مكتبة ،العقل لكريمعبدا

 دار ،تحقيق: محمود أبو سن ،بن تيمية الحليمبن عبد  أحمد ،الأوسط الإيمان [7]

 هـ1422الأولى  :الطبعة ،طيبة الرياض

صبط أصوله وعلق عليه د  ،لزركشيلبدر الدين ا ،أصول الفقه فيالمحيط  البحر [8]

 الطبعة الأولى  ،دار الكتب العلمية بيروت ،محمد محمد تامر

 غراس ،الرزاق البدر عبد ،شرح عقيدة عبد الغني المقدسي سيالمؤت تذكرة [9]

 هـ1424الأولى،  :الطبعة ،للنشر والتوزيع

 دار ،صدقي محمد جميل :تحقيق ،حيان الأندلسي وأب ،البحر المحيط تفسير [10]

  هـ 1420الفكر ـ بيروت عام  

بن محمد  سامي تحقيقكثير  ابنالفداء إسماعيل  أبو ،القرآن العظيم تفسير [11]

 م 1999 -هـ 1420الثانية  :الطبعةطيبة  دار ،سلامة

 ،مصطفى العلوى و محمد البكرى :عبد البر  تحقيق ابنعمر  أبو ،التمهيد [12]

 القرطبة مؤسسة

 ،الرحيم بن الحسن الأسنوي عبد ،الأصول لىفي تخريج الفروع ع التمهيد [13]

 .ـه1400الأولى   الطبعة،بيروت –الرسالة  مؤسسة
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أحمد محمد  :تحقيق ،بن جرير الطبري  محمد ،البيان في تأويل القرآن جامع [14]

 هـ  1420 ،الأولى :الطبعة ،الرسالة مؤسسة ،شاكر

 ولى،الأ الطبعةلابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم،  ،الرسائل جامع [15]

 هـ، دار المدني، جدة.1405

أحمد البردوني وإبراهيم  :تحقيق ،عبد الله القرطبي أبو ،لأحكام القرآن الجامع [16]

 هـ 1384 ،الثانية :الطبعة ،القاهرة –الكتب المصرية  دار ،أطفيش

محمد عزير  :تحقيق ،بن عبد الحليم بن تيمية  أحمد ،المسائل لابن تيمية جامع [17]

 هـ  1422 ،الأولى :الطبعة ،عالم الفوائد دار ،شمس

 -الكتب العلمية  دار ،بن أبي بكر بن القيم الجوزية محمد ،الأرواح حادي [18]

 بيروت

محمد بن ربيع  :تحقيق ،القاسم اسماعيل الأصبهاني أبو ،في بيان المحجة الحجة [19]

 هـ 1419 سنة ،الراية دار ،المدخلي

محمد رشاد  :تحقيق ،بن عبد الحليم بن تيمية أحمد ،تعارض العقل والنقل درء [20]

 .القاهرة ،ابن تيمية مكتبة ،سالم

 ،الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو ،طبقات الحفاظ للذهبي ذيل [21]

 .لعلميةالكتب ا دار ،: الشيخ زكريا عميراتتحقيق

 ،أحمد محمد شاكر :تحقيق ،الحجة محمد بن إدريس الشافعي الإمام ،الرسالة [22]

 .الكتب العلمية دار

الدين عبد الوهاب بن علي  تاج ،الحاجب ابنعن مختصر  الحاجب رفع [23]

لبنان /  -الكتب  عالم ،عبد الموجود ادلعلي معوض، ع :تحقيق ،السبكي

 . الأولى :الطبعة ،م  1999 -بيروت 
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أبي  مكتبة ،القزويني  هابن ماج ،عبد الله محمد بن يزيد أبو ،هابن ماج سنن [24]

 .المعاطي

. الحميد عبد الدين محيي محمد :تحقيق السجستاني داود لأبي ،داود أبي سنن [25]

   الفكر دار

 تحقيق .الترمذي سورة بن عيسى بن محمد عيسى أبي للإمام .الترمذي سنن [26]

 هـ1398 الثانية، الطبعة. شاكر محمد أحمد

محمد عبد القادر  :تحقيق ،يبن الحسين أبو بكر البيهق أحمد ،السنن الكبرى [27]

 1994 – 1414 ،مكة المكرمة -دار الباز  مكتبةعطا  

تحقيق د  ،لأبي القاسم اللالكائي ،أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شرح [28]

 ( 9/  1أحمد سعد حمدان ) 

إحياء  دار ،زكريا يحيى بن شرف النووي أبو ،النووي على صحيح مسلم شرح [29]

 1392 ،الطبعة الثانية الطبعة ،بيروت –التراث العربي 

د. مصطفى ديب  :تحقيق ،بن إسماعيل البخاري محمد ،البخاري صحيح [30]

   1407 ،الثالثة الطبعة ،بيروتابن كثير، اليمامة  دار ،البغا

 الإسلامي، المكتب :بيروت .الثانية الطبعة .للألباني .الصغير الجامع صحيح [31]

 .هـ1408

 ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق ،بن الحجاج النيسابوري مسلم ،مسلم صحيح [32]

 إحياء التراث العربي بيروت دار

 الطبعة ،د. محمد رشاد سالم :تحقيق ، تيميةبن عبد الحليم بن  أحمد ،الصفدية [33]

 1406 ،الثانية
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 ،د. علي بن محمد الدخيل الله :تحقيق ،ابن القيم الجوزية  ،المرسلة الصواعق [34]

 1418 ،الثالثة الطبعة ،العاصمة الرياض دار

: جمال تحقيق ،الوليد محمد بن رشد الحفيد أبو ،في أصول الفقه الضروري [35]

 م1994الأولى  الطبعة ،الغرب الإسلامي بيروت دار ،يالدين العلو

 ،بيروت -المعرفة  دار ،بن علي بن حجر  العسقلاني أحمد ، الباري فتح [36]

1379 

ابن  دار ،تحقيق: عادل بن يوسف العزازي ،بغداديال الخطيب ،والمتفقه الفقيه [37]

 هـ.1417الجوزي بالسعودية، سنة 

 ،بن صالح العثيمين محمد ،في صفات الله وأسمائه الحسنى المثلى القواعد [38]

 هـ1421الثالثة،  :الطبعة ،المدينة المنورة الإسلامية، الجامعة :الناشر

 .الأولى الطبعة .المصري منظور بن الدين جمال الفضل لأبي .العرب لسان [39]

 هـ1401 الفكر، دار: بيروت

 .قاسم بن محمد بن الرحمن عبد جمع .تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع [40]

 هـ1398 ،الأولى الطبعة

د. محمد مظهر بقا، مركز البحث  تحقيق ،لابن اللحام :في أصول الفقه المختصر [41]

 هـ1400 عامالعلمي بجامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة 

 دار ،محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري  أبو ،جماعالإ مراتب [42]

 بيروت  -الكتب العلمية 

ورتبه: محمد بن عبد  جمعه ،مشيخ الإسلا على مجموع فتاوى المستدرك [43]

 هـ  1418الأولى  :الطبعة ،الرحمن بن قاسم 
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 المكتبة العلمية، بيروت. ،في غريب الشرح الكبير: للفيومي المنير المصباح [44]

 ،القيم ابن دار .عمر أبو محمود بن عمر تحقيق .حكمي لحافظ ،القبول معارج [45]

 هـ1410 الأولى، الطبعة .الدمام

بنْ حسَيْن بن حَسنْ  محمَّد ،عند أهل السنة والجماعة أصول الفقه معالم [46]

 هـ  1427 ،الطبعة الخامسة :الطبعة ،ابن الجوزي دار ،الجيزاني

سليمان  -عثمان ضميرية  -محمد النمر  ،تحقيق ،البغوي ،التنزيل معالم [47]

 الرابعة :الطبعة ،طيبة للنشر والتوزيع دار ،الحرش

إخراج د. إبراهيم أنيس وجماعة، الطبعة الثانية، مطابع دار  ،الوسيط المعجم [48]

 هـ( توزيع دار الباز بمكة المكرمة.1393المعارف بمصر، )

 ،تحقيق: د. محمد رشاد سالم ،بن تيمية مالإسلا شيخ ،النبوية السنة منهاج [49]

 الأولىالطبعة  ،قرطبة مؤسسة
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Related Issues with Tawheed (the Oneness of Allah) and the pillars of faith, 

Which Imam Ibn Katheer, in his Interpretation, Narrated Consensus in them 

Collection and Studying 
 

Dr. Fahd Ibn Abd Al-Rahman AL-motheeb AL-Shammary 
The Assistant professor, Aqida field, Hail university 

 

 

Abstract. Introduction: it Includes the importance of the subject of research, previous studies, isotopes of 

this research, and the research plan. 

First  topic: The identification of consensus, and showing it's authentication in the field of 

Aqida(beliefs). 

1- The identification of consensus. 

2- The authentication of consensus, and it includes:  
a. The proofs upon authentication of consensus. 

b. The authentication of consensus in Aqida (beliefs). 
Second topic: The issues of Aqida (beliefs) which Imam Ibn Katheer narrated consensus in them, 

and it includes: 

1- Lordship. 
2- Deity, and it includes: 

a. mentioning the name of Allah when slaughtering. 

b. the judgment of cursing the non-believers. 
3- the lofty names and the highness attributes of Allah, and it includes: 

a. the company of Allah (being with Allah). 

b. The attributes of cunning, deception and ridicule 
c. The attributes of setting seal on the hearts. 

4- The mentioning of Angels, and it includes: 

a. The trustworthy spirit (Jibril). 
b. the jewish view in Jibril. 

5- Mentioning of prophecy, prophets and messengers, and it includes: 

a. The immaculacy of prophets. 
b. The prophecy in men. 

c. stature of prophecy 

d. Ishmael older that Isaac. 
6- The doomsday, and it includes: 

a. The fate of the children of believers. 

b. the hearing of dead. 
c. The mentioning of the prophet's midnight journey to Al Aksa Mosque and ascent into 

Heaven. 

7- The faith’s affairs, and it includes: 
a. the surpass of faith in the hearts. 

b. The faith increases and decreases. 

8- the things which repeal the faith, and it includes: 
a. the fact of magic. 
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b. the blaspheme of he who accused Aisha after quranic exoneration. 
c. Except he who is forced to showing disbelieving, but his heart is at rest with faith. 

9- The End of the research, and it contains the important consequences and recommandations, and 

here is some of them: 
a. The scientists consensus on the affairs of Aqida and fundamentals of religion. 

b. The proof of consensus is the holy texts, because that nation don’t meet except on a 

legitimate proof (holy text).  
c. The consensus that which has to be taken into consideration is the consensus of the 

righteous predecessor and who is on their right path. And there is no min for the 

consensus of the people of heresy. 
d. banishing the doubt away from Ebrahim (peace be upon him). 

e. dividing the slaughtering for non Allah's sake to: 

1- which was slaughtered by mentioning the names of other fake gods. That section is unanimous 
forbidden. 

2- Which was slaughtered for the sake of other gods except Allah. That section is worse and strictly 

forbidden. 
3- the company of Allah (being with Allah) is not by self, it is by his knowledge and his complete 

encompassment. 

4- The consensus on, The immaculacy of prophets, and they were supported by Allah. 
f. the consensus on, the faith increases and decrease. 

g. The consensus on, the blaspheme of he who accused Aisha after quranic exoneration.  
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 التحكيم في الشقاق بين الزوجين ودوره في الاستقرار الأسري

 دراسة نظرية تطبيقية
 

 2علي محمد أحمد ربابعة د.الباحث المشارك ، و 1زينب زكريا علي معابده د. الباحث الرئيس

  الدين المساعدأستاذ الفقه وأصول  1 
                     الأردنيةالجامعة  ،كلية الشريعة ،قسم أصول الدين

 ،أستاذ أساليب تدريس التربية الإسلامية المساعد 2
 عة القصيمجام ،والدراسات الإسلامية كلية الشريعة

 
في الاسـتقرار الأسـر   ودوره الـووجينفي الشقاق بين  التحكيمهذا البحث دراسة موضوع  يتناولالبحث. ملخص 

 كمـا،  ل التحكيم في الشقاق بين الووجينفي جانبه النظر  عن طرق تفعي ويكشفالجانبين النظر  والتطبيقي،  من
ليعــود ويبــين ا لــول المقترةــة  ،الشــرعية الأردنيــة اليــوم المحــاكمفي جانبــه التطبيقــي ةقيقــة وواقــع التحكــيم في  يكشــف
 .ا التحكيمالمقاصد التي شرع لأجلهلتحقيق 

ن ثم القيـــام ، ومـــالتحليلـــي في اـــع المـــاد  العلميـــة ويقـــوم البحـــث علـــلم تو يـــف المـــنها الوصـــفي الاســـتقرا ي
ســـــتبانة ودراســـــة نتا  هـــــا ، وكـــــذله المـــــنها الوصـــــفي النـــــوعي، وذلـــــه مـــــن  ـــــلال تطبيـــــق ابالتحليـــــل والاســـــتنبا 

 .التحكيمات وةلول تويد من فاعلية ، وتحليلها للخروج بمقترةالإةصا ية
ومما تقـرر في نتـا ا البحـث أف تفعيـل وتطـوير  ليـات التحكـيم في ققـا  الشـقاق بـين الـووجين مـن شـ نه أف 

لــووجين بســب وضــرور  اةالــة ققــا  الشــقاق ات هيةــة متخصصــة للقيــام بالصــل  بــين ا ،يحقــق الاســتقرار الأســر 
 تكوف مكاتب مساندٌ  لعمل القاضي.، وضرور  فت  مكاتب للإصلاح الأسر  بأف طبيعة الخلاف بينهما
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 مقدمة البحث
ڈ  چ وجعل السكن عنوانا له قال تعالى:  ،هرغب الإسلام في الزواج وحث علي

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  

، وحتى يتحقق هذا المقصد جاء الإسلام بأحكام (1) چڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  

كثيرة من شأنها أن تجعل العشرة بين الزوجين تقوم على أسس سديدة ومتينة تديم 

وتشعر الزوجين بأنهما يرتبطان برباط معظم يظله الدين في كل خطوة  ،المودة والرحمة

 .تبدأ منذ التفكير فيه إلى إتمامه

لو من حصول اخللافا  بين الزوجين والي ولما كانت الحياة الزوجية لا تخ

واختلاف  ،والعولمة المهيمنة ،يسهم في حدوثها العديد من الأمور كالإعلام المفتوح

وهي عوامل تلقي ظلالها على الأسرة  ،طبيعة الرجل عن المرأة وغيرها من الأمور

يستقر معها  فلا ،يوما بعد يوم فتقلب الحياة من المودة والرحمة إلى الكره والبغضاء

لذا فقد جاء منهج الإسلام الذي يرفض  ،سكن ولا تصلح معها تربية الناشئين

ويسارع إلى علاجه قبل استفحاله ووصوله إلى طريق  ،الاستسلام للخلافا  الزوجية

ولعل التحكيم هو أحد هذه الوسائل الي تسعى إلى تحقيق حالا  الاتصال  ،مسدود

ا دور التحكيم في حل المشكلا  الزوجية ؟ وهل واقع ويبقى السؤال: م ،بين الزوجين

 تطبيقه في المحاكم اليوم يحقق مقاصد الشرع منه ؟.

  :هذا ما سيتم بيانه في هذه البحث وذلك وفق التفصيل الآتي

 مشكلة البحث
إن السبيل لاختبار آلية عمل المحكمين ومعرفةة جةدواها يةتم مةن خةلال الوقةوف       

وذلك من خةلال إعةداد دراسةة أو اسةتبيان      ،الاستقرار الأسريعلى أثر الحكمين على 

                                 
 . 21( سور  الروم:  ية 1)
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وذلةةك لكةةي لا يقتصةةر دور   ،لقضةةايا الشةةقال والنةةزاع الةةي يةةتم إحالتهةةا إلى حكمةةين   

 .الحكمين على الإجراءا  الشكلية المتمثلة بتحديد نسبة الإساءة بين الزوجين

  :يتوقع من هذه البحث أن يجيب عن الأسئلة الآتية

التحكيم في الاستقرار الأسري؟ وما العوامل المؤثرة على ما أهمية  -1

 فاعليته ؟

 ما أثر صفا  الحكمين في عملية التحكيم على الاستقرار الأسري؟ -2
 التحكيم على الاستقرار الأسري؟ما أثر الإجراءا  الإدارية لعملية  -3
 على الاستقرار الأسري؟ ما أثر نتائج التحكيم -4

 البحث أهمية

  :البحث في الآتيتتمثل أهمية هذه 

يبين هذا البحث من الناحية النظرية أهمية التحكيم باعتباره وسيلة من وسائل 

ويبين كيفية  ،إصلاح العلاقا  الزوجية الي أصابها النزاع والشقال بين الزوجين

 تفعيله ليحقق المقصد من تشريعه.

يمكن أن تفيد  ،أما من الناحية العملية فهو يقدم حلولا بناء على دراسة تطبيقية

 .منها المحاكم الشرعية فيحل المشكلا  الزوجية
 أهداف البحث

تهدف هذه الاستبانة إلى قياس وجهة نظر الأزواج بأثر عمليا  التحكيم الي 

ونتائج التحكيم من  ،والإجراءا  الإدارية ،صفا  الحكمين :جر  بعواملها الثلاثة

 والتقدم بجملة من التوصيا  ذا  العلاقة في ضوء نتائج البحث. ،وجهة نظر الأزواج

  :يتوقع من هذا البحث أن يحقق الآتي
وما يمكن أن يقوم به  ،بيان دور التحكيم في المحافظة على الأسرة المسلمة -1

 وإقناع الطرفين باستبعاده عن دائرة تفكيرهما. ،من تأجيل الطلال
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لمعرفة أماكن اخللل  ؛المحاكم الشرعيةإلقاء الضوء على واقع التحكيم في  -2

لئلا يصبح التحكيم شكليا يقتصر دور المحكمين فيه على تقدير  ؛وبيان كيفية علاجها

 .نسبة الإساءة بين طرفيه
 الدراسات السابقة

( دراسة بعنوان التحكيم في 2009أسامة فقير وآخرون ) ،أجرى الربابعة

استخدم فيه المنهج  ،(2)الشقال بين الزوجين وآليا  تطويره في القضاء الشرعي الأردني

وأظهر  نتيجة البحث أن إصلاح ذا  البين من أهم مقاصد  ،الاستقرائي التحليلي

 ،الإسراع في فض النزاع :وللتحكيم فوائد منها ،والتحكيم وسيلة لذلك ،الشريعة

وأهمية التحكيم في المحافظة على  ،والاقتصاد في النفقا  ،وتلافي الحقد بين اخلصمين

وبين آليا  تطوير إجراءا  التحكيم في القضاء الشرعي الأردني من خلال  ،الأسرة

 .معايير يستنير بها القضاة

( دراسة بعنوان التحكيم في 2008وليد محمد عودة ) ،وأجرى الهمشري

الشقال والنزاع بحث قانوني شرعي مقدم لدى لجنة المحاماة الشرعية لغايا  التسجيل 

وأظهر  نتيجة  ،استخدم فيه المنهج الاستقرائي التحليلي ،في سجل المحامين الشرعيين

كتجربة مبدئية تحال إليها  ،البحث ضرورة إنشاء إدارة وساطة في بعض المحاكم الشرعية

وتضمين قانون الأحوال الشخصية  ،قضايا الشقال والنزاع يرأسها قاضٍ شرعي

ومعالجة رجوع  ،كتقييد التحكيم بمدة معينة ،الأردني نصوصا بشأن التحكيم الرضائي

 ،وبسط رقابة محكمة الاستئناف الشرعية على ذلك ،المحكمين عن قرارهما أو تعديله

                                 
(، التحكيم في الشقاق بين الووجين و ليات تطويره في الققاء الشرعي 2009( الربابعة، أسامة فقير و  روف )2)

 (. 39 ، عدد )لمتحدالعربية رات الإمااجامعة ف، لقانووالشريعة ام لة الأردني 
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ين محاضر الجلسا  من اجل الاطلاع على نقاط النزاع والشقال وتسليم الحكم

 (3).والبينا  المقدمة في دعوى الشقال والنزاع

( دراسة بعنوان التحكيم في دعاوي 2007سكينة ياسين ) ،وأجر  اخلطايبة

استخدمت فيه المنهج  .الشقال والنزاع طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني

وأظهر  نتيجة البحث أنه على كل قاضٍ توكل إليه اختيار  ،الاستقرائي التحليلي

و أنه ينبني على قرار الحكمين آثار تنعكس على المجتمع  ،الحكمين أن يحسن اختيارها

فإذا قررا  ،وإن قرار الحكمين سواء بالإصلاح أو التفريق ملزم للقاضي ،إيجاباً أو سلباً

 (4)التفريق فإنه يلزم القاضي إيقاع الفرقة والطلال بين الزوجين.

( دراسةةة بعنةةوان دعةةوى التفريةةق 2006)منةةى أحمةةد سةةليم  ،وأجةةر  اخلطايبةةة

والمعةدل   1976لسةنة   61للشقال والنةزاع في قةانون الأحةوال الشخصةية الأردنةي رقةم       

وأظهةر    ،سةتقرائي التحليلةي  استخدمت فيه المةنهج الا  ،2001لسنة  82المؤقت رقم 

أن صدور القةرار بةالتفريق موقةوف النفةاذ علةى تصةديقه مةن قبةل محكمةة          نتيجة البحث 

وعةةرض الصةةلح يعتةةلإ مةةن الإجةةراءا      ،لتعلةةق حةةق اه فيةةه   ؛الاسةةتئناف الشةةرعية 

مةةن أجةةل الإصةةلاح بةةين الةةزوجين     ؛الضةةرورية في دعةةوى التفريةةق للشةةقال والنةةزاع   

ويجب على القاضي أن يحكم  ،ة القاضي أو من جهة الحكمينسواء من جه ،المتداعيين

 (5).وفق تقرير الحكمين إذا كان التقرير موافقاً للأصول الشرعية والقانونية المعتلإة

                                 
( التحكيم في دعاو  الشقاق والنواع طبقاً لقانوف الأةوال الشخصية 2007( الخطايبة، سكينة  سين )3)

 الأردني، الأردف: دا ر  قاضي الققا . 

(، التحكيم في دعاو  الشقاق والنواع طبقاً لقانوف الأةوال الشخصية 2007( الخطايبة، سكينه  سين )4)
 ققا . الأردني، الأردف: دا ر  قاضي ال

(، دعوى التفريق للشقاق والنواع في قانوف الأةوال الشخصية الأردني رقم 2006( الخطايبة، منى أحمد سليم )5)
 ، الأردف: دا ر  قاضي الققا . 2001لسنة  82والمعدل المؤقت رقم  1976لسنة  61
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  :أما هذا البحث فإنه
ويبين العوامل المؤثرة على  ،يبين أهمية التحكيم في الاستقرار الأسري -1

والي تسهم متغيرا  العصر في  ،وذلك من خلال إبراز صفا  المحكمين ،فاعليته

 ضرورة الالتفا  إلى مدى توافرها في المحكمين لئلا يصبح التحكيم شكليا.
وذلك من خلال  ،الوقوف على حقيقة وواقع التحكيم في المحاكم الشرعية -2

 .إجراء دراسة تطبيقية
 .الشريعة من التحكيم تقديم حلول عملية من شأنها أن تتحقق مقاصد -3

 منهج البحث
  :يقوم هذا البحث على منهجين 

المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على جمع المادة العلمية من الكتب  -1

ومن ثم تحليلها من أجل الوصول إلى مقاصد الشريعة المتعلقة  ،القديمة والحديثة

 .بالتحكيم
وذلك من خلال تطبيق استبانة ودراسة نتائجها  ،المنهج الوصفي النوعي -2

ذلك  ،وتحليلها للخروج بمقترحا  وحلول تزيد من فاعلية التحكيم ،الإحصائية

لأن الهدف من هذا المبحث معرفة واقع التحكيم في  ؛لملاءمتها لأغراض البحث

 .منازعا  الشقال بين الزوجين
 البحث إجراءات

  :اخلطة التاليةسيتم بإذن اه بيان هذا وفق 

 مفهوم مفردا  البحث. :المبحث الأول
 .بيان مشروعية التحكيم :المبحث الثاني
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والعوامل المؤثرة على  ،أهمية التحكيم في الاستقرار الأسري :المبحث الثالث

 فاعليته.

 .الشقال بين الزوجينواقع التحكيم في  :المبحث الرابع
 .وفيما يلي تفصيل ذلك واه ولي التوفيق

 
 مفهوم مفردات البحث والألفاظ ذات العلاقة :المبحث الأول

  :في هذا المبحث دراسة لمطلبين اثنين

 .مفهوم التحكيم لغة واصطلاحا :المطلب الأول
 .مفهوم الشقال لغة واصطلاحا :المطلب الثاني

  :وفيما يلي تفصيل ذلك

 مفهوم التحكيم لغة واصطلاحا :المطلب الأول
 مفهوم التحكيم في اللغة :أولا

 ،القضاء :والُحكم ،التحكيم في اللغة مصدر للفعل )حكم( بمعنى قضى

و حكم له وحكم عليه. وحكمه في الأمر  ،حكم بينهم يحكُم بالضم حُكما :ويقال

، وبذلك يظهر أن التحكيم لا (6)المخاصمة إلى الحاكم :والمحاكمة ،فوض إليه الحكم

فالمحكّم قاض والقاضي محكّم. وليس الأمر  ،نى اللغوييختلف عن القضاء في المع

 .كذلك في الاصطلاح إذ يفترقان

 مفهوم التحكيم في الاصطلاح :ثانيا

 ،يضع بعض الفقهاء المتقدمين تعريفًا للتحكيم اكتفاءً بما عليه العرف والعمل 

 .ومن عرفه لم يخرج عن معناه اللغوي

                                 
 اق العربية. ، مصر: دار الآف142، ص 12ه(، لساف العرب، ج 711( ابن منظور، محمد بن مكرم )6)



 594 علي محمد أحمد ربابعة ، وزينب زكر  علي معابده

 (7)" تولية اخلصمين حاكمًا يحكم بينهما ". :فعرفه ابن عابدين بقوله

"أن يتخذ اخلصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما  :وعرفه الماوردي بقوله

 .(8)تنازعاه 

"اتخاذ اخلصمين أي المدعي والمدعى عليه واحداً  :سليم رستم بأنه ،عرفه باز

 (9)أهلًا للحكم حاكماً برضاهما ليفصل خصومتهما ودعواها".

"الاتفال على طرح  :( بأنه1974عند المعاصرين فقد عرّفه أحمد أبو الوفا ) أما

 .(10)النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به"

ويلاحظ أن تعريف الفقهاء القدامى والمعاصرين يشتمل على عناصر التحكيم 

  :وهي

 .ف بين الزوجينالاتفال على التحكيم كوسيلة لحل اخللا  -1
وهما في هذا  ،المدعي والمدعى عليه :وهما اخلصمان :طرفا التحكيم  -2

 .المقام الزوج والزوجة

                                 
، ص 5( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر )د،ت(، رد المحتار عللم الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، ج 7)

 ، مصر. 428

، تحقيق محيي هلال 320، ص 1(، أدب القاضي، ج450-364( الماورد ، أبو ةسن علي بن محمد،)8)
 . 320،ص 1، ج1971السرةاف، بغداد: رئاسة ديواف الأوقاف، 

(، بيروت: دار اةياء التراث 1790، الماد )163( باز، سليم بن رستم، شرح مجلة الأةكام العدلية، ص9)
 العربي. 

، الإسكندرية: الطبعة الثانية. وتعريف د. 15م(، عقد التحكيم واجراءاته، ص 1974( أبو الوفا، أحمد )10)
فيقول التحكيم هو: " اتفاق طرفي اسماعيل قريب منه غير أنه ينص عللم اشترا  كوف ا كم رجلا 

الخصومة عللم تولية رجل أو أكثر أهلا ليفصل فيما تنازعاه بكم الشرع دوف القاضي الموت". الأسطل، 
 . 14م(، التحكيم في الشريعة الإسلامية ص  1986اسماعيل أحمد محمد )
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وقد يكون  ،وهو الشخص المخول بحل النزاع بين الزوجين :الحكم -3

 .واحدا أو أكثر
 .وهو موضوع النزاع بين اخلصمين :محل التحكيم  -4

أن التحكيم يقع بين طرفين يتفقان ولعل تعريف أبي الوفا هو الأنسب لأنه يبين 

 .على تعين طرف أو أكثر ليحكم بينهما

ولذلك يذكره الفقهاء عادة في باب  ؛والتحكيم شعبة من شعب القضاء

"وأما ولاية التحكيم بين اخلصمين فهي ولاية مستفادة من  :قال ابن فرحون ،القضاء

وفي تعريف أحمد أبو  .غير أن بينهما اختلاف ،(11)آحاد الناس وهي شعبة من القضاء "

إذ  ،فالتحكيم دون القضاء في المرتبة ،الوفا إشارة إلى أحد وجوه الاختلاف بينهما

كما أنه ليس له سلطة على غيرهما  ،تنحصر صلاحية المحكّم فيما حكّمه فيه اخلصمان

 .(12)حتى وإن كان ذلك من مستلزما  قضائه بينهما 

غير أن  ،(13)م الصلح باعتباره "عقد يرفع النزاع بالتراضي "وقد يشبه التحكي

اخلصوم أنفسهم وذلك بتنازل كل طرف عن جزء -في الأغلب  -الذي يتولى ذلك 

 .(14)وهذا خلافا للتحكيم ،من حقه

                                 
الأققية ومناها الأةكام،  م(، تحقيق اال مرعشلي، تبصر  ا كام في أصول2001( ابن فرةوف، محمد )11)

 ، بيروت: دار الكتب العلمية. 17ص

، بيروت: دار المعرفة. 28-27، ص7( ابن نجيم، زين الدين ا نفي، البحر الرا ق شرح كنو الدقا ق، ج12)
، بيروت: دار الجيل. وقد ذكر قحطاف 163المصر ، أحمد بن النقيب عمد  الساله وعدّ  الناسه، ص 

م(، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي 2001ين فرقا بينهما. الدور ، قحطاف )الدور  أربعا وعشر 
  ، الأردف: دار الفرقاف.26والقانوف الوضعي، ص 

(، بيروت: دار اةياء التراث 1531الماد  ) 163( باز، سليم بن رستم، شرح مجلة الأةكام العدلية، ص13)
 العربي. 

 ، بيروت: دار الكتب العلمية. 2، ص2ام، ج( ةيدر، علي، درر ا كام شرح مجلة الأةك14)
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 مفهوم الشقاق لغة واصطلاحا :الثاني المطلب
 مفهوم الشقاق لغة :أولا

وهو يشقق في  ،وأصله داء يكون بالدواب (،شق) :مشتق من الفعل :الشقَال

وسمي اخللاف  ،وهو في مصطلح أهل اللغة غلبة العداوة واخللاف ،الحافر أو الرسغ

لأن كل فريق من فِرْقَتَي العدواة قصد شقا أَي ناحية غير شقّ  ؛بين اثنين شقاقا

 .(15)صاحبه
لأن كل واحد منهما عندما امتنع عن تأدية حق صاحبه  ؛وسمي نشوز الزوجين شقاقا

شق بذلك على صاحبه. أو لأن كل واحد منهما بنشوزه صار في شق بالعداوة 

 .(16)ولا المرأة تريد تأدية الحق أو الفدية  ،فلا الزوج يريد الصفح أو الفرقة ،والمباينة

 مفهوم الشقاق اصطلاحا :ثانيا
وعباراتهم فيه لم تخرج عن المعنى  ،تعريفًا للشقاللم يضع الفقهاء المتقدمون 

 .(17)" الاختلاف والتخاصم " :الشقال :اللغوي. يقول ابن عابدين
" اشتداد اخلصومة  :( بأنه2001فقد عرفه د. العلواني ) :أما عند المعاصرين

"النزاع الشديد  :. وعرفه عقاب الفايز بأنه(18)وتعذر التفاهم بينهما " ،بين الزوجين

                                 
،مصر: دار الآفاق العربية. والراز ، 181، ص10ه(، لساف العرب، ج711( ابن منظور، محمد بن مكرم )15)

 ، بيروت: المكتبة العصرية. 144، ص 1ه(، مختار الصحاح، ج1420زين الدين محمد )

محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، م(، تحقيق: الشيخ علي 1999( الرافعي، علي بن محمد )16)
، السعودية: مجلس التعاوف لدول الخليا 127، ص9ا او  الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج

 العربية. 

، رد المحتار عللم الدر المختار في شرح 441، ص4ه( )د،ت(،ج1252( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر)17)
 تنوير الأبصار، مصر. 

(، سلسلة ققا  الفكر الإسلامي )كتاب أدب الا تلاف في الإسلام، ص 2001لواني، طه جابر )( الع18)
 ، دار الهاد  للطباعة والنشر. 23
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ولو عرفه النزاع الشديد بسبب الضرر لكان ذلك  (19)،بسبب الطعن في الكرامة"

 .منضبطا خلافا للفظ الكرامة

في استحالة استمرار العلاقة الزوجية مع قيام  (20)والشقال يشبه الفرقة

والفصل  ،"انحلال رابطة الزّواج :غير أن الفرقة الي يقصد بها الفقهاء ،اخلصومة

، تعني انعدام رابطة الزوجية (21)(سواء أكانت بطلال أم بغيره ،وجينوالمباينة بين الزّ

 .بعد حصوله خلافا للشقال

 
 ة التحكيم في الشقاق بين الزوجينمشروعي :نيالمبحث الثا

"ما اقتضى  :يقصد بالمشروعية هنا الحكم التكليفي الذي يعرفه الأصوليون بأنه

 (22) .طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والترك "
وهو مكانة الحكم  ،والحديث عن مشروعية التحكيم هو فرع عن أصل

فقد أمر اه سبحانه وتعالى نبيه بالحكم بما أنزل  .بالشريعة الإسلامية من الدّين ابتداء

 چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ  :فقال
ونهى سبحانه عن اللجوء في منازعا   ،(23)

                                 
 . 188( فايو، عقاب، دعوى التفريق للشقاق والنواع واجراءاتها في القانوف الأردني، ص19)

( الفرقة في اللغة تعني المباينة، وأصلها من الفرق بمعنى الفصل، وهي بالكسر ااعة منفرد  من النّاس. الفيروز 20)
، بيروت: مؤسسة الرسالة. الراز ، مختار 271، ص 1أباد ، مجد الدين محمد، القاموس المحيط، ج

 . 402، ص3الصحاح، ج 

العالمية للمرأ  والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعو   ( ميثاق الأسر  في الإسلام، الل نة الإسلامية21)
 (. 90-83والإغاثة، الباب الثالث: بين الووجين، الفصل السابع: في الفرقة(

، 65، ص 1( الغوالي، محمد بن محمد، تحقيق:محمد عبد السلام عبد الشافي، المستصفلم في علم الأصول، ج22)
 بيروت: دار الكتب العلمية. 

 . 49الما د : ية  ( سور 23)
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ی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ  :فقال سبحانه ،الأفراد إلى شريعة غير شريعته

، وما يهم في هذا المقام هو الحديث عن مشروعية التحكيم (24) چبح  بخ  بم  بى   

وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسّنّة وانعقد  ،فهو جائز ،في المنازعا  بين الزوجين

 .الأمّة عليه إِجماع
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  :أَمّا دليله من الكتاب فقوله تعالى

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ  گ  

، فهذه الآية نص صريح في الدلالة على مشروعية التحكيم في الشقال (25)چگ    گ

كما يقول  ،)فابعثوا( يدل على وجوب بعث الحكمين :وقوله تعالى .بين الزوجين

لأن الأمر يفيد وجوب المأمور به ما لم تصرفه قرينة عن ذلك كما  ؛(26)جمهور الفقهاء

 هو مقرر معلوم.

منهم من  :وأما المخاطب ببعث الحكمين في الآية فمحل خلاف بين الفقهاء

 ،الحكمانوقيل  ،الأمور وقيل أولياء ،وقال آخرون هما الزوجان ،هو الحاكم قال

                                 
 . 50( سور  الما د :  ية 24)

 . 35( سور  النساء: ية 25)

، ص 21. السر سي، شمس الدين، المبسو ، ج430، ص5( انظر:ابن عابدين، ةاشية ابن عابدين، ج 26)
، ص 7م( من  الجليل شرح عللم مختصر سيد  ليل، ج1989، بيروت: دار المعرفة. عليش، محمد، )62

، 497، ص5الفكر. العبدر ، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر  ليل، جبيروت: دار  343
، 385، ص 6(، نهاية المحتاج ات شرح المنهاج، ج1984بيروت: دار الفكر. الرملي، شمس الدين محمد)

بيروت: دار الفكر. البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: هلال مصيلحي 
(، المغني 1985، بيروت: دار الفكر. ابن قدامة، موفق الدين عبد الله )208، ص5ل، ج ومصطفلم هلا

 ، بيروت: دار اةياء التراث العربي. 164، ص 8في فقه احمد بن ةنبل الشيباني، ج
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ولعل ورود الآية محتملة خالية عن تعيين  (27).من صالحي الأمةوقيل كل واحد 

 .الزوجين المتنازعينالمخاطب بالبعث مشعر أن الأهم هو تحقيق الصلح بين 

-أبي طالبعلي بن  جاء رجل وامرأة إلى :وقد وردفي تفسير هذه الآية أنه

رضي اه عنه  علي فأمرهم ،ومع كل واحد منهما فئام من الناس-رضي اه عنه 

أتدريان ما عليكما؟ إن  :ثم قال للحكمين ،فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها

رضيت بكتاب اه  :قالت المرأة ،وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ،تجمعا جمعتما رأيتما أن

كذبت واه  :فقال علي رضي اه عنه ،أما الفرقة فلا :الرجل فقال ،بما علي فيه ولي

  (28).حتى تقر بمثل الذي أقر  به

فقد أمر علي رضي اه عنه الزوجين بأن يحكما في منازعتهما حكمين أحدهما 

 .وهذا دليل على مشروعية التحكيم ،من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة

كان بيني وبين  :رضي اه عنها حيث قالتوأما دليله من السنة فحديث عائشة 

اجعل  :قال ،لا :فقلت ،اجعل بيني وبينك عمر :فقال ،النبي عليه السلام كلام

 (29)بيني وبينك أباك قلت نعم.

                                 
،الرملي، 497، ص5، العبدر ، التاج والإكليل، ج430، ص5( ةاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ج 27)

. القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع 208، ص5. البهوتي، كشاف القناع، ج 385، ص 6نهاية المحتاج، ج
 ، القاهر : دار الكتب المصرية. 178، ص5لأةكام القر ف، ج 

، 3م(، التلخيص ا بير في تخريا أةاديث الرافعي الكبير، ج1989( العسقلاني، أحمد بن علي بن ة ر )28)
عيد بن منصور، أبو عثماف سعيد بن منصور بن شعبة ، بيروت: دار الكتب العلمية. س431ص 

(، سنن سعيد بن منصور)التفسير(، تحقيق: سعد بن عبد الله بن عبد العويو  ل حميد، 1414الخراساني )
، الر ض: دار العصيمي. وقال سنده صحي . البيهقي، أحمد بن ا سين بن علي 1244، ص4ج
 عبد القادر عطا، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز.  (، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد1414)

، باب من اسمه عباد، ص 5(، المع م الأوسط، ج1415( الطبراني، أبو القاسم سليماف بن أحمد الطبراني)29)
عبد المحسن بن ابراهيم ا سيني،  ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ،4879، ةديث رقم 135

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
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فقد أقر عليه السلام عائشة على طلبها التحكيم في النزاع الذي وقع بينها وبينه 

 .فدل على مشروعية التحكيم ،عليه السلام

وقد انعقد الإجماع على مشروعية التحكيم في قضايا الشقال بين هذا 

 (30).الزوجين

" مسألة الحكمين نص اه عليها وحكم بها عند ظهور الشقال  :قال ابن العربي

بين الزوجين ، وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها في البعث ، وإن اختلفوا 

 (31)في تفاصيل ما ترتب عليه".

 
 أهمية التحكيم في الاستقرار الأسري والعوامل المؤثرة على فاعليته :الثالثالمبحث 

التحكيم وسيلة مهمة في إصلاح العلاقة الزوجية الي أصابها التصدع 

وهو ما يمكن التعرف  .وهناك عوامل من شأنها أن تزيد من فاعليته التحكيم ،والتشقق

  :عليه في الآتي

                                                                            
بو القاسم الطبراني لم يرو هذا ا ديث عن الأعمش الا صالح بن أبي الأسود. القاهر : دار ا رمين. وقال أ

(، مجمع الووا د ومنبع الفوا د، دار الفكر، بيروت: 1412الهيثمي، ا افظ نور الدين علي بن أبي بكر)
 ، وفيه صالح بن أبي الأسود وهو ضعيف. 7007، باب التحكيم. ةديث رقم 354، ص 4ج

، بيروت: دار المعرفة. الويلعي، فخر الدين عثماف 62، ص21الدين، المبسو ، ج( السر سي، شمس 30)
، القاهر : دار الكتب الإسلامي. العبدر ، 193، ص4هـ(، تبين ا قا ق شرح كنو الدقا ق، ج1313)

، بيروت: دار الفكر. القرافي، شهاب 497، ص 5محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر  ليل، ج
. دار الغرب الإسلامي. الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج ات 310، ص 10الذ ير ، جالدين احمد، 

، بيروت: دار الفكر. الدمياطي، محمد ابن السيد شطا، 378، ص 4معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج
، 378، ص 3ةاشية اعانة الطالبين عللم ةل ألفاظ فت  المعين لشرح قر  العين بمهمات الدين، ج 

 . 167، ص 8، ابن قدامة، المغني، ج211، ص5وت: دار الفكر. البهوتي، كشاف القناع، ج بير 

 . 178، ص5( القرطبي، الجامع لأةكام القر ف، ج 31)
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 (32)أهمية التحكيم في الاستقرار الأسري :المطلب الأول
التحكيم وسيلة من وسائل إصلاح العلاقا  الزوجية الي أصابها النزاع 

 .وأن من يقابله على خطا ،والشقال بين زوجين يرى كل واحد منهما أنه على صواب

فيأتي التحكيم كوسيلة يقوم فيها  ،وأنه لا سبيل إلى استمرار الحياة الزوجية بينهما

يتحدثان فيه مع من يمثلانه تمثيلا  ،المحكمان بطرح مسائل النزاع على بساط البحث

ويتحاورا معه للوصول  ،ليعرف واقع حالته وما يشكو منه وما يطلبه ؛حقيقيا بصراحة

 إلى نتيجة فيها صلاح الأسرة دون أدنى تحيز لأحد الزوجين على حساب الآخر.

مهمة التحكيم تعين على تهيئة رؤية أكثر وضوحاً وموضوعية للخلاف بين  إن

فهي لا  ،والاستفادة من خلإا  الآخرين لإصلاح ما فسد من الأمور ،الزوجين

تنحصر في بحث النزاع بين الزوجين فقط بل تتعدى إلى التحرك في حدود ما يصلح 

 ،وما ضيع من حقول وواجبا  ،وترميم ما هدّمه النزاع من علاقا  ،الحياة الزوجية

ووضع حدّ لكل  ،وضرورة تصحيحها ،وذلك من خلال إقناع كلا الطرفين بأخطائه

 أشكال الاستبداد في التعامل بين الزوجين.

لما يتميز به من سرعة  ؛إن التحكيم وسيلة مهمة في تحقيق المصالحة بين الزوجين

محلا للمهاترا  أمام القضاء في وتجنيب الحياة الزوجية من أن تكون  ،في فض النزاع

ومما يعين على ذلك صدوره  .جلساته العلنية حيث تفشو الأسرار وتتسع هوة اخللاف

                                 
(، الإصلاح الأسر  بين الووجين في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع 2011( معابد ، زينب زكر  علي )32)

. الربابعة، أسامة 162رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، الأردف، ص  قانوف الأةوال الشخصية الأردنية،
(، التحكيم في الشقاق بين الووجين و ليات تطويره في الققاء الشرعي 2009الفقير و  روف )

 . 39 ، عددلمتحدالعربية رات الإمااجامعة وف، لقانوالشريعة ام لة الأردني،
 www. thawra. comتأمّل في بواعث النواع 

http://www.thawra.com/
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فيؤدي قرارهما إلى وأد اخلصومة وإعادة  ،عن محكمين حائزين على ثقة الطرفين

 .العلاقا  الطيبة بين الزوجين

إقناع الطرفين و ،إن أهم ما يمكن أن يقوم به التحكيم هو تأجيل الطلال

آخذين بعين الاعتبار حماية الأسرة من الآثار الناجمة  ،باستبعاده عن دائرة تفكيرهما

لكي تستأنف  ؛وهذا الإجراء بحد ذاته يعني تجاوز اخللاف والعودة إلى البيت .عن ذلك

 .الأسرة مسارها الطبيعي مرة أخرى وتعود إلى حالة الوفال والوئام
 العوامل المؤثرة على فاعلية التحكيم :المطلب الثاني

  :هناك عوامل تزيد من فاعلية التحكيم ومن أبرزها

 وقت بعث الحكمين :أولا
الوقت عامل مهم في التحكيم بين الزوجين. ونظرا لأهميته فقد أشار اه 

ڇ  چ  :قال تعالى ،سبحانه إلى أن مجرد اخلوف من وقوعه سبب في بعث الحكمين

فاخلوف كما يقول  (33)، چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ

وقيل إن  ،(34)ويضاده الأمن ،أو معلومة ،توقع مكروه عن أمارة مظنونة :المفسرون

، واخلوف بهذا المعنى يدل على انه ليس كل خلاف (35)خفتم بمعنى علمتم أو أيقنتم

ولا يعني أن يتدخل أطراف خارجية في كل  ،بين الزوجين يتطلب بعث الحكمين

وأيا كان المقصود من معنى خفتم فإن المطلوب هو ضرورة  ،خلاف في الحياة الأسرية

لكيلا تتفاقم ويزداد تأثير استمرارها على لبنة  ؛الالتفا  إلى حل المشكلا  الأسرية

 .بناء المجتمع

                                 
 . 35( سور  النساء:  ية 33)

 ، بيروت: دار الفكر. 390، ص 5( الخلوتي، اسماعيل ةقي مصطفلم، روح البياف، ج 34)

 ، القاهر : دار الكتب المصرية. 174، ص 5( القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأةكام القر ف، ج35)
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 الوقت الذي يتطلب وقد وضع الفقهاء ضوابط تبين نوع الشقال الذي يشير إلى

وهو  ،فمنهم من جعل مجرد اخلوف من حصوله موجباً لبعث الحكمين ،بعث الحكمين

 (36)قول عند المالكية.

ومنهم من جعل التقصير في الحقول والواجبا  ضابطا يدل على أن كل واحد 

وهو نذير لتصدع كيان الأسرة يستوجب التحرك  ،منهما أصبح في شق غير شق الآخر

)لو ادعى النشوز  :وهذا هو قول الحنفية. يقول الكمال ابن الهمام .كمينلبعث الح

 .(37)وادعت ظلمه وتقصيره في حقها وجب بعث الحكمين( 

فقد جعلوا اشتداد الشقال وظهوره في المجتمع موجبا  (38)وأما المالكية والشافعية 

أو اشتد  ،إن لم يمكن إنصاف أحدهما من صاحبه :يقول العبدري .لبعث الحكمين

بعث الحاكم  ،الشقال بينهما وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ولا يحسن

ولا يحل للقاضي أن يتركهما على ما هما عليه من المآثم وفساد  ،حكما بينهما

 (39).الدين

ولعل اعتبار ضابط التقصير في أداء الحقول والواجبا  بين الزوجين إمارة 

فلا يكون مجرد اخلوف من  ،الشقال هو الأولى في الاعتبار واضحة على اتجاههما نحو

 موجباًكما لا يكون اعتبار التمادي في الشقال  ،لبعث الحكمين موجباًالشقال بينهما 

 .له؛ لأنه يفو  الصلح بين الزوجين المتنازعين

                                 
 ، دار الغرب الإسلامي. 315، ص 10( القرافي، شهاب الدين احمد، الذ ير ، ج 36)

 ، بيروت: دار الفكر. 244، ص4( ابن الهمام، محمد عبد الواةد، شرح فت  القدير، الكمال ابن الهمام، ج37)

 . 97، ص2( الشربيني، مغني المحتاج، ج38)
، ص 5ع، تحقيق: هلال مصيلحي ومصطفلم هلال، ج ،البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقنا 

 ، بيروت: دار الفكر. 215

 ، بيروت: دار الفكر. 16، ص4( العبدر ، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر  ليل، ج39)
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 صفات المحكمين :ثانيا
الإصلاح إن من أهم عوامل نجاح التحكيم صدوره عمن له قدرة على تحقيق 

إصلاح تسكن به  ،ويعيد الوئام إلى المتنازعين ،الذي يدخل الرضا على المتخاصمين

وللوصول إلى هذه النتائج لابد من إحالة النزاع إلى من  ،النفوس وتأتلف به القلوب

 فما هي المؤهلا  المطلوبة الي يتمتع بها المحكم؟ ،يتمتع بصفا  تؤهله للقيام بذلك

ة من الصفا  والشروط الي لابد من تواجدها في ذكر العلماء مجموع

لان التحكيم فرع من  ؛تشبه صفا  وشروط القاضيوهي عند الفقهاء  ،الحكمين

 (40):القضاء وأبرزها

وهذا شرط متفق  :الأهليّة الصّحيحة للتّعاقد الّي قوامها العقل والبلوغ -1

فلا يجوز أن يحكم المجنون في أي نزاع  ،فالعقل مناط التكليف (41)عليه عند الفقهاء،

لأنه فاقد لوسيلة الإدراك ومناط التكليف. وأما إذا جن المحتكم أو  ؛بين الزوجين

                                 
، القاهر : دار 193، ص4هـ(، تبين ا قا ق شرح كنو الدقا ق، ج1313( الويلعي، فخر الدين عثماف )40)

، بيروت: 24، ص7ابن نجيم، زين الدين ا نفي، البحر الرا ق شرح كنو الدقا ق، ج الكتب الإسلامي.
، ماله بن أنس، المدونة الكبرى، بيروت: دار صادر، 58، ص5دار المعرفة. ابن عابدين، الدر المختار، ج

، بيروت: دار 16، ص4، العبدر ، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر  ليل، ج261، ص6ج
هـ(، تحقيق: عبد اللطيف ةسن عبد الرحمن، ـشرح ميار   1420المالكي، محمد بن أحمد، ) الفكر.

، بيروت: 261، ص3، بيروت: دار الكتب العلمية. الشربيني، مغني المحتاج، ج313، ص1الفاسي، ج
قر  دار الفكر. الدمياطي، محمد ابن السيد شطا، ةاشية اعانة الطالبين عللم ةل ألفاظ فت  المعين لشرح 

، بيروت: دار الفكر. ابن أبي الدم، شهاب الدين أبو اسحاق الهمداني، 378، ص 3العين بمهما، ج 
، 5، تحقيق محمد مصطفلم، بغداد: مطبعة الإرشاد. البهوتي، كشاف القناع، ج 618أدب القاضي، ص 

 . 96، ص2. الإقناع، الشربيني، ج167، ص 8، بيروت: دار الفكر. ابن قدامة، المغني، ج211ص

ه(، المنتقلم شرح موط  1332. الباجي، سليماف بن  لف )316، ص 7( ابن الهمام، شرح فت  القدير، ج41)
، 261، ص 3، مصر: دار السعاد . الشربيني، مغني المحتاج، ج 10، ص4الإمام ماله بن أنس، ج

 . 92، ص9المغني، ابن قدامة، ج
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كما لا يجوز  .أحدهما قبل إصدار الحكم امتنع المحكم عن التحكيم حتى يعود إليه عقله

لابد أن يكون  وهنا لا يكتفى بالعقل المشترط في التكليف بل ،تحكيم الصغير والسفيه

صحيح التميز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى حل ما أشكل 

 .(42)وفصل ما أعضل 
، فيشترط في الحكمين أن (43)وهذا شرط متفق عليه عند الفقهاء :الإسلام -2

وقد  ،وذلك لأن حكم الحكمين يسري على أطراف النزاع المسلمين ؛يكونا مسلمين

، (44) چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ  :أمرنا في الشريعة أن نحكم بما أنزل اه سبحانه

 .والأمر هنا يفيد الوجوب
ويرجع خلاف الفقهاء في هذا  ،وهو من الشروط المختلف فيها :الذكورة -3

هل هما شاهدين ووكيلين  :الشرط وغيره من الشروط إلى التكيف الفقهي للحكمين

وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون  ،عن الزوجين أم حاكمين

وحجتهم في ذلك أن وقوع التحكيم من المرأة يفضي إلى ارتكاب ، (45)الذكورة

والمرأة مأمورة بالتحرز  .وذلك لما فيه من الاختلاط مع الرجال والنظر إليهم ؛المحظور

                                 
تبصر  ا كام في أصول الأققية ومناها الأةكام، م(، تحقيق اال مرعشلي، 2001( ابن فرةوف، محمد )42)

(، التحكيم في الشريعة 2007، بيروت: دار الكتب العلمية. السرطاو ، محمود علي )17، ص1ج
 .21الإسلامية، دار الفكر، ص 

. الشربيني، مغني المحتاج، ج 10، ص4. الباجي، المنتقلم، ج 316، ص 7( ابن الهمام، شرح فت  القدير، ج43)
 . 92، ص9. المغني، ابن قدامة، ج261، ص 3

 . 49( سور  الما د :  ية44)

، تحقيق: علي عبد 550، ص 1( ا صيني، تقي الدين بن محمد، كفاية الأ يار في ةل غاية الا تصار، ج45)
، 6ا ميد بلط ي و محمد وهبي سليماف، دمشق: دار الخير. البهوتي، كشاف القناع، تحقيق: هلال، ج 

 . 264ص
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. وأما الحنفية فلا تشترط إلا فيما تقبل (46)بة الرجال وعدم حضور محافلهممن مخاط

وعند (47)،وذلك أن أهلية القضاء عندهم تدور مع أهلية الشهادة ،شهادة المرأة فيه

وذلك أن المرأة تملك  ،(48)المالكية والشافعية والحنابلة قول بعدم اشتراط الذكورة

"إن كان العبد والمرأة بصيرين  :يقول ابن الماجشون ،البصيرة والرأي فيصح تحكيمها

 .(49)فإن تحكيمهما وحكمهما جائز إلا في خطأ بين" ،عارفين مأمونين

والمرأة تملك  ،لأن القصد من التحكيم حل النزاع ؛وهذا هو الرأي الراجح

ذلك كما يملكه الرجل. والمحاذير الي تمنع من تحكيم المرأة يمكن تلافيها بمراعاة 

الضوابط الشرعية في تعامل المرأة مع الرجال من الالتزام باللباس الشرعي والسلوك 

 الشرعي والابتعاد عن اخللوة المحرمة.

ة اخللاف الزوجي إن المبادرة والتصدي لمعالج :أن يكونا من أهل الزوجين -4

تتمثل في اختيار حكم من عائلة الزوج وآخر  ،الذي يهدد باضطراب العلاقة الزوجية

 ،ويقترحان ما يلزم للحل ،ينتدبان لدراسة مشكلة اخللاف بينهما ،من عائلة الزوجة

                                 
م(، ا او  الكبير في فقه 1999. الرافعي، علي بن محمد )550، ص 1ا صيني، كفاية الأ يار، ج( 46)

، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد 594، ص 9مذهب الإمام الشافعي،ج 
 . 93،ص1الموجود، مجلس التعاوف لدول الخليا العربية. ابن قدامة، المغني، ج

، القاهر : دار 192، ص4هـ(، تبين ا قا ق شرح كنو الدقا ق، ج1313دين عثماف )( الويلعي، فخر ال47)
 الكتب الإسلامي. 

م(، تحقيق اال مرعشلي، تبصر  ا كام في أصول الأققية ومناها الأةكام، 2001( ابن فرةوف، محمد )48)
عانة الطالبين ، بيروت: دار الكتب العلمية. الدمياطي، محمد ابن السيد شطا، ةاشية ا144، ص1ج

، بيروت: دار الفكر. 378، ص 3عللم ةل ألفاظ فت  المعين لشرح قر  العين بمهمات الدين، ج 
، ص 8المرداو ، علاء الدين أبو ا سن علي بن سليماف، الإنصاف في معرفة الراج  من الخلاف، ج

 ، بيروت: دار اةياء التراث العربي. 380

 . 10، ص4( الباجي، المنتقلم، ج49)



 607 دراسة نظرية تطبيقية التحكيم في الشقاق بين الووجين ودوره في الاستقرار الأسر 

أحدهما من  :على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين(50)وقد أجمع الفقهاء 

قبل الزوج والآخر من قبل المرأة إلا أن لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من 

)فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ  :ومستند هذا الإجماع ما ورد في النص القرآني قال تعالى ،غيرهما

 (52)فقهاء ، والأمر هنا أمر إرشاد واستحباب عند جمهور ال(51)(أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها

فلا يجوز عندهم بعث أجنبيين مع إمكان بعث حكمين من  ،خلافا للمالكية

أقرب وأشفق عليهما و ،والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين(53)أهلهما.

وكذلك فان القصد  ،(54)؛ فأحكم اه سبحانه الأمر بأهلهإلى أن يرجع الزوجان إليهما

وحرصهما على مصلحة الزوجين القريبين  ،قتهمامنه الاستفادة من عاطفتهما وشف

 ،وسمعة الأسرتين فهم بهذا الوصف أطلب للصلاح وأشفق وأعلم بالحال ،منهما

 ،راغبين في خير الزوجين ،كما أنهما بريئين من الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر

 (55)مشفقين على الأطفال الصغار والمؤسسة المهددة بالانهيار.
وقد  :عالمين فقيهين بالأحكام الشرعية المتعلقة بشؤون الزوجينأن يكونا  -5

علإ الفقهاء عن هذا الشرط بقولهم "العلم بالجمع والتفريق ".لكن هل يشترط كون 

                                 
 ، بيروت: دار الفكر. 74، ص2ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج (50)

 . 35( سور  النساء:  ية 51)

. ابن قدامة، المغني، 261، ص3. الشربيني، مغني المحتاج، ج233، ص4( ابن الهمام، شرح فت  القدير، ج52)
 . 244، ص 7ج

 . 344، ص2( الدسوقي، محمد بن أحمد ابن عرفة، ةاشية الدسوقي عللم الشرح الكبير، ج53)

، 307، ص2( ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، أةكام القر ف، ج54)
 لبناف: دار الفكر للطبعة والنشر. 

مود، روح المعاني في تفسير القر ف العظيم . الألوسي، شهاب الدين مح466( الدور ، عقد التحكيم، ص55)
، 2، بيروت: دار اةياء التراث العربي. سيد قطب، في  لال القر ف، ج 26، ص5والسبع المثاني، ج

 ، بيروت: دار الفت . 125ص
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الحكمين فقيهين ومن أهل الاجتهاد أم لا ؟ خلاف مرده إلى القول بأن الحكمين 

، وهو أحد قولي (56)يهينذهب المالكية إلى اشتراط كونهما فق .حاكمين أم وكيلين

"ويشترط أن يكونا عالمين بالجرح  :، يقول المرداوي(57)الشافعية والحنابلة

"ويشترط في الحكمين التكليف والإسلام والحرية  :ويقول الشربيني (58)والتعديل"،

والشافعية  ،(60)، وذهب الحنفية(59)والاهتداء إلى المقصود لما بعث إليه" ،والعدالة

وتوجيه ذلك عندهم  ،إلى عدم اشتراط كونهما فقيهين (61)لقول الثانيوالحنابلة في ا

وهذا لا يحتاج إلى كونهما  ،وإعلام الحاكم بالحال ،أنهما إنما دخلا للإصلاح

"والحكمان إنما بعثا للصلح وليعلما ظلم الظالم منهما  :قال الكمال ابن الهمام.فقيهين

فينكرا عليه ظلمه، فإذا لم يقبل أعلما الحاكم ليدفع ظلمه فالحكمان شاهدان في 

 (62).ومصلحان في حال إذا فوض الأمر إليهما" ،حال
والذي يترجح أنه إذا كان الهدف من التحكيم هو إصلاح العلاقا  الزوجية 

فإن هذا يعني انه لابد للحكمين من تقديم معالجة وحلول  ،الوفال وإرجاعها إلى حالة

ولا يتم هذا ما لم  ،تتفق مع الأحكام الشرعيّة الي سيتم تطبيقها في حقّ الزوجين

                                 
 . 114، ص4. الباجي، المنتقلم، ج344، ص2( الدردير، الشرح الكبير، ج56)

 . 380، ص 8المرداو ، الإنصاف، ج. 261، ص3( الشربيني، مغني المحتاج، ج57)

 380، ص 8( المرداو ، الإنصاف، ج58)

 . 261، ص3( الشربيني، مغني المحتاج، ج59)

 ، بيروت: دار الفكر. 245، ص4( ابن الهمام، محمد عبد الواةد، شرح فت  القدير، ج60)

. ابن قدامة، المغني، 426ص، 9( الماوردى، ا اوى الكبير، الكافي في فقه الإمام المب ل أحمد بن ةنبل، ج61)
 . 139، ص3ج

 . 245، ص4( ابن الهمام، شرح فت  القدير، ج62)
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يكونا عالمين فقيهين بما يراد من الأمر الذي ينظران فيه دون أن يصل هذا إلى حد 

 .كونهما من أهل الاجتهاد

ين خلاف مرده إلى إهمال الزوجين أو أحدهما لحقول الآخر فإذا وقع بين الزوج

وأن يقابل إحسان  ،طلبا من المقصر أن يؤدي ما عليه من حقول شريكه خير أداء

لأن الإسلام إنما جعل هذه الحقول والواجبا  لتنتظم  ؛شريكه بإحسان أفضل منه

 وتأكيد حسن العشرة بين الزوجين. ،الحياة الزوجية

الزوجين اللذين يميلان إلى إنهاء الحياة الزوجية أن يبين لهما ما  وقد يتطلب حال

وكذلك حقّ الزّوج في  ،يترتب على الفرقة من حق مثل مهر الزّوجة وحقّها في الحضانة

وإن كان تذكير كلا  ،وما يترتّب عليه من الحقول حين الطّلال ،حضانة أولاده

ضياعها بما يدفعهما إلى الإصلاح هو الزوجين بعواقب أعمالهما من تدمير لأسرتهما و

 أولى ما يفعله الحكمان.

فإنه لابد أن يرد إلى حكم  ،وهكذا هو الشأن في كل خلاف يقع بين الزوجين

 الشريعة لتستقيم حياة الزوجين.

وإذا كان الحديث في هذا المبحث عن تفعيل التحكيم ليتخذ مسارا حقيقا في 

فإن هذا يتطلب إضافة مجموعة من الصفا  أو  ،الإصلاح بعيدا عن كونه إجراء شكليا

وتفاقم حجم ونوع المشكلا  الزوجية في ظل  ،الشروط الي يتطلبها تطور الحياة

  :وهذه الصفا  هي.الإعلام المفتوح والعولمة المهيمنة

لا يتحقق الإصلاح بين  :أن يكونا قادرين على حل المشكلا  الزوجية -6

والي تنطلق ابتداء من  ،حل المشكلا  الزوجية الزوجين إلا بقدرة الحكمين على

وطبيعة الحوادث  ،معرفة وإحاطة الحكمين بأسباب وبواعث النزاع بين الزوجين

وفهمهما لاختلاف طبيعة كل من الزوجين  ،والمشاكل الي تمر بها الحياة الزوجية
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وطريقة ومدى النضج النفسي والاجتماعي لكل منهما ، وكذلك درجة التفاهم بينهما 

 .وكيفية مواجهتهما للمشكلا 

ليقفا  ؛ولتحقيق ذلك لابد للحكمين أن يسمعا رأي كلّ من الزّوج والزّوجة

والوقوف  ،وتحليل موقفيهما تحليلًا دقيقاً ،على أصل المشاكل الي أدّ  إلى النزاع

على مراميهما ومقاصدهما من كلامهما بمختلف الأمور، وذلك من خلال إدارة 

وتذكيرهما بما بينهما من وفال ورصيد حب في مواجهة  ،الحوار والنقاش بين الزوجين

 .وتغلب ما يعترض صفو حياتهما من متغيرا  طارئة

 ،الحساس ويسهم في ذلك وجود خلإة وتجربة في الحياة تؤهلهما لذلك العمل

 ،والإرشاد الأسري ،علم النفس التربوي :خلإة تؤخذ من الإلمام بالعلوم الأخرى نحو

وهي علوم تستند إلى مناهج البحث العلمي تساعد الفرد على فهم نفسه وفهم ما 

ليصبح قادرا على التغلب على المشكلا  واتخاذ القرارا  الي تسهم في بناء  ؛حوله

كما أن من شان اخللإة أن تجعل الحكمين سريعين في حل  (63)ما،الحياة الزوجية بناء سلي

 النزاع بين الزوجين بعيدا عن العبارا  الفضفاضة والمواعظ.

 ،وهي مكاتب مساندةٌ لعمل القاضي ،ويتم ذلك في مكاتب الإصلاح الأسري

تختص بإصلاح اخللافا  الواقعة بين الزوجين والمحالة إليها مباشرة من قضاة المحاكم 

تنظر في اخللافا  الواقعة بين الزوجين قبل حدوث الطلال من خلال دراسة  ،الشرعية

 ،الشرعي ،وإحالتها إلى المختص "النفسي ،كل حالة تتقدم للمحكمة على حدة

يقية للنزاع من اجل الوصول إلى الحل الأنسب لمعرفة الأسباب الحق ؛..".التربوي

 (64).والأفضل للأسرة

                                 
 (، أسس التوجيه والإرشاد النفسي، الإةساء: اعية البر في الإةساء. 2008( النعيم، عبد ا ميد أحمد)63)

 . 168( معابد ، الإصلاح الأسر  بين الووجين، ص 64)
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ولعل هذه الصفة تعد من أهم الصفا  الي ينبغي  :إرادة الإصلاح -7

وحتى لا يقتصر دور الحكمين  ،تواجدها في الحكمين حتى لا يصبح التحكيم شكليا

ولأهمية وجود هذه الصفة في  ،على تقدير نسبة الإساءة في دعوى الشقال والنزاع

ڈ ژ  ژ    ڑ  ڑ  چ  :قال تعالى ،الحكمين نجد القرآن قد نص عليها

وكذلك  (66) ،ومعنى الإرادة خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجين .(65)چک

وهذا يشعر بأنه  ،نجد النص القرآني لا يشير إلى دور آخر للحكمين سوى الإصلاح

إن صحت  :كأنه يقول لهما ،سعا في الإصلاحيجب على الحكمين ألا يدخرا و

وهذا يدل على نهاية العناية من اه تعالى في إحكام  ،إرادتهما فالتوفيق كائن لا محالة

" وفي فحوى الآية ما يدل على أنه ليس للحكمين أن  :. يقول الجصاص.نظام البيو 

في الجمع بين  ، ولذلك نجد أن الفقهاء قد أجمعوا على أن قول الحكمين(67)يفرقا"

، ولعل أهمية الإصلاح بين الزوجين هي الي (68)الزوجين نافذ بغير توكيل منهما 

"لو قام الحاكم مبتدئاً بالإصلاح بين الزوجين قبل  :دفعت الرافعي إلى القول بأنه

 (69)ترافعهما إليه أو فعله الحكماء من قبل أنفسهما من غير إذن الحاكم لهما جاز ".

                                 
 . 34( سور  النساء:  ية 65)

 463، ص1شوكاني، محمد بن علي، فت  القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج( ال66)
 بيروت: دار الفكر. 

، بيروت: دار 154،ص3( الجصاص، أحمد بن علي، تحقيق: محمد الصادق قمحاو ، أةكام القراف، ج67)
 اةياء التراث العربي. 

 . 74، ص2د، ج( ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتص68)

 . 596، ص 9( الرافعي، ا او  الكبير، ج 69)
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ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  :لقولها تعالى

 (70).چ ٺ  ٺ

إن استحضار إرادة الإصلاح واعتبارها المحرك الأساسي للإصلاح بين الزوجين 

الي تجعل  ،بعيدا عن الأهواء الشخصية والمنافع الدنيوية يكسب المحكم صفة الحياد

لانتصار أحدهما على الآخر، التدخل لإبراز أوجه الاتفال بين الزوجين دون رغبة 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ  :وما ذلك إلا ابتغاء الأجر من اه مصداقا لقوله تعالى

 (71). چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

التحكيم إذا صدر عن هيئة تتصف بصفا  تؤهلها  وهكذا يمكن القول أن

 للقيام بالصلح بين الزوجين كان ذلك أدعى للتقيُّد بمضمونه.
 

 حكيم في منازعات الأحوال الشخصيةواقع الت :المبحث الرابع
  :في هذا المبحث دراسة لمطلبين اثنين

 الشقاق بين الزوجين دراسة تطبيقية لواقع التحكيم في :المطلب الأول
 الشقاق بين الزوجين نتائج البحث التطبيقية لواقع التحكيم في :المطلب الثاني

  :وفيما يلي تفصيل ذلك

 الشقاق بين الزوجين دراسة تطبيقية لواقع التحكيم في :الأول المطلب
 البحث عينة :أولا

وطبقت هذه الاستبانة في  ،( من الذكور والإناث100)تكونت عينة البحث من 

ومحكمة التنفيذ الشرعي  ،عمان -ومحكمة القضايا الشرعية ،محكمة صويلح الشرعية

                                 
 . 114( سور  النساء:  ية 70)

 . 114( سور  النساء:  ية 71)
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وقد تم اختيار عينة قصدية للأزواج الذين لديهم مشكلا  مع زوجاتهم  ،عمان –

 وخضعوا للتحكيم.

 أدوات البحث :ثانيا
للحصول على البيانا  المتعلقة بنتائج هذه البحث قام الباحثان باستخدام 

  :الأدوا  التالية

 إعداد الاستبانة -1
 الحياة الاجتماعيةقام الباحثان بإعداد استبانة استوحت عناصرها من واقع 

بحيث لا تحتمل أكثر من  ،وقد روعي في صياغة المتن وضوح العبارة ،(1)ملحق

وعدم تكرار الفقرة أكثر من مرة. ثم عرضت على مجموعة من السادة المحكمين  ،تفسير

للوقوف على مدى ملاءمة الفقرا   ،(2من ذوي اخللإة والاختصاص )ملحق 

ء التعديلا  على حسب ما ورد من السادة المحكمين، للأهداف المرسومة. وقد تم إجرا

(، على ثلاثة مجالا  بواقع 3حيت اشتملت في صورتها النهائية كما في الملحق رقم )

  :( فقرة باستخدام مقياس لكر  اخلماسي وهي كالآتي30)

  :فقرا  تتعلق بالحكمين

ين على ( جميعها إيجابية في أثر صفا  الحكم10-1( فقرا  من )10بواقع )

 .( فهي سلبية في ذلك10الحياة الزوجية، ماعدا الفقرة رقم )

  :فقرا  تتعلق بعملية التحكيم

( جميعها إيجابية في أثر الإجراءا  الإدارية 20-11( فقرا  من )10بواقع )

الي تتم داخل المحاكم الشرعية في عملية التحكيم على الحياة الزوجية، فيما عدا 

 .هي سلبية في ذلك( ف20، 19الفقرتين )
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  :فقرا  تتعلق بنتائج التحكيم

( جميعها إيجابية في أثر نتائج التحكيم في 30-21( فقرا  من )10بواقع )

( فهي سلبية 30، 27، 23المحاكم الشرعية على الحياة الزوجية، فيما عدا الفقرا  )

 في ذلك.

 إجراءات البحث -2
  :تم تطبيق البحث وفق اخلطوا  الآتية

الحصول على موافقة رسمية من دائرة قاضي القضاة للقيام بتحكيم تم  -1

 (.3وتطبيق البحث )ملحق 

 ،محكمة صويلح الشرعية :تم توزيع البحث عشوائيا في ثلاث محاكم -2

 عمان.  -ومحكمة التنفيذ الشرعي  ،عمان -ومحكمة القضايا الشرعية

 صدق أداة الدراسة 
ها على ثمانية مةن المحكمةين مةن ذوي    لغرض التحقق من صدل الدراسة تم عرض

الكفاءة اخللإة والاختصاص وذلك لإبداء رأيهم في أداة الدراسة من حيث مدى مناسبة 

الفقةةرة للمجةةال الةةذي تنةةدرج تحتةةه وسةةلامة الصةةياغة اللغويةةة لكةةل فقةةرة ووضةةوحها     

وقةةد تم الاسةةتفادة مةةن ملاحظةةا  المحكمةةين  ،وإضةةافة الملاحظةةا  الةةي يرونهةةا مناسةةبة

اشةتملت الاسةتبانة    :لأخةذ بملاحظةاتهم وأجةري التعةديل الةلازم علةى النحةو الآتةي        وا

   :على اثنتين وأربعين فقرة فكانت خلاصة تحكيم المحكمين على النحو الآتي

 .تم حذف ست فقرا  لعدم ارتباطها بالمجال الذي أدرجت تحته-1

 .تم دمج ثلاث فقرا  بسبب التشابه لتصبح فقرة واحدة -2

 .تعديل الصياغة اللغوية لثلاث عشرة فقرةتم  -3
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وقد اعتلإ الباحثان أن الأخذ بملاحظا  المحكمين بمثابة الصدل الظاهري 

الباحثان باختبار معامل الصدل للمقياس، أما للتأكد من صدل المحتوى فقد قام 

الاستبانة على عينة الصدل والثبا  التجريبية والمكونة من  التجريبي وذلك بتطبيق

بحيث تم اختيارهم قصداً من  ،ومن خارج مجتمع الدراسة ،( من الذكور والإناث20)

، عن طريق الأزواج الذين لديهم مشكلا  زوجية وخضعوا للتحكيم في محاكم عمان

درجة الكلية لكل مجال استخدام معادلة الارتباط لبيرسون بين درجا  الفقرا  مع ال

  :( الآتي1من المجالا  الثلاث، كما في الجدول رقم )

 
معاملات ارتباط درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ومستوى . (1دول رقم  الج

 .دلالة كل منها
 نتائج التحكيم عملية التحكيم صفات الحكمين

 معامل الارتباط م معامل الارتباط م معامل الارتباط م

1 .869** 11 .880** 21 .897** 

2 .858** 12 .425** 22 .924** 

3 .868** 13 .848** 23 .382** 

4 .803** 14 .715** 24 .946** 

5 .898** 15 .797** 25 .869** 

6 .818** 16 .783** 26 .945** 

7 .848** 17 .517** 27 .745** 

8 .832** 18 .826** 28 .940** 

9 .445** 19 .896** 29 .682** 

10 .661** 20 .872** 30 .869** 

 0.01** ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
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( أن قيم معاملا  ارتباط بيرسون بين درجا  كل 1يتضح من الجدول رقم )

(، 0.946 -0.382فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه تراوحت بين )

(، وهي قيم تشير إلى α=0.01إحصائية عند مستوى دلالة )وهي قيم ذا  دلالة 

الاتسال بين فقرا  كل مجال والدرجة الكلية للمجال، وهذا ما يعرف بالاتسال 

 الداخلي.

 ثبات الدراسة 
للتحقق من ثبا  أداة الدراسة قام الباحثان، بتطبيق الاستبانة على عينة الصدل 

باسةتخراج معامةل الثبةا  )الاتسةال الةداخلي(      والثبا  الي تم ذكرها، وقةام الباحثةان   

(، وهةةو معامةةل ثبةةا  جيةةد يفةةي  Cronbach Alphaعةةن طريةةق معامةةل كرونبةةا  ألفةةا ) 

وتشةترط أن   ،بأغراض الدراسةة، حيةث تعتمةد معادلتةه علةى تباينةا  فقةرا  المقيةاس        

ولةذلك قةام الباحثةان بحسةاب معامةل الثبةا         ،تقيس فقرا  المقياس سمة واحدة فقةط 

( يوضةح قةيم معةاملا  ألفةا     2للمقياس ككل ولمجالاته الثلاثة، والجدول الآتةةي رقةم ) 

  :كرونبا  لكل مجال على انفراد وللمقياس ككل

 
 .معامل ثبات ألفا كرونباخ لمجالات المقياس الثلاث ولفقرات المقياس ككل. (2 دول رقم الج

 (20ألفا كرونباخ  ن= العبـارات عــدد المجال

 **0.934 10 صفات ا كمين

 **0.923 10 عملية التحكيم

 **0.893 10 نتا ا التحكيم

 **0.962 30 المقياس ككل

 (0.01 0 ** ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
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( إلى قيم معامل الثبا  لإجابا  أفراد عينة 2تشير البيانا  في الجدول رقم )

وتظهر أنها مرتفعة لجميع مجالا  المقياس حيث تراوحت بين  ،الاستبانةالصدل على 

فهي موجبة ودالة إحصائياً ( للمقياس ككل 0.962( للمجالا  و )0.934و  0.893)

وبالتالي صدل محتوى مرتفع، وهي دلالة جيدة على صدل  0.01عند مستوى 

راءا  يؤكد صدل والي تفي بأغراض هذه الدراسة، ومما تقدم من إج الاستبانة

 (.3وثبا  الاستبانة، وأصبحت في صورتها النهائية كما في الملحق رقم )

 الأساليب الإحصائية :ثالثا
تم استخدام الأساليب الإحصائية لتحليل نتائج استجابا  عينة البحث على 

ودرجة  ،والنسب المئوية ،المتوسطا  الحسابية، الانحرافا  المعيارية :الاستبانة وهي

 ورتب الأثر تنازلياَ للسؤال الأول والثاني والثالث. ،أثر عملية التحكيم

بحيث  ،(SPSSحيث تم تفريغ نتائج الاستبانا  على اللإنامج الإحصائي )

صممت جميع الفقرا  في المجالا  الثلاثة لقياس أثر عملية التحكيم الي تتم بين 

وذلك  ،لشرعية في محافظة عاصمة الأردنالأزواج المقام بينهما قضايا في المحاكم ا

اخلماسي المتدرج، حيث يكون للفقرا  الإيجابية  (Likert)باستخدام مقياس ليكر  

 3محايدة ) ،درجا ( 4موافقة ) ،درجا ( 5لقياس أثر عملية التحكيم موافقة بشدة )

غير موافقة بشدة )درجة واحدة(، وللفقرا   ،غير موافقة )درجتان( ،درجا (

 ،موافقة )درجتان( ،لبية في قياس أثر عملية التحكيم موافقة بشدة )درجة واحدة(الس

 درجا (. 5درجا (، غير موافقة بشدة ) 4غير موافقة ) ،درجا ( 3محايدة )

أي كلما قلت درجة العينة على فقرا  الاستبانة دل على انخفاض أثر عملية 

بين الأزواج المقام بينهما قضايا في التحكيم بمجالاتها الثلاثة على الاستقرار الأسري 

 المحاكم الشرعية، وكلما زاد  الدرجة ارتفع الأثر.



 618 علي محمد أحمد ربابعة ، وزينب زكر  علي معابده

وتم اعتماد تصنيف درجة أثر عملية التحكيم بمجالاتها الثلاثة على الاستقرار 

إلى خمسة مستويا   ،الأسري بين الأزواج المقام بينهما قضايا في المحاكم الشرعية

( خمسة 5-1ناقشتها، بحيث تم تقسيم المسافة من )لتسهيل عرض نتائج البحث وم

  :أجزاء بالتساوي وهي كما يأتي
 أقل من  –( 1أثر بدرجة قليلة جداً إذا كانت الدرجة من ) :المستوى الأول(

 %(.36%( إلى أقل من )20.0(، أي أن نسبة الأثر الإيجابي من )1.8

 أقل  –( 1.8)أثر بدرجة قليلة إذا كانت الدرجة من  :المستوى الثاني(

 %(.52%( إلى أقل من )36(، أي أن نسبة الأثر الإيجابي من )2.6من
 أقل  –( 2.6أثر بدرجة متوسطة إذا كانت الدرجة من ) :المستوى الثالث(

 %(.68%( إلى أقل من )52(، أي أن نسبة الأثر الإيجابي من )3.4من
 أقل  – (3.4أثر بدرجة كبيرة إذا كانت الدرجة من ) :المستوى الرابع(

 %(.84%( إلى أقل من )68(، أي أن نسبة الأثر الإيجابي من )4.2من

 ( 4.2أثر بدرجة كبيرة جداً إذا كانت الدرجة من ) :المستوى اخلامس– 

 %(.100%( إلى أقل من )84(، أي أن نسبة الأثر الإيجابي من )5)أقل من

 الشقاق بين الزوجين نتائج البحث التطبيقية لواقع التحكيم في :المطلب الثاني
الي هدفت إلى الكشف عن أثر  ،يتناول هذا المبحث عرضاً لنتائج البحث

والي  ،عملية التحكيم )صفا  الحكمين ، والإجراءا  الإدارية ، ونتائج التحكيم(

تتم في المحاكم الشرعية الأردنية على الاستقرار الأسري من وجهة نظر الزوجين المقام 

 ل في المحاكم الشرعية في مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية.بينهما قضايا شقا
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  :وفيما يلي نتائج البحث تبعاً لتسلسل أسئلتها

 النتائج المتعلقة بالسؤال الأول  :أولاا 
"ما أثر صةفا  الحكمةين    :للإجابة على السؤال الأول من أسئلة البحث، ونصه

 في عملية التحكيم على الاستقرار الأسري؟"

  :فقد جاء  النتائج وفق ما يوضحه الجدول الآتي

 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية والرتب تنازلياُ ودرجة أثر  (.3  الجدول رقم

 .صفات الحكمين في عملية التحكيم
درجة أثر 
صفات 
 الحكمين

 الرتبة
النسبة 
 المئوية%

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

 م

 1 يتمتع المحكموف بالعدالة والإنصاف. 2.61 1.490 52.20 6 متوسطة

 2 يتصف المحكموف بالصبر والأنا  أثناء التحكيم. 2.61 1.449 52.20 7 متوسطة

 9 قليلة
وتجربة في ا يا  تؤهلهما  يمتله المحكموف  بر  2.55 1.395 51.00

 للقيام بالتحكيم.

3 

 4 يؤتمن المحكموف عللم أسرار الووجين. 3.49 882. 69.80 2 كبير 

 8 قليلة
يدرك المحكموف العلل ا قيقية التي أدّت ات  2.58 1.296 51.60

 ةدوث الخصومات.

5 

 6 الإصلاح.لدى ا كمين اراد  ورغبة ةقيقية في  2.73 1.496 54.60 4 متوسطة

 5 متوسطة
يقوم المحكموف بإقناع الطرفين بأ طا هما وضرور   2.62 1.398 52.40

 تصحيحها.

7 

 10 قليلة
ين   المحكموف في اقناع الووجين بت جيل الطلاق  2.14 1.164 42.80

 واستبعاده من دا ر  تفكيرهما.

8 

 1 كبير 
بالتحكيم بين أعمار ا كمين مناسبة للقيام  4.03 717. 80.60

 الووجين.

9 

 10 يساهم المحكموف في ز د  المشاكل بين الووجين. 3.45 1.366 69.00 3 كبير 

  الكلي 2.8810 1.0234 57.62 -- متوسطة
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( أن درجةةة أثةةر صةةفا  الحكمةةين في عمليةةة 3يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق رقةةم )

كةبيرة علةى الفقةرا     التحكيم على الاستقرار الأسري من وجهةة نظةر الةزوجين كانةت     

حيث تراوحت النسةبة المئويةة للأثةر الإيجةابي علةى الاسةتقرار الأسةري         ،(10، 9، 4)

حيةةث  ،(7، 6، 2، 1وكانةةت متوسةةطة علةةى الفقةةرا  )  ،(٪80.6إلى ٪69.0بةةين )

 ،(٪54.6إلى  ٪52.2بلغت النسبة المئوية للأثر الإيجابي على الاستقرار الأسري بةين ) 

( حيث بلغت النسبة المئوية للأثةر الإيجةابي علةى    8، 5، 3را  )وكانت قليلة على الفق

ولم يصل الأثر الإيجابي على الاسةتقرار   ،(٪51.0إلى ٪42.8الاستقرار الأسري بين )

الأسري درجة قليلة جداً أو درجة كبيرة جداً على أي فقرة من فقرا  هذا المجال، فيمةا  

سةتقرار الأسةري متوسةطة حيةث     كانت الدرجةة الكليةة لأثةر صةفا  الحكمةين علةى الا      

 (.٪57.62بلغت نسبة الأثر الكلي الإيجابي )

ويتبين من الجدول أيضاً أن أكثر الصفا  للمحكمين أثراً على الاستقرار 

 ،(10، 4، 9الأسري من وجهة نظر الزوجين وبدرجة كبيرة هي الفقرا  رقم )

 (.2006( ودراسة منى اخلطايبة )2008وآخرين  ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الفقير
وتعود هذه النتيجة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الأردني يشترط في الحكمين 

وأن يكونا من ذوي اخللإة  ،العدالة والتجرد والحياد والعلم والقدرة على الإصلاح

 .والبعد عن الهوى أو أن تكون لهما منفعة شخصية

أيضاً أن أقل الصفا  للمحكمين أثراً على الاستقرار ( 1ويبين الجدول رقم )

( علةى  5، 3، 8الأسري من وجهة نظر الزوجين وبدرجة قليلة هي الفقرا  رقم )

والةةي أظهةةر  الأثةةر القليةةل بنجةةاح الحكمةةين في إقنةةاع الةةزوجين بتأجيةةل  ،الترتيةةب

بعمليةةة لتؤهلةةهم مةةن القيةةام   ؛الطةةلال لعةةدم امةةتلاكهم اخلةةلإة والتجربةةة في الحيةةاة  

حيةث بلغةت    ،وإدراك العلل الحقيقية الي أد  إلى حةدوث اخلصةوما    ،التحكيم
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( مةن وجهةة نظةر الأزواج، وتتفةق     ٪51.0إلى  ٪42.8نسبة أثر هذه الفقرا  بةين ) 

ويعةةود هةةذا إلى أن معظةةم    (،2007سةةكينة  ،هةةذه النتيجةةة مةةع دراسةةة اخلطايبةةة    

وأن نسبة المحكمين من التربويين  ،نالمحكمين من المحامين الشرعيين أو من رجال الدي

كمةا أن الوقةت الةذي يعطةى للمحكةم لا       ،والمتخصصين في علم النفس قليلةة جةدا  

فكثير من جلسا  التحكيم تتم في  ،يكفي للإصلاح الأسري وبحث أسباب المشكلة

بل في ساعة أو ساعتين دون البحث عن السبب أو محاولة الإصلاح بين  ،يوم واحد

وذلةك بسةؤال    ،ث تقتصر محاولا  الإصلاح علةى الإجةراء القةانوني   بحي ،الطرفين

 الطرفين هل تحب أن تعود إلى زوجك؟. 

وهةذا عائةد    ،الأمر الذي أكد أن دور الحكمين اقتصر على تقدير نسةبة الإسةاءة   

إلى أن المحكمة لا تحوّل قضةايا الشةقال والنةزاع إلى الحكمةين إلا بعةد ثبةا  الإسةاءة مةن         

 .(72)ر الذي يستدعي تطوير التشريعا  اخلاصة بالحكمين الأم ،أحدهما

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ثانياا 
"مةةا أثةةر الإجةةراءا   :للإجابةةة علةةى السةةؤال الثةةاني مةةن أسةةئلة البحةةث، ونصةةه 

 الإدارية لعملية التحكيم على الاستقرار الأسري "؟

  :فقد جاء  النتائج وفق ما يوضحه الجدول الآتي 

  

                                 
 (2007، 10( الخطايبة، سكينة )72)
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المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية والرتب تنازلياُ ودرجة أثر  (.4 الجدول رقم 
 .الإجراءات الإدارية في عملية التحكيم

درجة أثر 
الإجراءات 

 الإدارية

 الرتبة
النسبة 

 % المئوية

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارة

 2.50 1.150 50.00 3 قليلة
الأجواء التي تم فيها التحكيم كانت مناسبة 

 لتحقيق الصل  بين الووجين.
1 

 2 تم تدوين الأسباب المؤدية ات الخلافات الووجية.  4.47 502. 89.40 1 كبير  جداً 

 2.42 1.017 48.40 4 قليلة
عدد جلسات التحكيم ك ف كافيا لتحقيق الصل  

 بين الووجين.
3 

يعطي التحكيم وقتا كافيا لتحقيق الصل  بين  2.09 842. 41.80 9 قليلة
 الووجين.

4 

طريقة التحكيم أدت ات تقليل المشكلات بين  2.15 892. 43.00 6 قليلة
 الووجين.

5 

 2.10 937. 42.00 8 قليلة
تم اتخاذ  طوات جاد  وكافية  ل الخلاف بين 

 الووجين.
6 

 4.34 476. 86.80 2 كبير  جداً 
مفصل عن محاولة الصل  وعدد تم وضع تقرير 

جلساته والإجراءات المتبعة لتحقيق الصل  بين 
 الووجين.

7 

عملية التحكيم انتهت بعد انهاء كافة المشكلات  2.07 977. 41.40 10 قليلة
 الووجية.

8 

 2.20 1.101 44.00 5 قليلة
سارت عملية التحكيم بسرعة مخلة بالإصلاح بين 

 الووجين.
9 

 10 تكوف عملية التحكيم شكلية. 2.13 1.116 42.60 7 قليلة

  الكلي 2.6470 71470. 52.94 -- متوسطة
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( أن درجة أثةر الإجةراءا  الإداريةة في عمليةة     4يتضح من الجدول السابق رقم )

التحكةةيم علةةى الاسةةتقرار الأسةةري مةةن وجهةةة نظةةر الةةزوجين كانةةت كةةبيرة جةةداً علةةى    

حيث بلغت النسةبة المئويةة للأثةر الإيجةابي علةى الاسةتقرار الأسةري         ،(2، 7الفقرتين )

وكانت قليلة علةى بةاقي الفقةرا  حيةث بلغةت       ،( على الترتيب89.40٪، 86.80٪)

ولم يكةن الأثةر    ،(٪54.6إلى  ٪52.2النسبة المئوية للأثر الإيجابي على الاستقرار بين )

وسةطة أو قليلةة جةداً علةى أي فقةرة      الإيجابي على الاستقرار الأسري درجة كةبيرة أو مت 

مةةن فقةةرا  هةةذا المجةةال، فيمةةا كانةةت الدرجةةة الكليةةة لأثةةر الإجةةراءا  الإداريةةة علةةى     

 (.٪52.94الاستقرار الأسري متوسطة حيث بلغت نسبة الأثر الكلي الإيجابي )

ويتةةبين مةةن الجةةدول أيضةةاً أن أكثةةر الإجةةراءا  الإداريةةة أثةةراً علةةى الاسةةتقرار       

( علةى  7.2ة نظةر الةزوجين وبدرجةة كةبيرة جةداً همةا الفقرتةان رقةم )        الأسري من وجهة 

ووضةع تقريةةر   ،والمتعلقتةان بتةةدوين الأسةباب المؤديةة إلى اخللافةةا  الزوجيةة     ،الترتيةب 

وعةدد الجلسةا  والإجةراءا  المتبعةة لتحقيةق الصةلح بةين         ،مفصل عن محاولةة الصةلح  

(، وتتفةق هةةذه النتيجةة مةةع دراسةةة   ٪86.8، ٪89.4حيةةث بلغةت نسةةبهم )  ،الةزوجين 

 (.2007 ،11سكينة  ،اخلطايبة)و (73)(1977أحمد  ،داود)

و تعود هةذه النتيجةة إلى ضةرورة تقةنين عمليةة التحكةيم ضةمن قةانون الأحةوال          

وعةةدم جعلةةها محةةل اجتهةةاد القاضةةي حيةةث نةةص قةةانون الأحةةوال  ،الشخصةةية الأردنةةي

ضةةةر بالتحقيقةةةا  المةةةذكورة بةةةين " إذا لم يةةةنظم مح :(123الشخصةةةية الأردنةةةي رقةةةم )

وإذا تم رفةع التقريةر إلى القاضةي دون إرفةال المحضةر ينظةر بةه         ،الزوجين يفسخ الحكم "

فلقد أشار قرار محكمة الاستئناف الشرعية إلى أنه حتةى يعتمةد قةرار     ،ولا يعتلإ بالتقرير

                                 
، 7، 29(، بتاريخ 24609، قرار رقم )228، ص 1(، القرارات الاستةنافية، ج1977( داود، أحمد )73)

1992 . 
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بحثةةا ممةةا يةةدل علةةى أن الحكمةةين  ،الحكمةةين لا بةةد أن يرفةةق بمحضةةر موقةةع مةةن الطةةرفين

 أسباب اخللاف والنزاع معهما أو مع أي شخص رأيا فائدة من بحثهما معه. 

( أيضةاً أن أقةل الإجةراءا  الإداريةة أثةراً علةى الاسةتقرار        1ويبين الجدول رقةم ) 

( علةى  6، 4، 8الفقةرا  رقةم )   :الأسري من وجهة نظر الزوجين وبدرجة قليلةة هةي  

الةزوجين لعمليةة التحكةيم بإنهةاء كافةة      والي أظهر  قلة أثر مةن وجهةة نظةر     ،الترتيب

وعةدم اتخةاذ خطةوا  جةادة وكافيةة لتحقيةق        ،المشةكلا  الزوجيةة لعةدم كفايةة الوقةت     

( ودراسةة  2008أسامة وآخرون  ،الفقير)الصلح بينهما، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

وتعةود هةذه    ،(2007سةكينة   ،اخلطايبةة )ودراسةة   ،(2008وليةد عةودة    ،)الهمشري

ممةا   ،تعود إلى أن المحكمةة تحةدد الحكمةين في وقةت محةدد وغالبةا مةا يكةون شةهرا          النتيجة

بحيةث أصةبحت    ،يؤدي إلى قصور الحكمين في الوقةوف علةى أسةباب المشةكلة الحقيقيةة     

جلسةةة التحكةةيم تختصةةر في مكاتةةب المحةةامين فتعقةةد أكثةةر مةةن جلسةةة واحةةدة في اليةةوم       

بيةةةة وعلةةةم الةةةنفس والمةةةدربين    كمةةةا يلاحةةةظ اسةةةتبعاد المتخصصةةةين في التر    ،الواحةةةد

فعلى الحكمين ضرورة اتباع أنجةع   ،الاجتماعيين واقتصارها على المحامين ورجال الدين

وعةةدم مراعةةاة إمكانيةةة رفةةض الحكمةةين  ،السةةبل للوصةةول إلى الإصةةلاح بةةين الةةزوجين

فكان ينبغي أن ينص في قانون الأحةوال الشخصةية الأردنةي علةى أنةه في حةال        ،للمهمة

وفي حال الرفض لا بد مةن   ،الموافقة من الحكمين على تلك المهمة يخلإ القاضي بالقبول

 ،ليصةةار إلى اسةةتبدالهما أو اسةةتبدال المعتةةذر منهمةةا ؛اعتةةذارهما أو أحةةدهما عةةن ذلةةك

م أو الاعتةةذار عنةةه وذلةةك تحقيقةةا لعدالةةة     وضةةرورة تخةةيير الحكمةةين في قبةةول التحكةةي    

 .التحكيم
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ثالثاا 
"مةا أثةر نتةائج التحكةيم      :للإجابة على السؤال الثالث من أسئلة البحث، ونصه

 على الاستقرار الأسري ؟"

  :(5رقم )فقد جاء  النتائج وفق ما يوضحه الجدول 

 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية والرتب تنازلياُ ودرجة أثر نتائج  (.5 الجدول رقم 
 .التحكيم

درجة أثر 
نتائج 
 التحكيم

 الرتبة
 النسبة
 % المئوية

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارة

 1 كانت نتا ا التحكيم مرضية للطرفين. 2.22 1.060 44.40 5 قليلة

 6 قليلة
انتهت أو ستنتهي نتا ا التحكيم بتحقيق الصل   2.02 804. 40.40

 بين الووجين.

2 

 3 لم تعبر نتا ا التحكيم عن جهود ا كمين. 3.96 281. 79.20 1 كبير 

 7 قليلة
ساهمت نتا ا التحكيم في وضع أسس للحيا   1.94 814. 38.80

 الووجية المستقبلية.

4 

 5 كانت نتا ا التحكيم منصفه. 2.37 837. 47.40 4 قليلة

 8 قليلة
ساهمت نتا ا التحكيم في معرفتي لطبيعة أ طا ي  1.91 793. 38.20

 مع الطرف الآ ر.

6 

 7 أجد أف النتا ا أدت ات توسيع الخلاف الأسر . 2.78 1.177 55.60 2 متوسطة

 9 قليلة
الأسر  من ساهمت نتا ا التحكيم في انقاذ مؤسسة  1.89 803. 37.80

 الانهيار.

8 

 9 جعلني التحكيم أتنازل عن ةقوقي لا جراء الصل . 1.81 394. 36.20 10 قليلة

 3 متوسطة
 نية  -المنتهي بالإصلاح –تكوف نتا ا التحكيم  2.64 1.010 52.80

 ومؤقتة.

10 

  الكلي 2.3540 59973. 47.08 -- قليلة
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نتائج التحكيم على الاستقرار  ( أن درجة أثر5يتضح من الجدول السابق رقم )

حيث  ،( فقط3الأسري من وجهة نظر الزوجين كانت كبيرة جداً على الفقرة رقم )

وكانت متوسطة على الفقرتين  ،(٪79.2بلغت النسبة المئوية للأثر الإيجابي لها )

حيث بلغت النسبة المئوية للأثر الإيجابي على الاستقرار الأسري عليهما  ،(7، 10)

وكانت درجة الأثر قليلة على باقي الفقرا  بنسبة أثر إيجابي  ،(٪55.6إلى  52.8٪)

ولم يكن الأثر الإيجابي على الاستقرار الأسري  ،%(47.4 -%36.2تراوح بين )

درجة كبيرة جداً أو قليلة جداً على أي فقرة من فقرا  هذا المجال، فيما كانت الدرجة 

رار الأسري قليلة حيث بلغت نسبة الأثر الكلي الكلية لأثر نتائج التحكيم على الاستق

 (.٪47.08الإيجابي )

ويتبين من الجدول أيضاً أن أكثر نتائج التحكيم أثراً على الاستقرار الأسري من 

( والمتعلقة بأن النتائج كانت 3وجهة نظر الزوجين وبدرجة كبيرة هي الفقرة رقم )

 متوافقة مع جهود الحكمين.

( أيضاً أن أقل نتائج التحكيم أثراً على الاستقرار الأسري 6ويبين الجدول رقم )

والي  ،( على الترتيب8، 9من وجهة نظر الزوجين وبدرجة قليلة هما الفقرتان رقم )

والي لم تسهم في جعل  ،أظهر  قلة أثر من وجهة نظر الزوجين بنتائج التحكيم

ذ مؤسسة الأسرة من الزوجين يقومان بالتنازل عن حقوقهما لإجراء الصلح وإنقا

وتعود هذه  ،(74)(2008)وليد  ،الانهيار، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الهمشري

 ،النتيجة إلى أن مهمة التحكيم أصبحت تنحصر في تقدير نسبة الإساءة بين الزوجين

وعدم دراسة أسباب اخللاف بين الزوجين والتقاعس عن بحث أسباب المشكلة أو 

  .تقديم حل لها

                                 
 . 3( الهمشر ، وليد عود  محمد، التحكيم في الشقاق والنواع، الأردف: دا ر  قاضي الققا . ص74)
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بما لكون دعوى الشقال والنزاع لا تحوّل إلى الحكمين من قبل المحكمة وأيضا ر

إلا بعد أن يتبين ثبو  وجود الشقال والنزاع بين المتخاصمين أمام المحكمة من خلال 

وهذا ما يفسر تركيز عمل الحكمين فقط عن البحث في  ،البيّنا  المقدمة في الدعوى

 .تقدير نسبة الإساءة بين الطرفين
تلخيص الأهمية النسبية لأثر عملية التحكيم بمجالاتها الثلاثة على ويمكن 

الاستقرار الأسري بين الأزواج الي تقام بينهما قضايا في المحاكم الشرعية في مدينة 

( والذي يوضح لنا ملخصا لأثر المجالا  مرتبة تنازلياً 6عمان كما في الجدول رقم)

  :حسب أهميتها

 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية والرتب تنازلياُ ودرجة أثر عملية  (.6رقم   الجدول

 .التحكيم في مجالاتها الثلاثة على الاستقرار الأسري من وجهة نظر الزوجين

 الرتبة درجة الأثر
النسبة 
 %المئوية

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م المجال

 1 المجال الأول: أثر صفات ا كمين 2.8810 1.0234 57.62 1 متوسطة

 2 المجال الثاني: أثر الإجراءات الإدارية 2.6470 0.71470 52.94 2 متوسطة

 3 أثر نتا ا التحكيم :المجال الثالث 2.3540 0.59973 47.08 3 قليلة

  الكلي 2.6273 0.71469 52.54 --- متوسطة

 

( نلاحظ أن أثر صفا  الحكمين 6للجدول رقم )وبالرجوع إلى النتائج السابقة 

ومن ثم الإجراءا  الإدارية ، وأخيراً  ،حصل على أعلى نسبة في الاستقرار الأسري

جاء  نتائج عملية التحكيم بدرجة أثر قليلة ، ويعزو الباحث أن هذه النتيجة إلى 

د والحياد والعلم ضرورة مراعاة الشروط المثالية في المحكم المتمثلة في العدالة والتجر

والقدرة على الإصلاح ومن ذوي اخللإة والبعد عن الهوى أو أن تكون له منفعة 
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شخصية في هذا اخللاف وهذه الصفا  يلزم توافرها في كل حكم يطلب منه إعطاء 

رأي في خلاف أو قضية هي موضوع خصام بين طرفين أو أكثر ، وتتفق هذه النتيجة 

 (75).(2007سكينة  ،( و)اخلطايبة2008الفقير، )مع عدة دراسا  منها دراسة 

 
 الخاتمة

  :وبعد ،والصلاة والسلام على النبي المصطفى ،الحمد ه وكفى

  :لقد تم في هذا البحث الوصول إلى أهم النتائج التالية

وقت بعث  :هناك عوامل تزيد من فاعلية التحكيم ومن أبرزها  -1

 .الحكمين، وصفا  المحكمين
التحكيم عن هيئة تتصف بصفا  تؤهلها للقيام بالصلح  يصدرلابد أن  -2

 .بين الزوجين
إن استحضار الحكمين إرادة الإصلاح واعتبارها المحرك الأساسي  -3

هي من أهم الصفا  الي  ،للإصلاح بعيدا عن الأهواء الشخصية والمنافع الدنيوية

لا يقتصر دور وحتى  ،حتى لا يصبح التحكيم شكليا ؛ينبغي تواجدها في الحكمين

 .الحكمين على تقدير نسبة الإساءة في دعوى الشقال والنزاع
ليتم إحالته إلى الحكم  ؛لابد من معرفة طبيعة اخللاف بين الزوجين  -4

وهذا يعني أنه لابد أن يكون من المحكمين مختصين شرعيين وتربويين  ،بحسب طبيعته

 ونفسيين.

                                 
(، التحكيم في دعاو  الشقاق النواع طبقاً لقانوف الأةوال الشخصية 2007( الخطايبة، سكينه  سين )75)

 الأردني، الأردف: دا ر  قاضي الققا .
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ر القليل في نجاح الحكمين في الواقع التطبيقي للتحكيم يكشف عن الأث -5

لعدم امتلاكهم اخللإة وعدم القدرة على معرفة العلل  ؛إقناع الزوجين بتأجيل الطلال

 .الحقيقية الي أد  إلى حدوث اخللافا  بين الزوجين
الواقع التطبيقي للتحكيم يكشف عن أن الوقت الذي يعطى للمحكم لا  -6

فكثير من جلسا  التحكيم تتم في  ،يكفي للإصلاح الأسري وبحث أسباب المشكلة

بل في ساعة أو ساعتين دون البحث عن السبب أو محاولة الإصلاح بين  ،يوم واحد

 الطرفين.
 

 التوصيات
  :يوصي الباحثان بما هو آت

ضرورة إحالة قضايا الشقال إلى هيئة متخصصة للقيام بالصلح بين  -1

 .الزوجين بحسب طبيعة اخللاف بينهما

مكاتب للإصلاح الأسري بأن تكون مكاتب مساندة لعمل ضرورة فتح  -2

والمحالة إليها مباشرة من  -تختص بإصلاح اخللافا  الواقعة بين الزوجين  ،القاضي

وإحالتها إلى  ،بعد دراسة كل حالة تتقدم للمحكمة على حدة –قضاة المحاكم الشرعية 

الأسباب من أجل معرفة  -التربوي ،الشرعي ،النفسي -المختص المناسب 

 الحقيقية للنزاع و الوصول إلى الحل الأنسب للأسرة.
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 المراجع
تحقيق محمد  ،أدب القاضي ،شهاب الدين أبو إسحال الهمداني ،ابن أبي الدم [1]

 .مطبعة الإرشاد :بغداد ،مصطفى
أحكام  ،محمد عبد القادر عطا :تحقيق ،أبو بكر محمد بن عبد اه ،ابن العربي [2]

 دار الفكر للطبعة والنشر. :لبنان ،القرآن

 :بيرو  ،شرح فتح القدير ،الكمال ابن الهمام ،محمد عبد الواحد ،ابن الهمام [3]

 .دار الفكر

 .دار الفكر :بيرو  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،محمد بن أحمد ،ابن رشد [4]
رد المحتار على الدر المختار في شرح  ،(  ،محمد أمين بن عمر )د ،ابن عابدين [5]

 .مصر ،تنوير الأبصار

تبصرة الحكام في أصول  ،تحقيق جمال مرعشلي ،م(2001محمد ) ،ابن فرحون [6]

 .دار الكتب العلمية :بيرو  ،الأقضية ومناهج الأحكام

المغني في فقه احمد بن حنبل  (،1985موفق الدين عبد اه ) ،ابن قدامة [7]

 .دار إحياء التراث العربي :بيرو  ،الشيباني

 .دار الآفال العربية :مصر ،لسان العرب ، ( ،محمد بن مكرم )د ،ابن منظور [8]

دار  :بيرو  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين الحنفي ،ابن نجيم [9]

 المعرفة.

الطبعة  :الإسكندرية (،م1974) عقد التحكيم وإجراءاته ،أحمد أبو الوفا [10]

 .الثانية

  .دار الجيل :بيرو  ،عمدة السالك وعدّة الناسك ،النقيبأحمد بن  [11]
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 التحكيم في الشريعة الإسلامية ،م( 1986إسماعيل أحمد محمد ) ،الأسطل [12]

 إشراف يوسف محمود قاسم. ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  ،الألوسي، شهاب الدين محمود [13]

 .دار إحياء التراث العربي :بيرو  ،المثاني

المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن  (،هة 1332سليمان بن خلف) ،الباجي [14]

 السعادة.دار :مصر ،أنس

دار إحياء التراث  :بيرو  ،شرح مجلة الأحكام العدلية ،سليم بن رستم ،باز [15]

 .العربي

هلال  :تحقيق ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،منصور بن يونس ،البهوتي [16]

 دار الفكر. :بيرو  ،مصيلحي ومصطفى هلال

 ،محمد الصادل قمحاوي :تحقيق ،أحكام القران ،أحمد بن علي ،الجصاص [17]

 دار إحياء التراث العربي.  :بيرو 

 :تحقيق ،كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ،تقي الدين بن محمد ،حصيني [18]

 .دار اخلير :دمشق ،،علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان

 .دار الكتب العلمية :بيرو  ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،علي ،حيدر [19]
 .بيرو  ،دار الفكر ،روح البيان ،إسماعيل حقي مصطفى ،اخللوتي [20]

حاشية الدسوقي على  ،الدردير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي [21]

 دار الفكر. :بيرو  ،الشرح الكبير

حاشية الدسوقي على الشرح  ،(1969)بن عرفة امحمد بن أحمد  ،الدسوقي [22]

 دار إحياء الكتب العلمية. :بيرو  ،الكبير
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حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  ،محمد بن السيد شطا ،الدمياطي [23]

  .دار الفكر :بيرو  ،لشرح قرة العين بمهما  الدين

والقانون عقد التحكيم في الفقه الإسلامي  ،م(2001قحطان ) ،الدوري [24]

 دار الفرقان للنشر. :الأردن ،الوضعي

 المكتبة العصرية. :بيرو  ،مختار الصحاح ،ه(1420)زين الدين محمد ،الرازي [25]

الشيخ  ،الشيخ علي محمد معوض :تحقيق (،م1999علي بن محمد ) ،الرافعي [26]

مجلس  ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ،عادل أحمد عبد الموجود

 التعاون لدول اخلليج العربية.
 :بيرو  ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،(1984شمس الدين محمد ) ،الرملي [27]

 دار الفكر.

 :القاهرة ،تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ( ،فخر الدين عثمان )د ،الزيلعي [28]

  .دار الكتب الإسلامي

 .دار المعرفة :بيرو  ،المبسوط ،شمس الدين ،السرخسي [29]

دار  ،بيرو  ،التحكيم في الشريعة الإسلامية( 2007) ،السرطاوي محمود علي [30]

 .الفكر

 دار الفتح. :بيرو  ،في ظلال القرآن ،سيد قطب [31]
 :بيرو  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،محمد اخلطيب ،الشربيني [32]

 دار الفكر.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم  ،محمد بن علي ،الشوكاني [33]

 دار الفكر.  :بيرو  ،التفسير
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التلخيص الحبير في تخريج  ،(م1989أحمد بن علي بن حجر ) ،العسقلاني [34]

 .مؤسسة قرطبة ،مصر ،أحاديث الرافعي الكبير

سلسلة قضايا الفكر الإسلامي )كتاب أدب  ،(2001طه جابر ) ،العلواني [35]

 .دار الهادي للطباعة والنشر :بيرو  ،في الإسلام(الاختلاف 
 :بيرو  ،منح الجليل شرح على مختصر سيد خليلم( 1989) ،محمد ،عليش [36]

 دار الفكر.

محمد عبد السلام  :تحقيق ،المستصفى في علم الأصول ،محمد بن محمد ،الغزالي [37]

 دار الكتب العلمية. :بيرو  ،عبد الشافي
 ،قال والنزاع وإجراءاتها في القانون الأردنيدعوى التفريق للش ،عقاب ،فايز [38]

 دار يافا. :الأردن

التحكيم في الشقال بين الزوجين وآليا   ،(2009أسامة علي وآخرون ) ،الفقير [39]

جامعة  ،39عدد  ،مجلة الشريعة والقانون ،تطويره في القضاء الشرعي الأردني

 .الإمارا 

 جامعة الإمارا  العربية المتحدة،الفقير، أسامة وآخرون مجلة الشريعة والقانون،  [40]

 ،التحكيم في الشقال بين الزوجين واليا  تطويره في القضاء الشرعي الأردني

 الأمارا  العربية.
 .مؤسسة الرسالة :بيرو  ،القاموس المحيط ،مجد الدين محمد ،الفيروز أبادي [41]

 .دار الغرب الإسلامي ،الذخيرة ،شهاب الدين احمد ،القرافي [42]

 دار الكتب المصرية. :القاهرة ،الجامع لأحكام القرآن ،محمد بن أحمد ،القرطبي [43]
الإنصاف في معرفة الراجح  ،علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ،المرداوي [44]

 .دار إحياء التراث العربي :بيرو  ،من اخللاف
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الإصلاح الأسري بين الزوجين في الشريعة  ،(2011زينب زكريا علي ) ،معابدة [45]

 ،رسالة دكتوراة ،دراسة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردنية الإسلامية

 الأردن. ،الجامعة الأردنية
 ،الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ،عبد اه بن قدامة ،المقدسي [46]

 المكتب الإسلامي. :بيرو 
اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس  ،ميثال الأسرة في الإسلام [47]

 الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.

 ،أسس التوجيه والإرشاد النفسي (،2008)عبد الحميد أحمد  ،النعيم [48]

 .جمعية اللإ في الإحساء :الإحساء

مجمع الزوائد ومنبع  ،هة( 1412الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ) ،الهيثمي [49]

 .دار الفكر :بيرو  ،الفوائد
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Abstract. This research examines the subject of adjudication in divisive conjugal from both side 
theoretical and practical, and reveals his part in theoretical ways to activate adjudication in divisive 

conjugal, It also reveals in the practical side the fact and the reality of The adjudication in the courts 

legitimacy of Jordan Nowadays, then return to indicates proposed solutions to achieve the objectives for 
which hlegisl at eadjudication. 

The research on using descriptive Inductive analytical method in the collection of scientific material 

land then do the analysis and deduction, As well as qualitative and descriptive method through the 
application of a question naire and study their result sand statistic alnalysis to get out with proposal sand 

solutions to increase the effectiveness of the adjudication. 

It was decided in the search results that the activation and development of mechanisms for The 
adjudication cases divisive conjugal would achieve family stability, and the necessity refer cases of 

divisive to specialized agency for to conciliate between the couple, according to the nature of the disagree 

ment between them, and the necessity to open offices for reform of family that have offices in support of 
the work of the judge. 
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http://www.qu.edu.sa/en/news/Pages/Council-Graduate-Council-launched.aspx
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http://www.arabdict.com/english-arabic/adjudication
http://www.arabdict.com/english-arabic/adjudication
http://www.arabdict.com/english-arabic/legislate
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 وفق الأدلة الشرعية تفسيرها وضوابط ىحقائق الرؤ 
 

 النعيمي محمدالمجد حسين قاسم  أبو د. عمر
 كلية التربيةفي  قسم الدراسات الإسلامية أستاذ مشارك ب

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز
 

كثير بين النـا،، ولنـن قليـن مـن م  تأويلاتهاالاهتمام بالرؤى لدى ابن آدم قديم، والاعتماد على . ملخص البحث
صــاروا في وقتنــا الــراهن  بــا  فبأنواع ــا، وأقــن مــن م مــن يقــدر علــى  عبيرهــا،  أو يحــي في زماننــا يــدرك ققــاؤى الــرؤى، 

: الشرعية في مبحثين: أولهما النصوصإلى  ناول قضايا الرؤيا انطلاقا  من  تت وأدعياء التأوين. ولذا عمدللفضاؤيا
في هــذ   ت. وقــد استعراــ. والثــاني: اــواب   عبــير الــرؤيابين ــا والفــرو  والمنامــات والأقــلام للــرؤى ميــةالعل المفــاهيم

دراسـة علـى النصـوص القرآنيـة ت الدراسة مختلـ  الأقـوال والتوج ـات قـول الـرؤيا وققيقت ـا وكيفيـة وقوع ـا،   أقمـ
جملـة مـن معالم المن ج النبوي الشري  في التعامن مع المنامات. وخلصت إلى  تالنريمة المتحدثة عن الرؤى، و لمس

: ارورة زيادة الوعي العام بحقيقة المنامات، واستل ام القصص القـرآني والمـن ج النبـوي في زييـز النتاؤج العملية أبرزها
 .در التعبير المنقوصة أو المشبوهةن مصاالمنامات و عبيرها ذا يا  أو من خلال المعبرين العلماء الناصحين، والابتعاد ع
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 المقدمة
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله  ،الحمد لله رب العالمين

 وصحبه والتابعين وبعد:

فإن الجبلة التي خلق الله تعالى عليها الإنسان تمكنه من الإفادة من مختلف 

أو المنام، والفارق الجوهري بين الحالين أن الإنسان الأحوال التي يكون عليها في اليقظة 

في حال اليقظة يتمتع من حيث الأصل بالعقل والإرادة، ومن ثم فهو مسؤول عما 

 يكتسبه بإرادته، إلا أنه في حال المنام لا يبقى للعقل أو الإرادة تأثير عملي.

ولتصور له وتأتي المنامات لتغطي حيزاً كبيراً من حال الإنسان وقت النوم، 

، ولأن الشريعة السمحة تريد خير المتوهمةالعديد من المشاهد والأحداث الصحيحة أو 

التنبيهات التي من شأنها والإنسان عموماً لذا جاءت توجيهاتها بالعديد من الأحكام 

وإبقائه  ،إبعاد الإنسان في منامه عن الأهاويل والأوهام والأحلام الباطلة على كثرتها

 .ؤيا الصادقة على قلتهافي حيز الر

غياب تلك التعليمات الشرعية يكشف عن  الإعلامي للفضائيات إلا أن الواقع

لدى كثير من أصحاب المنامات الراغبين في تفسيرها، بالإضافة إلى جرأة المعبرين على 

 ،يل المنامات على الرغم من فقدان كثير منهم للعلم الضروري اللازم للتعبيرتأو

متغافلين عن أن تعبير الرؤى نوع  ،الأسس والأصول المؤثرة في التعبير ذاتهلجانب من و

من الفتوى الشرعية التي تتطلب تبحراً في العديد من العلوم الشرعية واللغوية والعرف 

 .والعادة

للوقوف على تلك التوجيهات الشرعية بالاعتماد ولأجل ذلك اتجهت الهمة 

ها، إلى جانب أقوال العلماء المجتهدين العابرين على النصوص القرآنية والنبوية ذات

 .للرؤيا
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 :البحث مشتملًا على مبحثين هماوبفضل الله تعالى جاء 

 ؟بينها والفروق والمنامات والأحلام للرؤى العلمية المفاهيم :المبحث الأول

 .التعبير ضوابط :المبحث الثاني

 .ثم الخاتمة واشتملت على أهم النتائج والتوصيات

شكر جامعة سلمان بن عبدالعزيز ممثلة في عمادة البحث العلمي  اللازم هناومن 

 .عسى الله تعالى أن ينفع بهم وبالبحث ذاته ،لموافقتها على دعم مشروع هذا البحث

 مشكلة البحث
وكيفية  ،حقيقة المنامات :المشكلة الرئيسة التي تتمحور حولها فكرة البحث هي

ومن ثم ستتأثر التعبيرات  ،وذلك أن الناس مذاهب شتى في النظر إلى حقائقها .تعبيرها

 .وفقاً لتلك المفاهيم والاتجاهات. وثمة إشكالية أخرى تتمثل في أهلية المعبرين أنفسهم

وقد عنيتُ بدراسة هذه المشكلة، والسعي للوقوف على جانب من الحقائق المزيلة 

 المسؤولة. للأوهام والخرافات والفلسفات غير

 أهداف البحث

 .إيضاح حقيقة الرؤى والأحلام -1

 .الوقوف على دلالات القصص القرآني للرؤى -2

 .المنهج النبوي في التعامل مع الأحلاممعرفة  -3

تحديد مجمل الضوابط المستخلصة من النصوص القرآنية والنبوية في باب  -4

 .الرؤى وتعبيرها

 منهجية البحث

 لموضوع البحث هي: الملائمةج أنسب المناه

 .المنهج التحليليو .المنهج الوصفيو .المنهج الاستقرائي
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مع السعي في كل الموضوعات  ،عليها –بعد الله تعالى  –وقد تم الاعتماد 

وفق الأدلة والبراهين واضحة الدلالة والبعيدة عن  الشرعي المطروحة إلى التأصيل

 التكلف قدر المستطاع.

 الدراسات السابقة

 ، منها:المؤلفاتمبثوث في عدد من الحديث عن الرؤى 

كتاب لابن حجر العسقلاني.  ،الرؤى والأحلام في ضوء الكتاب والسنة -1

وعند تصفح  ،وقد انتبهت إلى أن هذا العنوان ليس من منهج ابن حجر صياغته

 ،وأكثر تركيزه على رؤيا الأنبياء ،الكتاب علمت أنه مختارات من كتاب فتح الباري

 ضايا الإلهام. وفائدة الباحث منه يسيرة في الجانب التأصيلي.وق

تأليف  ،أحكام تفسير الرؤى والأحلام في القرآن الكريم والسنة المطهرة -2

وعنوانه يفيد الاهتمام بجانب ضوابط تفسير الرؤى والأحلام، ولكن  ،أسامة العوضي

ية التوقي من الرؤى وكيف ،عند قراءة مفرداته الرئيسة تبين أنه عني بتوصيف الرؤى

جانب توصيف الرؤى  الفائدة منه ستقتصر علىولذا فإن  ،السلبية بعد وقوعها

 .وأقسامها فقط

وجاء مشتملًا على  ،كتاب ضوابط الرؤيا للدكتور محمد بن فهد الودعان -3

وجدت  ،وعند تتبعي لما أورده من ضوابط اثنين وسبعين ضابطا وفق اصطلاحه،

والترادف اللفظي بين  ،العديد منها لا ينطبق عليها مسمى الضابط مثل تعريف الرؤيا

إضافة إلى  ،.. وغير ذلك.وتلاقي أرواح الأحياء والأموات أثناء النوم ،الرؤيا والحلم

من بعض ضوابطه  تمت الإفادةوعلى كل حال  .التوسع في تجزئة عناصر المسألة الواحدة

  .الاستنباط المباشر من الكتاب والسنة دون غيرهاالتي استندت إلى 
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وألمح بعضها إلى  ،وعموماً هنالك كتب جمعت تفسيرات الرؤى والأحلام

في جانب تحديد الضوابط  إلا أن جِدَّة البحث تظهرجزء من ضوابط التفسير، 

 .وتوضيحها من خلال بعض الرؤى التي ستجمع أثناء إعداد مشروع الدراسة

 
 اينهالمفاهيم العلمية للرؤى والأحلام والمنامات والفروق ب: الأولالمبحث 

الصلة بموضوع في مستهل المبحث لا بد من تعريف المصطلحات الرئيسة ذات 

 :وذلك فيما يأتي والأضغاث. ،، الأحلام، التعبيرالرؤيا :البحث وهي

 تعريف الرؤيا :أولا 
 :أ( التعريف اللغوي

 أَوْ بِعَيْنٍ وَإِبْصَارٍ نَظَرٍ عَلَى يَدُلُّ أَصْلٌ»وهي أصل اشتاق الكلمة من )رأى(، 

 ودلالة قَلْبِيَّة. بصريةأي أنها تفيد دلالة  .(1) «بَصِيَرةٍ

وتجمع على  ،(3)وتضاف إلى الأعيان (2)فـ)رأى( البصرية تنصب مفعولًا واحداً

، التظاهر بالشيء ،المقابلة اشتقاقاتها معاني:وتفيد في مجمل  ،(4))رُأى( بضم الراء

وما يراه ، ض( الرئةرَمَ)شكوى ما تُرى فيه صور الأشياء، التقارب، الرئي من الجن، 
 .(5)الإنسان في منامه

                                                           

 ( .2/472( ابن فار،، معجم مقاييس اللغة )1)

 ( .2347/ 6الصحاح )والجوهري،  ( .346-345( انظر: الزمخشري، المفصن في صنعة الإعراب )ص: 2)

 (  .474( انظر: النفوي، النليات )ص: 3)

( . إلا أن الخلين 234/ 15( . والأزهري، تهذيب اللغة )2/473( انظر: ابن فار،، معجم مقاييس اللغة )4)
[ . ونقله ابن منظور عن الليث ]لسان العرب 8/307]العين « . ولا تجمع الرُّؤيا»الفراهيدي قال : 

38/106.] 

( . وابن منظور، لسان 2348، 2347/ 6الصحاح )الجوهري، ( . 307/ 8، العين )الفراهيديانظر:  (5)
 ( .112/ 38( . والزبيدي، تاج العرو، )297-291/ 14العرب )
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 مُرَاءَاةً» بـ [٤٧: ]الأنفال  چٹ  ٹ  چ لذا فسر الراغب قوله تعالى:  

 لا من بين وتفاخر تظاهر الرياء كأن ...الله لوجه لا رِئاءَ » :وقال ابن عطية ،(6)«وتشيّعا

 .(7) « الناس من فيه خير

قال الراغب:  [ 61 الشعراء:] چٱ  ٻ  ٻ  چ  :في معنى قوله تعالىو

 .(8)«الآخر رؤية من يتمكّن بحيث منهما واحد كلّ صار حتى وتقابلا تقاربا: أي»

وتفيد مجمل   ،(9)مع على آراء ، وتجوأما )رأى( القلبية فتنصب مفعولين

   چ ئا   ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇچ  ومنه قوله تعالى: العلماشتقاقاتها معاني: 

  چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  چ  :ومنه قوله تعالى الاعتقادو ،[105: ]النساء

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ   چ  :ومنه قوله تعالى والتفكّر في الشيء، [4: ]الأحقاف

  :والاستشارة ومنه قول الشاعر ،[45: ]الفرقان 

 لنا قُلْتَ شاوَرْناكَ نَحن نَكُنْ فَإِن
 

 (10)نُرائِيكا  فِيمَا لَنَا مِنْكَ بالنُّصْحِ 

 

. (11)أَمْرُك ؟ مَا حالُك مَا أَي: نَفْسَك؟ أَرَأَيْتَكَ :وكذا الاستخبار ومنه قولهم

و)ارْتآ( من  .)ارتأوه الـحُمْقَ( إذا عَرَفتَ في الرجل الحمق قبل أن تَخْبُرَه :وتقول العرب

 .(12)الرأي والتدير

                                                           

 ( .2348/ 6( . وانظر: الجوهري، الصحاح )375( الراغب، المفردات في غريب القرآن )ص: 6)

 (357/ 1( ابن عطية ، المحرر الوجيز )7)

 ( . 375( الراغب، المفردات في غريب القرآن )ص: 8)

 ( .2347/ 6الصحاح )والجوهري،  ( .346-345( انظر: الزمخشري، المفصن في صنعة الإعراب )ص: 9)

  ( .295/ 14( انظر: ابن منظور، لسان العرب )10)

شعر الخوارج )ص:  ( ونسبه إلى عمران بن قطان. وانظر: عبا،،112/ 38( الزبيدي، تاج العرو، )11)
203.) 

 ( .2348/ 6الصحاح )الجوهري،  (12)
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 ومذاهب الناس في الرؤيا ب( التعريف الصطلاحي

لى أنها حقيقية، عيعطي دلالة أولية  )رأى( المنامية إلى الاشتقاق الحسي انتماء

فعرفها طائفة منهم  ،تعريفهم للرؤياوقد انعكس ذلك على عبارات اللغويين حين 

ما يعرض في النوم من الكابوس »وعبارة ابن سيدة  .(13) «ما رأيته في منامك»بأنها 

 ،وفيها ملحظ جيد وهو أن لا اختيار للرائي فيها ،ليست ببعيدة عنهم (14) «والُحلُم

 .وهو الصحيح

 :وفيما يأتي عرض لأبرز مذاهب الناس في حقيقة الرؤيا

، ولكنه مع ذلك فهو ثابت إدراك حقيقي ليس في الرؤيا»ذهب الأشاعرة إلى أنه 

فإن قصد به نفي الرؤية المماثلة لرؤية البصر في  :وهو قول حّمال أوجه .(15) «وله تعبير

بل  .اليقظة فالأمر كذلك. وإن أريد به نفي حقيقة المنام فهو خلاف ما قامت عليه الأدلة

 هي رؤيا حقيقة غير متعمدة كما سبق.

 .وأن الرؤيا خيالات باطلة ،والمنقول عن أهل الكلام أن النوم مضاد للإدراك

انتفاء مماثلة الإدراك كما أن  .(16) وهو خلاف ما تشهد به نصوص الكتاب والسنة

ولا ينافي  ،المنامي للإدراك في اليقظة لا يستوجب نسبة الرؤى إلى الخيالات الباطلة

  .حقيقتها

ويعتقد طائفة من أهل الطب أن الرؤى ناجمة عن الأمراض فهي ليس سوى 

تنبيهات جسمانية وحسية تأتي إلى النائم من العالم الخارجي، ومن أعضائه الداخلية »

                                                           

( . والت انوي: كشاف 38/106( . والزبيدي، تاج العرو، )14/297( ابن منظور، لسان العرب )13)
 (.2/104(. و ننري، جامع العلوم في اصطلاقات الفنون )1/886اصطلاقات الفنون والعلوم )

 ( .1/496( ابن سيدة، المخصص )14)

 ( .1/891الت انوي: كشاف اصطلاقات الفنون والعلوم )( 15)

 ( .909( النفوي، النليات )16)
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 وأمكن الْعقل جوزه وَإِن مَذْهَب وَهَذَا» :. قال تقي الدين الدمشقي(17)«على حد سواء

 هَذِه غَلَبَة عِنْد قَالُوا مَا مثل يخلق بِأَن الْعَادة قدرته جلت الباري يْجرِي أَن عندنَا

 التجويز مَوضِع فِي وَالْقطع عَادَة. بِهِ اطردت وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ يقم لم فَإِنَّهُ الأخلاط؛

 أضافوا إِن وأما الِاعْتِبَار، جِهَة على الأخلاط إِلَى ذَلِك نسبوا لَو هَذَا وجهالة، غلط

ويضاف  .(18)«تَعَالَى الله إِلَّا فَاعل لَا إِذْ قَالُوهُ مَا نجوز وَلَا بخطئهم نقطع فَإنَّا إِلَيْهَا الْفِعْل

وهذا مخالف للكتاب  ،أي معنى للرؤيا ومن ثم عدم إمكانية تأويلهاإلى ذلك انتفاء 

 .والسنة

ليست رسائل ترد علينا  -وفقاً لنقل فرويد  – بعض الفلاسفةوالأحلام عند 

من الآلهة، ولا تكشف لنا شيئاً من المصادر الخارقة للطبيعة، وإنما هي لون من النشاط 

. ويعلق فريد على النفسي يصدر عن النائم بحسب الظروف التي يكون عليها في نومه

 .(19) «واقعي ومتزن»رأي أرسطو بأنه 

هذا الرأي يتنافى مع الواقع الذي يثبت على الدوام أن لا إرادة للإنسان في و

الأحلام، وإن كانت هنالك منامات ذات صلة بما يحدث للإنسان أو برغباته، فإنه ثمة 

، خصوصاً تلك التي يراها الإنسان لغيره، أو التي ليست من هذا القبيل البتةمنامات 

ل هذا وذاك فإن رأي أرسطو منفي كلياً بالأدلة تتضمن إشعاراً بشيء مستقبل. وقب

 .الشرعية من الكتاب والسنة

 طرحهغرب الذين سبقوه اتجهوا ذات الاتجاه الذي من فلاسفة ال اًويبدو أن عدد

( لا يرون Delage( و )ديليج Stricker( و )ستريكر Mauryفكل من )موري أرسطو، 

                                                           

(. وانظر: بدر الدين الدمشقي، آكام المرجان في أقنام الجان )ص: 7-6( فرويد، الحلم وتأويله )ص: 17)
243. ) 

 ( .243( بدر الدين الدمشقي، آكام المرجان في أقنام الجان )ص: 18)

 ( .13-12 فسير الأقلام ) ص: ( انظر: فرويد، 19)
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وكثيراً ما ترتبط بالخوف أو  ،مكبوتةالأحلام إلا رموزاً لتحقيق حدس أو انطباعات 

وجاء من بعهدهم سيغموند  .(20)الرغبات الجنسية أو خيبة الأمل أو العقد النفسية

فرويد ليعزز ذلك الاتجاه ويطرحه في سياق التحليل النفسي، وتتلخص نظريته في أن 

أن يراه  الأحلام رغبات مكبوتة تتكهن بالمستقبل لا كما سيتحقق وإنما كما يتمنى المرء

محققاً، وكل ذلك في ظروف من تراخي رقابة )الأنا العليا( حين النوم حيث لا يمكنها 

نتيجة »، أي أن الأحلام عنده عبارة عن (21) مقاومة المواد المكبوتة إلا مقاومة واهية

...الحلم إنما هو صورة بصرية طبيعية لنشاط طبيعي لذلك الجزء المحجوب عنا من النفس

اندفاع طاقة نفسية كانت تصادرها اليقظة، فوجدت فرصتها للتسلل متخفية تعبر عن 

أما أن الأحلام كُوّة نرى منها لمحة من الغيب » :، ثم يقول(22) «متنكرة تحت جنح الليل

والمستقبل فذلك باطل.. لأن الحلم إنما يصور الماضي ويصدر عنه ويعبر عن مكنوناته 

من صلة بالمستقبل أنه يصور لنا رغباتنا التي كبتها  المطوية أو المنسية. وكل ما للحلم

الماضي أو كبحها، وقد تحققت على صعيد الحاضر أو في فترة من فترات المستقبل، إن 

الحلم أولًا وأخيراً محاولة تحقيق رغبة لم تتم، محاولة قد تكون واضحة ناجحة، أو 

 .(23) «ملتوية متعثرة مشوهة

مبدأ إلحادي مادي يعتمد  منطلق الفلاسفة ينطلقون منوواضح بجلاء أن هؤلاء 

 :لذا يقول فرويد ،كل ما له صلة بالغيب وما وراء المادة لأجله ويرفضون ،الملاحظة

وقد انساق  .(24) «إننا لا نعرف عن حقيقة العالم الخارجي إلا ما تصوره لنا حواسنا»

                                                           

 ( .78( انظر: نيريس دي، الأقلام  فسيرها ودلالاتها )ص: 20)

 ( .66، 62، 59( انظر: فرويد، الحلم و فسير  )ص: 21)

 ( .190( فرويد:  فسير الأقلام )ص: 22)

 (192(  فرويد:  فسير الأقلام )ص: 23)

 (189(  فرويد:  فسير الأقلام )ص: 24)
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مع تحريف لا يخفى في  ،فارتبطت لديهم بواقع الإنسان في اليقظة ذلك على الأحلام

 ،شأن المنامات المستقبلية وتعامٍ واضح عن دلالاتها. إنه اتجاه مناقض كلياً للأديان

الكتاب والسنة  هِيْرَدَصْوالدين الإسلامي على وجه التحديد الذي تضمن نصوص مَ

كن لأي عاقل أن يربطها بالرغبات إخباراً عن منامات تحققت في المستقبل ولا يم

  :خصوصاً المنامات الثلاث في سورة يوسف وهي ،المكبوتة

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ئا  ئا           ئە  چ  :قوله تعالى -1

فمصدر هذه الرؤيا غيبي أياً كانت  ،[٤: ]يوسف  چئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

الكبت تظهر من أنه يبعد عن دِين ودلالتها على بطلان نظرية ، (25) وحياً أم إلهاماً

يوسف عليه السلام وعقله أن يتشوف لسجود أبيه النبي الكريم والشيخ الجليل يعقوب 

، كما أنه ليس من أخلاق الأنبياء الكرام التطلع إلى المناصب في (26)عليه السلام له

فضلًا وكرماً منه  إياها الدنيا والتعلق بها، بل هم أزهد الناس فيها إلا أن يعطيهم الله

 عليه السلام عزيزاً في مصر، وآتى يوسف سبحانه فجعل ولمصلحة دينية، سبحانه

 داود وسليمان عليهما السلام الملك.

                                                           

( ذهب جمعٌ من العلماء إلى أن رؤيا يوس  عليه السلام كانت وقيا ، وروا  الطبري وابن أبي قاتم وغيرهما 25)
(، 554/ 15) القرآن آي تأوين عن البيان جامع الطبري،عن عبدالله بن عبا، راي الله عن ما ]انظر: 

([، وهذا 520/ 9لبخاري )شرح صحيح ا ابن بطال،(، و 2101/ 7) العظيم القرآن ،  فسيرابن أبي قاتم 
 الزمخشري،يتوافى مع ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن يوس  عليه السلام أوتي النبوة صغيرا  ]انظر: 

/ 2(، وابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير )3/225(، وابن عطية، المحرر الوجيز )450/ 2) النشاف
[. ومن العلماء من ذهب إلى أن الرؤيا والوقي في (142/ 9) القرآن لأقنام الجامع والقرطبي،(، 419

[ إلهام من الله  عالى، وجاء ه النبوة بعد 15]يوس :   چڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  چ قوله  عالى : 
 (، و419/ 2(، وابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير )3/225ذلك ]انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز )

 ([.142/ 9) القرآن لأقنام الجامع القرطبي،

 ( .327/ 6(  انظر: أبو قيان، البحر المحي  في التفسير )26)
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ۀ  ۀ    چ : -فيما يحكيه عن يوسف عليه السلام - قوله تعالى -2

، فهذه تأويل رؤيا أحد السجينين، [41: ]يوسف چ ہ  ہ  ہ     ہ  ھ

السائل عن تعبير هذه الرؤيا لديه رغبة مكبوتة بأن يصلب  :يقول ولا يمكن لعاقل أن

لله بن اقول عبدوتأكل الطير من رأسه، بل كان يطمع إلى خلاف ذلك، ويؤكده 

، (27)«نَلْعَبُ كُنَّا إِنَّمَا شَيْئًا رَأَيْنَا مَا :قَالَا يُوسُفَ قَوْلَ سَمِعَا لَمَّا» :مسعود رضي الله عنه

 .(28)«خَاصَّة الطَّعَام صَاحب هُوَ شَيْئا أرَ لم أَنا: لَهُ قَالَ الَّذِي» :مجلز أَبُو قالَ

ې  ې  ى        ى  چ  :-فيما يحكيه عن عزيز مصر -قوله تعالى  -3

  چ ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ

، وجلي من السياق أن الملك أشفق من الرؤيا، وأدرك أن فيها خطراً، [٤٣: ]يوسف

تعبير يوسف واهتم لتفسيرها عله يجد تعبيراً يريحه أو يكفل له تدبيراً ناجعاً، فلما جاءه 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  چ  :عليه السلام لها

ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ

[، بادر الملك إلى 49-47]يوسف:   چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

واستوزره ليواجه المشكلة الاقتصادية التي ستحل ببلاده. وليس من  ،استخلاصه

العقل ولا المنطق في شيء أن تكون تلك الكارثة الاقتصادية رغبة مكبوتة لدى الملك، 

تحققت كما وقعت للملك عن طريق الإلهام، و بل هي رؤيا صادقة، غيبية المصدر،

 أخبر يوسف عليه السلام. 

                                                           

 ( .243/ 4) التنزين معالم ،(  البغوي27)

 ( .32/ 3) القرآن  فسير ،(  السمعاني28)
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إلى أن الرغبات المكبوتة يمكن أن يكون لها انعكاس على  هنا التنبيه ولابد من

بدليل ما الرؤى والأحلام، ولكن الزعم بأنها المصدر الوحيد للرؤى والأحلام باطل 

 .التي لا يمكن عزوها إلى باعث الكبت قطعاًنامات الأطفال في المهد إضافة إلى م ،تقدم

 :أقوالوأما الرؤيا عند أهل الإسلام فلهم في تعريفها 

 .(29) «الرؤيا مصدر كثر وقوعه على هذا المتخيل في النوم» :منها قول ابن عطية

انطباع الصورة المنحدرة من أفق المخيلة إلى » :للرؤيا بأنها البيضاويوكذا تعريف 

على  ،يحتملان نسبة شيء من الاختيار للإنسان في الرؤيا المناميةو .(30) «الحس المشترك

فإن كان هذا هو مرادهما فهو خلاف ما عليه جمهور أهل  ،علٌاعتبار أن التخيل ف

، إلى جانب أن الرؤيا والأحلام ليست نوعاً واحداً بل تتفاوت من حيث (31) السنة

 .وسيأتي بيان ذلك كله ،الصحة والكذب وإمكان التأويل من عدمه

وقد تمالأت أقوال العلماء على أن الرؤيا إدراك حقيقي إلا أنه يختلف عن 

 الملك ولكن إدراك، حقيقة أنه وعندي» :فقال أبو بكر بن العربي ،الإدراك في اليقظة

 وتجري ظواهرها، عن الأشياء فيه تصرف النوم بحالة مختص وذلك المثل، بها يضرب

 منع أنه كما ووضعه، الشريعة صاحب بإذن فيها، البعيدة والمجازات الكنايات

 .(32) «وبابه حكمه على كل وجرى الأحكام ووضع التوحيد، بيان في الكنايات

 .(33) وجعلها أبو إسحاق الإسفراييني جزءاً من إدراكات القلب

                                                           

 ( .3/220( ابن عطية، المحرر الوجيز )29)

 ( .475النليات )ص: (. وانظر: النفوي، 155/ 3( البيضاوي، أنوار التنزين وأسرار التأوين )30)

 ( سيأتي بيان مذهب م لاققا  .31)

 ( .232( ابن العربي، العواصم من القواصم )النص النامن( )ص: 32)

 (.244آكام المرجان في أقنام الجان )ص: ( انظر: بدر الدين الدمشقي ، 33)
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 إنّ» :مذهب جمهور أهل السنة والجماعة فقال الحسن بن محمد الطيبي لَمَوأجْ

 في كما ومشاهد علوما النائم قلب في وتعالى سبحانه الحقّ إظهار الرؤيا حقيقة

 في تعرض أخرى أمور إلى وإشارة علامة النائم في الإدراكات خلق في وإن ...اليقظان

 إدراكا الرؤيا تكون القول هذا على وبناء ...تعبيرها هو كما( اليقظة) أخرى حال

 باب في نعم. الباطني الإدراك تحقّق باب من فرق واليقظة النوم بين وليس حقيقة،

 الظاهرة الحواس تكون النوم حالة في لأنّه وذلك فرق ثّمة الظاهرة الحواس إدراك

 .(34) «معطّلة

وإدراكها أيضاً حقيقي، أياً كانت صحيحة أم غير  ،فالرؤيا حقيقة واقعة

حقيقة الرؤيا »القرطبي:  قال أحمد بن عمر ،صحيحة، ولكن كيفية الإدراك خفي عنا

لعدم  إنما هي من إدراكات النفس، وقد غُيِّب عنا علم حقيقتها، وإذا لم يُعْلم ذلك

الطريق الموصل إليه؛ كان أحرى وأولى ألا نعلم ما غُيّب عنا من إدراكاتها كحس 

السمع والعين والأذن وغير ذلك، فإنا نعلم منها أموراً جُمْلية لا تفصيلية، وأوصافاً 

 .(35) «لازمة أو عرضية لا حقيقية

والفرضية التي طرحتها دراسة بعض الباحثين حديثاً من أن صور الأحلام 

تنتجها المجالات البصرية الثانوية التي ترى عادة الصور المعالَجَة بفضل الذبذبات 

الخاصة ذات الطابع الكهربي الفسيولوجي؛ هذه الفرضية تبقى عصية على البرهنة كما 

 .(36)أقر الباحثون أنفسهم 

 

                                                           

 (.243( بدر الدين الدمشقي، آكام المرجان في أقنام الجان )ص:34)

 (353/ 12( . وانظر: ابن قجر، فتح الباري )6/6المف م لما أشنن من  لخيص كتاب مسلم )( القرطبي، 35)

 ( . 28،  25( انظر: آرنول  ، كي  نحلم )ص: 36)
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 الفرق بين )رأى( المنامية وغيرها ج(

 بين )رأى( المنامية وغيرها، فرقين رئيسينالتعريفات اللغوية وغيرها  تظهر

 :هماو

 كالرؤية، والرؤيا»ونبه إليه الكفوي فقال:  ،من حيث المصدر فرق لغوي-1

 .(37) «والقُرْبى كالقُرْية بَينهمَا فرقًا ،النّوم فِي يكون بِمَا مُخْتَصَّة أَنَّهَا غير

، فالرؤيا المنامية لا يقصد (38)د، وإليه نبه القشيريمن حيث القَصْوفرق -2

ويؤكد ذلك مجيئها  .لا اختيار له فيها :أو بعبارة أخرى، إليها الإنسان ولا يتعمدها

ومبشرة ومحزنة. وأما الرؤية غير المنامية بصرية كانت أم قلبية فيقصد  ،صادقة وكاذبة

 إليها الإنسان في الجملة.

 (39) أقسام الرؤيا د(

إشكالية ووجدت  ،تناول العلماء والمؤلفون موضوع الرؤيا وأقسامها وأنواعها

يعد التهانوي رؤيا ملك مصر وهو كافر  :فعلى سبيل المثال ،لدى بعضهم في التقسيم

 عام بشكل الصالحة الرؤيا إنّ: الحقيقة وفي»ثم يقول:  ،من أنواع الرؤيا الصالحة

 بل. والكافر للمؤمن يقع ذلك لأنّ ظاهرا وأثرها صحيحا تأويلها يكون التي هي ليست

 أو ولي أو لنبي إلّا تكون لا وهذه. الإلهي بالنور المؤيّدة تلك هي الصالحة الرؤيا إنّ

 .(40) «النبوة أجزاء من جزء وهي مؤمن،

 

 

                                                           

  (  .475( النفوي، النليات )ص: 37)

 ( .168/ 2( انظر: القشيري، لطاؤ  الإشارات )38)

 ديث عن ا مفصلا  بعد قلين . ( سترد هنا إشارة إلى الأقلام على نحو موجز، ويأتي الح39)

  ( .886/ 1( الت انوي، كشاف اصطلاقات الفنون والعلوم )40)
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 :كالآتي -والله أعلم  –وهو  ،م أكثر وضوحاً للرؤيايإذن لا بد من تقس

وتوصف بالصدق  ،وهي رؤيا المؤمن خاصة :الصادقة الصالحة الرؤيا -1

 الرَّجُلِ مِنْ الْحَسَنَةُ الرُّؤْيَا» :قول النبي ودل على اختصاص المؤمن بها  ،وبالحسن،

 هي الَّتِي الرُّؤْيَا » :قال الشاطبي .(41)«النُّبُوَّةِ مِنْ جُزْءًا وَأَرْبَعِيَن سِتَّةٍ مِنْ جُزْءٌ الصَّالِحِ

 .(42)«الصَّالِحِ الرَّجُلِ ومن صالحة، تكون أَن شرطها من النبوة من جزء

، مثل حديث (43) تأويلًاوتقع هذه الرؤيا بعينها كما رؤيت في المنام ولا تحتاج 

 الُله صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ بِهِ بُدِئَ مَا أَوَّلَ كَانَ» :أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت

 فَلَقِ مِثْلَ جَاءَتْ إِلَّا رُؤْيَا يَرَى لَا فَكَانَ النَّوْمِ، فِي الصَّادِقَةُ الرُّؤْيَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  چ  :إبراهيم الخليل عليه السلاموكذا رؤيا  .(44)«الصُّبْحِ

  .[102: الصافات ]  چئي  

ې   چ  :أو يصح تأويلها فتقع كما عبرت، ومثالها رؤيا يوسف عليه السلام

وقع تأويلها  ،[4: ]يوسف  چى    ى  ئا  ئا           ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  

 :فيما يحكيه عن يوسف عليه السلام –بعد ذلك كما أخبر سبحانه وتعالى عن ذلك 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ

  .[100: ]يوسف  چ ڱ

                                                           

/ 19في المسند  ) ابن قنبن. و  2009( برقم 134/ 2) -رواية أبي مصعب-( أخرجه مالك في الموطأ 41)
 وغيرهم . 6983( برقم 30/ 9. والبخاري في الصحيح  ) 12272( برقم 291

 ( .2/95الاعتصام )( الشاطبي، 42)

 ( .886/ 1(انظر: الت انوي، كشاف اصطلاقات الفنون والعلوم )43)

( برقم 139/ 1ومسلم في الصحيح ) واللفظ له . 4953( برقم 173/ 6( أخرجه البخاري في الصحيح )44)
252 - (160. ) 
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 إِلَّا النُّبُوَّةِ مِنَ يَبْقَ لَمْ» :بقوله وهذه الرؤيا هي المبشرات التي أخبر عنها النبي 

هي التي يصدق عليها و .(45)«الصَّالِحَةُ الرُّؤْيَا :قَالَ الُمبَشِّرَاتُ؟ وَمَا: قَالُوا الُمبَشِّرَاتُ.

ويرى الشاطبي  .(46)«النُّبُوَّةِ مِنَ جُزْءًا سَبْعِيَن مِنْ جُزْءٌ الصَّالِحَةُ الرُّؤْيَا» :حديث النبي 

 كَانَتِ إن» :بل يمكن أن ترد على سبيل النذارة فقال ،أنها لا تقتصر على البشارة

 أَجزائه، مِنْ جزءاً بل الوحي، كمال من إِلينا بالنسبة فليست النبوة، أَجزاء مِنْ الرُّؤْيَا

 الْوُجُوهِ، بَعْضِ من مَقَامَهُ يَقُومُ إِنما بَلْ الْوُجُوهِ، جَمِيعِ فِي الكُلّ مَقَامَ يَقُومُ لَا والجزءُ

 .(47)«وَالنِّذَارَةِ الْبِشَارَةِ جِهَةِ إِلى صُرِفَتْ وَقَدْ

هنا إلى أنه ليست جميع رؤى الصالحين صالحة، بل هم  الإشارةوتجدر 

 .معرضون لأنواع الرؤى الأخرى الآتية

، وتقع بعينها ويشترك فيها سائر الناس بمن فيهم الكفرة ،الرؤيا الصادقة  -2

 ،فتخبر بأمر الله تعالى عن شيء مضى أو تشير إلى أمر يأتي ،أو تؤوّل تأويلًا صحيحاً

                                                           

 . 6990( برقم 31/ 9( أخرجه البخاري في الصحيح )45)

( . والحديث مخرج عند غير  أيضا  . وفي الجمع 2265) - 9( برقم 1775 /4( أخرجه مسلم في الصحيح )46)
فاَقْتُمِنَ أَنْ ( : »421/ 5بين هذا الحديث وقديث )ستة وأربعين( قال الطحاوي في شرح مشنن الآثار )

نـُّبُـوَّةِ ، فَـيَنُونُ مَا يُـعْطَى مَنْ رَآهَا أوَْ يَنُونَ اُلله عَزَّ وَجَنَّ كَانَ جَعَلََ ا في الْبَدْءِ جُزْء ا مِنْ سَبْعِيَن جُزْء ا مِنَ ال
ُ  ، ُ َّ زاَدَُ   بَـعْدَ ذَلِكَ أَنْ يََْعَنَ مَا يُـعْطِيهِ رؤُيَِتْ لَهُ بِِاَ ذَلِكَ الْجزُْءَ مِنَ النـُّبُـوَّةِ فَضْلا  مِنْهُ عَلَيْهِ ، وَعَطِيَّة  مِنْهُ إِياَّ

مِنَ النـُّبُـوَّةِ ، ُ َّ زاَدَُ  بَـعْدَ ذَلِكَ أنَْ جَعَنَ مَا يُـعْطِيهِ بِِاَ جُزْء ا مِنْ سِتَّةٍ وَأرَْبعَِيَن جُزْء ا بِِاَ جُزْء ا مِنْ خََْسِيَن جُزْء ا 
ا لَهُ في ذَلِكَ وَابَـنَ مِنَ النـُّبُـوَّةِ. فإَِنْ قاَلَ قاَؤِنٌ: وكََيَْ  لمَْ يََُزْ أنَْ يَنُونَ قلَِيلَُ ا هُوَ النَّاسِخُ لِنَثِيرهَِا؟ فَنَانَ جَ 

تَزعُِ مِنْ عِبَادِِ  فَضْلا   َـفَضَّنَ بِهِ عَ  لَيِْ مْ إِلاَّ بِحَادِثةٍَ يُحْدِثوُنَـَ ا بتِـَوْفِيىِ اِلله عَزَّ وَجَنَّ وَعَوْنهِِ: أَنَّ اَلله عَزَّ وَجَنَّ لَا يَـنـْ
  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ يَسْتَحِقُّونَ بِِاَ ذَلِكَ مِنْهُ ، كَمَا قاَلَ اُلله عَزَّ وَجَنَّ: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ [ الْآيةََ. وكََمَا قاَلَ اُلله عَزَّ وَجَنَّ: 160]النساء: 

يَسْتَحِقُّونَ بِهِ قِرْمَانَ [ فَـلَمْ يَنُنْ مَِّنْ أنَْـعَمَ عَلَيْهِ عَزَّ وَجَنَّ بِنَثِيٍر مِنْ أَجْزاَءِ النـُّبُـوَّةِ مَا 53]الأنفال:   چ ٺ
 « .ذَلِكَ وَالرَّدَّ إِلَى قلَِينِ أَجْزاَؤَِ ا

 ( .2/95( الشاطبي، الاعتصام )47)
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ومن أمثلتها رؤيا ملك مصر التي حكاها الله تعالى  ،مفرحة وتارة محزنةوتكون تارة 

ې  ې  ى        ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ  فقال:

: ]يوسف  چئۆ   ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى    ی           ی   ی  ی   

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  :[ فوقع كما تأولها لهم يوسف عليه السلام٤٣

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    

 چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

  .[49-47: ]يوسف

في منامه قبيل معركة القادسية كأن ملكاً نزل من رأى رستم  روي أن ومنها ما

ثم دفعه إلى النبي  ،وعمر، فأخذ الملك سلاح أهل فارس فختمه السماء ومعه النبي 

  فدفعه النبي وكان  ،بغلبة المسلمين -وكان كاهناً ومنجماً  –فتأوّله  ،إلى عمر

 بْن قبل ذلك تطير من فعل يزدجرد ملك الفرس حين حمل التراب على رأس عَاصِم

 .(48)«بِأَرْضِكُمْ الْقَوْمُ ذَهَبَ» :عَمْرٍ، و وقال

أهاويل الشيطان التي أخبر عنها وكلها تخليلط وأوهام و ،الكاذبةالرؤيا  -3

 ،(49)«آدَمَ ابْنَ بِهَا لِيَحْزُنَ الشَّيْطَانِ مِنَ أَهَاوِيلُ مِنْهَا: ثَلَاثٌ الرُّؤْيَا إِنَّ» بقوله: النبي 

 :الصالحة( فقال)حُلُماً( فَرْقاً بينها وبين )الرؤيا  :في حديث آخر وأسماها النبي 

 فَلْيَبْصُقْ يَخَافُهُ حُلُمًا أَحَدُكُمْ حَلَمَ فَإِذَا الشَّيْطَانِ، مِنَ وَالُحلُمُ اللَّهِ، مِنَ الصَّالِحَةُ الرُّؤْيَا»

                                                           

، 294 -293/ 2( . وابن الأثير، النامن في التاريخ )509/ 3( انظر: الطبري، تاريخ الرسن والملوك )48)
 ( .45/ 7( . وابن كثير، البداية والن اية )295

( : 155/ 4. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ) 3907( برقم 1285/ 2ه ابن ماجه في السنن )( أخرج49)
 هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رجَِاله ثقَِات .
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ويدل  ،وتقع للمؤمن والكافر .(50)«تَضُرُّهُ لَا فَإِنَّهَا شَرِّهَا، مِنْ بِاللَّهِ وَلْيَتَعَوَّذْ يَسَارِهِ، عَنْ

أهاويل يراها  على ذلك ما ورد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه اشتكى إلى النبي 

 مِنْ التَّامَّةِ اللَّهِ بِكَلِمَاتِ أَعُوذُ: قُلْ» :حالت بينه وبين قيام الليل، فقال له النبي 

 .(51)«يَحْضُرُونَ نْوَأَ الشَّيَاطِيِن، هَمَزَاتِ وَمِنْ عِبَادِهِ، وَشَرِّ وَعِقَابِهِ، غَضَبِهِ،

د ابن ، وأور(52)ويرى بعض العلماء أن إضافة الحلم إلى الشيطان من باب المجاز

 :(53)حجر أربعة أقوال في سبب إضافة الُحلُم إلى الشيطان

 .لكونه مخلوقاً على شاكلة الشيطان ( أ 

 .ومراده لكونه على هوى الشيطان ( ب 

 .يخلقه بحضرة الشيطان تعالى الله لأن ( ج 

 .هو الذي يُخَيِّلُ بها ولا حقيقة لها في نفس الأمر لأن الشيطان ( د 

أما القول الرابع  ،وفي النفس شيء من الأقوال الثلاثة الأولى ومن القول بالمجاز

، وتوجيه ذلك أن الأحاديث .(54)، وبه قال الزرقاني–فيما يظهر –الأقوى فهو 

 لَا» ،«من الشيطان أهاويل» ،«من الشيطانالحلم » :الشريفة نسبت الفعل إلى الشيطان

                                                           

. وسيأتي الحديث عن )الحلم( وأقوال العلماء في  3292( برقم 125/ 4( أخرجه البخاري في الصحيح )50)
  فسير هذا التفريى .

. و البخاري في خلى أفعال العباد  1999( برقم 128/ 2) -رواية أبي مصعب -وطأ ( أخرجه  مالك في الم51)
/ 1. والطبراني في المعجم الأوس  ) 16573( برقم 108/ 27في المسند ) ابن قنبن( . و 96)ص: 
بن  . قال الآرناؤوط : قديثٌ محتمن للتحسين بشواهد  ]انظر: مسند أحمد واللفظ له 931( برقم 285
 [ .3(، قاشية المحقى رقم 108/ 27) قنبن

الدمشقي، آكام المرجان )ص:  ( . و بدرالدين15/17( انظر: النووي، المن اج شرح صحيح مسلم )52)
243). 

 ( .24/132( . وانظر أيضا  : العيني، عمدة القاري )12/370( انظر: ابن قجر، فتح الباري )53)

 ( .561/ 4الموطأ )، شرح ( انظر: الزرقاني54)
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وكلها تدل على فعل حقيقي  .(55)«مَنَامِكَ فِي بِكَ الشَّيْطاَنِ  بتَِ لَعُّبِ  النَّاسَ تُحَدِّثِ

فلا يبعد أن يكون  ،(56)ين السحرة على أعمالهمعِوإذا علمنا أن الشياطين تُ ،للشيطان

مع أنه لا حقيقة لها  ،يلات للنائميالله تعالى أقدرهم على إيجاد تلك الأهاويل والتخ

هذه الأحاديث الشريفة  ظاهر أجدو، كما أن أهاويل السحرة وتخييلاتهم لا حقيقة لها

 وهو -حين النوم المفارق لإنسان ن لخصوصاً وأ ،تمكن الشياطين من ذلكؤكد ي

 ،دراكه في اليقظةيقرب من إ اًإدراك –ويأتي بعد النوم البطيء النوع الثاني من النوم 

 أولٌ خلال النوم المفارق يقوم نظامٌ»فثَمَّةَ دراسة أجراها عدد من الباحثين أظهرت أنه 

كون مرتبطاً يثانٍ  بتنشيط الخلايا العصبية البصرية والسمعية والعاطفية، فيما يقوم نظامٌ

  .(57)«قويّ بمنعنا من الحركة ثالثٌ بالأول بتحريك عينينا وطبلتي آذاننا، ويقوم نظامٌ

تأثير التي تكون من حديث النفس أو الرؤيا رؤيا الِهمَّة، وهي  -4

 فِي الرَّجُلُ بِهِ يَهُمُّ مَا وَمِنْهَا ...:ثَلَاثٌ الرُّؤْيَا إِنَّ»: قال رسول الله ، (58)الأمراض

 .(59) «مَنَامِهِ فِي فَيَرَاهُ يَقَظَتِهِ،

تسميتها بـ والنوع الثاني والثالث من الرؤى )الأحلام( هي التي شاع 

 .لدى الناس، ولا يصح تعبيرها (60) )الكوابيس(

 
                                                           

 ( .2268) - 15( برقم 1776/ 4( أخرجه  مسلم في الصحيح  )55)

( . والمعتى، ققيقة السحر وقنمه في النتاب والسنة 525/ 1( انظر: أبوقيان، البحر المحي  في التفسير )56)
 ( وبخاصة قديثه عن النوع الساد، من السحر )السيمياء(.146)ص: 

 ( . 28( آرنول ، كي  نحلم )ص: 57)

 ( .2/95( . والشاطبي، الاعتصام )5/14ن قزم، الفصن في الملن والأهواء والنحن )( انظر: اب58)

 ( . 49(  قدم تخريَه في الحاشية رقم )59)

( وجاء فيه : )كابوُ،( مفردٌ، جمعه:  3/1898( انظر: د. عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة )60)
 يخنقه لا يقدر معه أن يتحرّك .كوابيس، اغ  وايى مزعج يقع على صدر الناؤم كأنهّ 
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 ثانيا: الأحلام
 -كما قال ابن فارس  –متباينة ثلاثة  لها أصولكلمة )حَلَمَ( في اللغة 

 .(61)«ترك العَجَلة، والثاني: تثَقُّب الشيء، والثالث: رؤية الشيء في المنام :الأول»

والأصل الثالث هو الذي يعنينا في هذا البحث، وضبطه )حَلَمَ(، والمصدر منه 

 .(62) «الحلُمُ: الرؤيا، يقال: حَلَمَ يْحلُمُ إذا رأى في المنام»)الـحُلُم(، قال الفراهيدي: 

  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ ويراد بـ)الـحُلُم( الاحتلام، وشاهده قوله تعالى: 

  .(63) «الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم» قال القرطبي:[، 58]النور: 

وربما كان الاحتلام ناتجاً عن رؤية  ،وكلاهما يشتركان في حدوثهما خلال النوم

 .حلم

والمفهوم الاصطلاحي للحُلُم قريب جداً من المدلول اللغوي، يقول الكفوي: 

اسم لما يتلذذ به المرء في حال النوم، ثم استعمل لما  :في الأصل -بالضم  -الُحلُم  »

يتألم به، ثم استعمل للعقل لكون البلوغ وكمال العقل يلازم حال تلذذ الشخص في 

 .(64) «نومه على نحو تلذذ الذكر بالأنثى

الُحلُم »واستقى عيسى بن دينار حداً للحُلُم من ألفاظ الأحاديث الشريفة فقال: 

 .(65) «الأمر الفظيع المجهول، يريه الشيطان للمؤمن ليحزنه وليكدر عيشه :هو

  

                                                           

  ( .93/ 2( ابن فار،، معجم مقاييس اللغة )61)

 ( .246/ 3( الفراهيدي، العين )62)

 ( .304/ 12) القرآن لأقنام الجامع القرطبي، (63)

 ( .404( النفوي، النليات )ص: 64)

 ( .7/277( الباجي، المنتقى شرح الموطأ )65)
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 الفرق بين الرؤيا و الحلم

 فإنهما يطلقان في وعليه، (66))الرؤيا( و )الحلم( عند أكثر أهل اللغة مترادفين

 عملًاالتفريق بين الرؤيا و الحلم  ووقع .لغة على ما يراه النائم أياً كان خيراً أم شراًال

وتكاد تتفق كلمة العلماء  .(67) «الشَّيْطَانِ مِنَ وَالُحلْمُ اللَّهِ، مِنَ الرُّؤْيَا»: النبي قول ب

تخصيص شرعي، فصارت الرؤيا اسماً لما يراه الإنسان في هو على أن التفريق هنا إنما 

  .(68)و تحدد الحلم فيما يراه من الشرّ ،منامه من الخير

 أضغاث الأحلام: ثالثاا 
 :، وأصل الضغث(69) «التباس الشيء بعضه ببعض»يدلّ الضِغْثُ في اللغة على 

 جنس من ذلك كان وربما» :قال ابن عطية .(70) «قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس»

 لَا مختلطاً كَانَ مَا: وَالْأَمر الْخَبَر من والضغثُ .(71) «النبات أخلاط من كان وربما. واحد

 .(72)لَهُ حَقِيقَة

                                                           

 ( .31/525)( انظر: الزبيدي، تاج العرو، 66)

 - 1( برقم 1771/ 4. ومسلم في الصحيح ) 5747( برقم 133/ 7( أخرجه البخاري في الصحيح )67)
(2261. ) 

( . والعسنري، معجم الفرو  اللغوية 2/143( انظر: ابن الجوزي، كش  المشنن من قديث الصحيحين )68)
 ( .12/369(. وابن قجر، فتح الباري )198)ص: 

 ( .363/ 3قاييس اللغة )( ابن فار،، معجم م69)

 ( .285/ 1( الجوهري، الصحاح )70)

 ( .248/ 3( ابن عطية، المحرر الوجيز في  فسير النتاب العزيز )71)

 (425/ 1، جم رة اللغة ) ابن دريد( انظر: 72)
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بتخاليط الأحلام  :[44: ]يوسف  چ ٱ  ٻ  ٻچ قوله تعالى:  وفُسِّر

  .(73) «الْإِنْسَانِ مِزَاجِ أَوْ الشَّيْطَانِ، وَسْوَسَةِ أَوْ النَّفْسِ، حَدِيثِ مِنْ يَكُونُ مَا وَهِيَ»

من علومهم،  هممن يشتغلون بتعبير الرؤى، ويعدونوقد كان كهنة مصر آنذاك 

 :فقالوا، إلا أن الأمر اختلط عليهم (74) ولهم قواعد في حل رموز ما يراه النائم

و عَبَرها يوسف عليه السلام، الأمر الذي يدل  ،مع أنها كانت رؤياأضغاث أحلام، 

على أنه ليس كل أحد قادراً على تمييز الرؤيا الصحيحة عن أضغاث الأحلام. وفيه 

 .تنبيه إلى أحد ضوابط التعبير التي ستأتي معنا قريباً

أضغاث الأحلام لا خير فيها، ولا يستقيم  على أن الآية دالّةولكن تبقى 

 واختلاط بعضها ببعض.ها تأويلها لالتباس أمر

 رابعاا: التعبير
 :ومجمل دلالاتها اللغوية .(75)في الشيء )عَبَرَ( أصل يدل على النفوذ والمضي

عبرت النهر  :والقطع أو الاجتياز في مثل قولهم .عبرتُ الرؤيا :التفسير في مثل قولهم

 .(76)أو الطريق

 .(77)والـمُعْتَبِر: الـمُسْتدلّ بالشيء على الشيء

                                                           

(. وابن الجوزي، زاد المسير 2/474( . وانظر: الزمخشري، النشاف )281/ 6قيان، البحر المحي  ) ( أبو73)
(2/442. ) 

 (281/ 12( انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير )74)

 ( .4/209( انظر: ابن فار،، معجم مقاييس اللغة )75)

( . والأزهري، تهذيب 4/209( . و ابن فار،، معجم مقاييس اللغة )2/743( انظر: الجوهر، الصحاح )76)
 ( .2/229اللغة )

 ( .530/ 4( انظر: ابن منظور، لسان العرب )77)
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 فهمُه يَقع حَتَّى بِبَعْض بعضه يعْتَبر أَي فيعبُره الْكتاب فِي ينظر الَّذِي :والعابِر

 . (78)عَلَيْهِ

بها من  رُبُعْوقيل لتفسير الرؤيا تعبيراً لأن المعَبر يَ ،مختص بتعبير الرؤيا :والتعبير

 .(79) هو العبور من ظواهرها إلى بواطنها :وقيل ،حال النوم إلى حال اليقظة

 أطرافها فِي فيتفكر الرُّؤْيَا تييناح يتأمَّل »وسُمِّي مفسر الرؤيا )عابراً( لأنه 

 .(80) «رأى مَا آخر إِلَى النَّائِم رأى مَا أول من فِيهَا بفكره ويَمضي مِنْهَا شَيْء كلّ ويتدبّر

أحدهما للتهانوي قال  :قد وقفت على تعريفين اصطلاحيين لعلم تعبير الرؤى

 حالة النفس شاهدته ما على الحلميّة المتخيّلات من الاستدلال منه يتعرّف علم» :فيه

 .(81)«الشهادة عالم في عليه يدلّ مثالا المتخيّلة القوة فخيّلته الغيب، عالم من النوم

 والأمور النفسانية التخيلات بين المناسبة منه يتعرف علم» :والآخر للقنوجي وهو

 أو الخارج في النفسانية الأحوال على بذلك وليستدل الثانية إلى الأولى من لينتقل الغيبية

الغموض   :وأجد عليهما ملحوظات أبرزها .(82)«الآفاق في الخارجية الأحوال على

وقد تقرر أنه لا يستقيم  ،واعتبار الأحلام وأضغاث الأحلام ،والتكلف في العبارة

 .ولا يصح لها تأويل ،تعبيرها

أن التعريف الأنسب لعلم التعبير  يبدو ،الرؤى وحقائقهاووفقاً لما تقدم في أنواع 

يز الرؤى الصادقة عن يتم مقترنة ببصيرة إيمانية، تمكن المعبر من قواعد شرعيةهو أنه 

 .حال الرائيير رموز ما يحتاج منها إلى تعبير وفقاً لوقت الرؤيا ووتفس ،غيرها

                                                           

 (2/229( انظر: الأزهري، تهذيب اللغة )78)

 ( .312( . و النفوي، النليات )ص:457( انظر: العسنري، معجم الفرو  اللغوية )ص: 79)

 ( .2/229(الأزهري، تهذيب اللغة )80)

 ( .1/56( الت انوي، كشاف اصطلاقات الفنون والعلوم )81)

 (.331( القنوجي : أبجد العلوم )ص: 82)
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 ضوابط التعبير: الثاني المبحث
وهي  ،المبحث الأول القسم الذي يمكن تعبيره من الرؤىتحدد لنا من خلال 

في هذا المبحث و .وخرج ما عدا ذلك من الأحلام وأضغاث الأحلام ،الرؤى الصادقة

 ،تحديد ضوابط تعبير الرؤى من خلال ما ورد في الآيات القرآنية الكريمة سيتم بإذن الله

 .العلماء في ذلكفي التعامل معها، إلى جانب أقوال  وأحوال النبي 

 :وأبرزها :ودللتها الرؤى الواردة في القرآن الكريم :أولا 

ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  چ  :رؤيا إبراهيم عليه السلام -1

   چبح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جح   

ولذا  ،فعلوه، فإذا رأوا شيئاً لعلماء على أن رؤيا الأنبياء وحياو، [102: ]الصافات

كما ، لذا فمنامات الأنبياء كلها صالحة ولا تخطئ أبداً، (83)  چتج   تح  تختم  چ قال ابنه 

 .لأنها أمر رباني يخصهم دون غيرهماس عليها يقلا  أن المنامات الخاصة بالأنبياء

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ئا  چ  :رؤيا يوسف عليه السلام -2

ويلحظ من السياق أن  ،[4: ]يوسف  چئا           ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

فأدرك أن لابنه  ،أبيه يعقوب عليه السلام ليَعْبُرهايوسف عليه السلام عرضها على 

وستتحصل له رتبة عالية، فالسجود تحية الملوك آنذاك أياً  وزيادة قدر يوسف شأناً

                                                           

(. والواقدي، التفسير 3/574(. وابن الجوزي، زاد المسير )4/481ة ، المحرر الوجيز )( انظر: ابن عطي83)
(. واعترض الرازي على ذلك بأنه لم يقم الدلين على أن رؤياهم وقيا ، وبأن إبراهيم عليه 3/529الوسي  )

اور إسماعين عليه السلام  فنر في الرؤيا، ولو كانت أمرا  لبادر إلى ذلك على الفور، وبأنه عليه السلام ش
السلام، ولو كان وقيا  لما اقتاج لذلك،   قال : لا يبعد أن يقال : إنه كان عند الرؤيا مترددا  فيه،   

([ . ولنن  سمية الآية للمنام 26/346تأكدت الرؤيا بالوقي الصريح والله أعلم ]الرازي، مفا يح الغيب ]
 م ور .)أمرا ( يضع  اعترااا ه ويقوى ما ذهب إليه الج
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، فأشفق عليه من الحسد، ومنعه أن يقص رؤياه على إخوته. ولتيقنه (84)صفتهكانت 

وأجاب  ،بعودة يوسف عليه السلام وأن رؤياه ستقع بقي متذكراً له بعد مكيدة الإخوة

ئې  ئى       ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  چ لما عاتبوه:  هؤلاء الإخوة

ارتباط منامات الأنبياء  وفي هذه الإجابة تأكيد[ 86: ]يوسف  چئي  بج   

 :بالوحي. وفي عموم القصة دلالات أخرى أبرزها

ويعلم ذلك من  لا تُقَصّ الرؤيا إلا على عالم ناصح أمين يحسن التأويل. أ(

قصد يوسف عليه السلام لأبيه يقوب عليه السلام أولًا، ثم من تحذير يعقوب لابنه أن 

مع أنهم قادرون  ،يقص الرؤيا على إخوته لأنهم تجاه يوسف غير أمناء ولا ناصحين

 .على تعبير الرؤيا تفصيلًا أو إجمالًا

نع يعقوب عليه السلام ولذا م ،تعبير غير الصالحين للرؤيا مظنة الشر غالباًب( 

 ابنه يوسف عليه السلام من قص الرؤيا.

ولربما يكون هذا أحد أسباب صبر  ،( الرجل الصالح الصادق يوثق برؤياهج

 .يعقوب عليه السلام وتيقنه من الاجتماع به ولو بعد حين

ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  چ  :في السجن عليه السلام يوسف رؤيا صاحبي -3

ۆ  ۈ    ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا     ئائە  

وتعبير يوسف عليه [ 36: ]يوسف چئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  چ  :السلام

  .[41: ]يوسف  چہ     ہ  ھھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  

                                                           

. عقوب عليه السلام عبرها كما وقعت( . و دل بعض الروايات أن ي515/ 2) التنزين معالم ،( انظر: البغوي84)
 ( .3/219انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز )
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ولذا لا  ،يدل على أن تعبير الرؤيا بمثابة الفتيا الشرعية .. تستفتيان (.قوله ) أفتنا

قال أبو بكر بن العربي في صفة أبي بكر الصديق  ،يجوز لغير المتبحر أن يقدم عليها

 العلوم في لمتبحر إلا ذلك يكون ولا وتأويلها، بالرؤيا عالم أول» :رضي الله عنه

 .(85) «واحد بحر من يستمد لا الرؤيا تفسير فإن كلها،

علما سيرة يوسف عليه السلام يفيد أنهما  ﴾إنا نراك من المحسنين﴿قولهما و

 العلم منبعد السجن وجدا فيه الزكية الطاهرة قَبْلًا وكان قد شاع نبأ امرأة العزيز، ثم 

بأعلى مراتب الدين  -عن قصد أو غير قصد  –خصال الخير ما جعلهما يصفانه و

دفع بالفتيين لاستفتاء يوسف عليه السلام في شأن ، وهو الأمر الذي (86) )الإحسان(

صار محل في ذلك حتى  تطائفة منهم برع توكان ،رؤاهما، ولم يرجعا إلى كهانهم

ثقة ملك مصر ومحط فتياه. وفي هذا تأكيد على ضرورة قصد العلماء الناصحين لتعبير 

 .الرؤى

 :ففيه دلالات عدة أبرزها :وأما قوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

يك في ولذا لم يدع لهما فرصة التشك ،أ( تمكن يوسف عليه السلام من التعبير

 .هذا إن صحت الروايات أنهما أو أحدهما أنكر الرؤيا ،تعبيره

وجواب  ،عليه السلام الرؤيا للمصلوب لأنه طلب )فتوى( ر يوسفُبَب( عَ

 .الفتوى لا بد أن يكون صريحاً واضحاً لا غموض فيه ولا تورية

                                                           

 ( .9/152( أبوبنر بن العربي، عاراة الأقوذي )85)

والأوفى بمقام الأنبياء النرام علي م ( كثير من المفسرين عددوا خصالا  من إقسان يوس  عليه السلام ، 86)
 السلام الوص  الشمولي لهم بالإقسان .
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فهو نوع من  ،ج( الجزم بصحة التعبير لا ينبغي إلا للأنبياء عليهم السلام

لذا فسر كثير من العلماء  .(87)وهم معصومون من الخطأ في الشريعةالفتوى الشرعية 

عليه و. (88)باليقين والعلم [٤٢: ]يوسف ﴾مِّنْهُمَا نَاجٍ أَنَّهُ ظَنَّ﴿ :الظن في قوله تعالى

هو ظن غالب،  لأن تعبيرهم إنما ،ليس لأحد من سائر الناس أن يجزم بصحة تعبيره

 :-بعد أن عبر رؤيا  –لأبي بكر الصديق رضي الله عنه  وبرهان ذلك قول النبي 

 بتعبير الرؤى. ، وهو أعلم الأمة بعد رسول الله (89) «بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا أَصَبْتَ»

ې  ې  ى        ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  چ  :رؤيا ملك مصر-4

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى    ی           ی   

 ،[44-43: ]يوسف  چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ   پ  ڀ   ی  ی   

  :متناقضان مشهدان ويتجلى في الآيتين الكريمتين

وعرضها على )الملأ( وهم خاصته  ،ثقة ملك مصر بالرؤيا التي رآها :الأول

ئى    چ  :تعبيرها فقالمع شعور داخلي لديه بأنهم سيعجزون عن  ،من الكهنة ليعبروها

ويبدو من المشهد  .(90)ها دون غيرهاتخصيصفذكرها معرفة يفيد   چی           ی   ی  

أن الملك كان ذا علم بالتعبير، وقادراً على تمييز الرؤى عن غيرها من أضغاث الأحلام 

بل بقي ، ق رؤياه على الرغم من جواب الملأصد فلم يشك فيوأحاديث النفس، 

 .يوسف عليه السلام متطلعاً لتعبيرها فكان له ذلك على يد

                                                           

قاَلَ عُلَمَاؤُنَا: إِنْ قِينَ مَنْ كَذَبَ في رُؤْيَاُ  فَـفَسَّرَهَا الْعَابِرُ لَهُ أيََـلْزَمُهُ ( : »9/193( قال القرطبي في  فسير  )87)
اَ كَ   « .وَتَ عْبِيُر النَّبِيِ حُكْم  انَ ذَلِكَ في يوُسَُ  لِأنََّهُ نَبِيٌّ، قُنْمَُ ا؟ قُـلْنَا: لَا يَـلْزَمُهُ، وَإِنََّّ

 ( .12/278(. وابن عاشور، التحرير والتنوير )3/246( انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز )88)

 - 17( برقم 1777/ 4. ومسلم في الصحيح ) 7046( برقم 44/ 9( أخرجه البخاري في الصحيح )89)
(2269. ) 

 ( .282/ 12انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير )( 90)
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ومقصدهم بذلك  ، چٻ  ٻٻ  چ ك والثاني: إصرار الملأ على أن منام المل

لذا ذكروا  ،، وإنما في الحلم نفسهعدم التعبير ليست في قصور علمهم عنه علةأن 

ٻ  پ  چ فقالوا:  لهذا النوع من المناماتالأحلام معرفة أيضاً على سبيل التخصيص 

 اختلاط الملك أيها رأيت الذي هذا أن والمعنى» :قال ابن عطية  چپ    پ   پ  

 فإنما ورديء، مختلط هو بما أي بذلك، العلم أهل من ولسنا النوم، بسبب الأحلام من

  .(91)«الإطلاق على الرؤيا ربْعَ لا الأحلام، ربْعَ أنفسهم عن نفوا

 .له تعبيروفي عموم المشهدين دلالة على أنه ليس كل ما يهمل من المنامات لا 

ۓ  ۓ  چ  :الحرامرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بدخول المسجد  -5

ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

 .[27: الفتح]  چۉ   ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  

هذه مع رؤيا إبراهيم عليه السلام من حيث الوضوح وعدم  وتتشابه رؤيا النبي 

إلا أن رؤيا إبراهيم عليه السلام  ،بل جاء تصديقها كما رؤيت ،الحاجة إلى التعبير

وقع  ربانيةفكان بشارة   وأما رؤيا النبي ،كانت أمراً ربانياً فبادر لامتثال أمر ربه

  .بعد عام اتصديقه

 في التعامل مع المنامات المنهج النبوي :ثانياا 

وقد شكلت  ،السنة المشرفة بالعديد من النصوص ذات الصلة بالمنامات تحفل

منهجاً نبوياً نتعامل من خلاله مع ما نراه في -وفي اعتقاد الباحث -في مجملها 

الأفكار  عادات الجاهلية، وحصانة منمنامنا، ويقينا في الوقت ذاته من تبعات 

كما يجعلنا أكثر جدية في التعامل مع الذات  ،والتوجهات المنكرة للخالق سبحانه

 . يقظته أو منامهوتنقيح وتمحيص الأحوال التي يمر بها الإنسان إن في

                                                           

 (. 248/ 3( ابن عطية، المحرر الوجيز )91)



 الشرعية الأدلة وفى  فسيرها واواب  الرؤى ققاؤى

665 

 

665 

والله  –معالم المنهج النبوي وبتتبع عدد من النصوص النبوية الشريفة تتبدّى 

 :في الآتي -أعلم 

 :وأنواعها المنامات حقيقةتحديد  -1

 النَّفْسِ، وَحَدِيثُ الِله، مِنَ فَبُشْرَى: ثَلَاثَةٌ الرُّؤْيَا» :جاء ذلك في قول النبي 

 رَأَى وَإِذَا شَاءَ، إِنْ فَلْيَقُصَّهَا تُعْجِبُهُ، رُؤْيَا أَحَدُكُمْ رَأَى فَإِذَا الشَّيْطَانِ، مِنَ وَتَخْوِيفٌ

ومن شأن تحديد أنواع المنامات  .(92)«فَلْيُصَلِّ وَلْيَقُمْ أَحَدٍ، عَلَى يَقُصَّهُ فَلَا يَكْرَهُهُ، شَيْئًا

  :تنبيه الصحابة والأمة من بعدهم إلى جانبين

 فِيهِ ثَلاثَةٌ( )الرُّؤْيَا: وَقَوْلُهُ» :قال البغوي ،أنه ليس كل ما يرى يُعْبر :الأول

 إِنَّمَا تَعْبِيُرهُ، وَيَجُوزُ صَحِيحًا، يَكُونُ مَنَامِهِ فِي الِإنْسَانُ يَرَاهُ مَا كُلُّ لَيْسَ أَنْ بَيَانٌ

 وَمَا الْكِتَابِ، أُمِّ نُسْخَةِ مِنْ الرُّؤْيَا مَلَكُ بِهِ يَأْتِيكَ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهِ مِنَ كَانَ مَا مِنْهَا الصَّحِيحُ

 .(93)«لَهَا تَأْوِيلَ لَا أَحْلامٍ أَضْغَاثُ ذَلِكَ سِوَى

ولكن تجدر الإشارة إلى  ،وتقدّم الحديث عن أقسام الرؤيا وعلاقة الشيطان بها

وأما من  ،لخالق وحدهفهو ا ،الرؤيا من جهة الَخلْق لا صلة لأحد بها إلا الله سبحانه

 .ير والتخييل فذلك مما أقدر الُله عليه الشيطانَ والقوى النفسانية لدى الإنسانجهة التأث

صدق تأويلات الكهان، فقد كان أهل في والثاني: إبطال اعتقادات الناس 

الجاهلية وكثير من الناس قبلهم بمن فيهم الملوك يعتمدون أقوال الكهان ويعملون 

وذلك لأنهم يستعينون  ،(94)سواء أكان ذلك في تفسير الأحلام أم في غيرهاها، بموجب

وكل منام للشيطان صلة به فهو باطل لا تأويل له، ويؤكد هذا عموم  ،بالشياطين

                                                           

 . وقال الأرناؤوط : قديث صحيح . 9129( برقم 65/ 15في المسند ) ابن قنبن (92)

 (.211/ 12( البغوي، شرح السنة )93)

تاريخ العرب قبن الإسلام [ وعلي، المفصن في 124، 1/117( انظر: المسعودي، أخبار الزمان 94)
(12/333. ) 
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:  عنها قالتأم المؤمنين عائشة رضي الله ومنها حديث ،من الكهان تحذيرات النبي 

 إِنَّهُمْ اللَّهِ، رَسُولَ يَا: فَقَالُوا بِشَيْءٍ. لَيْسَ: فَقَالَ الكُهَّانِ، عَنِ نَاسٌ  اللَّهِ رَسُولَ سَأَلَ»

 الَحقِّ، مِنَ الكَلِمَةُ تِلْكَ : اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ حَقًّا، فَيَكُونُ بِشَيْءٍ أَحْيَانًا يُحَدِّثُونَا

 .(95)«كَذْبَةٍ مِائَةَ مَعَهَا يَخْلِطُونَفَ وَلِيِّهِ، أُذُنِ فِي فَيَقُرُّهَا الِجنِّيِّ، مِنَ يَخْطَفُهَا

 :تحريم ادعاء المنامات -2

الكاذب في منامه بوعيد شديد  خص النبي الكذب كبيرة من الكبائر، ولكن 

، وفي لفظ (96)«يَفْعَلَ وَلَنْ شَعِيَرتَيْنِ، بَيْنَ يَعْقِدَ أَنْ كُلِّفَ يَرَهُ لَمْ بِحُلْمٍ تَحَلَّمَ مَنْ»: فقال

ومن دواعي التشديد أن  ،(97)«تَرَ لَمْ مَا عَيْنَيْهِ يُرِى أَنْ الْفِرَى أَفْرَى مِنْ إِنَّ» :آخر

ولكنه  ،وأنها من خلق الله تعالى لا إرادية أياً كان نوعها،  –كما تقدم  –المنامات 

 ،وهي جزء من أجزاء النبوة ،سبحانه يمنح من شاء من خلقه الرؤيا الصالحة والصادقة

فصار الكاذب على عينية مستحقاً للوعيد الشديد لأنه كاذب على الله تعالى، 

 .(98)«والكاذب على الله أعظم فرية وأولى بعظيم العقوبة من الكاذب على نفسه»

 :التوجيه إلى مبدأ تمحيص المنامات ذاتياا  -3

 أَحَدُكُمْ رَأَى إِذَا» :وهو متضمن في حديث )الرؤيا ثلاثة( الآنف، وكذا قوله 

 ذَلِكَ غَيْرَ رَأَى وَإِذَا بِهَا، وَلْيُحَدِّثْ عَلَيْهَا اللَّهَ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، مِنَ هِيَ فَإِنَّمَا يُحِبُّهَا، رُؤْيَا

 لَا فَإِنَّهَا لِأَحَدٍ، يَذْكُرْهَا وَلَا شَرِّهَا، مِنْ فَلْيَسْتَعِذْ الشَّيْطَانِ، مِنَ هِيَ فَإِنَّمَا يَكْرَهُ، مِمَّا

توجيه إلى إذكاء ملكة التمييز الذاتي )تُعْجِبُهُ( و )يحبها( و )يَكْرَهُهُ(  :فقوله .(99)«تَضُرُّهُ

                                                           

 . 5762( برقم 136/ 7( أخرجه البخاري في الصحيح )95)

 . 7042( برقم 42/ 9( أخرجه البخاري في الصحيح )96)

 . 7043( برقم 43/ 9( أخرجه البخاري في الصحيح )97)

 . (12/530( . وانظر: ابن قجر، فتح الباري )9/554( ابن بطال، شرح صحيح البخاري )98)

 .6985( برقم 30/ 9( أخرجه البخاري في الصحيح )99)
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لأنه أعلم الناس بحاله وبما كان عليه عند  ،بين الرؤى التي تعرض للمرء في منامه

ومن هنا  .تعليم أمته حقائق المنامات وأنواعها خصوصاً وقد سبق من النبي  ،النوم

قال جابر بن  «أَتْبَعُهُ فَأَنَا قُطِعَ، رَأْسِيَ أَنَّ حَلُمْتُ إِنِّي» :وقع اللوم لصاحب الرؤيا

 في بك الشيطان ببتلعُّ تخبر لَا: وَقَالَ ، النَّبِيُّ فَزَجَرَهُ»عبدالله رضي الله عنه: 

وأفاد منها لأدرك أن ولو أن هذا الأعرابي تنبه إلى تلك التوجيهات النبوية  .(100)«المنام

  .كتمه ولم يحدث به إذ هو باطل لا تأويل لهيول ،ن الشيطانحُلُمه م

منها قول رسول  ،وقد جاءت السنة بنحو من هذا التوجيه في عدد من النصوص

. (101)«رِيبَةٌ الْكَذِبَ وَإِنَّ طُمَأْنِينَةٌ، الصِّدْقَ فَإِنَّ يَرِيبُكَ، لَا مَا إِلَى يَرِيبُكَ مَا دَعْ» :الله 

 الْإِيَمانُ؟ مَا» :وكذا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلًا سأل رسول الله 

 فَمَا الِله، رَسُولَ يَا: قَالَ. مُؤْمِنٌ فَأَنْتَ سَيِّئَتُكَ وَسَاءَتْكَ حَسَنَتُكَ، سَرَّتْكَ إِذَا: قَالَ

  .(102)« فَدَعْهُ شَيْءٌ نَفْسِكَ فِي حَاكَ إِذَا: قَالَ الْإِثْمُ؟

  

                                                           

فضحك »( . وفي لفظ مسلم الآخر : 2268) - 14( برقم 1776/ 4( أخرجه مسلم في الصحيح )100)
([ ، وليس في لفظ أحمد بن 2268) - 16( برقم 1777/ 4]مسلم في الصحيح )« وقال... النبي 

: ذاك من الشيطان، فإذا رأى أقدكم رؤيا  ال رسول الله فق»قنبن قوله ) فزجر  ( و ) فضحك ( وإنَّا : 
( برقم 23/326في المسند ) ابن قنبن« ]ينره ا فلا يقص ا على أقد، وليستعذ بالله من الشيطان

، قال الأرناؤوط : إسناد  صحيح على شرط مسلم[ . ومجموع هذ  الروايات يفيد تألفّا  من النبي  15110
  لطي  و عليم ، إذ يحتمن ألا ينون قد بلغه  عليم النبي لهذا الأعرابي مع زجر  . قبن ذلك . والله أعلم 

. قال شعيب الأرناؤوط : إسناد صحيح. 1723( برقم 249-248/ 3في المسند ) ابن قنبن( أخرجه 101)
  

  . قال الأرناؤوط : قديث صحيح. 22166( برقم 497/ 36في المسند ) ابن قنبن( أخرجه 102)
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 : الحث على التفسير الذاتي للرؤى -4

 ،رتبة تالية للقدرة على تمحيص الرؤى وتمييزهاو ،وهو ارتقاء في التوجيه

 أَحَدُكُمُ رَأَى إِذَا» :اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ :له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ويستدل

 . (103)«يُفَسِّرْهَا وَلَا يَذْكُرْهَا فَلَا تَسُوؤُهُ الرُّؤْيَا رَأَى وَإِذَا وَلِيُفَسِّرْهَا فَلْيَذْكُرْهَا تُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا

ليطلب تفسيرها لدى من يتقن  :إن المراد بقوله )وليفسرها( يعني :فإن قيل

معنى مخصوص وهذا نص آخر له أحاديث أخرى،  ذلك مصرح به في :قلت .التعبير

 ،للمنامات سلباً أو إيجاباًألا وهو التفسير الذاتي  ،ورد في النصوص الأخرىسوى ما 

لأن الغرض من المنامات الصادقة مقاصدها )البشارة أو  ،على سبيل الإجمال ولو

 .برُمّتهاوأما الكاذبة فتهمل  ،أكثر من تفصيلات رموزهاالنذارة( 

معرفة بذل الجهد بل في الحديث الشريف حث على التفقه في أمر الرؤى و

دلالاتها على الصعيد الشخصي قدر الإمكان، لأنها غالباً ما تتعلق بخصوصيات 

 .ر من مقاصد الشريعةتْالرائي، والسَّ

 :لتعبيرعلى ا المؤتمنةتحديد الجهة  -5

وعدم التلاعب بالمنامات الصادقة  ،ويأتي هذا التحديد في سياق ضبط التعبير 

على وجه التحديد، فما كل الناس قادر على معرفة دلالات الرؤى، بل هنالك صنف 

 .من الناس يريد أن يتوثق مما وقع في نفسه أو تبادر إلى ذهنه تجاه رؤياه

سأل إلا العالم اللبيب الناصح فلا يُ ؛وبما أن التعبير نوع من الفتوى الشرعية

كان يبادر بسؤال الصحابة رضوان الله عليهم   الأمين، وقد ثبت في السنة أن النبي 

إذا انصرف من صلاة  كان رسول الله  :قال أبو هريرة رضي الله عنه ،عن رؤياهم

                                                           

( . وصححه الألباني، 288/ 1(. وابن عبدالبر في التم يد )456/ 8القرطبي في الاستذكار )( أخرجه 103)
  . 1340( قديث رقم 328/ 3انظر: سلسلة الأقاديث الصحيحة )
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 الرُّؤْيَا إِلَّا النُّبُوَّةِ مِنَ بَعْدِي يَبْقَى لَيْسَ إِنَّهُ رُؤْيَا، اللَّيْلَةَ مِنْكُمُ أَحَدٌ رَأَى هَلْ »الغداة قال: 

ولعله  ،مصدر التعبير للصحابة رضوان الله عليهم . وبهذا كان النبي (104)«الصَّالِحَةُ

إلى أن استأذنه أبو بكر رضي الله عنه في التعبير  ،لذلكما المصدر الوحيد  بقي إلى وقتٍ

الصحابة والمجتهدين من بعدهم أن يتصدوا لتعبير فكان إيذاناً لمجتهدي ، (105) فأذن له

وبذا تتحدد جهة التعبير بـالعلماء والمجتهدون  .الرؤى إن شعروا بقدرتهم على ذلك

وأما  .منهم بخاصة هم جهة التعبير المأمونة، فلا ينبغي طلب تأويل الرؤيا من غيرهم

تمنين ولا ؤوغير م ،الفجار والكهنة فيجب تجنبهم في هذا وغيره لأنهم أهل باطل

 ناصحين.

وإنما كان يعبرها لمن  ،أنه ترك السؤال عن الرؤيا وإن صح ما ورد عن النبي 

 :فيعزز أمرين تقررا آنفاً ،قَصَّ عليه متبرعاً

ممن ومن ثم العلماء من بعدهم  ،بتعبير الرؤياالإذن لعلماء الصحابة  :الأول

 .يجد في نفسه القدرة عليه

فقد ورد أن سبب ترك النبي  السؤال عن  ،التفسير الذاتي للرؤياتأكيد  :الثاني

 مِنْكُمْ رَأَى مَنْ: يَوْمٍ ذَاتَ قَالَ ، النَّبِيَّ أَنَّ»الرؤيا حديثُ أبي بكرة رضي الله عنه 

 بَكْرٍ وَأَبُو أَنْتَ فَوُزِنْتَ السَّمَاءِ مِنَ نَزَلَ مِيزَانًا كَأَنَّ رَأَيْتُ ،أَنَا: رَجُلٌ فَقَالَ رُؤْيَا؟

 وَعُثْمَانُ عُمَرُ وَوُزِنَ بَكْرٍ، أَبُو فَرَجَحَ بَكْرٍ وَعُمَر أَبُو وَوُزِنَ بَكْرٍ، بِأَبِي أَنْتَ فَرَجَحْتَ

قال  .»(106) اللَّهِ رَسُولِ وَجْهِ فِي الكَرَاهِيَةَ فَرَأَيْنَا الِميزَانُ. رُفِعَ ثُمَّ عُمَرُ، فَرَجَحَ

 المراتب، وإخفاء العواقب، لستر فمن حينئذٍ لم يسألْ أحداً إيثاراًوا: قال» :الزرقاني

                                                           

  . قال الأرناؤوط : إسناد  صحيح.8313( برقم 64/ 14في المسند ) ابن قنبن( أخرجه 104)

 - 17( برقم 1777/ 4. ومسلم في الصحيح ) 7046 ( برقم44/ 9( انظر: البخاري في الصحيح )105)
(2269. ) 

  وقال : قديث قسن . قال الألباني : صحيح . 2287( برقم 540/ 4( أخرجه الترمذي في سننه )106)
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 التعيين في بعض على بعضهم لفضل مبينة لمنازلهم، كاشفة الرؤيا هذه كانت فلما

 بالغة حكمة خلقه ستر في ولله ذلك، من الكشف في أبلغ هو ما ويتوالى يتواتر أن خشي

 .(107)«نافذة ومشيئة

  :تعبيرالظنية التأكيد على  -6

والتعبير  ،تقدم أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطأ في أمور الشريعة

وإنما الظنية شأن غيرهم من  ،فلا تتطرق الظنية إلى تعبيراتهم ،نوع من الفتوى

 وقد صدّق ،أعْبَر الأمة بعد رسول الله  بكر الصديق رضي الله عنه فأبو ،المعبرين

 وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا أَصَبْتَ» :، ومع ذلك قال له ذات مرة(108)تعبيره مراراً النبي 

 .(109)«بَعْضًا

ڭ  ڭ         ڭ  چ قال القرطبي تأصيلًا لهذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى: 

 .الْمُفَسِّرِينَ أَكْثَرِ قَوْلِ فِي أَيْقَنَ، بِمَعْنَى هُنَا )ظَنَّ(» :[42: ]يوسف  چڭ   ۇ  ۇ  

 الْعَابِرَ لِأَنَّ نَجَاتَهُ يُوسُفُ ظَنَّ إِنَّمَا: قَالَ الْيَقِيِن، خِلَافُ هُوَ الَّذِي الظَّنِّ عَلَى قَتَادَةُ وَفَسَّرَهُ

 لِلْفَتَيَيْنِ قَالَهُ مَا وَأَنَّ ،الْأَنْبِيَاءِ بِحَالِ وَأَشْبَهُ أَصَحُّ وَالْأَوَّلُ يَشَاءُ. مَا يَخْلُقُ وَرَبُّكَ ظَنَّا يَظُنُّ

 الْأَنْبِيَاءِ حَقِّ فِي وَأَمَّا النَّاسِ، حُكْمِ فِي ظَنًّا يَكُونُ وَإِنَّمَا وَحْيٍ، عَنْ كَانَ الرُّؤْيَا تَعْبِيِر فِي

 .(110) «وَقَعَ كَيْفَمَا حَقٌّ حُكْمَهُمْ فَإِنَّ

ولأجل هذا درج المعبرون من الصحابة والعلماء بعدهم على استفتاح التعبير 

 .صدقت( إشعاراً بتلك الظنية وأن الأمر بيد الله يفعل ما يشاءبقولهم )إن 

                                                           

 ( .119/ 3( . وانظر: القسطلاني، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )4/559( الزرقاني ، شرح الموطأ )107)

( . 1/423، فضاؤن الصحابة ) ابن قنبن(. و 23/427، المسند ) ابن قنبنثال : ( انظر على سبين الم108)
 ( .1/80(. وابن عبدويه، الغيلانيات )6/176و ابن أبي شيبة، المصن  )

 ( .89(  قدم تخريَه في الحاشية رقم )109)

 (.194/ 9( القرطبي، الجامع لأقنام القرآن )110)
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فالشأن هنا كشأن العالم  ،أصل ظنية التعبير لا تنفيالمعبر الصواب لدى غلبة و

 .يصيب كثيراً ويخطئ قليلًاالمتمكن 

 :التركيز على مقاصد الرؤيا -7

ولكن يظهر من حال  ،سلامة التعبيرلوضوحها ومن ثم  تفاصيل الرؤيا ضرورية

وإنما يعنى بتعبير ما تلك التفاصيل،  جميعتعبير بحين التعبير أنه لا ينشغل  النبي 

 كَأَنِّي رَأَيْتُ» :ومن ذلك رؤيا عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال ،يجلّي مقاصد الرؤيا

: قُلْتُ ارْقَهْ،: لِي فَقِيلَ عُرْوَةٌ، العَمُودِ أَعْلَى فِي عَمُودٌ، الرَّوْضَةِ وَوَسَطَ رَوْضَةٍ، فِي

 وَأَنَا فَانْتَبَهْتُ بِالعُرْوَةِ، فَاسْتَمْسَكْتُ فَرَقِيتُ، ثِيَابِي فَرَفَعَ وَصِيفٌ فَأَتَانِي أَسْتَطِيعُ، لَا

 وَذَلِكَ مِ،الِإسْلَا رَوْضَةُ الرَّوْضَةُ تِلْكَ: فَقَالَ  النَّبِيِّ عَلَى فَقَصَصْتُهَا بِهَا. مُسْتَمْسِكٌ

 حَتَّى بِالِإسْلَامِ مُسْتَمْسِكًا تَزَالُ لَا الوُثْقَى، عُرْوَةُ العُرْوَةُ وَتِلْكَ الِإسْلَامِ، عَمُودُ العَمُودُ

فالحوار مع الوصيف في المنام وإن كان مكملًا للرؤيا وموضحاً لها إلا أنه  .(111)«تَمُوتَ

 .ليس من مقاصدها فلم نجد في التعبير النبوي انصرافاً إليه

يجمل مقصد الرؤيا بكلمة واحدة كما في حديث  وفي حال أخرى نجد النبي 

 بِقَدَحِ أُتِيتُ نَائِمٌ أَنَا بَيْنَا: » اللَّهِ رَسُولُ قَالَ» :عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال

 بْنَ عُمَرَ فَضْلِي فَأَعْطَيْتُ أَطْرَافِي، مِنْ يَخْرُجُ الرِّيَّ لَأَرَى إِنِّي حَتَّى مِنْهُ، فَشَرِبْتُ لَبَنٍ،

وكذا  .(112)«العِلْمَ : قَالَ اللَّهِ؟ رَسُولَ يَا ذَلِكَ أَوَّلْتَ فَمَا: حَوْلَهُ مَنْ فَقَالَ الَخطَّابِ.

 نَائِمٌ، أَنَا بَيْنَمَا: » اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

 دُونَ يَبْلُغُ مَا وَمِنْهَا الثَّدْيَ، يَبْلُغُ مَا مِنْهَا قُمُصٌ، وَعَلَيْهِمْ عَلَيَّ يُعْرَضُونَ النَّاسَ رَأَيْتُ

                                                           

  . 7014برقم ( 9/40( أخرجه البخاري في الصحيح )111)

 .7007( برقم 9/35( أخرجه البخاري في الصحيح )112)
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 اللَّهِ؟ رَسُولَ يَا أَوَّلْتَهُ مَا: قَالُوا يَجُرُّهُ. قَمِيصٌ وَعَلَيْهِ الَخطَّابِ بْنُ عُمَرُ عَلَيَّ وَمَرَّ ذَلِكَ،

ينَ : قَالَ  .(113)«الديِ

رؤيا ومن ذلك  ،يقتصر عليه بل إن كان في الرؤيا ذاتها ما يفسرها فإن النبي 

 مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلِّ يَدِ فِي مَلَكَانِ، جَاءَنِي ...إِذْ» :عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال

 بِكَ أَعُوذُ إِنِّي اللَّهُمَّ: اللَّهَ أَدْعُو بَيْنَهُمَا وَأَنَا جَهَنَّمَ، إِلَى بِي يُقْبِلَانِ حَدِيدٍ، مِنْ مِقْمَعَةٌ

 الرَّجُلُ  نعِْمَ  تُرَاعَ، لَنْ: فَقَالَ حَدِيدٍ، مِنْ مِقْمَعَةٌ يَدِهِ فِي مَلَكٌ لَقِيَنِي أُرَانِي ثُمَّ جَهَنَّمَ، مِنْ
 هِيَ فَإِذَا جَهَنَّمَ، شَفِيِر عَلَى بِي وَقَفُوا حَتَّى بِي فَانْطَلَقُوا. الصَّلَاةَ  تُكْثِرُ  كُنْتَ  لَوْ  أنَْتَ،

 حَدِيدٍ، مِنْ مِقْمَعَةٌ بِيَدِهِ مَلَكٌ قَرْنَيْنِ كُلِّ بَيْنَ البِئْرِ، كَقَرْنِ قُرُونٌ لَهُ البِئْرِ، كَطَيِّ مَطْوِيَّةٌ

 مِنْ رِجَالًا فِيهَا عَرَفْتُ أَسْفَلَهُمْ، رُءُوسُهُمْ بِالسَّلَاسِلِ، مُعَلَّقِيَن رِجَالًا فِيهَا وَأَرَى

إن عبدالله رجل صالح، لو   :.. فقال رسول الله .اليَمِيِن ذَاتِ عَنْ بِي فَانْصَرَفُوا قُرَيْشٍ،
 .(114)«كان يصلى من الليل

ثم الاقتصار  ،يرشدنا إلى الإفادة العامة من مشاهد الرؤياإذا فالمنهج النبوي 

وأما معرفة  ،لأنه هو محط البشارة أو النذارة ،عند التعبيرعلى الغرض الرئيس منها 

والناظر في حال معبري الأحلام اليوم  .تعبير التفصيلات الأخرى فليس منها كبير فائدة

أخطؤوا التأويل جراء الإغراق في تتبع كثيراً منهم غافلين عن هذا الأصل، وربما يجد 

 .جزئيات الرؤى

 :التعرف على حال الرائي -8

عبري أمته مُ - وأصدق الناس فراسة ،وهو المسدد بالوحي - النبي  مَلَّعَ

قال أنس بن مالك رضي الله  ،لا يعرفونهم نأن يسألوا عن حال قُصّاص الرؤى الذي

                                                           

 .7008( برقم 9/35( أخرجه البخاري في الصحيح )113)

 .7029-7028( برقم  9/40( أخرجه البخاري في الصحيح )114)
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 اللَّيْلَةَ مِنْكُمُ أَحَدٌ رَأَى هَلْ يَقُولُ: فِيمَا فَكَانَ الْحَسَنَةُ الرُّؤْيَا تُعْجِبُهُ  النَّبِيُّ كَانَ» :عنه

 كَانَ بِمَعْرُوفٍ عَنْهُ أُخْبِرَ فَإِنْ ،عَنْهُ  سَأَلَ  رُؤْياَ  يَ عْرفِهُُ  لَ  الَّذِي الرَّجُلُ  رأََى فإَِذَا رُؤْيَا؟

لرؤى وحال رائيها من حيث الصدق وذلك لأنه ثَـمَّةَ ارتباط بين ا .(115) «لِرُؤْيَاهُ أَعْجَبَ

 تَكْذِبُ، الْمُسْلِمِ رُؤْيَا تَكَدْ لَمْ الزَّمَانُ اقْتَرَبَ إِذَا»:بدلالة قول النبي أو الكذب 

المعتاد على الصدق يصفوا ذهنه فالمسلم  .(116) «حَدِيثًا أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا وَأَصْدَقُكُمْ

فؤاده، ويسلم من تلاعب الشيطان به، فيكرمه الله تعالى بأن يجعل حال ويستنير 

الصدق في اليقظة مصاحباً له حال المنام فلا تكاد تكذب رؤياه، بخلاف الكاذب وغير 

المسلم فإنه مظلم القلب، مشتت الخاطر، تستهويه الشياطين وتتلاعب به فلا تكاد 

 كثر ومن الصادق الصالح الرجل برؤيا إلا يوثق لا فلذلك» :قال المناوي .رؤياه تصدق

 أحلام أضغاث يراه ما فكان قلبه أظلم ومعاصيه فساده كثر ومن رؤياه تصدق لم كذبه

 .(117) «النوم عند بالطهارة أمر ولهذا

إلا أن ابن حجر جزم  ،)اقترب الزمان( :في المراد بقوله وقد اختلف العلماء 

الطائفة الباقية أحمد بن عمر القرطبي  وخص .(118)«اقتراب الساعة قطعاً»بأن المراد به 

فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة بعد الصدر » :وقال ،عيسى عليه السلاممع 

ولا تضاد بينه وبين  .(119) «المتقدم حالًا، وأصدقهم أقوالًا، وكانت رؤياهم لا تكذب

                                                           

 وقال : إسناد  صحيح . 1717( برقم  5/97( أخرجه المقدسي في الأقاديث المختارة )115)

 (.2263) - 6( برقم 1773/ 4حيح  )( أخرجه مسلم في الص116)

 ( .4/46( المناوي، فيض القدير )117)

( . وذكر القول الآخر وهو : اعتدال اللين والن ار . وانظر: النووي، 12/406( ابن قجر ، فتح الباري )118)
 ( .1/292( . و المناوي، فيض القدير )15/20) مسلم صحيح شرح المن اج

 ( .6/11من  لخيص كتاب مسلم )( القرطبي، المف م لما أشنن 119)
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فنزول عيسى عليه السلام أحد علامات الساعة الكبرى التي تقع آخر  ،قول ابن حجر

 .الزمان

وعليه فإن معبري الأحلام عبر الفضائيات ومواقع الشبكة العنكبوتية في زماننا 

وهذا بحق  ،يفتقرون لهذه المعرفة، ومن ثم سيكون حظهم من الصواب في التعبير قليل

  .والله المستعان ،امة أعظممن هم من أهل التعبير، وأما غيرهم فالط

 :بصاحب الرؤيا المعبر تلطف -9

ذلك أن الرائي يبقى على وجل من الرؤيا التي رآها حتى  ،وهذا عين النصح

وإن اطمأنت إليها نفسه، فإذا ما تلطف به المعبر زاد استبشاره وقل خوفه، ولذا كان 

 :، وتارة يقول(120) «رأيتخيراً » :إذا قص عليه أحد من صحابته رؤيا قال له النبي 

ودرج الصحابة من بعده على ذلك فكان من وصايا  .(121)«يَكُونُ وَخَيْرًا رَأَيْتَ، خَيْرًا»

وإذا رأى أحدكم رؤيا » :عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما

 .(122) «فقصها على أخيه فليقل: خيراً لنا وشراً لأعدائنا

الرؤيا على أحسن وجوهها، فإن لم يجد فيها  يحملومن مقتضيات التلطف أن 

 رِجْلِ عَلَى الرُّؤْيَا» :عملًا بقول النبي  ،ما يعين على ذلك امتنع عن تعبيرها لئلا تقع

إذا  :قال أبوعبيدة وغيره» :، قال الزرقاني(123)«وَقَعَتْ عُبِرَتْ فَإِذَا تُعْبَرْ، لَمْ مَا طَائِرٍ،

كان العابر الأوّل عالماً  فعبر وأصاب وجه التعبير، وإلا فهي لمن أصاب بعده، إذ ليس 

                                                           

 . 3923( برقم 1293/ 2( أخرجه ابن ماجه في السنن )120)

 ( .695( أخرجه ابن السني في عمن اليوم والليلة )ص: 121)

 ( .208 -12/207( البغوي، شرح السنة )122)

 . وصححه الألباني . 3914( برقم 1288/ 2( أخرجه ابن ماجه في السنن )123)
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المدار إلا على إصابة الصواب في تعبير المنام، ليتوصل بذلك إلى مراد الله تعالى فيما 

 .(124) «ضرب من المثل

بهذا الحديث الشريف يشير إلى احتمال الرؤيا لأكثر من وجه، كما  يوكأنّ

 اطمأنصواباً  التعبير فإذا ما عُبِرت الرؤيا وكان ،يصوّر قلق الرائي وعدم استقراره

، وهذه الحال تقتضى تلطفاً ومداراة من المعبر (125)الرائي وتحققت الرؤيا بإذن الله تعالى

 لصاحب الرؤيا والله أعلم.

الواردة في القرآن الكريم  الرؤىالمستخلصة من  والتوجيهات الضوابطمجمل 
 المنهج النبوي الشريف:من و 

وإما كاذبة وهي  ،أفدنا مما تقدم أن المنامات في الجملة إما صادقة وهي الأقل

والأحاديث الشريفة التي نصت على أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة  ،الأعم الأغلب

وعندي أن » :ات فيها فقد خصها ابن حجر برؤيا الصالحين وقالعلى اختلاف الرواي

رؤيا الفاسق لا تعد في أجزاء النبوة، وقيل تعد من أقصى الأجزاء، وأما رؤيا الكافر 

، فقلة الرؤى الصادقة متأتية من أن الصالحين أقل عدداً من (126) «فلا تعد أصلا

 غيرهم، كما أن الصالح ذاته معرض لأضغاث الأحلام.

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تقدم أمدّتنا  وإلى جانب ذلك

ها لُمِجْذات الصلة بالتعبير أُ والتوجيهات بجملة من الضوابط في هذا المبحث استعراضها

ذكرها العلماء استناداً إلى دلالات عموم  ببعض التفصيلات التيفيما يأتي مصحوبة 

  :وذلك وفق الآتيالنصوص الشرعية 

                                                           

 ( .4/563وطأ )( الزرقاني، شرح الم124)

( . 484( وقفت على ما يفيد جانبا  من هذا المعنى لدى ابن قتيبة في تأوين مختل  الحديث )ص: 125)
 ( .2/163والطحاوي في مشنن الآثار )

  ( . 12/362( ابن قجر، فتح الباري )126)
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 :فيما يختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام :أولا 

 .لأنها كلها وحي من الله تعالى رؤيا الأنبياء صادقة ولا تكذب مطلقاً -1

لأنها  ،رؤى الأنبياء التي تقع في اليقظة كما رُئِيَتْ في المنام لا يقاس عليها -2

رة الذبح كما خاصة بهم  وذلك مثل رؤيا إبراهيم عليه السلام التي كان تأويلها مباش

 .رآها في اليقظة

 .تعبير الأنبياء للرؤيا قطعي لا يتطرق إليه الخطأ -3

 :الضوابط والتوجيهات الخاصة بصاحب الرؤيا :ثانياا 

 .يحرم ادعاء المنامات لأنها من أعظم الفرى على الله تعالى -1

ومن فوائده أن تصدق  ،المسلم أن يتحرى الصدق على الدوام على يجب -2

لارتباط بين صدق الرؤيا وصدق اللهجة في رؤياه، فقد دل الحديث الشريف على ا

 .اليقظة

ليمكنه  ،ينبغي للرائي التمييز الذاتي بين الرؤيا الصادقة والمنامات الكاذبة -3

 .مراعاة الآداب الشرعية تجاه الرؤيا سواء كانت صادقة أم كاذبة

ليَعْبُر لنفسه ما يرى في أن يتفقه في أمر الرؤى والأحلام  على المسلم -4

فإن عرف من نفسه عدم القدرة على  ،لأنها على الأغلب مما يخص المرء نفسه ،منامه

 ذلك لجأ إلى أهل التعبير.

ألا يقصّ رؤياه إلا على عالم أمين ناصح محب خبير بالتعبير عارف  -5

وغير الناصح ليسا أهلًا للفتوى ولا يؤمن بدقائقه. لأنها نوع من الفتوى، والجاهل 

 .وأما الكهنة فحرام قصدهم للتعبير وغيره ،كيدهم
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قص رؤياه على أحد ففسرها له تفسيراً مكروهاً  صاحب الرؤيا إذايحق ل -6

 .(127)أن يسأل عالماً آخر يظن به غلبة الصواب في تعبيره 

الأحلام الكاذبة على المسلم أن يراعي التوجيهات النبوية ليسلم من أذى  -7

 :وهي

 بِالِله وَلْيَسْتَعِذْ» :وفي بعض ألفاظ الحديث .أن يتعوذ بالله من شر ذلك الُحلُم ( أ 

 .(128)«الشَّيْطَانِ مِنَ

 أن يبصق عن بساره ثلاث مرات. ( ب 

  .(129)أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه ( ج 

 .أن يقوم ويصلّي ( د 

 .أن لا يقصّه على أحد ( ه 

 :الضوابط والتوجيهات الخاصة بالمعبر :ثالثاا 

ويتعلم منهم كيفية  ،يجب على المعبر أن يهتدي أولًا بتأويل الأنبياء للرؤى -1

 :قال «رُؤْيَا اللَّيْلَةَ مِنْكُمُ أَحَدٌ رَأَى هَلْ» :عند شرحه لحديثقال ابن عبدالبر  ،ذلك

 لِتُقَصَّ عَنْهَا لأيس كَانَ إِنَّمَا  لِأَنَّهُ وَفَضْلِهَا الرُّؤْيَا عِلْمِ شَرَفِ عَلَى يَدُلُّ الْحَدِيثُ وَهَذَا»

 .(130) «تَأْوِيلِهَا فِي الْكَلَامُ كَيْفَ أَصْحَابَهُ لِّمَلِيع وَيَعْبُرَهَا عَلَيْهِ

                                                           

 (  .12/432( انظر: ابن قجر، فتح الباري )127)

. وقال الأرناؤوط : إسناد  صحيح على شرط  15109( برقم 326/  23في المسند ) ابن قنبن( أخرجه 128)
 مسلم .

. وقال الأرناؤوط: إسناد  صحيح على 14780( برقم 23/94في المسند ) ابن قنبن( انظر الحديث عند 129)
 شرط مسلم . 

 . 104( . والحديث سبى تخريَه في الحاشية رقم 313/ 1( ابن عبدالبر، التم يد )130)
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عملًا بعموم قوله  ،إذا خفيت الرؤيا على المعبر وجب عليه أن لا يعبرها -2

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  چ تعالى: 

سأل عن كنت أحضر ابن سيرين يُ» :[، قال قرة بن خالد36: ]الإسراء  چئج   

 .(131) «فكنت أحزره يَعْبُر من كل أربعين واحدة ،الرؤيا

أنه ليست  ومقتضى ذلك ظني يرد عليه الخطأ والصواب. المعبرينتعبير  -3

وهو  ،كل الرؤى المهملة أحلاماً أو أضغاث أحلام ت، وليسالمعبرة صادقةكل الرؤى 

 الأمر الذي وقع لمعبري ملك مصر.

وأن يحملها  ،المبشرة أو المحذرة الصادقة الأصل في المعبر ألا يعبر إلا الرؤيا -4

 فَاعْبُرُوهَا الرُّؤْيَا لِلْمُسْلِمِ عَبَرْتُمْ إِذَا»: سن لقول النبي الحوجه القدر الإمكان على 

 .(132) «صَاحِبُهَا يَعْبُرُهَا مَا عَلَى تَكُونُ الرُّؤْيَا فَإِنَّ الْخَيْرِ، عَلَى

: أولهما أن مل أحد وجهينتم لرؤيا المصلوب فتحوأما تعبير يوسف عليه السلا

على وجه  وهذا أمر شرعي لا يسع الأنبياء ،المصلوب طلبها على سبيل الفتوى

وتعبيرهم قطعي الصواب، وإنما وسع غيرهم السكوت لأن ، التغاضي عنه الخصوص

إنما خص المسلم  والنبي  ،أن المصلوب مشركوثانيهما . تعبيرهم ظني الصواب

 ،أراد أن يكون في هذا الإخبار حافز له على الإيمانبذلك، ولعل يوسف عليه السلام 

 .والله أعلم .ليقدم على الله موحداً

                                                           

  (.485( ابن قتيبة، تأوين مختل  الحديث )ص: 131)

فتح الباري وإسناد  قسن. انظر: ابن قجر،  . 2209( برقم 1382/ 2( أخرجه الدارمي في السنن )132)
(12 /432. ) 
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يجب على المعبر الإحاطة بحقيقة المنامات وتمييز الرؤيا عن الأحلام  -5

فليس  ،وينصرف عما هو باطل ،هو حق فقطوأضغاث الأحلام، لينشغل بتعبير ما 

 .كل ما يرى يُعْبَر

ينبغي للمعبر أن يقتصر على الغرض الرئيس من الرؤيا ويبينه لصاحبها  -6

 .فصيلات ليس منها كبير فائدةبشارة كان أم نذارة، ويدع ما دون ذلك من ت

فمعرفة هيئات الناس  ،يجب على المعبر أن يعرف حال صاحب الرؤيا -7

تتغير عن أصولها الرؤيا »وشمائلهم وأقدارهم وأحوالهم لها ارتباط بالتعبير، لأن 

باختلاف أحوال الناس في هيئاتهم وصناعاتهم وأقدارهم وأديانهم وهممهم 

 .(134)واختلاف الصنائع ،ويندرج تحته مراعاة اختلاف الزمان والمكان .(133) «وإرادتهم

التعبير نوع من الاجتهاد فلا بد للمعبر أن يكون عالماً بالكتاب والسنة  -8

وأشعارهم، واشتقاق  ،دي بهما في التعبير، بالإضافة إلى معرفة أمثال العربليهت

 .(135)اللغة، وألفاظ العوام

عليه أن يتلطف بصاحب الرؤيا ويدخل إلى قلبه عند سماع المعبر للرؤيا  -9

 .الطمأنينة قبل أن يشرع في التعبير

 
 الخاتمة

ذكرها في الكتاب  وإنالرؤى قرين الإنسان، وربما كانت عالم حياته في المنام، 

وعناية المصطفى عليه الصلاة والسلام بها ليحمل في طياته دلائل عميقة على العزيز 

                                                           

 ( .149( . وانظر: الش اب العابر، البدر المنير )ص: 26( ابن قتيبة،  عبير الرؤيا )ص: 133)

 ( .150، 149البدر المنير )ص: ( انظر: الش اب العابر، 134)

 (26( انظر: ابن قتيبة،  عبير الرؤيا )ص: 135)
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فقد  ،بمناماته، ولأن شريعتنا السمحة جاءت بكل ما هو خير للإنسانتأثر الإنسان 

وبينت له المعالم الرئيسة في عالم الرؤى ليستنير بها في تمييز الحق  ،أجملت له الطريق

عن الباطل ، ومن ثم لا ينشغل إلا بما هو حق وصواب كما هو الشأن في المسلم 

 :ث السالفة هووخلاصة ما يمكن استنتاجه من المباحعموماً، 

، دون أن يدرك كيفية حدوثها ،نسانالرؤى والأحلام حقيقة يعايشها الإ -1

فلا تناقض بين الأمرين، وقد أظهرت الدراسات الحديثة ولا ضرورة من ذلك، 

استعداد آلات الإنسان السمعية والبصرية والذهنية لاستقبال المنامات استقبالًا سليماً 

 .تسقط كافة المقولات النافية للرؤى والأحلام وبذا ،يقرب منه في حال اليقظة

وقد تبدى ذلك في  ،العناية بالمقاصد أصل من أصول التعليم الشرعي -2

الطريقة النبوية عند تعبير الرؤى، ومن ثمرات ذلك استجماع القوى الفكرية والمكنات 

 .العلمية للوصول إلى النتائج الأكثر دقة والأحرى بالصواب

ومن شأن ذلك  ،ومعرفة حقائقها ،بعلم تعبير الرؤياضرورة الاهتمام  -3

وحفظ الخصوصيات التي لا ينبغي الاطلاع عليها  ،الاستغناء عن السؤال قدر الإمكان

 .إلا عند الضرورة

تحديد مصدر الرؤيا الَخلْقي بمعنى أن الله خالق كل شيء يبطل كافة  -4

 .ية أو الشيطانالفلسفات التي تحصر مصدرها في الأمراض أو الرغبات الجنس

تمييز المسلم للرؤيا الصادقة عن غيرها يقيه من تأثيرات الأحلام وأضغاث  -5

 .وأبعد عن الأوهام والأباطيل ،الأحلام، ويجعله ألصق بالحقائق

اتباع المنهج النبوي في التعامل مع الرؤى والأحلام يجعل المعبر أقرب إلى  -6

 .الشيطانالصواب، كما يجعل صاحب الرؤى في حرز من تلاعب 
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 :فتتمثل في الآتي يمكن الخلوص إليها من هذا البحثوأما أهم التوصيات التي 

ينبغي للمسلم أن يعرض عن كافة البرامج الفضائية المروجة لتعبير  ( أ 

فكما أنها جهة للتعبير غير مؤتمنة في الغالب، فإنها تفتقر إلى معرفة حال  ،الأحلام

 .رموز الرؤيا تتأثر تأثراً كبيراً بذلكوقد عرفنا أن تفسير  ،صاحب الرؤيا

ضرورة تثقيف الأجيال الناشئة بالحقيقة المستقرة لدى أهل السنة والجماعة  ( ب 

أو التوجهات  ،وا نهباً للفلسفات الملحدةكَرْوألا يتُ ،حول الرؤيا وحقائقها وأنواعها

 .المنحرفة

 ،تراعي بين الأصالة والواقع تعبير الرؤىإنشاء دراسات متخصصة في  ( ج 

وتبين خطورة قياس الرؤى  ،يكون من شأنها توعية المجتمع بكيفية التعامل مع المنامات

 .على بعضها

حيث إن تعبير الرؤيا نوع من الفتوى، وتتطلب تبحراً في العلوم الشرعية  ( د 

أي وغيرها، أشبه ما يكون بالاجتهاد، لذا أقترح هيئة شرعية للتعبير، تصدر عن ر

 ،جماعي، وأجد ذلك أدعى للدقة وأقرب للصواب، وأبعد عن التأويلات المتكلفة

  كما أجد في اقتراحي هذا قطعاً للطريق على الرويبضة والمتعالمين.
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 فهرس المصادر
 .القرآن الكريم [1]

تحقيق  تفسير القرآن العظيم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس، ،حاتم أبي ابن [2]

 .هـ1419مكة المكرمة،  ،، مكتبة نزار الباز3أسعد الطيب، ط

تحقيق كمال يوسف  المصنَّف، شيبة، عبدالله بن محمد بن إبراهيم، أبي ابن [3]

 هـ.1409، مكتبة الرشد، الرياض، 1الحوت، ط

تحقيق عمر تدمري،  التاريخ، في الكامل الأثير، علي بن محمد الجزري، ابن [4]

 .هـ1417، دار الكتاب العربي، بيروت، 1ط

تحقيق ياسر  البخاري، صحيح شرح ،الملك عبد بن خلف بن علي بطال، ابن [5]

 ه.1423، مكتبة الرشد، الرياض، 2إبراهيم، ط

تحقيق  التفسير، علم في المسير زاد الجوزي، عبدالرحمن بن علي، ابن [6]

  .هـ1422، دار الكتاب العربي، بيروت، 1عبدالرزاق المهدي، ط

 الصحيحين، حديث من المشكل كشف الجوزي، علي بن محمد الجزري، ابن [7]

 تحقيق علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض.

دار المعرفة، بيروت،  ،الباري فتح ،حجر بن علي بن أحمد ،حجر ابن [8]

 .هـ1379

مكتبة  ،والنحل والأهواء الملل في الفصل ،سعيد بن أحمد بن علي حزم، ابن [9]

 .الخانجي، مصر
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، 1تحقيق وصي الله عباس، ط ،الصحابة فضائل ،محمد بن أحمد ابن حنبل، [10]

 .هـ1403مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، 1تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط ،المسند محمد، بن أحمد حنبل، ابن [11]

 .هـ1421مؤسسة الرسالة، بيروت، 

تحقيق كوثر  والليلة، اليوم عملالسني، أحمد بن محمد بن إسحاق،  ابن [12]

 البرني، دار القبلة للثقافة، جدة / بيروت.

، دار العلم 1، طاللغة جمهرة ابن دريد، محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، [13]

 .هـ 1987للملايين، بيروت، 

، 1تحقيق خليل جفال، ط ،المخصص ،سيده بن إسماعيل بن علي سيدة، ابن [14]

 هـ.1417دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

الدار التونسية  ،والتنوير التحرير عاشور، بن الطاهر محمد عاشور،  ابن [15]

 م.1984للنشر، 

وزارة  ،التمهيد ،البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف عبدالبر،  ابن [16]

 هـ1387الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

تحقيق عبدالسلام عبدالشافي،  الوجيز، المحرر ،غالب بن الحق عبد ،عطية ابن [17]

  هـ.1422، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

تحقيق  اللغة، مقاييس معجمزكريا،  بن فارس بن أحمد فارس، ابن [18]

 .هـ1399 ،عبدالسلام هارون، دار الفكر
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، المكتب الإسلامي، 2ط ،الحديث مختلف تأويل ،مسلم بن الله عبد ،قتيبة ابن [19]

 .هـ1419بيروت، 

، تحقيق إبراهيم صالح، دار 1ط ،الرؤيا تعبير مسلم، بن الله قتيبة، عبد ابن [20]

 .هـ1422البشائر، دمشق، 

 .هـ1407 ،دار الفكر، بيروت ،والنهاية البداية عمر، بن كثير، إسماعيل ابن [21]

تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار  ،السنن القزويني، يزيد بن محمد ،ماجه ابن [22]

 إحياء الكتب العربية، القاهرة.

، دار صادر، بيروت، 3ط ،العرب لسانمحمد بن مكرم بن علي،  منظور، ابن [23]

 .هـ1414

 النص) القواصم من العواصم العربي، محمد بن عبدالله الإشبيلي، أبو بكر بن [24]

 تحقيق عمار طالبي، مكتبة دار التراث، القاهرة. ،(الكامل

تحقيق صدقي  ،التفسير في المحيط البحر ،حيان بن يوسف بن محمد حيان،  أبو [25]

 .هـ1420جميل، دار الفكر، بيروت، 

دار الكتب  الأحوذي، عارضة العربي، محمد بن عبدالله الإشبيلي، بن أبوبكر [26]

 العلمية، بيروت.

، مدينة أبوظبي 1ترجمة فريد الزاهي، ط ،نحلم كيفإيزابيل،  ،آرنولف [27]

 .هـ1433للسياحة والثقافة، أبوظبي، 

، دار إحياء التراث العربي، 1ط ،اللغة تهذيبمحمد بن أحمد،  الأزهري، [28]

 .هـ2001بيروت، 
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، مكتبة 1ط ،الصحيحة الأحاديث سلسلةمحمد ناصر الدين،  الألباني، [29]

 .هـ1415الرياض،   ،المعارف

، مطبعة السعادة، 1ط ،الموطأ شرح المنتقى سليمان بن خلف،الباجي،  [30]

 .هـ1332القاهرة، 

، دار 1تحقيق محمد زهير الناصر، ط ،الصحيح محمد بن إسماعيل، ،البخاري [31]

 .هـ1422بيروت،  ،طوق النجاة،

تحقيق عبدالرحمن عميرة،  ،العباد أفعال خلق محمد بن إسماعيل، ،البخاري [32]

 رياضدار المعارف السعودية، ال

تحقيق إبراهيم الجمل،  المرجان في أحكام الجان، آكام الدمشقي، بدرالدين [33]

 .القاهرة ،مكتبة القرآن

تحقيق محمد  ،معالم التنزيل ،الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين ،البغوي [34]

 .هـ1417، دار طيبة للنشر والتوزيع، 4النمر وآخرون، ط

تحقيق شعيب  ،السنة شرح ،الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين البغوي، [35]

بيروت،  –، المكتب الإسلامي، دمشق 2الأرناؤوط، وزهير الشاويش، ط

 .هـ1403

تحقيق حلمي  )الفوائد(، الغيلانيات ،إبراهيم بن الله عبد بن محمد عبدويه، ابن [36]

 .هـ1417، دار ابن الجوزي، الرياض، 1عبدالهادي، ط

تحقيق محمد الكشناوي،  ،الزجاجة مصباح ،أحمد بن أبي بكر ،البوصيري [37]

 .هـ1403، دار العربية، بيروت، 2ط
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تحقيق  ،التأويل وأسرار التنزيل أنوار ،محمد بن عمر بن الله عبد البيضاوي، [38]

 .هـ1418، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1محمد المرعشلي، ط

تحقيق أحمد شاكر وفؤاد  ، السنن،محمد بن عيسى بن سورة ،الترمذي [39]

   .هـ1395، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 2عبدالباقي، ط

تحقيق علي  ،والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف علي، بن محمد :التهانوي [40]

، مكتبة لبنان ناشرون، 1دحروج، وترجمه إلى العربية عبدالله الخالدي، ط

 .م1996بيروت، 

تحقيق أحمد عبدالغفور عطار،  ،صحاحالإسماعيل بن حماد،  الجوهري، [41]

 .هـ1407، دار العلم للملايين، بيروت، 4ط

تحقيق حسين  )مسند الدارمي(، السنن عبدالله بن عبدالرحمن، ،الدارمي [42]

 .هـ1412، دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية، 1الداراني، ط

، دار إحياء 3ط ،الغيب مفاتيح ،محمد بن عمر ) الفخر الرازي( الرازي، [43]

 .هـ1420التراث العربي، بيروت، 

 ،القرآن غريب في المفردات الراغب، الحسين بن محمد )الراغب الأصفهاني(، [44]

 .هـ1412 ،بيروت –، دار القلم الشامية، دمشق 1تحقيق صفوان الداودي، ط

تحقيق جماعة من الباحثين،  ،العروس تاج الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني، [45]

 .دار الهداية

تحقيق طه عبدالرؤوف  ، الموطأ شرح محمد بن عبدالباقي بن يوسف، ،الزرقاني [46]

 .هـ1424، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1سعد، ط
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، دار الكتاب العربي، بيروت، 3ط الكشاف، الزمخشري، محمود بن عمر، [47]

  .هـ1407

، تحقيق على بو ملحم، الإعراب صنعة في المفصل محمود بن عمر، الزمخشري، [48]

 .هـ1993، مكتبة الهلال، بيروت، 1ط

تحقيق ياسر بن   تفسير القرآن، ،الجبار عبد بن محمد بن منصور ،السمعاني [49]

 .هـ1418، دار الوطن، الرياض، 1غنيم، ط

تحقيق سليم الهلالي،  الاعتصام، الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي، [50]

  .هـ1412، دار ابن عفان، السعودية، 1ط

 المنير، البدر العابر، أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم المقدسي، الشهاب [51]

، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1تحقيق حسين جمعة، ط

 .هـ1421

ارق محمد تحقيق ط ،الأوسط المعجم سليمان بن أحمد اللخمي، ،الطبراني [52]

 وعبدالمحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة.

، دار التراث، بيروت، 2ط والملوك، الرسل تاريخ الطبري، محمد بن جرير، [53]

 .هـ1387

تحقيق أحمد  القرآن، آي تأويل عن البيان جامع الطبري، محمد بن جرير، [54]

 .هـ1420، مؤسسة الرسالة، 1شاكر، ط

تحقيق شعيب  الآثار، مشكل شرح أحمد بن محمد بن سلامة، ،الطحاوي [55]

  هـ.1415، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1الأرناؤوط، ط
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 بيروت. ،، دار الثقافة2ط ،الخوارج شعر عباس، إحسان، [56]

تحقيق بيت  اللغوية، الفروق معجم العسكري، الحسن بن عبدالله بن سهل، [57]

  .هـ1412، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران، 1الله بيات وآخرون، ط

لندن  ،، دار الساقي4ط الإسلام، قبل العرب تاريخ في المفصلجواد،  علي، [58]

  .هـ1422بيروت،  –

، عالم 1ط ،المعاصرة العربية اللغة معجم وآخرون، عمر، د. أحمد مختار [59]

 .هـ1429الكتب، بيروت، 

دار إحياء التراث العربي،  القاري، عمدة العيني، محمد بن أحمد بن موسى، [60]

  .بيروت

تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم  العين، ،الخليل بن أحمدالفراهيدي،  [61]

  .بيروت ،السامرائي، دار ومكتبة الهلال

تبسيط وتلخيص نظمي لوقيا، دار  ،الأحلام تفسير سيجموند، :فرويد [62]

 .م1962الهلال، مصر، 

، دار 4ترجمة جورج طرابيشي، ط ،وتأويله الحلمسيجموند،  فرويد، [63]

 م.1982الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 

 كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم، [64]

تحقيق محيي الدين مستو وآخرون، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب،  ،مسلم

 بيروت. –دمشق 

تحقيق  ،القرآن لأحكام الجامعمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح،  القرطبي، [65]

، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط

 .هـ1384
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تحقيق سالم عطا ومحمد  ،الاستذكار ،محمد بن الله عبد بن يوسف القرطبي، [66]

 .هـ1421، دار الكتب العلمية، بيروت. 1معوض، ط

 المحمدية، بالمنح اللدنية المواهب القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر، [67]

  .المكتبة التوقيفية، القاهرة

تحقيق  ،الإشارات لطائف القشيري، عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك، [68]

 .، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة3إبراهيم البسيوني، ط

  .هـ1423 ،، دار ابن حزم1ط العلوم، أبجد القنوجي، محمد صديق خان، [69]

تحقيق عدنان الدرويش ومحمد  ،الكلياتموسى الحسيني،  أيوب بن الكفوي، [70]

 .المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت

تحقيق بشار  مصعب(، أبي )رواية الموطأ الأصبحي، أنس بن مالك ،مالك [71]

 .هـ1412عواد معروف ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

دار الأندلس للطباعة  ،الزمان أخبار ،على بن الحسين بن على المسعودي، [72]

 .هـ1416والنشر والتوزيع، بيروت، 

تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي،  ،الصحيح القشيري، الحجاج بن مسلم ،مسلم [73]

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

الجامعة  ،والسنة الكتاب في وحكمه السحر حقيقة المعتق، عواد بن عبدالله، [74]

 ،الإسلامية بالمدينة المنورة )بحث ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 .هـ (1422، لعام 115، العدد 34السنة 

تحقيق عبدالملك بن  ،المختارة الأحاديثمحمد بن عبدالواحد،  ،المقدسي [75]

 .هـ1420والنشر والتوزيع، بيروت،  ، دار خضر للطباعة3دهيش، ط
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، المكتبة التجارية 1ط ،القدير فيض عبدالرؤوف بن تاج العارفين،المناوي،  [76]

 .هـ1356الكبرى، القاهرة، 

الفنون  اصطلاحات في العلوم جامععبدالنبي بن عبدالرسول الأحمد،  نكري، [77]

 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1ترجمه حسن فحص، ط ،)دستور العلماء(

  .هـ1421

، دار إحياء التراث 2ط ،مسلم صحيح شرح المنهاج ،النووي، يحيى بن شرف [78]

 .هـ1392العربي، بيروت، 

ترجمة محمد منير مرسي، عالم  ودلالاتها، تفسيرها الأحلام دي، نيريس [79]

 .هـ2004الكتب، القاهرة، 

تحقيق  الوسيط في تفسير القرآن المجيد، الواحدي، علي بن أحمد بن محمد، [80]

العلمية، بيروت، ، دار الكتب 1ن، طيعادل أحمد عبدالموجود وآخر

  .هـ1415
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Abstract. Interest in Visions is as old as human being, and the processes people follow to interpret them 

are so different , but nowadays a few people are aware of vision facts and their types, and fewer of them 

can articulate or verbalize those facts. Recently, however, it has been noticed that vision interpreters are 
being used extensively by satellite channels and vaunted interpreters. Inspired by this fact, the researcher 

made up his mind to address according to the Islamic religious texts, two issues related to vision. The first 

is the scientific concepts of visions and dreams and the differences between them. The second is the 
articulation or verbalization of vision. This study reviewed various sayings and attitudes about vision, and 

to what extent they are authentic . Further, the researcher studied the Quranic treasurable texts tackling 

vision and the Prophet's approach in dealing with dreams. Finally, the study concluded a number of 
practical results related to dealing with visions and dreams. Among them are: increasing public awareness 

of the reality of dreams, differentiation between dreams and articulation or verbalization of them through 

making use of the Quranic stories and the Prophet's approach in addition to doing that through specialized 
scientists, and exclusion of incomplete and suspicious sources of interpretation. 
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 هاآثار وسائلها وأسسها و  في الفقه الإسلامي:حقوق الطفل التربوية 
 

 ، 3ناصر أحمد الخوالدة .د أ.، 2د. إبراهيم عبد الحليم عبادة، 1د. عبد الرؤوف احمد بني عيسى
 4د. أدب مبارك السعودو 

 الأردن، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الآداب والعلوم الإنسانية والتربويةكلية  1

  الأردن، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 2

 الجامعة الأردنية، كلية العلوم التربوية،  قسم المناهج والتدريس 3
  نالأرد، الإسلامية العالميةجامعة العلوم ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والتربوية 4

 
 ااســتمدموقــد ، في ال قــا الإســلام هــد ا الدراســة لك العشــلح وــا ابقــول التربويــة لل  ــ  البحصص .  ملخصص 
وقد خلصا  .ما أج  استنباط هذه ابقول ما مصادر ال قا الإسلام  الوص   التحليل منهج البحث الدراسة 

والتربيـة ، ة التعبديـةوالتربيـ، عقديـة:  ـ  ال  ـ  في التربيـة الالإسـلام رتثلـ  بــقوقـا رربويـة في أن لل  ـ    الدراسة لك
. كثا بينا الدراسة وسائ  ر بي  هذه ابقول في ال قا الإسلام  والتربية الجسدية، ة الاجتثاويةوالتربي، الأخلاقية
 .هاآثار وأسسها و 
 قـول ال  ـ  الـق أقرهـا الإسـلام ورو يرهـا  البا لون مجثووة ما التوصـيات مـا أاهـا رـرورا مراوـااقدم  وقد

 .ةبصورا رعاملية وشمولي

 .ال قا الإسلام ، التربية،  قول ال    :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة
، فهو الأمل، فالطفل نستقبله وليدا بفرحة وأمل، إن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة

حبه كامن في فطرة ، كلهوللمجتمع الإنساني ، وهو الغد لوالديه ولأسرته وقومه

(. 46 :الكهف) .چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :بدليل قوله تعالى .الإنسان

، قلت أو الإنسان ذلك درجة علت، القلوب إليهم وتهفو النفوس تشتاقهم فالأطفال

داهم من البشر ومن ع، وهم الأنبياء والمرسلون خلقه من الله صفوة ذلك في ويستوي

 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱچ  :أيا كانوا بدليل قوله تعالى

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 طلب (.39، 38 :عمران آل) .چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 قال، الحياة واهب ربه إلى الإنسان بها يتقرب دعوة المستمرة للأبوة تحقيقا الأطفال

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ  :تعالى

 (. 74 :الفرقان.)چ ۓ ے

إشارة واضحةة إلى أن  ، الطفل التربوية في الفقه الإسلامين دراسة حقوق أكما  

مححترول للأفححراد أمححر ، وصححايا أخلاقيححة ومبححادي م اليححة لم يجعححل تلححك الحقححوقالإسححلا  

و أقحا   ، وإنمحا ربحع عليهحا   ، بحيح  ككحن انتهاكهحا وتجاو هحا خفيحة     ، تجسيدها في الواقحع 

، علع التزامها والعقاب علع انتهاكها الوا ع الداخلي لمراقبتها ورتب ال واب الأخروي

 وعضد ذلك بالتشريعات الفقهية الملزمة.

الواضةة لحقوق الطفل  ويعد سبق الفقه الإسلامي ووضعه الأطر والمبادي

ملتزمة قولا وفعلا بمبدأ ، إلى إيجاد مخرجات تربوية صالحة مصلةة يهدف أصالة

الطفولة اهتماما عظيما أنه رسم ومن ملامح اهتما  الإسلا  ب، )الحقوق والواجبات(

الخطوط الأساسية والأسس المتينة التي لابد من وجودها كأرضيه مسبقة لضمان طفولة 



 695  قول ال    التربوية في ال قا الإسلام : وسائلها وأسسها وآثارها

آمنة عن طريق التربية الأسرية السليمة والعناية بالأبناء والإشارة إلى المسؤولية الكبيرة 

 ۈچ  قال تعالى: .الملقاة علع عاتق الوالدين في تنشئتهم علع تعاليم الدين الإسلامي

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 (6 :التةريم. )چ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

عتباره الأضعف في بنية المجتمع بحدليل  اولأهمية الحقوق التربوية المتعلقة بالطفل ب

وحاجته الى التربية فقد رأى الباح ون دراسة حقوقحه التربويحة وفحق    ، إعتماده علع غيره

 النظرة الإسلامية.

 الدراسة وأسئلتهامشكلة 
يحتل الطفل في أي مجتمع مكانة خاصة في الأسحرة والبنحاء الاجتمحاعي وتقحد  لحه      

واجتماعية لحماية حقوقحه ورعايتحه قبحل محيلاده     ، وترفيهية، وتعليمية، خدمات صةية

وبعده اعتمادا علع المواثيق الدولية التي تنادي بحقوق الطفل. وفي المقابل يوجحد ضحعف   

في المجتمع بما يتعلحق بحالحقوق الحتي منةهحا الإسحلا  للأطفحال. ولح ا فح ن          في الوعي العا 

مشححكلة الدراسححة تتةححدد بالإجابححة عححن السححؤال التححالي: مححا حقححوق الطفححل التربويححة مححن  

 منظور إسلآمي ؟

 أهداف الدراسة

  :بح، ككن إجمالها، تهدف الدراسة إلى تحقيق  مرة من الأهداف

ة المرتبطحة بحقحوق الطفحل التربويحة محن منظحور       الكشف عن المضامين التربوي -1

   إسلامي.

الإسححها  في إبححرا  جهححود فقهححاء الإسححلا  والعلمححاء المعاصححرين في تنشححي      -2

 الفكر التربوي.

 .دعم البة  في مجال التربية الفقهية كأحد مجالات البة  في التربية -3
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تربويحة فقهيحة ككحن    تزويد المؤسسات التربوية التي تعنع بالطفل بمعلومات  -4

 .الاستفادة منها في العصر الحالي

 أهمية الدراسة
فظحاهرة الاهتمحا  بحقحوق    ، ترجع أهمية الدراسة لأهمية الموضحوع وهحو الطفحل    

ومحع ذلحك فالدراسحات    ، والدراسحات المتعلقحة بهحا متعحددة    ، الطفل ظاهرة قدكة حدي حة 

تعححد قليلححة في ، إسححلاميالحتي انححلت للةححدي  عححن حقححوق الطفححل التربويحة مححن منظححور   

 لحقحوق الطفحل التربويحة محن منظحور إسحلامي       ل لك ف ن الدراسحة  ؛حدود علم الباح ين

تظهر بشكل واضح سبق الفكر الإسحلامي المنضحب  بالنصحول الشحرعية لتلحك المواثيحق       

و ، وفي ذلحك دعحوة وترغيحب إلى الالتحزا  المهتحدي بتلحك الأحكحا  الفقهيحة        ، المستةدثة

تفعححيلاج جححاداج فكححراج وسححلوكاج في المجتمححع المسححلم وفي المنظومححة التربويححة الإسححلامية تفعيلحها  

 .المعاصرة

 :ويمكن إجمال أهمية الدراسة بالنقاط التالية

تنميححة الاتجاهححات الصححةيةة مححن خححلال الرجححوع إلى فكححر الأمححة التربححوي    -1

 والأخ  به وتطبيقه.

 :تسهم في إبرا  إسلامي إن دراسة الحقوق المتعلقة بالطفل من منظور-2

الأحكا  التربوية إذا استندت إلى الفقه الإسلامي نجد لها تأثيرا مرجعيحا وقحوة    ( أ

 .تؤدي إلى التطبيق مؤثرة

تحديححد معحححايير النمحححو اعسحححمي والعقلححي والانفعحححالي والاجتمحححاعي للفحححرد    (ب

 .والاستفادة منها في حياة الفرد اللاحقة لمرحلة الطفولة
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المؤسسات التربوية التي تعنع بالطفحل بمعلومحات جديحدة تسحاعد علحع      تزويد  (ج

محن  تقديم الإرشاد والتوجيه للأطفال بشكل خال ولغيرهم من الأفحراد بشحكل عحا  و   

 منظور إسلامي.

التعرف علع الفروق الفردية لحدى الأطفحال  حا يسحاعد علحع اختيحار الطحرق         ( د

 .والأساليب والوسائل التعليمية المناسبة

 هج الدراسةمن
، طفحل محن منظحور إسحلامي    الباح ون في الكشف عحن الحقحوق التربويحة لل    اعتمد

؛ محن خحلال اسحتقراء وتحليحل أهحم مصحادر الفقحه        البة  الوصفي التةليلي علع منهج

وذلك محن أجحل وصحف واسحتنباط هح ه الحقحوق محن مصحادرها ومراجعهحا          ، الإسلامي

  .الأصيلة

وخاتمحة   مباحح   ةفقد تم تقسيم البة  الى مقدمة وثلاث ولمعاعة مشكلة الدراسة

 فيها أهم النتائج والتوصيات.

 مصطلحات الدراسة:
، المولحود  :" الطفل :قال الرا ي، المولود من كل شي، ككن تعريف الطفل لغة

والطفل اصحطلاحا: مولحود الإنسحان    ، (1)وولد كل وحشيه أيضا طفل واعمع أطفال " 

" تلك المرحلة العمرية التي يعتمحد فيهحا    :والطفولة هي .حين بلوغهمن حين ولادته إلى 

 .(2) .الطفل علع غيرة في تامين متطلباته الحياتية

" مجموعة التصحرفات العمليحة والقوليحة الحتي كارسحها راشحد ب رادتحه         :التربية هي

، قدراتحه بهدف مساعدته في اكتمال نموه وتفتح استعداداته اللا مة وتوجيه ، نحو صغير

                                      
  165م ،  1995الرازي ، ( 1)

 37م،1989، ال  ولة في الإسلام، وييدات( 2)
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، ستقلال في  ارسة النشاطات وتحقيق الغايات التي يعحد لهحا بعحد البلحو     ليتمكن من الا

 (3) في ضوء توجيهات القرآن والسنة "

من أجل ، التي رتبها الفقه الإسلامي للطفلهي الاستةقاقات  :حقوق الطفل

لنفسية للةصول وا، العقديةو، واعسمية، الأخلاقية، ضمان توفير احتياجاته العقلية

 .علع طفولة متوا نة

العلم بالأحكا  الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية )القرآن  :الفقه

 (.والسنة

 
 ديةالعقحق الطفل في التربية  :المطلب الأول

إن قضححية الاعتقححاد أهححم قضححية عرفهححا الإنسححان لأن التوحيححد مطلححوب قبححل كححل   

ومحا يقسحم النحاس في الحدنيا أو في ا خحرة      ، وإخحلال ولا يقبل عمل إلا بتوحيد ، شئ

ف ذا تم بناء الإكحان عنحد المحتعلم علحع أسحاس قحوي       ، إلا علع أساس العقيدة )التوحيد( 

ف ن ه ا  يؤمن بالله ربا وبالإسلا  دينا وبمةمد صلع الله عليه وسلم نبيا ورسولا.بحي  

 ا هو الحوا ع الح ي تتةحرل دوافحع     وه، محركا قويا يحرل قلب المتعلم إلى الالتزا يكون 

وبالتحالي يكحون لديحه رادع قحوي عحن الشحهوات       ، المتعلم علع ضوئه ويتفاعل بناء عليحه 

ويتةقق هدف التربية ، والشبهات ويتربع علع طاعة الله ورسوله صلع الله عليه وسلم

لح لك محن    .(4)، مخلح  في الظحاهر والبحاطن   ، رباني، ال ي يتطلب تكوين إنسان عالم

                                      
 . 34ص، 2001، التربية الاسلامية للأولاد منهجا وهد ا واسلوبا، وبدالمجيد طعثا،  لبي( 3)

، دار الأندلس الخضراء( ، . الإقناع في التربية الإسلامية. )د. ط( سالم با سعيد. )د. ت. ن، ابا مس ر( 4)
 .214ص
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وككن بيان معطيات ه ا الحق من خحلال  ، عقديةحقوق الأبناء علع ا باء حق التربية ال

 :التالي

 وسائل وأساليب البناء العقدي :أولا 
إن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منا ل الطريق وأول مقا  يقحو  فيحه السحالك    

لدى المحربين وا بحاء والأمهحات هحي      عقديةل لك ف ن مسؤولية التربية ال (5)إلى الله تعالى 

وخطححرة لكونهححا منبححع الفضححائل ومبعحح  الكلمححات بححل هححي الركيححزة       مهمححةمسححؤولية 

وبحدون هح ه التربيحة لا    ، الأساسية لحدخول الطفحل في حضحيرة الإكحان وقنطحرة الإسحلا       

ولا يتةقق بمعنع الإنسحانية  ، ولا يعرف غاية ينهض الطفل بمسؤوليته ولا يتصف بأمانة

بل يعيش عيشة البهائم ليس له هم سوى ، وهدف نبيل، اضلة ولا يعمل لم ل أعلعالف

ويشبع غريزته وينطلق وراء الشحهوات والملح ات ويصحاحب الأشحقياء     ، أنه يسد جوعته

التي قال الله عحز   (6)، والفئة الإباحية الضالة، والمجرمين عندئ  يكون من الزمرة الكافرة

 .چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ  :وجححل عنهححا في محكححم كتابححه

 .(12 :محمد)

وذلحك  ، يقع أصالة علع الأهل (عقدية)حق التربية ال عقديةإن مسؤولية التربية ال

يولحدون علحع   فالأطفحال  ، همحلة العمريحة "أمانحة في أعنحاق آبحائ    لأن الأطفال في ه ه المر

قحال   (7)هم هم ال ين يشحكلون محنهم عنصحرا نافعحا أو ضحارا في المجتمحع "       وآباؤ، الفطرة

خاليحة  ، )والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة سحاذجة  :الإما  الغزالي

                                      
)تحقي  محثد  امد ( ، 2مدارج السالعين بين منازل لياك نعبد ونستعين.)ط، محثد با أبي بعر، )ابا القيم( 5)

 ( 3/443، 1973، . دار العتاب العربي: بيروت( أل ق 
 ( 134-163، 2002، القاهرا.دار السلام: ( ، 3رربية الأولاد في الإسلام. )ط، وبد الله ناصح، ولوان( 6)
، وأنظر وبيدات، 144، ، 2002، معتبة مدبولي: القاهرا، 1ط، كيلح نربي أولادنا،  محثد محثد، ابداد( 7)

 .79ص، جمعية الم ابع التعاونية: وثان، 2ال  ولة في الإسلام. ط، سليثان
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، كل ما هو كال بحه إليحه  ومائل إلى ، وهو قابل لكل ما نقش فيه، من كل نقش وصورة

الحدنيا وا خحرة وشحاركه في ثوابحه أبحوه وكحل       ف ن عود الخير وعلمه نشحأ عليحه وسحعد في    

وكحان الحو ر في   ، شحقي وهلحك  همحال البهحائم   معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمحل إ 

 .(8) (والولي له رقبة القيم عليه

لا يتركحوا   الأهحل والمحربين أن  بدي هي مرحلة متدرجة يجحدر  إن مرحلة البناء العق

بحاللاهين الحتي تحدل علحع الله تعحالى وبالإرشحادات       الطفحل   قد  ادوافرصة سانحة تمر إلا 

وككحن بيحان بعحض     (9)، وباللفتات الحتي تقحوي منحه جانحب العقيحدة     ، التي ت بت الإكان

   :بالتالي، وسائل وأساليب البناء العقائدي

 :التفهم والإقناع وتجنب التلقين -1

دها ئححافويسححتند أسححلوب الححتفهم والإقنححاع علححع توليححد أفكححار وآراء مقنعححة وبيححان  

وتوجيحه أنظحار وعقحول الأطفحال للتأمحل في      ، وما يؤدي إهمالهحا محن مححاذير   ، للمجتمع

الطفل واقتناعه بما يسحمع يولحد عنحده     فتفهم .(10) وعظمته.، بوجود اللهالكون والإكان 

  .ل ي لا يستفيد منه الطفل غالباالحافز للتطبيق أك ر من التلقين ا

   (:التةبيب والترغيب )تكوين الرغبة في الاعتقاد قبل ذكر أدلة الاعتقاد -2

لابحححد محححن تكحححوين الرغبحححة في الاعتقحححاد السحححليم أولا ؟ لأن محححن لا يرغحححب في     

ولهح ا لمحا تكلحم الله    ، لا يعتقد ولو ذكرت لحه جميحع الأدلحة العقليحة والعلميحة     ، الاعتقاد

وإنمحا لعحد  رغبحتهم    ، عن هؤلاء ال ين لا يريدون أن يؤمنوا لا لعد  وجود الأدلةتعالى 

                                      
  3/110، 1992، دار الهادي لل باوة: بيروت، 1ل ياء ولوم الديا. ط، محثد، )الغزالي( 8)
 ( 73، د. ت، ) ريد( 9)
دار ، 1التربية الإيمانية والن سية للأولاد في روء ولم الن س والشريعة الإسلامية. ط، يوسلح، خ ار( 10)

 186، 2003، التقوى: دمش . دار ال قيا: الإمارات
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 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ  قحححال تعحححالى: ، (11)بالإكحححان

 .(111 :الأنعا ) .چ ٺ ٺ ٺ ڀ

 :وككن تكوين الرغبة في الاعتقاد عند الأطفال من خلال

 ،عقلحه ووجدانحه فيهحا   تعداد النعم المحسوسحة الحتي يتمتحع بهحا الإنسحان وإثحارة        _

  .وحين ذلك يظهر الطفل الرغبة في الاعتقاد بالله خالق ه ه النعم

لأن فيححه راحححتهم نفسححيا وفرديححا    ، نححه في الاعتقححاد مصححلةة للبشححر   توضححيح أ _

 واجتماعيا.

   .السلول الإكاني السويي تكوين عاطفة تنمّ -

وذلححك ببيححان  لابححد مححن تكححوين عاطفححة الحححب والخشححية مححن الله وكراهيححة الباطححل 

وذكر اعنة والنحار وبيحان مضحار المعاصحي     ، حاجة الطفل الدائمة إلى الله تعالى وتحبيبه له

 .وعواقبها الوخيمة في الدنيا وا خرة

  :التدريب والتعويد والتكرار نحو العاطفة الدينية -3

والتمحرين ححول كليحات العقيحدة الإسحلامية       لابد محن اسحتادا  أسحلوب التكحرار    

ن الطفل في ه ه المرحلة العمرية بحاجة إلى ه ا الأسلوب حتحع ترسحا الحقيقحة    وذلك لأ

 (12) .تصدر عنها الأفعال والأقوال بسهولة ويسر بنيته العقلية وتصبح صفة راساة في
 أسس البناء العقدي :ثانيا

لا يسححتطيع أن كيححز بححين  فهححو، نفعححا ولا ضححرا نفسححهإن الطفححل الصححغير لا كلححك ل

الح ي يسحتطيع بواسحطته أن     وبالتالي لحيس عنحده محن البعحد العقلحي     ، الطيبالخبي  من 

، ليكون له عحدة في كحله  ، يخط  لمستقبله وان يتزود من المعلم المعرفة والإكان في صغره

                                      
 216، الإقناع في التربية الإسلامية، )ابا مس ر( 11)
 . 186، والن سية للأولاد في روء ولم الن س والشريعة الإسلاميةالتربية الإيمانية ، خ ار( 12)
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 (13)، والمعلومحات  بالمعارفويزوداه  إن ذلك كله يتطلب أن يرعاه الوالدان ويتدبرا أمره
  :قائدي المتم لة بحويغرسا في نفسه أسس البناء الع

 .تلقين الطفل كلمة التوحيد -

 .ترسيا حب الله في قلب الطفل -

  .ترسيا حب الرسول صلع الله عليه وسلم في قلب الطفل -

 .تعليم الطفل القران الكريم -

  (14) .تعليم الطفل ال بات علع العقيدة والتضةية من أجلها -

الطفححل مححن خححلال   وككححن بيححان ا ثححار التربويححة للبنححاء العقححدي علححع شاصححية    

 :(15)التالي

ن الطفل إذا آمن بالله حقا وآمحن برسحول الله )صحلع    إحي   :أداء عبادة الطفل -

  .سلك الطريق القويم وعبد الله تعالى حق عبادته (الله عليه وسلم

لا شك أن المتعلم يستطيع ب كانه الصحةيح   :لإكان طريق الخلال من الشرلا -

  .التال  من أوحال الشرل

  .العقل من الخرافات والأباطيل تحرير -

  .التوكل علع الله والاعتماد عليه -

كالكر  والشجاعة والإقحدا  والصحل والاحتسحاب     :التم ل بالأخلاق الحميدة -

  .في مواجهة الشدائد والصعاب

  .اعد والحز  في الأمور -

                                      
 .78-77ص، ال  ولة في الإسلام، سليثان، وبيدات( 13)
 .2002، دار ال عر: وثان، 1رربية ال    في الإسلام. ط، أحمد و ا، وثر( 14)
 .219 – 218، الإقناع في التربية الإسلامية، ابا مس ر( 15)
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  .عد  اليأس من انتظار الحق -

   .علو الهمة وعزة النفس والتةرر من رق المالوقين -

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ قححححححال تعححححححالى:  ، المسححححححارعة في الخححححححيرات  -

  .( 61 :المؤمنون) چٿٿ

 
 المطلب الثاني: حق الطفل في التربية التعبدية

، لأن العقيدة علم، عقديةإن حق التربية التعبدية هو حق مكمل لحق التربية ال

والعكس ، ف ذا صح الأول صح ال اني، والعلم والعمل متلا مان، عمل والعبادة

غالبا  ول لك ف ن القرآن الكريم يقرن، بلا تطبيق لا أثر له ولا مفعولوالعلم  .صةيح

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پچ  كقوله تعالى:، بين العلم والعمل

ب ور الدين الصةيح وتأكيد  ب ر علينا يجب وكما(.3:العصر) چ ٺ ٺ ٺ

ك لك يجب علينا تدريب الأطفال علع شعائر الدين ، فوس الأطفالأساسه في ن

 ې ېچ  :فقد قال الله تعالى علع لسان لقمان (16)هم القدوة في ذلك ؤوإعطا

 چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

وككن بيان ، ذلك فمن حقوق الأبناء علع ا باء حق التربية التعبدية .(17 :لقمان)

 :معطيات ه ا الحق من خلال التالي

 وسائل و أساليب البناء التعبدي :أولا 
وإنمححا هححي مرحلححة إعححداد وتححدريب   .إن مرحلححة الطفولححة ليسححت مرحلححة تكليححف  

ل عليحححه أداء الواجبحححات ليسحححه، وتعويحححد للوصحححول إلى مرحلحححة التكليحححف عنحححد البلحححو 

العبححادات( وليكححون علححع أتم الاسححتعداد لخححوا غمححار الحيححاة بكححل ثقححة       والفححرائض )

                                      
 .74ص، 2002، وثان، دار ال عر، 1رربية ال    في الإسلام. ط، وزميلاوثر: أحمد و ا ( 16)
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فهحي تشحعره   ، فل فعلا عجبحا العبادة في الشريعة الإسلامية تفعل في نفس الط، وانطلاق

. وهححي تهححدي مححن ثوراتححه النفسححية وتلجححم انفعالاتححه الغضححبيه بالاتصححال بححالله عححز وجححل

فيأخح  الخشحوع المسحاحة الكحلى محن جسحده وهحو يرتحل آيحة أو          ، فتجعله سويا مستقيما

أو وهححو يسححمع أذان الإفطححار ليبححدأ ، يسحمعها أو وهححو واقححف في الصححلاة أو سححاجد فيهححا 

فأسحححرار العبحححادة علحححع نفحححس الطفحححل  يحححزة ، شحححراب بعحححد أن صحححا  يومحححهبالطعحححا  وال

. لححح لك أوجحححب الفقهحححاء تعلحححيم الطفحححل العبحححادات الشحححرعية بالوسحححائل    (17)ومتعحححددة

قال الدمياطي " يجب تعليمة الواجبات أي الصلاة والصو  والزكحاة   .والأساليب المناسبة

 .(18)وما يتعلق بها من أركان وشروط " 

   :بالتالي، وسائل وأساليب البناء التعبديككن بيان بعض 

 الوعظ والإرشاد -1
إن أسلوب الوعظ والإرشاد هو الأسلوب المباشر الصريح في تربية البناء  

فما علع المربي إلا أنه  .فه ا الأسلوب من السهل الاعتماد عليه، التعبدي عند الطفل

وخير م ال علع ذلك ، يتوجه بالمواعظ والنصائح إلى من يربيه يطلب منه الامت ال لها

من كتاب الله ما جاء في موعظة لقمان لابنه وهو ينهاه عن الشرل ويأمره بالصلاة 

 ېچ  :قال تعالى (19)عن المنكر ويأمره بمكار  الأخلاق  والأمر بالمعروف والنهي

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

                                      
معتبة المنار ( ، 2منهج التربية النبوية لل    مع نماذج ما  ياا السللح الصالح. )ط ، محثد نور، سويد( 17)

 .123، 1988، الإسلامية: بيروت
 ( 1/25، د. ن، )الدمياط ( 18)
دار ال عر: ، 2التربية الإسلامية وأساليبها في البا والمدرسة والمجتثع. طأصول ، وبد الرحما، النحلاوي( 19)

 .205ص، 1983، دمش 
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 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 (.19-17 :لقمان) چ جح ثي ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح

 (النموذج البشري)القدوة  -2
نماذج بشرية متكاملحة تقحد  الأسحلوب الحواقعي للةيحاة في مجالاتهحا        :هي القدوة 

 ي لحح لك فالطفححل الحح   (20)، السححلوكية والانفعاليححة والعلميححة والاجتماعيححة   :الماتلفححة

( يسحهل عليحه الإتيحان بح لك السحلول خاصحة إذا كانحت        يشاهد سحلوكا معينحا )العبحادات   

لح لك يجحب   ، (21)نفسه تميل إليه لأنه يعكس في تصرفه ه ا معحاني الراححة والانسحجا     

هو قدوة للطفل لأن ذلك وسيلة سهله علع الولي عند تعليم الطفل العبادات أن يكون 

، ( أن لا يقحول محا لا يفعحل   " علع العحالم )الحولي  :الماوردي قال، لتأدية العبادة وإتقانها

 .(22) غير ما يظهر ر وأن يسرّتمثم يتجنب أن يقول ما لا يفعل وأن يأمر بما لا يأ

 القصة -3

العبححادات ( أن يسححتاد  أسححلوب القصححة في تعلححيم الطفححل    علححع الححولي )المربححي 

وذلك لأن القصة تعتحل محن أك حر أسحاليب التربيحة فعاليحة وأقواهحا        ، والشرائع الإسلامية

، تحدث أثرها في النفس محع الشحعور بالمتعحة   ، وهي وسيلة مشوقة للصغار والكبار، أثرا

، يربيه وتجعل الإنسان ينج ب إليها وينتبه إلى أحداثها وجزيئاتها ولا يشرد ب هنه عمن

 .(23)الأمر ال ي يؤول إلى تحقيق الغايات والأهداف المنشودة  ويعلمه

  
                                      

 ،1991، وثان، دار ال رقان، 1مدخ  لك التربية الإسلامية وطرل ردريسها. ط، وبد الرحما، صالح( 20)
 .152ص

 .106ص، مدخ  لك التربية الإسلامية وطرل ردريسها، وبد الرحما، صالح( 21)
 .77ص ، 1986، بيروت، معتبة ابياا( ، ط، أدب الدنيا والديا. )د، ول  البصري، الماوردي( 22)
 .205ص، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البا والمدرسة والمجتثع، وبد الرحما، النحلاوي( 23)
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 الممارسة والعمل -4
إن التعليم بالأسلوب العملي وبقصد التطبيق أوقع في النفس وأدعع إلى إثبحات   

لح لك يلحز  الحولي )المربحي( الطفحل بالممارسحة        (24)العلم واستقراره في القلحب والح اكرة  

وشعائره التي تقع تحت قدرته وطاقته لأن ذلك طريق التطبيق العملية لعبادات الإسلا  

 .ودكومته

 الثواب والعقاب -5
ال حواب والعقححاب كلاهمححا مقحرر في الإسححلا  في ميححادين الحيحاة العامححة وفي ميححدان    

فال واب في الإسلا  يهدف إلى تنميحة واعيحة    .ولكن لكل منهما ضواب  وقواعد، التربية

والعقاب يهدف إلى إلحزا  الإنسحان   ، تةدد النية والنهج والهدفللةوافز الإكانية حتع ت

لح لك   (25)بحدوده حتع لا يتجاو ها إلى ت كيره بالحق الح ي خالفحه حتحع يعحود فيلزمحه      

المربححي( أن يسححتاد  أسححلوب ال ححواب والعقححاب في تعلححيم الطفححل      يجححب علححع الححولي )  

كحم بالصحلاة وهحم أبنحاء     ولاد" محروا أ :قال )صلع الله عليحه وسحلم(   ،العبادات الشرعية

، (26)سبع سنين واضربوهم عليها وهحم أبنحاء عشحر سحنين وفرقحوا بيحنهم في المضحاجع "        

 (. د كل الوسائل التعزيزية )ال وابفالضرب هي مرحله أخيره بعد استنفا

 أسس البناء التعبدي  :ثانياا 
يححؤدي وذلححك حتححع ، كفلححت الشححريعة الإسححلامية للطفححل حححق التربيححة التعبديححة   

لح لك يجحب   ، العبادة الشرعية علع صورتها المعتلة فقهيحا عنحدما يصحل إلى سحن البلحو      

 -رسححول علحع الحولي )المربحي( تعلحيم الطفحل أسحس البنحاء التعبحدي المتم لحة بححدي  ال          

                                      
 .17-16ص، 1997، وثان، دار النشر، 2التربية العثلية وأهدا ها ومبادئها. ط، وبد الرحما، صالح( 24)
 .225ص، 2000، الرياض، دار النحوي، 1ط( ، التربية في الإسلام )النظرية والمنهج، ودنان، النحوي( 25)
 ( ( 495رقم ابديث)، 187ص ، 1)سنا أبي داوود ج( 26)
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بح  الإسحلا  علححع عسحة علحع أن يوححد الله وإقحا  الصححلاة       " :صحلع الله عليحه وسحلم   

 .(27) "جوإيتاء الزكاة وصيا  رمضان والح
 : س البناء التعبدي من خلال التاليوككن بيان أس 

 (الصلاة)الأساس الأول 
مححن عححدة مراحححل تدريجيححة يجححب علححع الححولي   (الصححلاة)يتكححون الأسححاس الأول 

وككححن بيححان هحح ه المراحححل ، اتباعهححا في تعلححيم الطفححل لهحح ا الأسححاس التعبححدي  (المربححي)

  :التالي الفرعية من خلال

 :مرحلة الأمر بالصلاة ( أ
تبحدأ مرحلة الأمحر بالصحلاة من محرحلة النحضج البدني ويكون ذلك إذا استححطاع   

أن  -رضحي الله عنحه   -فقححد روى عبححدالله بحن حبحيححب     ، الطفل أن كيز بحين اعهحات

" إذا عحرف الغحلا  كينحه محن  الحه فمحروه        :قحال  -صلع الله عليحة وسحلم    -النبي 

مرحلحة الاصحطبار    (مرحلحة الأمحر بالصحلاة   ) ه المرحلةويجب أن يعضد ه  (28) بالصلاة "

 ۆۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ  :قحال تعحالى  ، والتعلحيم  ابرة علع الأمر والم

 .(132:طه) چ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

 :مرحلة التعليم (ب
، الأمحر بالصحلاة والاصحطبار عليهحا     إن مرحلة التعليم هي مرحلة متممة لمرحلة 

الأسحاليب  المربحي( إذا بلحا الطفحل سحبع سحنين أن يعلمحه بالوسحائل و       )ل لك علع الحولي  

 - قححال، أركححان الصححلاة وشححروطها ومفسححداتها وواجباتهححا  :لححةالتربويححة المححؤثرة الفاع

                                      
 .( ( 16. رقم ابديث )45، 1)صحيح مسلم ج ( 27)
 ( ( 497. رقم ابديث )134ص، 1ج، )سنا أبو داوود( 28)
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وإذا بلا عشر سنين :"مروا الصبي بالصلاة إذا بلا سبع سنين -صلع الله علية وسلم 

 . (29)فاضربوه عليها "

 :مرحلة التطبيق والضرب على التطبيق الخاطئ (ج
إذا بلححا الطفححل عشححر سححنين ولم يكححن قححد صححلع بعححد أو كححان في صححلاته خلححل      

كل الوسائل والأساليب التعزيزية أن يجنح إلى  إن أستنفد (المربي)لي فعلع الو، تطبيقي

ولا  ولكن شريطة التوا ن في عملية العقاب بالضرب بحي  لا إفحراط ، العقاب بالضرب

" لا ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه :قال ابن خلدون، تفري 

. لأن إرهاف الححد بحالتعليم مضحر بحالمتعلم ولا سحيما في أصحاغر       .علع ثلاثة أسواط شيئا

وضحيق علحع الحنفس    ، ومحن كحان مربحاه بالعسحف والقهحر سحطا بحه القهحر        ، (30).." .الولد

. خوفحا  .وحملحه علحع الخبح  والكح ب    ، ودعحاه إلى الكسحل  ، انبساطها وذهب بنشاطها

وصحارت لحه هح ه عحادة      .وعلع المكحر والخديعحة لح لك   ، من انبساط الأيدي بالقهر عليه

 .أن لا يستبدا عليهما في التأديب "، والوالد في ولده، غي للمعلم في متعلم. فينب.وخلقا

 )الصوم( الأساس الثاني
، والبلححو ، " الإسححلا :هححي، شححروطا عسححةالفقهححاء لوجححوب الصححو  اشححترط 

 .(31)والإقامة " ، والقدرة، والعقل

لعحد  توجحه خطحاب التكليحف لحه       (ل لك لا يجب الصحو  علحع الصحبي )الطفحل     

عحن الصحبي    :ة" رفحع القلحم عحن ثلاثح    :-صلع الله عليه وسحلم  –قال ، لعد  الأهلية

أمحا الطفحل المميحز     (32)حتع يبلا وعحن المجنحون حتحع يفيحق وعحن النحائم حتحع يسحتيقظ "         

                                      
 ( ( 494. رقم ابديث )187ص ، 1)سنا ابو داوود ج ( 29)
 .540، 1900، بيروت، الم بعة الأدبية، 3المقدمة. ط، وبد الرحما با محثد، ابا خلدون( 30)
 .2/162، 1989، دمش ، دار ال عر، 3ال قا الإسلام  وأدلتا. ط، الز يل ( 31)
 ( ( 4398. رقم ابديث )544ص ، 2سنا أبو داوود ج ( 32)
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ويجب عند الشافعية والحنفية والحنابلة علع وليحه أمحره بحه إذا أطاقحه     ، ح الصو  منهفيص

إذا تركحه  ، وضحربه حينئح  علحع الصحو  بعحد بلوغحه عشحر سحنين        ، بعد بلحو  سحبع سحنين   

قحد يطيحق الصحلاة ولا     لأنحه ، إلا أن الصو  أشحق فحاعتلت لحه الطاقحة    ، ليعتاده كالصلاة

 .(33) و .يطيق الص

إن من حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية أن يتربحع علحع هح ه العبحادة العظيمحة      

لأن جمهحور الفقهحاء يح هبون إلى    ، ولا يع  تدريب الطفل علع الصيا  افتراضحه عليحه  

تمحرين   لكحن المقصحود هحو مشحروعية    ، أن الصيا  غحير واجحب علحع محن هحو دون البلحو       

الصبي علع الصيا  وتعويده علية وإبرا  عظمة شهر رمضان وأهميته وفضحله وتعويحده   

 .(34) .ك لك علع آداب الصو  ومتطلباته حتع يشب متمسكا به ه العبادة العظيمة 

 الزكاة()الأساس الثال  
أن يربع علع فريضة الزكاة ونافلة الإنفاق في  من حقوق الطفل علع والديه

ولا  منٍّ لبلو  وأن يؤديها دونسبيل الله وأن يح ر من التهاون في أداء الزكاة عند ا

 چ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅچ :- تعالى –الله  قال، (35)أذى

 .(264 :)البقرة

 الحج()الأساس الرابع 
 أجمححع الفقهححاء علححع أن الحححج لا يحححب علححع الصححبي وذلححك لأن الحححج عبححادة      

وهحح ا لا يتةقححق مححن  ، القصححد منهححا الأداء مححع نيححة واختيححار ليةقححق الابححتلاء    ، محضححة

                                      
 ( 2/612، ال قا الإسلام  وأدلتا، لز يل ا( 33)
 (،دار مجديا لل باوة والنشر: )د. م. ن، 1ط، الإسلام و قول ال   ، رأ ا  ريد، سويلم( 34)

 .118ص، 2003 
 ،(دار مجديا لل باوة والنشر: )د. م. ن، 1الإسلام و قول ال   . ط، رأ ا  ريد، سويلم( 35)

 2003 ،117. 
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ولا ، إذ هو قبل التمييز معدو  القصد والاختيار وبعد التمييحز لا يكمحلان عنحده   .الصبي

 لك لو حج الصحبي صحح حجحه ولم يجزئحه     ل، (36) .ينوب عنه الولي في أدائه لأنه عبادة

 .(37)عن حجه الإسلا  

إن من حقوق الطفل علع والديه أن يربع علع إكبار وإجلال فريضة الحج وأنها 

 –وإنهحا وسحيلة   ، (38)وسيلة فاعلة لتكفير ال نوب وتطهير النفس من شوائب المعاصحي  

وأوطححانهم وإنهححا مكححان لتعححارف أبنححاء الأمححة علححع اخححتلاف ألححوانهم ولغححاتهم  –كحح لك 

الححرة فيمحا بيحنهم والمح اكرة في شحؤون المسحلمين العامحة وتعحد          لتبادل المنحافع الاقتصحادية  

  (39)ك لك وسيله لتعاون المسلمين وتكاتفهم ووقوفهم صفا واحدا أما  أعدائهم 

 الآثار التربوية للبناء التعبدي :ثالثاا 
ينيحة وغحرس   في ت بيحت العقيحدة الد   همحق الطفل في التربيحة التعبديحة يسح   إن تلبية  

وككحن بيحان    (40)كتسابه مقومات السحلول الفاضحل   اهم في الوا ع الدي  )الضمير( ويس

 :(41)ا ثار التربوية للبناء التعبدي علع شاصية الطفل من خلال التالي 

 .تربية الطفل علع الإخلال والطاعة -

  .وسلم هصلع الله عليالرسول  هالإتيان بالطاعة علع الوجه الصةيح ال ي سن -

                                      
 ( 3/20، الإسلام  وأدلتاال قا ، )الز يل ( 36)
 ( 3/21، ال قا الإسلام  وأدلتا، )الز يل ( 37)
 ( 3/11، ال قا الإسلام  وأدلتا، )الز يل ( 38)
 .( 3/13، ال قا الإسلام  وأدلتا، )الز يل ( 39)
( ، ال عر العربي )د. م. ن دار 1ط،  لس ة التربية الإسلامية في ابديث الشريلح، وبد الجواد، سيد بعر( 40)

 .222ص، 1980
 .225، الإقناع في التربية الإسلامية، ابا مس ر( 41)
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ن العبححادة تكسححب الشححا  لحح ة  إحيحح  ، تعلححم الارتبححاط باعماعححة المسححلمة  -

إلى جانب ل ة المناجاة الفردية والشعور بقحوه  ، الشعور بقوة اعماعة وعواطفها المشتركة

 .ال ات المسلمة التي تستمد قوتها من الله تبارل وتعالى

يرددها الطفحل في عباداتحه اليوميحة وفي    تربية الفرد علع الكرامة في النفس حي   -

  .السنوية بل وفي كل وقت ي كر فيه الله تبارل وتعالى

 .تربية الانتماء إلى الأمة المسلمة عن طريق الانتماء إلى الخالق تبارل وتعالى -

 .ونحوهما كالأمانة والصدقتربية الفضائل ال ابتة  -

لم النظححا  في وقوفححه وفي تعلححم المححتع إن العبححادةتنميححة اعانححب التنظيمححي حيحح    -

   .حركته وفي جلوسه وفي اجتماعه با خرين

 .تعريف الطفل بقواعد السلول الإسلامي -

 .تعريف الطفل بأحكا  الحلال والحرا  -

علححع التعامححل الاجتمححاعي  ل الاتجاهححات السححليمة الححتي تسححاعدهإكسححاب الطفحح -

 .(42)القوي
 

 حق الطفل في التربية الأخلاقية المطلب الثال :

وذلححك لأنهححا تعطححي اهتمامححا مسححتةقا    ؛التربيححة الإسححلامية هححي تربيححة أخلاقيححة  

فهححي لا ، للأخححلاق بوصححفها ذات تححأثير في التوافححق والانسححجا  والتفاعححل الاجتمححاعي  

وإنمحا  ، عليها والتة ير  ا يناقضها فق  تكتفي ببيان مكار  الأخلاق والفضائل والح 

محن الرقابحة   ، واب  التي تحرسحها وترعاهحا  وعلع تكوين الض، تحرل علع تم لها سلوكا

الح ي  ، ال اتية الداخلية التي تؤمن الرقابة علع ال ات والضمير الحي والوجدان الظحاهر 

                                      
 .194-185،  لس ة التربية الإسلامية في ابديث الشريلح، سيد بعر( 42)
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الحتي تترفحع بحالنفس    ، يزن التصرف بميزان دقيق كما تحرل علع تكوين الإرادة اعا مة

ديحة الح ات   وتنحأى عحن عبو  ، وتعشحق معاليهحا وفضحائلها   ، عن دنايحا الأمحور وسفاسحفها   

ومن حقوق الطفل علع والديه حق التربية  (43)وترتب  بعبودية الله تعحححالى ، والشهوات

الأخلاقية وذلك حتع يعتاد الخير والصلاح ويتجنب كل محظور من محظحورات الشحريعة   

فالطفل حين يشب علع الإكان بالله تعالى منح  نعومحة أظفحاره ويتربحع علحع      ، الإسلامية

يصحبح عنحده الملكحة الفطريحة     ، والاعتماد عليه والاسحتعانة بحه  ، والمراقبة له، الخشية منه

والاسححتجابة الوجدانيححة ليتقبححل كححل فضححيلة ومكرمححة والاعتيححاد علححع كححل خلححق فاضححل   

لأن الوا ع الدي  تأصحل في ضحميره والمراقبحة الإلهيحة الحتي ترسحات في أعمحاق         ؛كريم

كححل ذلححك بححات ، تفكححيره وإحساسححاتهوالمحاسححبة النفسححية الححتي سححيطرت علححع ، وجدانحه 

، والتقاليد اعاهلية الفاسدة، حائلا بين الطفل وبين الصفات القبيةة والعادات المرذولة

وتعشحقه المكحار  والفضحائل يصحير خلقحا      ، بل إقباله علع الخحير يصحبح عحادة محن عاداتحه     

الأخلاقيحة محن   ككن بيان معطيات ححق الطفحل في التربيحة    و، (44) أصيلا من أبر  أخلاقه

  :خلال التالي

 وسائل وأساليب البناء الأخلاقي :أولا 
إن تنشئة الطفل علحع المبحادي الأخلاقيحة وتكوينحه بهحا تكوينحا كحاملا محن جميحع           

النواحي وذلك بتكوين استعداد أخلاقي للالتزا  بها في كل مكان وإشباع روححه بحروح   

  :ومتدرجة ككن بيانها من خلال التالييتم عن طريق مراحل متتابعة ، (45)الأخلاق 

  

                                      
 .53ص، 1997، دار ال رقان: وثان، 1 لس ة التربية الإسلامية انتثاء واررقاء. ط، احمد رجب، الأسمر( 43)
 .1/133، رربية الأولاد في الإسلام، ولوان( 44)
 .359دار والم العتب: الرياض. ، 1ولم الن س التربوي في الإسلام. ط، مقداد، يالجا( 45)
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  :العلم بمراحل النمو الأخلاقي :المرحلة الأولى
، قبحل البحدء بغحرس القحيم الأخلاقيحة      (المربحي )إن من أهم واجبات ولحي الطفحل    

ذلححك يسححاهم إيجابححا بتةقيححق  العلححم بمراحححل النمححو الأخلاقححي الححتي كححر فيهححا الطفححل لأن

 :(46)الأهداف الأخلاقية المنشودة وككن بيان ه ه المراحل بالتالي 

لا يطلحب محن الطفحل الصحغير في هح ه المرحلحة أن يكحون قحويم          مرحلة الحذر:(  أ

كما أن أعماله لا ككن أن تقحاس بمقيحاس   ، فسلوكه تتةكم فيه دوافعه الغريزية، الخلق

، محا يحتعلم الطفحل أن بعحض الأفعحال لهحا نتحائج ضحارة بحه          وسحرعان ، الصواب والخطاء

وفي اللةظححة الححتي تبححدأ فيهححا هحح ه   ، وبحح لك يأخحح  في السححيطرة علححع دوافعححه الغريزيححة   

السيطرة ككن أن يقال أن نموه الخلقي قد بدأ وب لك يصل الطفل إلى مرحلحة بدائيحة محن    

علع سلوكه خوفحا محن    ( حي  يسيطر الطفلة الخلقية هي )مرحلة الح رمراحل السيطر

  .النتائج

وهي المرحلة ال انية من مراحل النمو الخلقي ويصل الطفحل   :مرحلة السصلطة (ب

فيجحد أن بعحض أفعالحه    ، إليها عندما يتمكن من التفريق بين الناس وبين الأشياء في بيئته

ن محن عناصحر السحرور كمحا أن بعحض أعمالحه       اتسبب رضا النحاس وهح ا يصحةبه عنصحر    

بب سا  الناس وه ا يصةبه عنصر محن عناصحر الألم وهكح ا يحتةكم في     الأخرى تس

أن الطفححل قححد وصححل إلى بححأفعححال الطفححل سححلطان البححالغين مححن حولححه وهنححا ككححن القححول 

 .مرحلة السلطة

يصل الطفل إلي ه ه المرحلة باتساع دائرته الاجتماعيحة   :المرحلة الجتماعيصة (ج

إذ يصبح شاعرا بنفسه كعضو في جماعة وسرعان ما يكتشف أن أفعالحه يجحب أن تكحون    

                                      
( ، دار ال عر: )د. م. ن( ، لمحات في وسائ  التربية الإسلامية وغاياتها. )د.ط، محثد أمين، المصري( 46)

 .214-213ص
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مسححايرة لمححا يححراه الححرأي العححا  إذا أراد أن يحححتفظ بعنصححر السححرور الحح ي يشححعر بححه بسححبب   

 .اعماعة وه ه هي المرحلة الاجتماعية

المرحلة ال اتية هي أرقع مراححل النمحو    :()المرحلة الشخصصيةاتية المرحلة الذ ( د

والإنسان لا يتمكن من الوصول إليها إلا بعد أن يصبح قادرا علع الحتةكم في  ، الخلقي

 .ومعنع ه ا أن مسلكه يخضع لم ل أعلع كونه الفرد لنفسه، دوافعه

 :العلم بمبادئ التربية الأخلاقية وأهدافها :المرحلة الثانية
( معرفتهحا ومحن   قية لابد لولى الطفل )المربعهنال مجموعة من المبادي للتربية الخل 

 :وأهم ه ه المبادي هي، ثم تطبيقها أثناء عملية البناء الأخلاقي

ويشححمل ال قححة بنفسححه وال قححة بغححيره  ، غححرس ال قححة في نفححس الطفححل  :المبصصدأ الأول

بديلحه إذا شحاء ويكحون صحاحب     وال قة بأن الإنسان محاسب لسحلوكه ويسحتطيع تغحييره وت   

 .إرادة وعزكة

إن قححوة الإرادة هححي المبححدأ الأساسححي في التربيححة   :تربيححة قححوة الإرادة :المبصصدأ الثصصاني

الأخلاقيححة ولا يسححتطيع الإنسححان أن يطبححق المبححادي الأخلاقيححة في كححل المواقححف وفي كححل    

 .الظروف بدون أن كلك قوة الإرادة

وهح ا يحتم عحن طريحق إشحعار      ، عند الطفلغرس إحساس خلقي  :المبدأ الثال 

وإذا كحان لابحد محن  جحر     ، بك حرة ، الطفل ب نسانيته وعد   جر الطفل وعقابه وتهديحده 

 .(47) .وعقاب ينبغي أن يكون ذلك بأخف ما ككن وبالطرق الأدبية المقررة فقهيا

أي جعححل الأخححلاق طبيعححة ثابتححة    .تطبيححع الأطفححال تطبيعححا خلقيححا   :المبصصدأ الرابصصع

وبحح لك تصححبح المبححادي الأخلاقيححة عححادة يقححو  بهححا الطفححل ولا يسححتطيعون مخالفتهححا لان   

 .النفس ليس من السهل أن تخالف عاداتها المتأصلة

                                      
 .217-215ص، رربية الأبناء والبنات في روء القرآن والسنة. دارالمعر ة: بيروت، خالد وبد الرحما، العك( 47)
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مرحلة العلم من  :ناسبةاستادا  الوسائل والأساليب التربوية الم :المرحلة الثالثة

ومرحلحة العلحم بمبحادي التربيحة الأخلاقيحة      ، بهحا الطفحل  مراحل النمو الأخلاقي التي كحر  

وأهدافها يجب أن يعضحده مرحلحة اسحتادا  الوسحائل التربويحة المناسحبة في تعلحيم الطفحل         

وككححن بيححان بعححض وسححائل وأسححاليب البنححاء ، وتدربيححه علححع القححيم الأخلاقيححة المنشححودة

 :(48)بالتالي ، الأخلاقي

وذلححك بالممارسححة والتطبيححق العملححي  :التححدريب العملححي والرياضححة النفسححية-1

 .للأخلاق النبيلة ومخالفة الهوى والصل علع ذلك مهما يكن فيه من صعوبة

البيئة الصالحة: فالطفل يكتسب الأخلاق الحميدة من البيئحة الصحالحة الحتي    -2

 .وتجعله يسلك سلوكهم إما بالمنافسة أو برغبة اعماعة وتشجيعهم، يتعايش معها

وهححي الم ححال الححواقعي للسححلول الخلقححي الأم ححل وهححي خححير  :سححنةالقححدوة الح-3

 معين لاكتساب الأخلاق.  

إن للمجتمححع السححوي سححلطة معنويححة ومححؤثره علححع    :  الاجتمححاعيالضححب-4

  .وهي وسيلة لتقويم الأخلاق، نفوس الأفراد

 أسس البناء الأخلاقي :ثانياا 
وتبحدأ في فحتره مبكحرة محن     ، تربية الطفل المسلم يجب أن تتفق مع فطرتحه وطبيعتحه  

حياته وان تتصف ه ه التربية بمبدأ الشمول والتكامل عميع جوانب شاصية الطفحل في  

وتعتمحد  ، (49)النواحي اعسحمية والعقليحة والاجتماعيحة والدينيحة والنفسحية والأخلاقيحة       

 :تربية الطفل أخلاقيا علع مجموعة من الأسس ككن إجمال بعضها بالتالي

                                      
 .236، الإقناع في التربية الإسلامية، ابا مس ر( 48)
، دار اللقا ة: الدو ة، 1مؤسسات. ط، طرائ ، أسس، أهداف، التربية الإسلامية: م اهيم، محثود، قثبر( 49)

 .381ص، 1989
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 : (بر الوالدين)الأساس الأول:  -1

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ چ  :قححححححححال تعححححححححالى 

 چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

إلا أن محن أهحم حقوقحه    ،  ن كان من واجبات الطفل بحر والديحه  ف ل لك (23 :الإسراء)

هريرة فعن أبي ، أن يعلم ويؤدب علع المنهجية المعتلة فقهيا في برهما والإحسان إليهما

فقحال  ، غحلا   رأى رجحلا معحه   –الله عليحه وسحلم    صلع–أن النبي  -رضي الله عنه –

ولا تدعحه  ، ولا تجلحس قبلحه  ، " فحلا تمحش أمامحه    :قال، أبي :"من ه ا " ؟ قال :للغلا 

  (50). "باسمه

 (:)صلة الرحم :الأساس ال اني-2

 :تعالىقال ، أن يربع ويؤدب علع صلة الرحم والديهمن حق الطفل علع  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ چ

 (.1 :النساء) چٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 :)الحياء( :الأساس ال ال  - 3

الحياء أساس أخلاقي عظيم يجب أن يؤدب عليه الطفل لأن ذلحك دليحل واضحح     

" ف ذا نظرت إلى الصبي فوجدته مستةيا مطرقحا   :قال ابن مسكويه، علع نبوغه ونجابته

فهو أول دليل نجابته والشاهد لحك  ، الوجه ولا محدق إليك بطرفه إلى الأرا غير وقاح

  .(51) .علع أن نفسه قد أحست باعميل والقبيح

 

                                      
 (  267، 4ج، )ال براني( 50)
. الم بعة المصرية ( الخ يب )تحقي  ابا( ، تهذيب الأخلال ور هير الأورال. )د. ط، ابا مسعوبة( 51)

 .69ص، ومعتبتها
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 :)الصدق( :الأساس الرابع -4

علع  هفي وس  لا يساعدذا نشأ إولكنه ، يولد علع الفطرة السليمة الطفلإن 

تكوين اتجاه الصدق والتدريب عليه يسهل عليه الك ب خصوصا إذا كان يتمتع 

وعلع ه ا الأساس ف ن الك ب صفة أو سلول ، بالقدرة الكلامية واللباقة اللسانية

ول ألا ؤفيجدر بكل مرب ومس (52)، مكتسب وليس صفة فطرية أو سلوكا مورثا

يبهم في أمر أو تسكيتهم من يك ب علع أطفاله بحجة إسكاتهم من بكاء أو ترغ

وبعض الأطفال يتعلم الرياء بسبب المربي ال ي يتظاهر أما  الناس بحال من ، غضب

ف نهم إن ، الصلاح أو الخلق أو الغنع أو غيرها ثم يكون حاله خلاف ذلك بين أسرته

، فعلوا ذلك عودوهم عن طريق الإيحاء والمحاكاة والقدوة السيئة علع أقبح العادات

عن رسول الله صلع الله أبي هريرة فعن  (53)ل الأخلاق ألا وهي رذيلة الك ب رذوأ

 .(54)" عليه وسلم أنه قال" من قال لصبي تعال هال ثم لم يعطه فهي ك بة 

  (:)حفظ الأسرار :الأساس الخامس -5

إن تربية الطفل علع خلق حفظ الأسحرار يسحهم بتشحكيل إرادتحه وصحقلها علحع        

" أتحع علحي رسحول الله     :قال، أنس رضي الله عنه ثابت عن " فعن، الفاعلية والايجابية

صلع الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلم علينا فبع   إلى حاجحة فأبطحأت   

علع أمي فلمحا جئحت قالحت محا حبسحك قلحت بعح   رسحول الله صحلع الله عليحه وسحلم            

                                      
 ،1989، مجلةالعربي: العويا( ، ال    العربي والمستقب . )د.ط، مرآا العق  العربي، كتاب العربي( 52)

53-54. 
 ( 1/174، 2002، ) ولوان( 53)
 ( ( 9526رقم ابديث )، مسند المعلرياباق  ، )المسند( 54)

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=3&IndexItemID=6306',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))


 718 وآخرون عبدالرؤوف احمد بني عيسى

لحاجة قالت ما حاجته  قتهت ها ها قهل قالهت ن بهر ر ولهل  قهى  لله  لهت  لله   ت ه            

 .(55) "   اوتولله  لى حر ت و  أحرلله لحر تك يا أاس وقتم أحرلله قا  

 :(للهلأقاس للهللادس )للهلتىللهضع وللهلعفى -6

ختق هن ويله م   ونها    وما مر ، للهلأخلاق للهلإقلام ة شمتت كل مناحي للهلح اة 

فهها لله كلههك للهلأفههلللهد وللهلمجتمههع وهه خلاق للهلإقههلا  ، للهلمجتمههع   جااهه  مههر جىللهاهه  للهلح ههاة

وختهق للهلعفهى وللهلتىللهضهع وللهلتلهامح نهي مهر نهاه للهللكها   للهله           ، ألبح قىيا تلىده للهلأخهىة 

يج  تلو ة للهلنش  للهلملتم  ت  ا و لك مر للهجل أن يعتمر  ت  ا حت  ينتصهل و ها  ته  أنىلله ه      

 ڀ ڀ پچ :. قها  تعها   (56) وللهت  وتنمى ف   اىللهزع للهللحمة وللهلخير وللهلصفح وللهلمغفهلة  وا

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 (.  159 : ملللهن آ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح چ  :وقا  تعا  

  چبخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي جح 

 .(19 – 18 :نلقما)

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ  :تعا وقا  

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 (.146 :للهلأ لللهف) چک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 

 

 

                                      
 ( " 2482رقم الحديث" ، 1929، 4ج، )صحيح مسـلم( 55)
 .84ص، 1967، دار النهضة العربية: القاهرة( ، 1الفلسفة الخلفية. )ط، توفيق، الطويل( 56)
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 للهلصبر(:)للهلأقاس للهللاوع  -7

جا  للهلخطاب للهلقلآاي لجم ع للهلختق يلشرنم ه  للهن تصا  وللهلتملك بختق 

  .للهلعاجل وللهلآجلللهلصبر لما ل  مر فضا ل   دفع للهلشل ومنافع   للهقتر للهج للهلخير   

  چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى چ  :قا  تعا 

 للهلتروىية للهلىقا ل كل للهقتخرلله  (للهلملوي) للهلطفل ولي  ت  يج  لالك. (153 :للهلبقلة)

و لك لأن مر تعىد  ت  نالله  ؛ق للهلصبرخت  ت  وتعىيره للهلطفل ه للهدة لتشك ل للهلمناقبة

َ رْ أَوِي قَعِ رٍ للهلْخُرِْ يِّ َ ضِي للهلتَّ م َ نْ م " هِنَّ اَاقًا مِرَ للهلَْ اْصَاِ  ، للهلختق جمع للهلخير كت 

قََ لُىلله َ قُىَ  للهلتَِّ  لَتَّ  للهلتَّ م َ تَْ ِ  وَقَتَّمَ فََ ْ طَانُمْ ُ مَّ قََ لُىهُ فََ ْ طَانُمْ ُ مَّ قََ لُىهُ 

ا يَكُىنُ ِ نْرِي مِرْ خَْ لٍ فَتَرْ أَدَّخِلَهُ َ نْكُمْ وَمَرْ فََ ْ طَانُمْ حَتَّ  اَفِرَ مَا ِ نْرَهُ فَقَاَ  مَ

 َ طَاً  يَلْتَعْفِفْ يُعِفَُّ  للهلتَُّ  وَمَرْ يَلْتَغْرِ يُغْنِِ  للهلتَُّ  وَمَرْ يَتَصَبَّلْ يُصَبِّلْهُ للهلتَُّ  وَمَا أُْ طِيَ أَحَرٌ

   .(57)" خَْ لًلله وَأَوْقَعَ مِرَ للهلصَّبْلِ 

 الآثار التربوية للبناء الأخلاقي :ثالثا  
للهلهرف للهلأقاقي   للهلترو ة للهلإقلام ة نى للهلترو ة للهلختق ة وللهل  تلع  ه  تكهىير   

م هههاو    أقهههىللهلهم وأفعهههالهم اهههبلا     ، أقىيههها  للهلع اهههة،  جههها  كلاهههي للهلأخهههلاق 

 .(58)وديرا م للهلحكمة وللهلكما  وللهلأدب وللهلإخلاص وللهلط ا ة ، وختق م، تصلفات م

ر و ههان للهلآ هها  للهلتروىيههة لتبنهها  للهلأخلاقههي  تهه  شخصهه ة للهلطفههل مههر خههلا   واكهه

 :(59) :للهلتالي

                                      
 ( ( 1400رقم الحديث )، 534، 2ج، )صحيح البخاري( 57)

 .113ص، 1969، مطبعة يحيى الحلبي: القاهرة، 2الإسلامية وفلاسفتها. طالتربية ، محمد عطية، الأبراشي( 58)
، (دار النهضة العربية: )د. م. ن( ، )ترجمة محمد لبيب النجيحي( ، فلسفة التربية. )د. ط، فيليب، فينكس( 59)

 .993ص، 1965
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تنمية الأسحلوب الأخلاقحي عنحد الطفحل للةكحم علحع الأفعحال وتقحدير محا          -1 

، وتمييز ذلك كله من جهة النظر القائمة علحع التح وق واعمحال   ، يجب علع الفرد عمله

 .القائمة علع الفطنة والبصيرةومن وجهة النظر ، والناحية القانونية

كركيحزة أو دعامحة   ، تنمية اعتقاد الطفحل بالمبحادي الأساسحية والم حل والقحيم     -2 

 .نهائية للأحكا  والقرارات

 اتي وضحب  الحنفس   تشجيع الطفل علع الوصول إلى التلقائية في التأمل الح -3 

 . والحرية الروحية

ع هيئحة سحلول كارسحه في    مساعدة الطفل علع إبرا  الأخحلاق الفطريحة علح   -4 

 .المجتمع

  .ال بات علع الأخلاق الحميدة والابتعاد عن الرذائل-5

 .القبول الاجتماعي-6 

وحقوقه ، عندما تحدث عن قيمة وجوده في الحياة بلغت عناية الإسلا  بالطفل

ب نشاء أسرة ، فأوجب له حقوقا مادية وأدبية تسبق مولده، في مختلف مراحله العمرية

، لأبوين كركين ونسب معروف يضمن له القبول الإجتماعي، المودة والرحمة محضنها

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ  :بدليل قوله تعالى، ويدعم وجوده في الحياة والمجتمع

ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 (.21: الرو ). چڱں 

 
 حق الطفل في التربية الجتماعية :المطلب الرابع

يقضي الإنسان حياته كلها في وس  اجتماعي ولا ككنه أن يستغ  عن 

الخدمات المادية والمعنوية التي يقدمها له ا خرون و لا بد من احترا  الناس ومعاملتهم 



 721  قول ال    التربوية في ال قا الإسلام : وسائلها وأسسها وآثارها

ولا يستطيع الفرد أن يتكيف مع المجتمع ويحصل ، الحسنع ليتم التعاون فيما بينهمب

تقبل آراء مجتمعه ومفاهيمه ونظرته إلى الحياة علع التقدير والاحترا  فيه و ما لم ي

والوجود و ولا يبقع المجتمع محافظا علع شاصيته وخصائصه وثقافته ما لم يطبع 

وككن  . ل لك من حقوق الأبناء علع ا باء حق التربية الاجتماعية.(60) أفراده عليها

 بيان معطيات ه ا الحق من خلال التالي:

 وسائل وأساليب البناء الجتماعي :أول
فهحو مهمحا بلحا محن     ، ولا يجد ذاتحه واقعيحا إلا في أحضحانه   ، الفرد عضو في مجتمع

الح ي سحيندمج فيحه انحدماجا كليحا في      ، العبقرية والإنجا  والإبداع لا يستغ  عن مجتمعة

لموضوعي للاندماج والتفاعل ا .ل لك ف ن التربية معنية بتأهيل الطفل، المستقبل القريب

والواقع أن الطفل ينضم إلى المجتمع ال ي يعيش فيه عن طريحق عمليحة   ، (61)مع مجتمعه 

، ككححن أن نسححميها بالمجتمعيححة وهحح ه العمليححة ذات خطححوات ومراحححل عديححدة ومتعاقبححة   

بمقتضححاها يححتم تكيححف الطفححل لمجموعححة كححبيرة مححن المكونححات الواقعححة في نطححاق مجتمعححه       

أن يراعحي المراححل والأسحاليب التاليحة في      (المربحي )طفحل  ل لك علحع ولحي ال  ، (62)الكبير

 :عملية تكييف الطفل مع المجتمع الكبير ال ي ينارط فيه

 :العلم بشروط التنشئة الاجتماعية :المرحلة الأولى

المربحي(  )للتنشئة الاجتماعية يجحب علحع ولحي الطفحل      ةأساسيهنال ثلاثة شروط 

وككحن  ، عمليحة التربيحة الاجتماعيحة المنشحودة    أن يكون علع علم بها حتحع تسحهل عليحه    

 .(63) :إجمال ه ه الشروط بالتالي

                                      
 .21ص، 1980، بيروت، دار النهضة العربية، 1وباس محثود في ولم الن س الاجتثاو . ط، ووض( 60)
 ( 218، م 1997، )الأسمر( 61)
 .17ص، 1979، القاهرا، دار النهضة، 1رواية ال  ولة. ط، يوسلح ميمائي ، أسعد( 62)
 .45 -43، 1990، دار ال عر: وثان، 2. ال    والأسرا والمجتثع. ط(  1990وصام وزميلة. )، نمر( 63)
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  :المجتمع القائم -1

ومعحد  ، هحو مجتمحع كحائن وموجحود قبحل ولادتحه      ، المجتمع ال ي يولحد فيحه الطفحل   

كمادة جديدة لوافد جديد إلى العالم فهو ب لك يشكل مجتمعا لا إراديا أو قهريا بالنسحبة  

 .لا ككن أن تتم التنشئة الاجتماعية بغياب معايير وقيم المجتمعللطفل ومع ذلك ف

 :الوراثة البيولوجية للفرد -2

وتؤثر ه ه الوراثة في ، للوراثة البيولوجية دور كبير في عملية التنشئة الاجتماعية

تتوقف تنشئة الطفحل الاجتماعيحة   ، فعلع سبيل الم ال، التنشئة الاجتماعية إيجابا أو سلبا

ف ذا كان الفرد يعاني من قصور في نمو الخلايا  .ال اكرة واستيعاب القيم الاجتماعيةعلع 

 ف نه ربما لا يستطيع أن ينمي المستوى اللا   للت كر. .ولة عن ال اكرةؤالدماغية المس

 :الطبيعة الإنسانية -3

فالسحمات   .هحو السحمات البسحيطة والسحمات المعقحدة      إن ما كيز الطبيعة الإنسحانية 

والخطححأ والشححرف  ، والصححواب، والطمححوح، والكراهححة، الحححب :بسححيطة مححن م ححل  ال

 .سحد والح، والقسحوة ، والخجحل ، الكليحاء  :وأما السمات المعقدة محن م حل  ، والشجاعة

نسحانية  أن يكون علع درايحة بنحوعي سمحات الطبيعحة الإ     (المربي)ل لك فعلع ولي الطفل 

  .الاجتماعية أهدافهاقق عملية التنشئة حتع تح :البسيطة والمعقدة

 :المرحلة ال انية: العلم بأهداف التنشئة الاجتماعية

ة الاجتماعية الحقة أن تعد الفرد للةياة في مجتمعه بما لحه ومحا فيحه    يالأصل في الترب

اعد ونظم وتقاليد وأن تمكنه من أن يتكيف مع مجتمعه في إطار ه ه القواعد حتع ومن ق

لح لك علحع ولحي الطفحل     ، (64) البيئحة الاجتماعيحة   يعمل معهم ويكون عضحوا منتجحا في  

                                      
، 1979، . دار المعارف للث بووات: بيروت( . طالنظام التربوي في الإسلام. )د، باكر شريلح، القرش ( 64)

 .43ص
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الأمحر الح ي يقلحل الفاقحد الحزم       ، أن يعلم بأهداف عملية التنشئة الاجتماعيحة  (المربي)

 .(65) :واعهدي وككن إجمال أهداف التنشئة الاجتماعية بالتالي

  .التكيف والتآلف مع ا خرين -

 .الاستقلال ال اتي والاعتماد علع النفس -

 .وتحقيق ال ات النجاح  -

 .تكوين القيم الروحية والوجدانية والخلقية  -

 :استادا  الوسائل والأساليب التربوية المناسبة :المرحلة ال ال ة

مرحلححة العلححم بشححروط التنشححئة الاجتماعيححة وأهححدافها يجححب أن يعضححده مرحلححة    

وككحن بيحان بعحض وسحائل وأسحاليب      ، استادا  الوسائل والأسحاليب التربويحة المناسحبة   

 : (66)البناء الاجتماعي بالتالي 

وعحد  إجبحاره   ، السماح للطفل بممارسة رغباته الفردية بالاختيار الحر للأشياء -

 .آخر اجأو الضغ  علية ليتبنع سلوك

 .ختيارهلبدائل المتعددة التي قد تتوفر لامساعدة الطفل في اكتشاف ومراجعة ا -

موا نحححة البحححدائل السحححلوكية المتحححوفرة والتأمحححل في ماهيتهحححا مسحححاعدة الطفحححل في  -

 .وخصائصها ونتائجها

تشجيع الطفل علع تمييز الأشياء وأنواع السلول التي تجسد لديه قيمة كبيرة أو  -

 أهمية خاصة لرغباته وميوله واستقلاله.

                                      
دار ، 1التربية الصحية الاجتثاوية في دور ابضانة ورياض الأط ال. ط، وآخرون، كليثنص،  شحادا( 65)

 .105ص، 1986، ال رقان: وثان
 .146 – 141، 1975، دار معتبة ال عر: طرابلس، 1ولم الن س وال  ولة. ط، لبراهيم وجيا، محثود( 66)
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ة للطفححل لممارسححة رغباتححه وقراراتححه في الاختيححار أمححا  أقرانححه   تححوفير فححرل بنححاء -

 .لزرع وتنمية ال قة بنفسه وبناء ذاته المستقرة الواثقة، وأفراد الأسرة والأقرباء

وعد  التناقض في ذلك في موقحف  تشجيع الطفل للاستمرار في  ارسة اختياره  -

 .آخر

مساعدة الطفل في مراجعة وتفة  قيمة أو صحلاحية أنحواع السحلول المتكحررة      -

 .التي يلاحظها في حياته

 اء الجتماعيأسس البن :ثانياا 
التربيحححة الإسحححلامية تعطحححي اعانحححب الاجتمحححاعي أهميتحححه وضحححرورته في تشحححكيل  

شاصية الطفل المسلم وتنميته اجتماعيا وجعله إنسانا عابدا لله تعالى عن طريحق غحرس   

وتعتمد تربية الطفل ، (67)الفضائل الاجتماعية فيه وتدريبه علع المعاملات الاجتماعية 

 :ككن إجمال بعضها بالتالي، مجموعة من الأسسوتنشئته اجتماعيا علع 

  تنمية روح المحبة للاير والكره للشر: :الأساس الأول

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ  :قححححال تعححححالى

 (المربحي ) الطفحل  ولي فعلع ل لك (7 :الحجرات) چژژ ڑ ڑ ک ک 

لشحر  ا أمحا   الوقحوف  وأسحاليب  الخحير  إلى السحعي  وأساليب وسائل علع الطفل يدرب أن

" إن الملائكححة وأهححل السححماء والأرا  :قححال صححلع الله عليحة وسححلم ، عحن حححب ورغبححة 

و ككحن  .(68)حتع النملة في جةرها وحتحع الححوت ليصحلون علحع معلحم النحاس الخحير "        

تنمية هح ا الأسحاس منح  الحولادة بتلبيحة وإشحباع ححق الطفحل بحالمودة والرحمحة والمعاملحة            

لحدي  أبي هريرة ححح رضحي الله عنحه ح قحال: "قبحل رسحول الله صحلع الله عليحه و          ، الطيبة

                                      
 .82، 1978، معتبة الأنجلو المصرية: القاهرا، 7الأسس الاجتثاوية للتربية. ط، محثد لبيب، النجيح ( 67)
 ( (  2685)، 49، 5ج، )سنا الترمذي( 68)
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إنّ لحي   :فقحال الأقحرع  ، لسحاج سلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بحن ححابس التميمحي جا   

ثحم   :فنظر إليه رسحول الله صحلع الله عليحه وسحلم    ، من الولدِ ما قبلتُ منهم أحداج عشرةج

 .(69)من لا يَرحم لا يُرحم" :قال

 :تنمية روح الأخوة الإنسانية :الأساس الثاني

يجب أن يغرس في نفس الطفل من  صغره أن إنسانيته تقتضي أن ينظر إلى النحاس  

لأن ا خححرين أنحححاس م لححه لهحححم حححق الحيحححاة وعليححه التزامحححات     ، كمححا ينظححر إلى نفسحححه  

بحل كلحهم   ، ولا فرق بين جنس وجنس وبين لون ولحون آخحر  ، ومسؤوليات كما عليهم

صحلع الله عليحة   –قحال  ،  (70)ية من حي  أصل الخلق لا فضحل لأححد علحع آخحر     سواس

 (71)" الناس مستوون كأسنان المش  ليس لأحد علع أحد فضل إلا بحالتقوى   -وسلم

" إن عقححد الأخححوة رابطححة بححين الشاصححين كعقححد النكححاح بححين       :وقححال الإمححا  الغزالححي  

قياسحا بححق النكحاح فكح ا عقحد      وكما يقتضي النكاح حقوقحا يجحب الوفحاء بهحا     ، الزوجين

فلأخيحك عليححك ححق في المححال والحنفس وفي اللسحان والقلححب والعفحو والححدعاء      ، الأخحوة 

ويبدأ غرس ه ه الصفة من  الحولادة ب عطحاء الأولاد حقهحم    ، (72)وبالإخلال والوفاء 

لا فح ، في المساواة في المعاملة بينهم فالإسلا  يأمر بالمساواة بين الأولاد في جميحع الحقحوق  

يجو  إي ار بعضهم علع بعض لما يولده ذلك من روح الحقد والحسد والشحر في نفوسحهم   

هح ا إلى جانحب محا    ، وما ينزعه من عواطف الحب والحنان والتعاون والمودة فيمحا بيحنهم  

قححد تسححببه التفرقححة في المعاملححة مححن أصححابة بالعقححد والأمححراا النفسححية الححتي تعرضححهم        

 للانحراف والتشرد.

                                      
 ( ( 2318رقم ابديث )، 1809ص ، )صحيح مسلم( 69)

 ( 363، ولم الن س التربوي في الإسلام، وزميلا، )يالجا( 70)
 ( ( 195)، رقم ابديث، 145، 1ج، )مسند الشهاب( 71)
 ( 2/251، 1992، دار الهادي لل باوة: بيروت، 1ل ياء ولوم الديا. ط، محثد، الغزالي( 72)
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 :تنمية الوعي بأهمية وحدة الحياة الاجتماعية :ثال الأساس ال

يجب تكوين وعي عند الطفل بأن المصالح العامة مشتركة بين أفراد المجتمع 

وك لك الخسائر. ف ن غنع الأفراد إنما هو غنع لأفراد ه ا المجتمع بشكل من الأشكال 

وه ا يقتضي أن يشجع الأفراد بعضهم بعضا لتنمية ، وفقرهم فقر لهم جميعا

والمعنوية بدلا من أن يحسد بعضهم بعضا ويعمل ليةول إمكانياتهم وقدراتهم المادية 

 :قال تعالى (73)دون بلو  جاره أو صديقه إلى أهدافه المادية أو الأدبية المعنوية 

 چئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئىئى ئى ی ی ی چ

  (2 :المائدة)

، " م ل القائم علع حدود الله والواقحع فيهحا  :-صلع الله علية وسلم  –وقال  

فكحان  ، وبعضحهم أسحفلها  ، فأصحاب بعضحهم أعلاهحا   ، قو  استهموا علع سحفينة  كم ل

لحو أننحا خرقنحا في     :فقحالوا ، ال ين في أسفلها إذا استقوا محن المحاء محروا علحع محن فحوقهم      

تركحوهم ومحا أرادوا هلكحوا جميعحا وإن أخح وا      يفح ن  ، نصيبنا خرقحا ولم نحؤذ محن فوقنحا    

تنميحة وعحي الطفحل بأهميحة وححدة       لح لك يجحب  ، (74)علع أيديهم نجحوا ونجحوا جميعحا "    

، الحيححاة الاجتماعيححة لأنححة " لا يعححيش الأفححراد في المجتمححع منعححزلين متباعححدين منفححردين     

ولكححنهم يرتبطححون بعلاقححات وروابحح  لا حصححر لهححا تنشححأ مححن طبيعححة اجتمححاعهم ومححن      

 .(75)تفاعلهم ومن احتكال بعضهم بالبعض ا خر " 

 

 

                                      
 ( 369، ولم الن س التربوي في الإسلام، )يالجا( 73)
 ( ( 2361)، رقم ابديث، 882، 2ج، )صحيح البماري( 74)
 ( 200، م1967، )الخشاب( 75)
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 :تعويد الطفل علع التزا  ا داب الاجتماعية العامة :الأساس الرابع

مححن الأسححس الححتي وضححعها الإسححلا  في تربيححة الأولاد اجتماعيححا تعويححدهم منحح      

من م ل آداب الححدي  والسحلا  وآداب السحير    ، ا داب الاجتماعية العامةنشأتهم علع 

–قححال ، وآداب اعلححوس وغيرهححا مححن ا داب الاجتماعيححة ، وآداب الطعححا  والشححراب

من عاد مريضا بكرا شيعه سبعون ألف ملك كلهم يسحتغفر لحه    " : علية وسلمصلع الله

شحيعه سحبعون ألحف ملحك كلحهم      حتع كسي وكحان لحه خريحف في اعنحة وإن عحاده مسحاء       

" :صحلع الله عليحة وسحلم    –وقال  (76) " يستغفر له حتع يصبح وكان له خريف في اعنة

" يحا  :صحلع الله عليحه وسحلم   –وقال  (77)أطعموا اعائع وعودوا المريض وفكوا العاني " 

لا " :صحلع الله عليحه وسحلم   –وقحال   (78)وكل بيمينك وكل  حا يليحك "   ، غلا  سم الله

تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا م نع وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا 

 .(79)" إذا أنتم رفعتم 

  :تنمية شاصية الطفل علع الرفق والتسامح :الأساس الخامس

يجب تربية الطفل علع أن مظاهر التربية الاجتماعية التي يتبناهحا الإسحلا  ودعحا     

فالمعاملحة   ،لأنه لا شيء كالأخلاق يحؤثر في ا خحرين  ، والتسامحأتباعه إلى تم لها الرفق 

  :قحال تعحالى  ، الحسنة والخلق الكحريم يجح ب الإنسحان ا خحرين إليحه ويحؤثر في نفوسحهم       

 صلع الله عليه –قال ،  (159 :نعمرا آل)چ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ 

  (80)وإن الرفق لا يكون في شيء إلا  انه ولا ينزع من شيء إلا شانه ". " :موسل

                                      
 ( ( 978)، رقم ابديث، 121، 1ج،  نب ) مسند احمد با ( 76)
 ( ( 5325)، رقم ابديث، 2139، 5ج، )صحيح البماري( 77)
 ( ( 5061)، رقم ابديث، 2065، 5ج، )صحيح البماري( 78)
 ( ( 1885رقم ابديث )، 268، )سنا الترمذي( 79)
 ( ( 2594رقم ابديث )، 2004، 4ج، )صحيح مسلم( 80)
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 :تربية الطفل علع تجنب الك ب والنفاق :الأساس السادس

يحب تربية الطفحل علحع أن النفحاق آفحة اجتماعيحة خطحيرة تناحر في جسحم المجتمحع          

ولح لك لعحن الله المنحافقين في كتابحه الكحريم ووعحدهم نحار جهحنم         ، فتؤدي به إلى الهلال

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ  قححال تعححالى: ، (81)خالححدين فيهححا  

ويجححب تربيححة  (68 :التوبححة) چۉ ېې ې ېى ى ئائا ئە ئە ئو ئو 

" آيحة   :صحلع الله عليحة وسحلم    –قحال  ، علع تجنب أمارات النفحاق  –ك لك  -الطفل 

 (82)وإذا أؤتمن خان " ، أخلف وإذا وعد، إذا حدث ك ب :المنافق ثلاث

 الآثار التربوية للبناء الجتماعي :ثالثاا 
، ة الإسحلامية إلى إثحراء خحلات الأطفحال وإغنائهحا بالتجربحة المنظمحة       يتهدف الترب

وذلك بالعمل علع تحقيحق نمحو أفضحل لإمكانحات الطفحل في المجحالات اعسحمية والعقليحة         

لتمكينحه محن مواكبحة الأدوار الحتي تترتحب علحع نمحوه        والاجتماعية والنفسية والأخلاقيحة  

وككححن بيححان ا ثححار التربويححة للبنححاء     ، (83) المتكامححل ليصححبح عضححوا فححاعلا في المجتمححع    

  :الاجتماعي علع شاصية الطفل من خلال التالي

تنمية فهم الطفل للبيئة المحلية فهمحا صحةيةا بحيح  يلحم بمقوماتهحا وإمكانياتهحا        -

 .اجتماعية ويتعرف علع الخدمات التي تقدمها ه ه المؤسسات وما فيها من مؤسسات

معرفححة الطفححل بالعلاقححات الححتي تححرب  أفححراد أسححرته وواجباتححه نحوهححا مححن حححب   -

 .واحترا  وب ل المعونة وصلة الرحم

                                      
 ( 57، م 1960، )اسعندر( 81)
 .( ( 59رقم ابديث )، 79، 1ج، )صحيح مسلم( 82)
دار ابعثة: ، 1دراسات في التربية الإسلامية والرواية الإسلامية. ط، وثر محثد التو م ، الشيباني( 83)

 .303 – 298، 1992، طرابلس
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، كحأداء الواجحب  ، معرفة الطفل بأنماط السلول الصالحة والاتجاهحات السحليمة   -

في شحتع شحؤون الحيحاة وأفكحار الح ات والحولاء        وتحمل المسؤولية والتعاون مع ا خحرين 

 .واحترا  أراء وملكية ا خرين، والمشاركة في خدمتها، للجماعة

 .تنمية قدرة الطفل علع العمل مع ا خرين -

فهححي تعطيححه اللغححة وحسححن التصححرف في   ، تنشححئة الطفححل طبقححا لمعححايير المجتمححع   -

زوده بالمرونححة لمواجهححة  وتعححده للمسححتقبل القريححب والبعيححد وتحح    ، المواقححف الاجتماعيححة 

 .احتمالات التغير الاجتماعي

المحبة والوئا  والتقبل الاجتماعي والخضوع لنظا   :تنمية شاصية الطفل علع -

 .(84)المجتمع

 
 حق الطفل في التربية الجسدية :المطلب الخامس

صحةيا   اجلتنمحو نمحو  ، لقد ح  الفقه الإسلامي المسلمين علع الاعتناء بأجسحامهم 

لأن المؤمن القوي في نظر الفقه الإسلامي خير محن المحؤمن الضحعيف حيح      ، قويا سليما

قحدر  أ، ونفحس راضحية  ، أن الإنسان القوي المتمتع بجسم وعقحل مفكحر وأخحلاق حميحدة    

من الإنسان الضعيف ولقحد بحين   ، الدفاع عن دينه وال ود عن وطنه ومجتمعه وأمتهعلع 

قحال   (85)عحن إكحان قحوي وتقحوى ورحمحة      لنا الله تعالى فضحل القحوة الحكيمحة الحتي تنبحع      

. وبححح لك (29 :الفحححتح).چ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ  :تعحححالى

ع  الفقه الإسلامي بالتربية اعسمية للطفل المسلم وأوضح قيمحة المسحلم السحليم البنيحة     

                                      
 ،دار ال عر: وثان( ، اتجاهات  ديلة في رربية ال   .)د. ط، زيدان نجيب وآخرون،  واشين( 84)

1989 ،79. 
 (:)د. د.ن( ، التربية المتعاملة لل    المسلم في البيا والمدرسة. )د. ط، وبد السلام، الجقندي( 85)

 .117( ، )د. م. ن
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فقححوة الفححرد اعسححمية والروحيححة تتححيح لححه فرصححة القيححا   ، كفححرد قححوي في المجتمححع المسححلم

في مضحمار الحيحاة كعضحو نحافع قحوي في       الدينية والتصدي للأعحداء والنجحاح  بالواجبات 

 :. وككن بيان معطيات ه ا الحق من خلال التالي(86)المجتمع 
 وسائل وأساليب البناء الجسدي :أول

وتمتعحه  ، يتميز الفقه الإسلامي بحالحرل علحع قحوة جسحم المسحلم وسحلامة بدنحه        

قحال " قحال رسحول الله صحلع     رضي الله عنه  أبي هريرةفعن ، بالصةة والحيوية والنشاط

حتحع يكحون    (87) "لم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المحؤمن الضحعيف  الله عليه وس

قححادرا علححع تحمححل مسححؤوليات الححدعوة إلى الله تعححالى والقيححا  بوظيفححة الأمححر بححالمعروف     

وككن بيان وسائل وأساليب البناء اعسمي التي اعتمحدها الفقحه   ، (88)والنهي عن المنكر

  -:التاليةالإسلامي من خلال النقاط والفروع 

 أهداف التربية الجسدية (أ 
 :(89)التالية  لتربية اعسمية إلى تحقيق الأموريهدف الفقه الإسلامي من وراء ا 

تعحين   سحدية المعتمحدة فقهيحا   التربيحة اع   :عون الإنسان علحع  ارسحة حياتحه    -1

، به ذاته ويشعر بالرضا والسحعادة  الإنسان علع  ارسة الأداء اعيد لحياته علع نحويحقق

ومتأثرا ك لك بالعالم ، حين يجد نفسه مؤثراج تأثيراج ايجابيا فيما حوله من الناس والأشياء

إن الإنسان بغير اعسد الصحةيح السحليم لا يسحتطيع أن     .ال ي يحي  به تأثيرا ايجابيا نافعا

أبي هريرة أن رسول الله صلع الله عن ، يؤثر ولا أن يتأثر بايجابيته ونفع لغيره وانتفاع به

                                      
 . 117، التربية المتعاملة لل    المسلم في البيا والمدرسة، الجقندي( 86)
 ( ( 2664ابديث ) رقم، ، كتاب القدر،  )صحيح مسلم( 87)

 ( 148، أولادنا كيلح نربي،  )ابداد( 88)
 ،2003، القاهرا، دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1ط، التربية الجسدية الإسلامية، وبد ابليم، محثود( 89)

21-28. 
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 -تعالى–وقال ، (90)" والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" عليه وسلم قال 

 .(26)القص : چھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       چ 

التربيحة اعسحدية المعتمحدة      :تحقيق الصحةة النفسحية والاجتماعيحة لانسحان     -2

الصححةة النفسححية لانسححان؛ لأن الصححةة النفسححية تحتححاج   فقهيححا ذات أثححر بححار  في تحقيححق  

بالضرورة إلى صةة جسديه تحدث توا نا وتوائمحا بحين أعضحاء اعسحد الإنسحاني ليحؤدي       

كمحا أن  ، والتوائم والأداء الوظيفي هحو سحبب في الصحةة النفسحية     وظائفه وه ا التوا ن

وكح لك  ، عي لانسحان التربيحة اعسحدية المعتمحدة فقهيحا تسحهم في تحقيحق الأمحن الاجتمحا        

التربية اعسدية الصحةية لانسحان تمكنحه محن  ارسحة حياتحه الاجتماعيحة بفاعليحة راشحدة          

قححال " قححال رسححول الله صححلع الله عليححه وسححلم م ححل   النعمححان بححن بشححيرعححن  .(91)ومححؤثرة

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم م حل اعسحد إذا اشحتكع منحه عضحو تحداعع لحه        

  .(92)سائر اعسد بالسهر والحمع" 

 أبعاد التربية الجسدية (ب
أبعاد التربيحة اعسحدية في الفقحه الإسحلامي في الأبعحاد الأربعحة التاليحة الحتي         تتم ل  

وككحن بيانهحا علحع النةحو     ، مراعاتها في عملية التربية اعسحدية  (الولي)يجب علع المربي

  (93)التالي: 

  

                                      
 ( ( 225رقم ابديث )، 82، )سنا ابا ماجا( 90)

 .44- 37، 1997، مؤسسة المجتثع: جدا( ،  قول الإنسان في الإسلام. )د. ط، لبراهيم، المرزوق ( 91)
 ( ( 2586رقم ابديث )، 2000، )صحيح مسلم( 92)

 .298 – 287، 1962، مصر، . دار الو اء2رربية الناشئ المسلم. ط، ول  وبد ابليم، محثود( 93)
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  :تربية حواس الإنسان  :البعد الأول

الإنسحان علحع المحنهج     تسعع التربية اعسدية في الفقه الإسلامي إلى تربية حواس 

لح لك  ، المعتمد فقهيا فيمحا يجحب أن تكحون عليحه هح ه الححواس ومحا تؤديحه محن وظحائف          

، فالفقه الإسلامي اهتم برعاية ه ه الححواس واوجحب المحافظحة عليهحا صحةيةة سحليمة      

بل قرر عقوبات علع محن تسحبب في إتحلاف حاسحة محن هح ه       ، طيلهاوحر  إتلافها أو تع

فكحل  ، فيمحا ححر  الله عليهحا أن تقحع فيحه      هح ه الححواس أن تقحع   وحضحر علحع   ، الحواس

ويححر  عليهحا أن تمتحد إلى محا ححر  الله      ، وتحؤثر  منها لها إطار تتةحرل داخلحه تتحأثر   حاسة 

–قححال ، عليهححا أن تححراه أو تسححمعه أو تشححمه أو تت وقححه أو تلمسححه أو تمشححي في طريقححه     

 . (36)الإسراء:  چئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  چ  -تعالى

 :تربية أعضاء اعسد وتوظيفها البعد الثاني:

وذلحك  ، تسعع التربية اعسدية إلى تربية أعضاء اعسحد وتوظيفهحا توظيفحا فحاعلا    

 من خلال:

وهحح ه البيئححة تتم ححل في المكححان الملائححم    ، تححوفير البيئححة الصححالحة لأعضححاء اعسححد   

والحدفء أو  ، والنظحا  ، النظافحة  :من م ل، والظروف الملائمة التي يعيش فيها الإنسان

صلع -قال ، والملموسات، والمشمومات والم وقات، والألوان والأصوات، اللودة

"إن الله طيحب يححب الطيحب نظيحف يححب النظافحة كحريم يححب الكحر            -الله عليه وسلم

 حا يكحون لحه ابلحا     ، (94)جواد يحب اعود فنظفحوا أراه قحال أفنيحتكم ولا تشحبهوا بحاليهود"     

الأثر في تدريب أعضاء اعسد علع النةحو الصحةيح والممارسحة الصحةيةة لوظائفهحا في      

 الحياة. 

                                      
 ( ( 2799رقم ابديث )، 104، )سنا الترمذي( 94)
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مقاومة الأسباب والعوامل التي تؤثر سلبا علع ه ه الأعضاء أو تعوقها عن أداء 

، الأمححراا والتشححوهات والقصححور :م ححل، وظائفهححا وهحح ه الأسححباب والعوامححل كحح يرة

قحال   .أن يضعف عضوا محن أعضحاء اعسحد أو يعوقحه عحن أداء وظيفتحه       وكل ما من شأنه

" إذا وقع الطاعون بأرا فلا تدخلوها وإذا وقحع وأنحتم    عليه الصلاة والسلا –رسول 

   (95)" بها فلا تخرجوا منها 

 :تربية المهارات اعسدية :البعد الثال 

تأخ  باعتبارها تربية مهارات اعسحد اليدويحة    تربية اعسدية في الفقه الإسلاميال 

لأن ذلححك مححن صححميم عملححها وجليلححه وأك ححره أهميححة في تربيححة الإنسححان   ؛وغححير اليدويححة

الح ي يسحتطيع القيحا  بحدوره     ، تكحوين الفحرد الصحةيح جسحميبا وبحدنيبا     (96)وتنمية قدراتحه 

ف في الأرا والقيحا  بأعبحاء الاسححتالا  ، وواجبحه في عمحارة الأرا واسحت مار خيراتهحا    

التي جعله الله خليفته فيها؛ عملاج بقوله صلع الله عليه وسلم: " قحال رسحول   ، ومهامه

؛ (97)الله صلع الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأححب إلى الله محن المحؤمن الضحعيف"     

، والسححباحة، والفروسححية، ولهحح ا شححجع الإسححلا  علححع أمححور تقححوي اعسححم: كححالرمي 

وصحارع الرسحولُ صحلع الله عليحه     ، يتبارَوْن ويتمرنحون علحع رمحي النبحل    وكان الصةابة 

 . وكان ذلك سببًا في إسلامه، وسلم ركانة بن عبد يزيد فصرعه صلع الله عليه وسلم

  

                                      
 ( ( 1539رقم ابديث )، 178، )مسند أحمد با  نب ( 95)

 .64، 1967، الشركة التونسية للتوزيع: رونس، 1ط، الإنسان الجديدرربية ، محثد  ار ، الجثالي( 96)
 ( ( 2664ابديث ) رقم، ، كتاب القدر،  )صحيح مسلم( 97)
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 :تربية قوة اعسد :البعد الرابع

يقححرر الفقححه الإسححلامي أن تربيححة اعسححد وتقويتححه واجححب شححرعي علححع الإنسححان    

لكي يحتمكن محن عبحادة الله تعحالى والقيحا        ؛تربية جسد الإنسانوعلع كل من يسهم في 

ويقرر الفقه الإسلامي ح كح لك ح أن    ، بما أوجب عليه من واجبات تحتاج إلي قوة اعسد

ٱ  چ  -تعحالى –قحال  ، تقوية اعسد تقو  علع مده بأسباب القوة من غ اء وعمحل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ومنعححححه مححححن أسححححباب   ، (3)المائححححدة:  چٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺ 

فقد كان عليه الصلاة والسلا  يقول" اللهم إنحي أعحوذ بحك    ، الضعف كالمرا والكسل

ف نها تتناول تدريبه وتحريحك عضحلاته   ، (98) من العجز والكسل واعبن والبال والهر "

فعحن عبحد الله بحن عمحر " أن رسحول الله صحلع       ، (99) أعضائه من خلال الرياضة البدنيةو

الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بحين  

الخيل التي لم تضمر من ال نية إلى مسحجد بح   ريحق وأن عبحد الله بحن عمحر كحان فحيمن         

 .(100)سابق بها" 

 منهج الفقه الإسلامي في بناء جسد الإنسان (ج 
المنهج الفقهي في بناء جسد الإنسان علع مجموعة من الحقحائق والمنطلقحات    يقو  

 (101) :ككن إجمالها علع النةو التالي
 

                                      
 ( ( 2706رقم ابديث )، 2080، )صحيح مسلم( 98)

 .74، 1974، دار النهضة العربية:القاهرا، 2كيلح نربي أط النا.ط،  محثد وثاد الديا، لسماوي ( 99)
 ( ( 1870رقم ابديث )، 1492، مسلم)صحيح ( 100)

 .35- 32، التربية الجسدية الإسلامية، محثود( 101)
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 :الله تبارل وتعالى هو خالق الإنسان -1

يقو  المنهج الفقهي في بناء جسد الإنسان علع أن الله تبارل وتعالى هو خالق 

يؤمن الإنسان بأن الله تعالى أدرى به ا اعسد ويترتب علع ه ه الحقيقة أن ، الإنسان

ئۇ   ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  چ  -تعالى–قال  وبما يصلةه وما يفسده أو يعطل قواه

 چئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم   ئى  ئي   بجبح  بخ  بم  بى   

ف ذا أمر الله تعالى بشيء يخ  ه ا اعسد ف ن علع الإنسان العاقل أن  ؛(3)فاطر:

لان الله هو خالق ه ا اعسد العليم به الخبير بأسراره وما  ؛مر الله دون تردديستجيب لأ

وك لك إذا نهع الله عن شيء له صلة باعسد في  .فيه من أجهزه وجوارح وحواس

نسان أن نكةه أو قوله أو عمله فعلع الإممطعمه أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه أو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  چ  -تعالى–قال ، ينتهي عما نهاه الله عنه

 .(90)المائدة:  چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 :لها حقوق ومطالب ؛لانسان طبيعة فطره الله عليها -2

وذلك لأن ه ه الطبيعحة هحي   ، يحتر  الفقه الإسلامي طبيعة الإنسان ويعترف بها 

 ه الفطحرة بحالتعبير   ل لك فالفقه الإسلامي يسحمح لهح  ، فطرة فطر الله تعالى الناس عليها

عن رغباتها وشهواتها في الإطار الصةيح ال ي لا يجلحب لهحا ضحررا في دينهحا أو دنياهحا      

إن محنهج الفقحه الإسحلامي في بنحاء جسحد الإنسحان هحو         .بل يضمن لها الصةة والسحلامة 

محنهج واقعحي يعحترف بحاجحات اعسحد ويححنظم الحصحول عليهحا ويعحرف قصحور الإنسححان          

رضحي  أنحس بحن مالحك    عحن   .أوسع مدى له باب الاستغفار والتوبة إلىويتيح ، وتقصيره

الله عنه يقول: جاء ثلاثة ره  إلى بيوت أ واج النبي صلع الله عليه وسلم يسألون عن 

نهم تقالوها فقالوا وأين نحن محن الحنبي   عبادة النبي صلع الله عليه وسلم فلما أخلوا كأ

صلع الله عليه وسلم قد غفر له ما تقحد  محن ذنبحه ومحا تحأخر قحال أححدهم أمحا أنحا فح ني           

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصو  الحدهر ولا أفطحر وقحال آخحر أنحا أعتحزل النسحاء فحلا         

ل ين قلتم ك ا وك ا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلع الله عليه وسلم إليهم فقال "أنتم ا

أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لك  أصو  وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النسحاء  

 (102)فمن رغب عن سنتي فليس م " 

 :أعضاء اعسد يجب أن تتجنب ما حر  الله تعالى-3

الامتنحاع عحن كحل محا ححر  الله       ي في بنحاء جسحد الإنسحان إلى   وجه الفقه الإسحلام  

ومنفصحلة عضحوا عضحوا إلى    ، ب أعضحاء اعسحد مجتمعحة في صحورة اعسحد     وطالح ، تعالى

فمحا  ،  ارسة أعمال وأخلاق وسلوكيات تكون في  ارستها المصلةة وفي تركها المفسدة

ة إلا نهححع الله عححن  ومححا مححن رذيلحح ، مححن فضححيلة إلا وأمححر الله بممارسححتها والتمسححك بهححا  

 .الاقتراب منها

 :تحريم إفناء اعسد أو إفساده-4

سواء أكان ه ا الإفناء ، أو إفساده إفناءهحر  الفقه الإسلامي هد  اعسد أو  

قتل النفس إلا بالحق وحر   ل لك حر  الإسلا  ؛سريعا أو بطيئا، اماديا أو معنوي

 :)النساء  چڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  چ -تعالى-قال  الانتةار

عقوبة الإفساد  وجعل، هو سفك د  حرا  ن به ربهأن أسوأ ما يلقع الإنسا وبيّن، (29

اثل ف ن تع ر التماثل لأي عضو من أعضاء جسد الإنسان قصاصا من نفس العضو المم

 -تعالى –قال ، محله غرامة مالية تناسب مكانة العضو ال ي أفسد حلّفي القصال 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ 

ى     ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې

 . (45)المائدة:  چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

                                      
 ( ( 4776رقم ابديث)، 1949، 5ج، )صحيح البماري( 102)
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   :عمار الأراتوظيف اعسد في إ -5

يؤكد الفقه الإسلامي أن اعسد القوي يجب أن يوظحف في الحدنيا وفحق سحنن الله      

لأنحه علحع الحرغم محن ذلحك كلحه        ؛ولا تطغيحه قدرتحه  ، وألا تغحره قوتحه  ، تعالى في خلقحه 

 چٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٿ چ : -تعححححالى -قححححال  .ضححححعيف

 للححدنيا الإنسححان جسححد بنححاء في الإسححلامي الفقححه مححنهج صححميم مححن ذلححك (28 :النسححاء)

  (103) .رة وا خ

 أسس البناء الجسدي :ثانياا 
واجتماعيححا وخلقيححا ، نفسححيا وعقليححا :اهححتم الفقححه الإسححلامي بتربيححة اعسححد كلححه 

الأمحراا سحليما   وجب علع الإنسان المسحلم أن يححافظ علحع جسحمه قويحا خاليحا محن        أو

وذلك لأن ، وجب ك لك علع الوالي )المربع( مسؤولية تربية الطفل جسدياأو، معافع

والطفل السيئ التغ ية تعو ه الطاقحة اللا محة   ، الطفل المتعب يكون عصبيا سريع التهيج

قحد   أقرانحه مسحتوى   أقل محن كما أن الطفل ال ي يكون مستوى نموه اعسدي  .للتةصيل

 .الاطمئنان يشعر بالخجل وعد 

 :وككن بيان أسس البناء اعسدي من خلال التالي

 :تنظيم الطعا  والشراب :الأساس الأول

اعترف الفقه الإسلامي بحاجات اعسم الإنساني محن مأكحل ومشحرب ودعحا إلى      

 :تنظيم ذلك حتع يتةقق ما فيه مصلةة ه ا اعسد بخاصة والإنسحان بعامحة قحال تعحالى    

 إلى تشحير  الكركة فا ية (.31 :الأعراف) چپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ 

                                      
معتبة المنار ( ، 2منهج التربية النبوية لل    مع نماذج ما  ياا السللح الصالح. )ط ، محثد نور، سويد( 103)

 .109-97، 1988، الإسلامية: بيروت
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بيرها وتعاهحدها لحفحظ صحةة    تحد  ينبغحي  ضحرورية  أشحياء  ملاقحاة  محن  لحه  بحد  لا البدن"  أن

 . (104)الأكل والشراب".  :وهي، ويأخ  القدر الأصلح من كل منها، البدن

 :النظافة :الأساس الثاني

ففي الطهارة ، ذلك يدعو الفقه الإسلامي إلى طهارة اعسد ويربي الإنسان علع

محافظة علع اعسد حتحع يكحون قحادرا علحع أداء العبحادات أولا وعلحع العمحل والإنتحاج         

ويطلب الفقه الإسلامي من المسحلم أن تكحون ثيابحه نظيفحة جميلحة وأبحاح لانسحان        ، ثانيا

قححال  (105)، يتعححدى الشححروط المقححررة فقهيححا لا اختيححار مححا يناسححبه مححن ال يححاب بشححرط أن 

 .(4: المدثر)  چڭ  ۇ     چ  :تعالى

 :الوقاية من الأمراا :الأساس الثال 

فكل ، علع الإنسان المحافظة علع جسده ووقايته من الأمراا يوجب الإسلا  

قحال  ، ويسعع إلى الشفاء بكل ما كتلك محن قحدرة علحع ذلحك    ، مسلم مأمور أن يتداوى

وجعل لكل داء دواء فتحداووا  : " إن الله أنزل الداء والدواء –صلع الله عليه وسلم  -

. هك ا يعمل الفقه الإسحلامي علحع تربيحة الأطفحال جسحميا عحن       (106)ولا تداووا بحرا  "

، طريق الرعاية الصةية علحع أسحاس النظافحة والوقايحة محن المحرا والتحداوي والعحلاج        

حتع يستطيع الإنسان عن طريق جسمه أن يتقبل التربيحة الحتي ينمحو بهحا عقلحه ويتكامحل       

 (107).انه الإنسانيبها كي
  

                                      
 .77، 1985، دار الأرقم: وثان، 1الوجيز في ال ب الإسلام . ط، لبراهيم، هشام، الخ يب( 104)

، . مركز الشرل الأوسط: القاهرا( )ررجمة يوسلح خلي  ور يقا( ، التربية والصالح العالم. )د. ط،  ينعس،  يليب
1965 ،177. 

 ( ( 3874)، رقم ابديث، 400، 2ج، )سنا أبو داوود( 106)
 ( 176، التربية والصالح العالم، ) يليب( 107)
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 :المحافظة علع النفس التربية الأمنية :الأساس الرابع

، يوجححب الفقححه الإسححلامي المحافظححة علححع اعسححم وعححد  التعححرا إلى التهلكححة    

يجعححل  ولم، (195)البقححرة:   چ ۀ    ۀ  ہ  ہ      ہچ وصححيانة الححنفس ونفححس الغححير 

ووضحع الأطحر   ، لحه في إيجادهحا   يحد الفقه الإسلامي لانسان الحق في سلب الحياة التي لا 

وكححون اتجاهححات نحححو السححلامة   ، والضححواب  لحمايححة الإنسححان نفسححه وحمايححة ا خححرين   

 .(108) .والإنسان

 ثالثاا: الآثار التربوية للبناء الجسدي
ومحن هنحا   ، قويحا صحةيةا  إن الشاصية لن تنسجم في نموهحا إلا إذا كحان اعسحم     

وككحن بيحان ا ثحار التربويحة     ، كان من حقوق الطفحل علحع والديحه ححق التربيحة اعسحدية      

 . (109) :للبناء اعسدي علع شاصية الطفل من خلال التالي

 ومقاومة الأمراا.، توجيه نمو الطفل تجاه تحصيل الصةة والقوه -1

باعسد وتحسين صةته ونموه فالعناية ، تنمية الوظائف الفكرية عند الطفل -2

 .يساعد في تنشي  العملية الفكرية نظرا للعلاقة الوطيدة بين اعسد والنشاط الفكري

تحسحححين التكيحححف الاجتمحححاعي عنحححد الطفحححل عحححن طريحححق تنميحححة العحححادات    -3

 .كالتعامل مع ا خرين وتقبلهم أصدقاء كانوا أ  خصوما، الاجتماعية التكيفية

لطفحل عحن طريحق تحسحين اعمحال      قحع والشحعور عنحد ا   تحقيق اعمال في الوا -4

 .ي بالوصول إلى التناسب والرشاقة والمهارة الفنيةاعسم

تلبيححة حاجححات الطفححل الحركيححة والخلقيححة. فالتححدرب علححع التعححب وتقبححل       -5

 .والإي ار والشعور بروح الفريق، ينمي الصل النجاح أو الفشل

                                      
 ( 283،  لس ة التربية الإسلامية في ابديث الشريلح، )سيد بعر( 108)
 ( 80، د. ت، )ابلبي( 109)
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 النتائج
ثحم  ، علع أن اعتبار الميلاد بداية مراحل الطفولحة  يكاد علماء التربية يتفقون أولا:

كمحا أن علمحاء التربيحة والحنفس يكحادون يتفقحون       ، يتفقون علع أن المراهقة ححد لنهايتهحا  

 .وعلع أن الرشد مرحلة تالية تختلف عن مرحلة البلو ، علع انتهاء الطفولة بالبلو 

إن الطفولة هي تلك الفترة المبكرة من حياة الإنسان التي يعتمحد فيهحا الفحرد     ثانياا:

 .ففيها يتمرن ويتعلم للفترة التي تليها، علع والديه اعتمادا كليا  ا يحفظ حياته

والفقحه الإسحلامي المنضحب  بحالن       قوق الطفل في الشريعة الإسلاميةحن إ :ثالثاا 

ويعلحم محا    ،الح ي لا يضحل ولا ينسحع   ، مقررة من رب العباد (والسنة، القران الكريم)

عظيمحة في   وله ا جاءت أحكا  الفقحه الإسحلامي  ، تصلح به النفوس ويستقيم بها حالها

، متاطيححة حححدود الزمححان والمكححان  ، سححامية في معاعتهححا لأحححوال الطفولححة  ، مضححمونها

   .متسمة بالدكومة

الفقه الإسحلامي للطفحل يجحد أنهحا تتصحف      ن الناظر في الحقوق التي قررها إ رابعصاا:

فهححي حقححوق مقححررة للطفححل المسححلم وغححير المسححلم الحح ي يعححيش في المجتمعححات   ، بالعالميححة

 .الإسلامية فهي حقوق مقرره للطفل أيا كانت عقيدته أو ديانته

إن الله عز وجل هو الخالق العليم بما يصلح للنفس البشرية الحتي خلقهحا    خامساا:

والمحاولححة ، اءت أحكححا  الشححريعة متاطيححة لحححدود الزمححان والمكححان  ولهحح ا جحح، وسححواها

والله عز وجحل واهحب هح ه الحقحوق للأطفحال جميعحا مهمحا         والخطأ عادلة عدالة مطلقة.

هح ه   محن هنحا كحان اححترا     ، كان عرقه أو لونه ما دا  يعيش في أكناف الدولة الإسحلامية 

لا يجححو  الاعتححداء عليهححا في أي  مححان ومكححان بححأي حححالٍ مححن       اجشححرعي اجالحقححوق واجبحح 

 .الأحوال
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 التوصيصصصصصصاتالخاتمة و 
 :ف ن الباح ين يقدمون التوصيات التالية، في ضوء نتائج الدراسة

ومراعححاة ، : تحديحد حقححوق الطفححل الححتي اقرهحا الححدين الإسححلامي وتشححريعاته  أول

 المجتمعات العربية والإسلامية. إدخالها في إعلانات ومواثيق حقوق الطفل في

، ضرورة الاهتما  بالنظا  الاجتماعي للطفل أثناء اختيار الحزوج لزوجتحه   :ثانيصا

وفقححا ، وإحاطتححه بالعنايحة والرعايححة لإنمائححه وتربيتححه ، والرضححاعة، وفي أثنحاء فححترة الحمححل 

 .لفطرته وليس وفقا لارث الاجتماعي ال ي يقرره الكبار في المجتمع

والعمحل  ، لطفحل الحتي اقرهحا الحدين الإسحلامي     عية أفراد المجتمع بحقوق ا: توثالثا

 علع تطبيقها ورعاية الطفل في ضوئها داخل المؤسسات التربوية الاجتماعية.

ضرورة تقديم المسحاعدات الماديحة للأطفحال ووضحع القحوانين الخاصحة بهحم         :رابعا

 .د  حياتهم ومستقبلهموتربيتهم تربية مستقبلية تخ، الإسلامي المستمدة من الفقه

 .ومراعاة عالم الطفولة بأجوائه الخاصة، التعامل مع الطفل بخصوصية :خامسا

 .إدخال حقوق الطفل التربوية في الفقه الإسلامي في المناهج التعليمية :سادسا

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
 العالمين
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Abstract. This study aimed to detect child’s educational rights in Islamic jurisprudence. The study used 

analytical descriptive method in order to devise these rights from Islamic sources. The study concluded 

that the child’s education rights in Islamic jurisprudence are: religion education , devotional education , 
moral education, social education, and physical education . 

The study also demonstrated the means of the application of these rights in Islamic jurisprudence, 

foundation, and its implications. 
Researchers have presented a set of recommendations; the most important is the need to respect the 

child’s rights that adopted by Islam, and the provision of them in complementary and holistic way. 
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 التآليف في هجاء المصاحف "الرسم العثماني"
 أشهرها -مناهجها  -مواردها 

 
 عبد الحميد بن سالم الصاعدي .د

 الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
 قسم القراءات -الإسلامية كلية القرآن الكريم والدراسات 

 
مادة هذا البحث تهدف لبيان موارد التآليف في هجاء المصاحف "الرسم العثماني" والتي لا تكاد  البحث. ملخص

، «والكتـ  المللةـة منامـا -والروايـة عناـا  -المصـاحف العثماييـة العتيقـة » عن ثلاثة موارد: -بعد الاستقراء-تخرج 
 تأليةاا التي تنحصر غالبًا في مناج الجمع والتتبع والتعليل.وبيان مناهجاا ومسالك 

، كقواعدِّ الرسم وبعض خصائصـ  وفوائـد  -ولهذا أطلتُ فياا قليلًا -وماَّدتُ للموضوع بمقد ِّمات أراها مامة 
م التخةيـف ووجوب الالتزام ب  وعدم مخالةتـ  يرـراً لمـا يتعـرَّ  لـ  الرسـم العثمـاني مـن  لـة ِرسـة ميالِّبـة بت يـ   بـزع

على النشء، فينب ي توحيد الجاود وجمـع الـردود لتةنيـد ودحـض هـذ  الـدعاويم القددـة والديثـة الـتي يكـون الباعـث 
على إثارتها أحيانًً يوازع عقدية تهدف للنيل من ثقـة المسـلمب بسـلامة خـت دسـتورهم ومصـدر عـزهم، وأدرجـت في 

 الخاتمة ما أِرت ببعض  هنا. وبالله التوفيق.
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 لمقدمةا
بم ژالحمد لله الذي أمر بالأخذ بأسباب العلم, وأعلى شأنه, ورفع درجات أهله, 

 (1)ژبى بي تج  تح تخ تم تى   تيثج ثم ثى    ثي جح جم  
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا الدين القويم, وهدانا إلى 

الصراط المستقيم, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي شرح الله له صدره, ورفع له 

 ذكره, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيًرا, أما بعد:

ياتها ومقاصدها, وتتفاوت سموًّا فإن العلوم تختلف فضلًا وقدرًا باختلاف غا

ورفعةً باختلاف مصادرها ومواردها, وأنفع ما يكتسبه الإنسان منها ما تحصل به 

سعادة قلبه, وطمأنينة نفسه, وانشراح صدره, وهو ما كان من كتاب الله أقرب, 

 وبالصلة به أعمق, وبالالتصاق به أشد. 

وأعمق الصلة بالقرآن علم ومن العلوم التي شَرُفت بشدة القرب والالتصاق 

هجاء المصاحف. وهو ما عرف مؤخرًا بـ"الرسم العثماني" أو "مرسوم الخط" أو "علم 

الرسم". وهو العلم الموضِّح لكيفية تصوير حروف وكلمات القرآن الكريم. وحقيقته 

معرفة هجاء الحروف وبيان كيفية رسم الألفاظ. فالخطأ فيه كالخطأ في القراءة, لأنها 

 بة عنه, وقائمة مقامه.نائ

فقد حظي  (2)ژڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ڱ ں  ژ ومصداقًا لقوله تعالى: 

هذا الذكر منذ بداية تنزيله بأمرين: حفظ الصدور وتدوين السطور. فالكتابة سارت مع 

الحفظ جنبًا إلى جنب, ملازمة له ولم تنفك عنه في سائر ظروف وأحوال التنزيل رغم 

 مداد.قلة موارده من قرطاس و

                                      
 11 ، آية:المجادلةسورة  (1)
  9 الجر، آية:سورة  (2)
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كان حريصًا على  فمع أن وسائلها كانت بدائية وغير متوفرة, فإن النبي 

كتابة ما ينزل عليه من القرآن حتى إنه نهى في بداية الأمر أن يكتب عنه شيء غيره, 

 والاختلاط به. خشية الالتباس

هـ(, عن  74)ت  فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 

وعن البراء  (3).»فَلْيَمْحُهُ الْقُرْآنِ غَيْرَ عَنِّي كَتَبَ وَمَنْ عَنِّي, تَكْتُبُوا لَا»أنه قال:  النبي

 أَوِ- وَالكَتِفِ وَالدَّوَاةِ بِاللَّوْحِ وَلْيَجِئْ زَيْدًا لِي ادْعُ»: قال النبي  بن عازب 

وقد ورد عن زيد بن  (4).»ژٱ ٻ ٻ ژ اكْتُبْ : " قَالَ ثُمَّ -وَالدَّوَاةِ الكَتِفِ

 فَرَغْتُ ... فَإِذَا الِله رَسُولِ عِنْدَ الْوَحْيَ أَكْتُبُ كُنْتُ»هـ( أنه قال:  45)ت  ثابت 

 (5).»أَقَامَهُ سَقْطٌ فِيهِ كَانَ فَإِنْ فَأَقْرَأهُ, "اقْرَأْ!",: قَالَ

هـ(,  13ثلاثة وأربعين كاتبًا, منهم: أبو بكر )ت  وقد بلغ كتاب النبي 

هـ(, وثابت بن قيس )ت  40هـ(, وعلي )ت  35هـ(, وعثمان )ت  23وعمر )ت 

هـ(, وخالد بن الوليد  21هـ(, وأبي بن كعب )ت  13هـ(, وأبان بن سعيد )ت  12

 45هـ(, وزيد بن ثابت )ت  37هـ(, وعبد الله بن سعد بن أبي السرح )ت  21)ت 

 هـ(, وغيرهم.  60هـ(, ومعاوية بن أبي سفيان )ت  45هـ(, وحنظلة بن الربيع )ت 

                                      
(، وروا  أ د 3004(، كتاب الزهد، باب التثبت في الديث، حديث رقم )4/2298ينرر صحيح مسلم ) (3)

  (.11536(، حديث رقم )18/94باللةظ المذكور في مسند  )
(. وصحيح 4990، حديث رقم )(، كتاب التةس ، باب كات  النبي 6/484ينرر صحيح البخاري ) (4)

  (.9/23البخاري مع الةتح )
رجال  »السيوطي: (. قال 2/257(، ونحو  في الأوست )5/142روا  بهذا اللةظ اليبراني في المعجم الكب  ) (5)

 (.1/508. ينرر تدري  الراوي )«قونموثَّ 
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 ه في ب كلُّتِأن القرآن كُ -رحمهم الله-وقد نص العلماء 

 (7)والأكتاف (6)في الصحف والألواح وكرانيف النخل والعسب عهد رسول الله 

 غير مرتب السور, ولم يكن في مكان واحد لما كان يترقبه  (9)والرقاع (8)واللخاف

ألهم الله  من ورود بعضه, أو ورود ناسخ لبعضه, فلما عُلم وتُيُقِّن تمامه بوفاته 

 الخلفاء الراشدين جمعه وترتيبه على ما سيأتي بيانه.

 «الرسم العثماني» «هجاء مصاحف الأمصار»ولأهمية هذا العلم الجليل 

كلام الله, فقد تعددت التآليف فيه قديًما وحديثًا, إما بيانًا له ووصفًا  لتعلقه بنص

 ., وذبًّا عن حياضهلهجائه, أو دفاعًا عنه

ومن خلال اطلاعي القاصر على بعض تلك التآليف, أحببت أن يكتب لي 

التآليف في » شرف المشاركة من خلال هذا البحث الذي ارتأيت أن يكون بعنوان:

 . «مواردها, مناهجها, أشهرها -هجاء المصاحف 

, أن موارد التأليف فيه الرسم وقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع مع كثرة كتب

قليلة التشعب, فهي منحصرة في ثلاثة أنواع, ومناهجها سلكت مسلكين في القديم, 

وزاد مؤخرًا منهجًا ثالثًا, فيمكن جمع ما يفيد القارئ الكريم في بحث مصغر كهذا 

فردت فيه هذه الفقرات بالكتابة, والله للنشر. مع أني لم أقف على بحث مستقل أُ قابل

 أعلم.

                                      
ي ، جمع (6)  (.614) الديث غري  في النااية ينرر. الخوُص علي  ينَبت لا مما، النخل من جريدة وهو عَسِّ
 ينرر. عندهم القراطيس لقلة في  يكتبون كايوا، اليوان كتف أصل في يكون عريض عرم وهو كتف، جمع (7)

 (.792) والأثر الديث غري  في النااية
 (.832) الديث غري  في النااية ينرر. عريض رقيق أبيض حجر: وهي لّـِخْةَة، جمع (8)
 (.365(، والمعجم الوسيت )ص 9/14ينرر فتح الباري ) الأديم. قيع جمع رقُعة، وهي: (9)
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وقبل هذا وذاك, فإن الاشتغال بكتب أهل العلم من أفضل القرب وأجل 

الأعمال, وأنفس ما عمرت فيه الأوقات, وهذا مقصد في حد ذاته, أسأل الله العلي 

وأن يلبسه ثوب القبول والرضا, وأن يرزقنا  العمل كاتبه وقارئه, االقدير أن ينفع بهذ

 الإخلاص في القول والعمل, إنه جواد كريم.

ا, أما هدف البحث, فهو ظاهر من عنوانه, فالعناوين تدل على المضمون غالبً

هجاء »وهو بيان موارد ومناهج التآليف في الرسم العثماني المعروف قديًما بـ

وأسماء مؤلفيها, وتاريخ وفاتهم, وبيان  , مع ذكر أشهر هذه التآليف«المصاحف

حالها حسب الاستطاعة, ولم يكن هدفي استيعاب الجميع, لأن هذا متعذر في مثل 

 هذا البحث لتناسق مباحثه.

 خطة البحث
 تقتضي طبيعة هذا البحث أن يكون بالتقسيم الآتي:

 مقدمة, وتمهيد, وثلاثة مباحث, وخاتمة, ثم ملحق الفهارس العلمية.

 قدمة: وتشتمل على فكرة الموضوع, وسبب الكتابة فيه, وهدفه, وخطته.الم *

 التمهيد: وفيه ثلاث فقرات:  *

 تعريف الرسم لغة واصطلاحًا. ( أ

 قواعد الرسم العثماني وبعض خصائصه وفوائده. (ب

 وجوب التزام الرسم العثماني وعدم مخالفته. (ج

 لها الآتي:تفصيفهي مدار البحث, لمباحث الثلاثة وأما ا *

 موارد التأليف في هجاء المصاحف )الرسم العثماني(.  المبحث الأول:

الكتب  -3الرواية.  -2المصاحف العثمانية.  -1وفيه ثلاث موارد: 

 ف.حالمؤلفة في هجاء المصا
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 مناهج التأليف في هجاء المصاحف )الرسم العثماني(. المبحث الثاني:

 منهج التعليل. -3منهج التتبع.  -2منهج الجمع.  -1وفيه ثلاث مناهج: 

 أشهر المؤلفات في هجاء المصاحف )الرسم العثماني(. المبحث الثالث:

 ثم ختمت البحث بخاتمة أدرجت فيها أهم النتائج, وبعض التوصيات. *

ثم اقتصرت على فهرس المصادر والمراجع والموضوعات خشية الإطالة,  *

 وبالله التوفيق.

 

 فقراتالتمهيد, وفيه ثلاث 
 تعريف الرسم لغةً واصطلاحًا ( أ

ظهر استعمال مصطلح "الرسم", أو "رسم المصحف", أو "مرسوم الخط", أو 

"الرسم العثماني" للدلالة على "هجاء المصاحف" في عصور متأخرة, بدليل أن 

المؤلفات في القرون الأولى لم تستخدم كلمة "رسم" للدلالة على خط المصحف, بل 

لغوية لم تذكر أيَّ معنًى لها يتعلق بالكتابة في مادة "رسم". وكان يعبر عنه إن المعاجم ال

(10)قديًما بكلمة "الكتاب", وهو أحد مصادر "كتب",
 وهو أكثرها استعمالًا في القديم. 

ثم تأتي كلمة "الهجاء" أو "هجاء المصاحف" في المرتبة الثانية في الاستعمال, 

الاسم, والمراد به "بيان كيفية رسم الألفاظ اللغوية", وغالب الكتب المتقدمة تحمل هذا 

 وهو المقصود بالرسم ذاته.

ثم تأتي في المرتبة الثالثة كلمة "الخط" أو "خط المصحف", وظهر هذا المصطلح 

في باقي الأمصار, ثم ظهر وشاع استعمال  علماء البصرة والكوفة, ثم انتشر أولًا عند

                                      
 (، مادة "كت ".12/241( ينرر لسان العرب )10)
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", أو "مرسوم الخط", أو "الرسم العثماني" بعد مصطلح "الرسم", أو "رسم المصحف

 (11) ذلك, وقد غلب هذا المصطلح في مؤلفات العصور المتأخرة.

براء مفتوحة, وسين مهملة مشدَّدة, ثم بعدها ميم. معناه لغة: الأثر,  فالرَّسم:

 هـ(: 117قال ذو الرمة )ت  (12)وقيل: ضربٌ من السير, وقيل: بقية الشيء.

 (13) مْتَ مِنْ خَرْقَاءَ مَنْزِلةً *** ماءُ الصَّبَابَة من عَيْنَيْك مَسْجومُ.أَأَنْ تَرَسَّ

 (14).«رسم كل شيء؛ أثره, والجمع رسوم»هـ(:  321قال ابن دريد )ت 

 (15).«الرَّسم؛ الأثر»هـ(:  370قال الأزهري )ت 

 هو: وقيل الأثر, بقية: وقيل الأثر,: الرَّسم»هـ(:  711قال ابن منظور )ت 

 (16) .«منها بالأرض لصق ما هو: وقيل الآثار, من شخص له ليس ما

 أو والأثر, الأرض, تدفنها رَكِيَّة: الرسم»هـ(:  817آبادي )ت  قال الفيروز

 ( 17) .«مخطط كمعظَّم, أي: مرسَّم, الآثار... وثوب من له شخص لا ما أو بقيته,

ورسم الدار:  والثوب الـمُرسَّم؛ أي: المخطط, ورسم على كذا, أي: كتب,

 (18) ا بالأرض.ما كان من آثارها لاصقً

                                      
ال ) معمر ( ينرر نحو  في مقدمة هجاء التنزيل، أ.د/ أ د11) (، ورسم المصحف دراسة ل وية 1/131ِرِ

 (.129-128رخيية، أ. د/ غام  قدوري المد )تا
(، 7/257وكتاب العب )( مادة "رسم"، 12/241(، ولسان العرب )2/393( ينرر معجم مقاييس الل ة )12)

 (.4/435مادة "رسم"، وتاج العروس ) (5/1932)والصحاح ( مادة "رسم"، 12/422وتهذي  الل ة )
 (.1/178الشعر وآداب  )(، والعمدة في محاسن 82الزهرة )( ينرر 13)
 (.2/337( ينرر جمارة الل ة )14)
 (.12/422( ينرر تهذي  الل ة للأزهري )15)
 (، مادة "رسم".12/241ينرر لسان العرب )( 16)
 (.4/120ينرر القاموس المحيت )( 17)
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ويرادفه: الخط, والكتابة, والزَّبر, والسطر, والرقم, والرشم وإن غلب على 

فالرسم إذًا بمرادفاته: المراد به أثر  (19) الرَّسم بالسين المهملة على خط المصاحف.

 الكتابة.

علماء الفن, وإن كانت : تعددت تعريفات الرسم في اصطلاح في الاصطلاحو 

 متقاربة في أغلبها.

 816هـ( وعلي بن محمد الجرجاني )ت  646فه كل من ابن الحاجب )ت فعرَّ

ولذلك  (20).«تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به والوقف عليه»هـ( بأنه: 

 أثبتوا صورة همزة الوصل, وحذفوا صورة التنوين.

رسوم وأشكال حرفية تدل على »هـ( بأنه:  808فه ابن خلدون )ت وعرَّ

 (21).«الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس

تصوير أشكال الحروف »هـ( بأنه:  1031وعرفه عبد الرؤوف المناوي )ت 

 (22).«الهجائية الدالة على اللفظ

تمييزًا له  وهذا ما اصطلح على تسميته بالخط أو بالرسم القياسي أو الإملائي

 فالرسوم أو الخطوط ثلاثة أنواع:, وتفريقًا عن الرسم العروضي والعثماني

                                                                                       
( مادة "رسم"، ومجمل الل ة 339( مادة "رسم"، وأساس البلاغة )ص 1933-5/1932ينرر الصحاح )( 18)

(2/376.) 
 (.20(، وسم  اليالبب )ص 12ينرر مةتاح الأماني في رسم القرآن )ص ( 19)
(، وإتمام الدراية 133-132(، والتعريةات للجرجاني )ص 138ينرر الشافية لابن الاج  )ص ( 20)

 (.232للسيوطي )ص 
 (.1/348ينرر مقدمة ابن خلدون )( 21)
 (.316ينرر التوقيف على مامات التعاريف )ص ( 22)
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القياسي: وهو ما يعرف بالإملائي, وهو ما سبق التعريف به عند ابن الحاجب 

 والجرجاني, وهو المستعمل في كتاباتنا العادية الدارجة.

: وهو ما اصطلح عليه أهل العروض, ويُعتمد فيه على ما يقع في والعروضي

السمع واللفظ دون المعنى, وقاعدته رسم كل ما يُنطق به, وحذف ما لا ينطق به, 

كتب فيه التنوين يُوتحذف فيه اللام الشمسية, فوإن اقتضت قواعد الإملاء كتابته, 

ه المطابقة التامة بين المنطوق بحرفين فتراعى فييُكتب ا ساكنة, والحرف المدغم نونً

 وهو تابع لسابقه. (23) والمكتوب.

في  هـ( 732)ت  أما الاصطلاحي, فقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم الجعبري

مخالفة الرسم القياسي )ببدل, أو زيادة, أو حذف, أو فصل, أو »تعريفه بأنه: 

 (24).«نحوهوصل( للدِّلالة على ذات الحرف أو أصله أو فرعه أو رفع لبس و

 على وهو. الكتابة بالخط المراد أن واعلم»هـ(:  833قال ابن الجزري )ت 

 ما والاصطلاحي اللفظ, الخط فيه طابق ما فالقياسي واصطلاحي قياسي قسمين

 (25).«فصل أو وصل, أو بدل, أو حذف, أو بزيادة, خالفه

مخالفة هو علم تُعرف به »هـ( في الخط الاصطلاحي:  1040قال ابن عاشر )ت 

والمراد بأصول الرسم القياسي  (26).«المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي

 (27)قواعده المقررة فيه.

                                      
(، ورسم 20-19(، والكافي للتبريزي )ص 16(، والكتاب لابن دستوي  )ص 1/39ينرر مةتاح السعادة )( 23)

 ( بتصرف.14المصحف )ص 
 (.15(، ،وإتحاف فضلاء البشر )ص 1/121ينرر جميلة أرباب المراصد )( 24)
 (.2/95ينرر النشر )( 25)
 يسخة مكتبة الرم النبوي الشريف./أ( 8ينرر فتح المنان المروي بمورد الرمآن لوحة )( 26)
ف اللمي على كشف العمى )ص ( 27)  (.16ينرر رِ
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المراد به هنا »هـ(:  1339قال الشيخ إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي )ت 

هو علم تعرف به مخالفات »ا: وقال أيضً (28).«مرسوم القرآن أعني حروفه المرسومة

 (29).«لأصول الرسم القياسي خط المصاحف

هو علم تعرف به مخالفة »هـ(:  1380اع )ت قال الشيخ علي بن محمد الضبَّ

 (30).«المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي

وأشمل هذه التعاريف لأركان الرسم العثماني الأخيران, لأنها في نظري تشمل 

 قواعد الرسم الستة.

ف خالَقاس هجاؤه, ولا يُالله جل ذكره لا يُووجدنا كتاب »قال ابن دستويه: 

 (31).«ع المصحفخطه, ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودَ

, وهو : هو ما كتب عليه المصاحف زمن الصحابة افالرسم الاصطلاحي إذً

نها ما عرف بالعثماني, وأكثره موافق للقياسي, إلا أنه خالفه في كلمات وحروف دوَّ

ه, ومنها ما رَّما تلك المخالفة إلا لحكمة بليغة منها ما عرفنا سِعلماء الرسم في كتبهم. و

ا علينا. اللهم فقهنا في دينك, وارزقنا معرفة أسرار شريعتك, إنك جواد زال خافيًي

 كريم.

 قواعد الرسم العثماني وبعض خصائصه وفوائده (ب
ترجع أصول المصاحف العثمانية إلى ما كُتب على اللخاف والعسب والأكتاف 

, ثم من الصحف التي جُمع والرقاع وقطع الأديم وكرانيف النخل في زمن النبي 

                                      
 (.8ينرر دليل ال ان )ص ( 28)
 (.25ينرر دليل ال ان )ص ( 29)
 (.20ينرر سم  اليالبب )ص ( 30)
 (.5ينرر الكتاب لابن دستوي  )ص ( 31)
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هـ(, فالمصاحف التي نُسخت في زمن عثمان  13)ت  فيها القرآن في خلافة أبي بكر 

  حياة النبي  تب فيهـ( لكامل القرآن هي عين ما كُ 35)ت  والصديق مفرقًا.  

ومعه بعض الصحابة في  والكاتب لها في مراحلها الثلاث: زيد بن ثابت 

, لأنها بأمره, وكُتبت زمن خلافته. وقد جميع المراحل. ونسبت المصاحف لعثمان 

حافظت الأمة من سلفها إلى عصرنا الحاضر على هذا الهجاء العثماني الذي كتبت فيه 

في عصر النبوة والخلافة الراشدة, بل جعله العلماء أحد أركان القراءة المصاحف 

وكان للرسم احتمالًا : "ؒ  لصحيحة التي لا يقرأ بما عداها كما قال الشاطبي ا

بل وأدخلوه في تعريف القرآن, فجعلوا كلمة "المكتوب في المصاحف" أحد  ,(32)"يحوي

 أركان التعريف.

رسمُ خطِّها موضع عناية , كان الأمصارفمنذ نسخت المصاحف وأرسلت إلى 

وأدوه رواية لمن  ,المسلمين جميعًا, علمائهم وعوامهم. فحفظ العلماء مرسوم خطها

بعدهم, وسطروا ذلك في كتبهم, ونسخ الناس مصاحفهم منها, وعلى منوال خطها 

حرفًا بحرف وكلمة بكلمة. ومعلوم أنها كانت خالية من نقط الإعجام وشكل الإعراب 

 عتمادًا على ما تعرفه العرب بسجيتها وسليقتها.ا

وأكثر رسم المصاحف موافق لقواعد »هـ(:  923قال الإمام القسطلاني )ت 

إلا أنه قد خرجت أشياء عنها يجب علينا اتباع مرسومها والوقوف عند  (33)العربية

  (34).«رسومها, فمنها ما عُرفت حكمته, ومنها ما غاب عنا علمه

                                      
 (.14طيبة النشر، بيت رقم )( 32)
 الكوفة والبصرة ملخراً من قواعد الرسم الديث.يقصد ما قعد  علماء  (33)
 (.1/275ينرر ليائف الإِارات ) (34)
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ومخالفة الرسم العثماني لقواعد الرسم القياسي الحديث تكون بنقص حرف؛ 

كحذف الألفات والياءات, أو بزيادة؛ كزيادة واو أو ألف أو ياء, أو ببدل؛ كإبدال 

واو أو ياء من ألف, أو بفصل ما حقه الوصل, أو العكس, أو بعدم مراعات الملفوظ 

 وقفًا كرسم هاء التأنيث تاءً.

انحصار أمر الرسم العثماني في هذه القواعد الستة. قال الناظم  علموبهذا يُ

 :  هـ( 1312)ت  الشيخ محمد العاقب بن مايابا الشنقيطي

 الرسم في ست قواعد استقل

 

 حذف زيادة وهمز وبدل *

 
 وما أتى بالفصل أو بالوصل

 

 موافقًا للفظ أو للأصل *

 
 وذو قراءتين مما قد شُهر

 

 قد اقتصر فيه على إحداهما *

 
 وما سوى هذا من المزيد

 

(35)فبخطاب الفدم والبليد *
 

 
 

 :(36)الحذف, وهو أنواع ثلاثة -1

ڦ ژ  (37)ژڦ ژ حذف إشارة إلى قراءة أخرى, مثل كلمة  ( أ 

 (38)ژڄ 

, (39)ژکژوحذف اختصار لما كثر دوره واستعماله, مثل كلمة:   ( ب 

 .(41) ژئحژ  , (40)ژڭ  ژ

                                      
ف اللمى على كشف العمى )ص  (35)  .(103-102ينرر رِ
 (.44ينرر دليل ال ان )ص  (36)
 51سورة البقرة، آية:  (37)
 85 سورة البقرة، آية: (38)
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وحذف اقتصار, وهو ما اختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها مثل كلمة   ( ج 

 (43)لا غير, وسائر المواضع بالألف. (42)في سورة الأنفال ژڌژ

 : قال فيها الناظم الشيخ محمد العاقب 

الحذف في الرسم له 

 أقسام

 

ا ــــــــــة يعرفهـــــــــــثلاث *

 امـــــــالرس

 
حذف به يراد 

 الاختصـــــــــار

 

أو للقــــــــــراءة بـــه  *

 يشـــــــــــــــار

 
 وحذف ما بعكسه النظائر

 

كالتائبون وأسارى  *

(44)الكافر
 

 
 ژۆ   ژ الزيادة: وهي زيادة واو أو ألف أو ياء, كالألف في لفظ  -2

 الهمز: كأن تقع على الواو أو الياء أو الألف, أو على غير صوره. -3

 .ژڦ ژ  كإبدال السين صادًا أو العكس مثلالإبدال:  -4

    ( ھالوصل والفصل: وهو فصل ما حقه الوصل أو العكس مثل: ) -5

 (ڄ( )ہ)

 (45) بالواو. ژٻ ژ ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما مثل:  -6

                                                                                       
 2سورة الةاتحة، آية:  (39)
 35 سورة الأحزاب، آية: (40)
 119: سورة المائدة، آية (41)
 42آية:  (42)
 (19ينرر المقنع )ص  (43)
ف اللمى على كشف العمى )ص  (44)  (.119ينرر رِ
(، وسم  اليالبب 1/284وما بعدها(، وليائف الإِارات ) 44ينرر هذ  القواعد في دليل ال ان )ص  (45)

ف اللمى )ص 23، 22)ص   (، وغ ها.103، 102(، ورِ
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ونتيجة لعجز بعض العلماء عن إدراك أسباب ورود بعض الكلمات مرسومة 

إلى أن رسم المصحف وهيئات  وانقصه, ذهببهيئة تخالف اللفظ من زيادة حرف أو 

  .صور الكلمات إنما هي توقيف عن النبي 

هـ(  1132وقد عبر عن هذا المذهب بكل أبعاده الشيخ عبد العزيز الدبَّاغ )ت 

ما »هـ( في كتاب الإبريز بقوله:  1155فيما نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك )ت 

, ولا شعرة واحدة, وإنما هو بتوقيف من النبيللصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن 

وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها, لأسرار لا 

تهدى إليها العقول... وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب 

ف تهتدي العقول إلى السماوية... وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضًا معجز, وكي

في قوله  ژئۆ  ژ, وإلى سر زيادة الياء في ژڎ ژ دون   ژک ژ سر زيادة الألف في 

, أم كيف تتوصَّل إلى سر زيادة الألف في  (46)ژئۇ ئۇ ئۆ    ئۆ ئۈ ژ تعالى: 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژمن قوله تعالى في الحج:  ژڇژ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ژ , وعدم زيادتها في سبأ: ژڎ

فكل ذلك لأسرار إلهية, وأغراض نبوية, وإنما خفيت على الناس  (47)ژۓ  ۓ

«لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني...
 (48) 

وقد أورد بعض الباحثين من إعجاز رسم حروفه وكلماته وترتيب عددها أشياء 

ا ويذعن بأن القرآن معجز برسمه وترتيب عجيبة يقف العقل البشري أمامها حائرً

                                      
 .47 الذاريات، آيةسورة  (46)
  5: سورة سبأ، آية (47)
 (.376-375(، ومناهل العرفان )ص 168(، ورسم القرآن )ص 56-55ينرر الإبريز )ص  (48)
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حروفه وكلماته, كما أنه معجز ببلاغته وبيانه وأن الله قد حفظه من التغيير والتبديل 

 منذ نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ولتوضيح الإعجاز الكامن في رسم الحروف وترتيب عددها كل في مكانه ينظر 

 مثلًا الآيات الثلاث التالية:

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڦ ڦ ڄژ : ما جاء في قوله تعالى: الأولى

ڳ ڳ    ڱ ڱ ژ : ما جاء في قوله تعالى: والثانية.  (49)ژڃ چ چ  چ 

ڱ   ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ   ۀ ہ ہ  ہہ ھ ھ  ھ ھے 

: ما جاء في قوله تعالى: والثالثة. (50)ژے ۓ ۓڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ 

ٱ   ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ   ٺ ٺٺ ٺ ٿ ژ

 . (51)ژٿ ٿ ٿٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

بجمع ألفاظ كل آية من هذه الآيات, لكانت النتيجة كما يلي: لو قمنا الآن ف

ن, لو ابتدأنا بإحصاء الحروف من آخر وبالنسبة للآية الأولى عدد حروف الألفاظ أربع

 الآية, وهي للتوضيح كما يلي:

 -س  -و  -م  -ا  -ن  -د  -ع  -ا  -و - ذ -إ  -)و 

م  - ث  -ة  -ل  -ي  -ل  -ن  -ي  -ع  -ب  -ر  -أ  -ى 

 -م  -ل  -ج  -ع  -ل  -ا  -م  -ت  -ذ  -خ  -ت  -ا  -

 -ل  -ا  -ظ  -م  -ت  -ن  -أ  -و  -ه  -د  -ع  -ب  -ن 

 ن( -و  -م 

                                      
 .51 سورة البقرة، آية: (49)
 4 سورة المجادلة، آية: (50)
 80 سورة التوبة، آية: (51)
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كذلك بالنسبة للآية الثانية, فلو قمنا بجمع حروف اللفظ بها مبتدئين بذلك من 

ين, مستقرًّا آخر الآية إلى بدايتها, لكان مجموع الحروف يساوي ستينًا عند لفظة ست

بذلك اللفظ ومعناه ومخرج حرفه, كل في موضعه, مما يؤكد دقة اللفظ وإتقان معناه في 

رسالة القرآن العجيب. وأيضًا الآية الثالثة, لو قمنا بجمع حروف ألفاظها مبتدئين بذلك 

من آخرها لوصل مجموع الحروف إلى سبعين عند لفظة سبعين. فعلى ماذا يدل كل 

لها على علم بنا جلت حكمته قد أبدع رسالة القرآن العظيم, وفصَّهذا؟ على أن ر

 (52) وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

  في إعجاز رسمه:  ويقول الشيخ محمد العاقب 

 والخط فيه معجز للناس

 

 وحائد عن مقتضى القياس *

 
 لا تهتدي لسره الفحول

 

 ولا تحوم حوله العقول *

 
 قد خصه الله بتلك المنزلة

 

 دون جميع الكتب المنزلة *

 
 ليظهر الإعجاز في المرسوم

 

(53) منه كما في لفظه المنظوم *
 

 ومن فوائد الرسم العثماني: 
مطابقة اللفظ بالنسبة للقارئ, ومتابعة الخط بالنسبة للكاتب, وتمييز ما  -1

القراءات يمكن اغتفار مخالفته مما لا يمكن فيه ذلك. ومن أعظم فوائده بيان العلاقة بين 

 فقته تحقيقًا أو تقديرًا أحد أركان القراءة الصحيحة.اوالرسم العثماني, فقد جعلوا مو

(54) 

                                      
 (.15-14ينرر الإعجاز القرآني في الرسم العثماني )ص  (52)
ف اللمى )ص  ينرر (53)  (95رِ
 ( بتصرف.73(، والةتح الرباني )ص 17-116ينرر النشر ) (54)
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الدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان, وذلك  -2

أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر, كتبت بصورة 

 تحتمل 

 (55)ژئە ئو ئوژ تين أو أكثر, كما رسم قوله تعالى: هاتين القراء

فإن كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك, بأن كانت صورة الحرف تختلف 

باختلاف القراءات, جاء الرسم على الحرف الذي هو خلاف الأصل, وذلك ليعلم 

, (56)ژتح ژ جواز القراءة به وبالحرف الذي هو الأصل, كما في قوله تعالى: 

المادة في القرآن الكريم, فإنها ترسم بالصاد إشارة إلى صحة القراءة  وحيث وردت هذه

 (57) بها, إذ الأصل في هذه الصاد السين, وبها قرأ قنبل عن ابن كثير.

 (58) وإذا لم يكن في الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف الأصل, رسمت به.

إفادة المعاني المختلفة, وذلك مثل قطع كلمة "أم" كما في قوله تعالى:  -3

هكذا  (60)ژئو   ئۇ  ژ , ووصلها في قوله تعالى:  (59)ژک ک ک ک گژ

"أمَّن" بإدغام الميم الأولى في الثانية, وكتابتها ميمًا واحدة مشدَّدة, فقطع "أم" الأولى 

للدلالة على أنها "أم" المنقطعة التي بمعنى بل, ووصل "أم" الثانية للدلالة على أنها 

 (61)عاطفة.

                                      
 63 سورة ط ، آية: (55)
 أي كلمة "الصراط". (56)
 (.1/34(، والكشف عن وجو  القراءات السبع )271النشر في القراءات العشر ) (57)
 (.1/306مناهل العرفان ) (58)
 109 سورة النساء، آية: (59)
 22سورة الملك، آية:  (60)
 (1/307مناهل العرفان ) (61)
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الدلالة على معنى خفي دقيق, كما قد يقال في زيادة الياء في كتابة كلمة  -4

, إذ كتبت بياءين, وذلك للإيماء إلى  (62)ژئۇ ئۆ ژ في قوله تعالى:  ژئۆ  ژ

تعظيم قوة الله التي بنى بها السماء, وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة, 

 (63) وهي: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.

, إذ رسم الفعل بحذف الواو. قال (64)ژڇ ڇ ڍ  ژ وكذلك قوله تعالى: 

 (65) العلماء: إشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله.

الدلالة على أصل الحركة, مثل كتابة الكسرة ياءً, كما في قوله تعالى:   -5

, إذ كتبت الهمزة على ياء للدلالة على أن علامة الهمزة الكسرة, أو (66)ژڇژ

 ژں   , ڱژ  الدلالة على أصل الحرف مثل الصلاة والزكاة, حيث كتبتا هكذا

 (67)للدلالة على أن الألف فيهما منقلبة عن واو.

إفادة بعض اللغات الفصيحة, مثل كتابة هاء التأنيث تاءً مفتوحةً دلالة  -6

, إذ رسمت رحمة بالتاء المفتوحة (68) ژۈ  ژ على لغة طيِّء, مثل قوله تعالى: 

 (69)صل.إشارة إلى تلك اللغة, وهي الوقف على الكلمة بالتاء إجراءً للوقف مُجرى الو

                                      
 47 سورة الذاريات، آية: (62)
 (.16/537(، مجموع الةتاويم )2/465(، والقواعد للمقري )3/34ينرر البرهان للزكشي ) (63)
 24 سورة الشوريم، آية: (64)
 (.1/307ينرر مناهل العرفان ) (65)
 90 سورة النحل، آية: (66)
 (. كلمة الصلاة رسمت ألةاا واوًا ما لم تضف إلى ضم .1/308ينرر مناهل العرفان ) (67)
 56سورة الأعراف، آية:  (68)
ء في شمال نجد.1/308ينرر مناهل العرفان ) (69)  (، ولا تزال مستعملة إلى اليوم عند طي ِّ
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إشارة إلى لغة  (70)ژڭ ڭ ژ ت" في قوله تعالى: أوكذلك حذفت الياء من "ي

ڃ ڃ            ژ في قوله تعالى:  ژڃ ژ ومثله حذف الياء التي هي لام الكلمة من  (71)هذيل,

 (73)إشارة إلى بعض لغات العرب. (72)ژڃ 

حمل الناس على تلقي القرآن من صدور ثقات الرجال, والتثبت في  -7

الأداء والقراءة, إذ لا يمكن ذلك بالأخذ عن المصاحف مباشرة مهما سعى الناس في 

ضبط المصحف, وسهلوا قواعد رسمه. فإذا حصلت هذه المزية ترتب عليها مزية 

صائص هذه الأمة , وتلك خِصِّيصة من خثانية, وهي اتصال السند برسول الله 

 (74) التي امتازت بها على سائر الأمم.

 ." وعدم مخالفتهالرسم العثمانيوجوب التزام " (ج
الرسم العثماني من المسائل المهمة جدًّا المتعلقة بالقرآن  التزاممسألة وجوب 

الكريم, والتي تثار بين الحين والآخر بدعوى التسهيل والتيسير على النشء من صعوبة 

 رسمه القديم.

ويحصل في هذه القضية الخلط بين مفهومين, مبناهما على مسألتين, وهما 

 .القول بتوقيفه من النبي  مسألة وجوب الالتزام بالرسم العثماني, ومسألة

                                      
 105 سورة هود، آية: (70)
 (1/308ينرر مناهل العرفان ) (71)
 64آية: سورة الكاف،  (72)
(، 147والكلمتان قرئتا في السبعة بالذف والإثبات، وصلًا ووقةًا. ينرر التيس  في القراءات السبع ) (73)

 (.194والبدور الزاهرة )ص 
 (.1/309ينرر مناهل العرفان ) (74)
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ولا بد من التفرقة بين المسألتين, فالقول بأن هجاء المصاحف توقيفي أو 

اصطلاحي أمر, والقول بوجوب التزامه في كتابة المصاحف وعدم العدول عنه, أو 

 فليس القول بأنه اصطلاحي ذريعة لعدم الالتزام به. (75)تغيير شيء منه أمر آخر.

هـ(, وأبو بكر  276بعدم توقيفه الإمام ابن قتيبة )ت  ومن أشهر القائلين

هـ(, وأبو شامة المقدسي )ت  660هـ(, والعز بن عبد السلام )ت  403الباقلاني )ت 

 808هـ(, وابن خلدون )ت  794هـ(, والزركشي )ت  774(, وابن كثير )ت 665

 (76) هـ(. 1250هـ(, والشوكاني )ت 

الشيخ  قال بتوقيف رسمه عن النبي  ولعل من آخر منومنهم من قال به, 

هذا سر خص الله به القرآن ما »حيث قال:  (77) هـ(, 1132عبد العزيز الدبَّاغ )ت 

كانت العرب تعرفه, ولا تهتدي إليه عقولهم, ولا يوجد مثله في التوراة ولا في 

في الإنجيل ولا غيرهما, وكما أن نظم القرآن معجز, فهذه الحروف التي يختلف حالها 

وما للصحابة ولا لغيرهم في »إلى أن قال:  (78),«الرسم إنما هو بحسب اختلاف المعاني

, وهو الذي أمرهم أن رسم القرآن ولا شعره واحدة, وإنما هو توقيف من النبي 

يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها, لأسرار لا تهتدي إليها العقول, 

                                      
 (208-207ينرر في هذا كتابة القرآن ب   الرسم العثماني )ص  (75)
(، وكتابة القرآن ب   الرسم العثماني )ص 63(، والةتح الرباني )ص 316- 1/310ينرر مناهل العرفان ) (76)

204-205.) 
غ، من الأِراف السنيب، ولد وتوفي بمدينة فاس، يقل أتباع  عن   (77) عبد العزيز بن مسعود، أبو فارس الدباَّ

ان أميًّا لا يقرأ ولا يكت . وهذا من العجائ . خوارق، ولهم مبال ات في مدح  والثناء علي ، مع أي  ك
هـ(. صنف أ د بن المبارك اللميي في شمائل  وخوارق  وما دار بيناما من مراجعات   1132توفي سنة )

 (.4/28. ينرر الإعلام للزركلي )«الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز»كتاب 
ف اللمى على كشف العمى )ص  (78)  (.96، 95ينرر رِ
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الله به كتابه دون سائر الكتب السماوية, وكما أن نظم وهو سر من الأسرار خص 

 (79).«القرآن معجز فرسمه أيضًا معجز

 وقد سبقني كثيٌر من الباحثين في جمع وعرض أدلة القائلين بتوقيفه من النبي 

 وتوصَّلوا إلى ما مفاده: (80),والنافين لذلك, وناقشوا أدلة الفريقين

 الرسم العثماني, هل هو توقيفي لم يتطرق السلف ومتقدمي المؤلفين في -1

 أو اصطلاحي, ولم يرد هذا الوصف في مؤلفاتهم.

أثيرت مسألة "التوقيفي والاصطلاحي" لدى المتأخرين وخاصة بعد  -2

الدعوات التي تنادي بتغيير الرسم العثماني بدعوى التسهيل على الناس, فقيل 

, أو قناعةً بما ورد من الأدلة في بالتوقيف إما خشيةً وخوفًا من التغيير دفاعًا عن القرآن

 ذلك.

القول بالتوقيف يحتاج إلى دليل قاطع الصحة صريح الدلالة على المرسوم  -3

 وجميع ما ورد في هذا الباب لم يتوفر فيه هذان الشرطان.

كاف, وهو قد  وإن لم يصح حديث عن المصطفى بالأمر به, فتقريره  -4

 كتب في زمنه بلا خلاف في ذلك.

                                      
 (.56-55رر المصدر السابق والإبريز للميي )ص ين (79)
-164ينرر ما كتب  الأستاذ الدكتور غام  قدوري المد في رسم المصحف دراسة ل وية تارخيية )ص  (80)

(، والأستاذة ماا 312-309(، والشيخ محمد أبو ِاب  في المدخل لدراسة القرآن الكريم )ص 169
-204كريم ب   الرسم العثماني دراسة تارخيية موضوعية )ص بنت عبد الله الهدب في كتاب  القرآن ال

(، والأستاذ الدكتور / محمد سالم محيسن في الةتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني 244
ال في مقدمة مختصر التبيب )69-58)ص ( وما بعدها، 1/150(، والدكتور أ د بن معمر ِرِ

 وغ هم.
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يجب التمييز بكل وضوح بين قول جمهور العلماء بوجوب التزام الرسم  -5

, ومن قال من العثماني في نسخ المصاحف وبين القول بأن الرسم توقيفي عن النبي 

 المتقدمين 

 بوجوب الالتزام به لم يقصد ما فهمه المتأخرين بشأن التوقيف.

ولا يفهم منه ذلك, ليس معنى أنه غير توقيفي, أنه لا يجب الالتزام به,  -6

 بل هو بإجماع الأمة.

 : (718قال الإمام الخرَّاز )ت  *

 فواجب على ذوي الأذهان  

 

 أن يتبعوا المرسوم في القرآن *

 
   إلى أن قال:

 روى عياض أنه من غيَّرا

 

 حرفًا من القرآن عمدًا كفَرا *

 
 زيادةً أو نقصًا أو إن بدلا

 

(81)شيئًا من الرسم الذي تأصلا *
 

 
 :هـ(  1312)ت  قال الشيخ محمد العاقب

 رسم القرآن سنة متبعة

 

 كما نحا أهل المناحي الأربعة *

 
 لأنه إما بأمر المصطفى

 

(82)ماع الراشدين الخلفاتجو باأ *
 

 
 وإليك بعض أقوال الأئمة في وجوب اتباع الرسم وعدم مخالفته. *

استكتب  : أرأيت من هـ( 179سئل الإمام مالك بن أنس )ت  -1

لا أرى ذلك, ولكن »: مصحفًا هل يكتبه على ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ قال

 (83).«الأولى الكتبة يكتب على

                                      
 (.21)ص ينرر دليل ال ان  (81)
ف اللمى )ص  (82)  (.1/310(، وينرر مناهل العرفان )89ينرر رِ
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ولا مخالف له في ذلك من »:   هـ( 444قال أبو عمرو الداني )ت   * 

 (84).«علماء الأمة

والذي ذهب إليه مالك هو الحق, إذ فيه »:  هـ( 643قال السخاوي )ت 

بقاء الحال الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى, ولا شك أن هذا هو 

 (85) .«الأحرى, إذ في خلاف ذلك تجهيل للناس بأوَّلية ما في الطبقة الأولى

 : هـ( 718وفي قول مالك يقول الإمام الخراز )ت 

ومالك حضَّ على 

 الاتباع

 

 لفعلهم وترك الابتداع *

 
أن  إذ منع السائل من

 يحدثا

 

 في الأمهات نقط ما قد أحدثا *

(86)
 

 
, رحمهم اللهوهذا مذهب الأئمة الأربعة »:  هـ( 732قال الجعبري )ت 

 (87) .«وخص مالكًا لأنه حكي فتياه ومستندهم مستند الخلفاء الأربعة

إن »: والمعنى أن الإمام مالكًا قال:  هـ( 1014قال ملا علي القاري )ت 

يكتب على منهاج رسم الكتاب الأول الذي كتبه الصحابة, لا  المصحف ينبغي أن

 (88) .«حال كونه مستحدثًا على مسطور اليوم عند العامة

تحرم مخالفة خط مصحف عثمان »:  هـ( 241قال الإمام أحمد )ت  -2

 (89) .«في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك

                                                                                       
 (.1/279وما بعدها(، وليائف الإِارات ) 9(، والمقنع )ص 2/167ينرر الإتقان ) (83)
 (.4/146(، والإتقان )10-9ينرر المقنع ) (84)
 وما بعدها(. 84(، وتاريخ المصحف )ص 80ينرر الوسيلة )ص  (85)
 (.23 ان ِرح مورد الرمآن )ص ينرر دليل ال (86)
 وما بعدها(. 1/265ينرر جميلة أرباب المراصد ) (87)
 (.1/294ينرر الهبات السنية ) (88)
 (.1/379(، والبرهان )2/443(، والإتقان )42، 41ينرر دليل ال ان )ص  (89)
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مصحف لا يسع أحدًا اكتتاب »:  هـ تقريبًا( 440قال المهدوي )ت  -3

 (90) .«على خلاف خط المصحف الإمام ورتبته

 مصحفًا, كتب ومن»:  هـ( 458قال الإمام أبو بكر البيهقي )ت  -4

 ولا فيها, يخالفهم ولا المصاحف, تلك به كتبوا التي الهجاء على يحافظ أن فينبغي له

 منا, أمانةً وأعظم ولسانًا, قلبًا وأصدق علمًا, أكثر كانوا فإنهم شيئًا, كتبوه مما يغير

 (91) .«لهم إسقاطًا ولا عليهم استدراكًا بأنفسنا نظن أن لنا ينبغي فلا

وهو يعقب على رسم لام الجر   هـ( 538قال الزمخشري )ت  -5

 في اللام وقعت»:  (92)ژگ  گ گ گ ڳ ڳ   ژالمفصولة في قوله: 

 لا سنة المصحف وخط. العربي الخط أوضاع عن خارجة هذا عن مفصولة المصحف

 (93).«رتغيَّ

وكما لا تجوز مخالفة خط »:  هـ( 1341قال إبراهيم المراغني )ت  -6

المصاحف في رسم القرآن, لا يجوز لأحد أن يطعن في شيء مما رسم الصحابة في 

 (94) .«المصاحف, لأنه طعن في مجمع عليه, ولأن الطعن في الكتابة كالطعن في التلاوة

ي اكتفيت ذلك, لطال بنا المقام, ولكنِّ ولو أردنا أن نستقصي أقوال العلماء في

 بذكر طرف منها.

 والخلاصة أن في القول بوجوب الالتزام بالرسم العثماني وعدمه ثلاثة مذاهب:

 وجوب الالتزام به مطلقًا وعدم تغيير شيء منه. : الأول

                                      
 (.135ينرر هجاء مصاحف الأمصار )ص  (90)
 (.1/279(، وليائف الإِارات )548-2/547ينرر ِع  الإدان ) (91)
 7 سورة الةرقان، آية: (92)
 (.3/270ينرر الكشاف ) (93)
ف اللمى )ص  (94)  (.21ينرر رِ
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هـ(, ويحيى  179وقد ذهب إلى هذا جمهور الأئمة أمثال مالك بن أنس )ت 

هـ(, وأبو عمرو الداني )ت  241هـ(, وأحمد بن حنبل )ت  226النيسابوري )ت 

 732هـ(, والجعبري )ت  643هـ(, والسخاوي )ت  458هـ(, والبيهقي )ت  444

 هـ(, وغيرهم.

وقد مر على الأمة في القرون الأولى المفضلة أئمة مجتهدون أمثال يحيى بن يعمر 

هـ(, ومجاهد  102)ت  هـ(, وعطاء بن يسار 89هـ(, ونصر بن عاصم )ت  89)ت 

هـ(, ومسلم بن جندب )ت  106هـ(, وطاووس بن كيسان )ت  104بن جبر )ت 

هت(, والخليل  124هـ(, والزهري )ت  117هـ(, وعبد الرحمن بن هرمز )ت  110

هـ(  224هـ(, وأبو عبيد القاسم بن سلام )ت  170بن أحمد الفراهيدي )ت 

 (95) تغيير رسمه أو حدَّث نفسه به.وغيرهم, فلم يثبت عن أحد منهم أن قال ب

لا يلزم الالتزام به, بل لا يعقل أن يكون الرسم توقيفيًّا. وسبق بيان : الثاني

 أشهر القائلين به.

ومنهم من يرى أنه يكتب للعامة على قواعد الإملاء, ويكتب للخاصة : الثالث

 بالرسم العثماني. 

هـ(, وبدر  660لسلام )ت وممن ذهب إلى هذا القول الإمام العز بن عبد ا

 هـ(, وغيرهم. 794الدين الزركشي )ت 

والذي تطمئن إليه النفس وينشرح به الصدر: القول الأول, وهو وجوب اتباع 

الرسم العثماني وعدم تغيير شيء منه حفاظًا على كتاب الله من التحريف, واتباعًا لما 

                                      
 (.59-58ينرر ملخصًا من الةتح الرباني )ص  (95)
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المجاميع الفقهية والعلمية كان عليه الصحابة وسلف الأمة, ومن نعم الله أن إجماع 

 وبالله التوفيق. (96)المعاصرة على هذا.

 
 المبحث الأول: موارد التأليف في هجاء المصاحف

 "الرسم العثماني"

من خلال استقراء وتتبع الكثير من كتب الرسم, تبين لي ولغيري من الباحثين 

 أن موارد التأليف في الرسم العثماني تنحصر في ثلاثة موارد.

 . المصاحف العثمانية المنسوخة من المصاحف الأمهات: المورد الأول -1

هـ( مع بعض الصحابة بأمر الخليفة  45)ت  وهي التي كتبها زيد بن ثابت 

أخذ قراره  هـ(, فحين اختلف القراء في عهد عثمان  35)ت  عثمان بن عفان 

الهجرة وهو  الحكيم في أواخر سنة أربع وعشرين, وأوائل سنة خمس وعشرين من

 30وقيل: إنه ما بين سنة  (98)فتحت فيه. (97)الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية

الذي نقل عنه أنه  وفاة عبد الله بن مسعود  الغزو المذكور إلى , وهي ما بين33إلى 

 (99)عارض الجمع العثماني.

                                      
(، 426-425 م )ص 1983 -هـ  1403ينرر مثلًا: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تارخي  وتيور   (96)

هـ، ومجلة البحوث 21/10/1399، بتاريخ 17وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، قرار رقم 
(، والمجمع الةقاي الإسلامي التابع لرابية العالم 327هـ )ص  1412، عام 33الإسلامية، الريا ، عدد 

 ( وغ ها.486هـ )ص  1410، عام 4مجلة المجمع عدد  –الإسلامي بمكة المكرمة 
هـ، يحدها غربًا  24أواخر سنة  بلدة تقع جنوب القوقاز، سكناا الأرمن، فتحت في خلافة عثمان ( 97)

رقاً جماورية أذربيجان، وجنوبًا إيران. ينرر معجم البلدان )  (.1/159تركيا، وِ
 (.277ينرر المدخل لدراسة القرآن لأبي ِابة )ص ( 98)
 (.74 ينرر دراسات حول القرآن )ص( 99)
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هـ(, وسعيد بن  73هـ(, وعبد الله بن الزبير )ت  45فأمر زيد بن ثابت )ت 

وكلهم -, هـ(  43هـ(, وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام )ت  59العاص )ت 

, بتتبع القرآن وجمعه من صدور الرجال ومن -من قريش عدا زيد بن ثابت

وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ, إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ »: الصحف, وقال عثمان 

  (100).«فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ, فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ

,  إلى أم المؤمنين حفصة ابنة عمر بن الخطاب وأرسل عثمان بن عفان 

فبعثت إليه بالصحف التي عندها بعد وفاة أبيها, فنسخ ما في هذه الصحف إلى 

 45هـ(, وقيل عام ) 41صاحف. ثم رُدَّت إليها, فبقيت عندها إلى أن توفيت عام )م

إلى أخيها  (102)هـ( 65رضي الله عنها وأرضاها. فأرسل مروان بن الحكم )ت  (101)هـ(

عقب انصرافه من جنازتها أن يرسل إليه هذه الصحف,   عبد الله بن عمر

ة: أنه أمر بها فغسلت, وفي أخرى: فأرسلها إليه فأمر بها مروان فشققت, وفي رواي

إنما فعلتُ هذا, لأني خشيت أن طال بالناس زمان أن يرتاب في »إنه حرقها, وقال : 

 (103) .«شأن هذه الصحف مرتاب

                                      
 .(3244، كتاب المناق ، باب يزل القرآن بلسان قريش، حديث رقم )(4/180ينرر صحيح البخاري )( 100)

( بأن وفاتها سنة 745ص ح الافظ في التقري  )(. ورجَّ 8/86الإصابة )و  (،882الاستيعاب )ص ( ينرر 101)
 (.8/34هـ(، وكذا ابن كث  في البداية والنااية ) 45)

 (.2/706(، تاريخ الإسلام )27/387في تهذي  الكمال )ينرر ترجمت  ( 102)
(، وقال الهيثمي: روا  اليبراني 32( روا  ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب جمع عثمان المصاحف )103)

 (. 46) (، وقال ابن كث : إسنادٌ صحيح. فضائل القرآن7/159ورجال  رجال الصحيح. مجمع الزوائد )
ويجمع بأي  صنع بالصحف جميع ذلك من تشقيق ثم غسل ثم تحريق. ويحتمل أن يكون »وقال الافظ ابن حجر: 

 (.9/20. ينرر فتح الباري )«بالخاء المعجمة فيكون مزقاا ثم غسلاا والله أعلم
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وقد ورد في بعض الروايات, أن الذين انتدبوا لنسخ المصاحف كانوا اثني عشر 

 صحابة, ويقرّوا أن الرسول رجلًا, وما كانوا يكتبون شيئًا إلا بعد أن يعرض على ال

 (104)قرأه على هذا النحو.

؛ أنهم كانوا لا يكتبون في هذه ومما أجمع عليه هؤلاء النفر من الصحابة 

الأخيرة, وتيقنوا صحته عن  المصاحف, إلا ما نقل بالتواتر, واستقر في العرضة

 , وأنه لم ينسخ, وتركوا ما سواه.النبي

يَا أَصْحَابَ »: , أخذًا من قول عثمان «الإمام»وسمي ما كتب بالمصحف: 

  (105).«مُحَمَّدٍ, اجْتَمِعُوا وَاكْتُبُوا لِلنَّاسِ إِمَامًا يَجْمَعُهُم!

 وسمي ما كتب به بالرسم العثماني, نسبة إلى عثمان, لأنه أمر به. وليست هذه

المصاحف , وإنما يقال لها , بل هي بخط زيد بن ثابتالمصاحف بخط عثمان 

  (106)العثمانية, نسبةً إلى أمره وزمانه وإمارته.

الذي  ومما يجب أن يلاحظ, أن الكاتب في مراحله الثلاث, هو زيد بن ثابت

, فهو أكثر ا, وكتب القرآن في حياة النبي ا نشطًشهد العرضة الأخيرة وكان شابًّ

 (107)حي".باسم "كاتب الو ولهذا خصه البخاري الصحابة ممارسة لكتابته, 

على تلك المصاحف, وأمر بحرق ما عداها مما يخالفها,  ع عثمان الناسَفجمَ

 التي تميز بها. ليقطع النزاع بين المسلمين, وهي من مناقب عثمان 

                                      
 (9/19(، وفتح الباري )104( ينرر المصاحف لابن أبي داود )104)
 (.1/376(، والبرهان )1/138ر التبيب )(، ومختص6(، والمقنع )1/21ينرر جامع البيان لليبري )( 105)
 (.7/228ينرر البداية والنااية )( 106)
(، والبداية والنااية 10/387(، فتح الباري )2/278(، وأسد ال ابة )2/593ينرر الإصابة )( 107)

(7/228.) 
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وقد توفرت في هذه المصاحف مزايا عظيمة, منها: الاقتصار على ما ثبت 

ينسخ, وخطها بطريقة تجمع ما بالتواتر دون الآحاد, مما ثبت بالعرضة الأخيرة, ولم 

, فكتبت متفاوتة في لفة والأحرف التي نزل بها القرآنتحتمله وجوه القراءات المخت

إثباتٍ وحذفٍ وغيِره لقصد اشتمالها على الأحرف السبعة, وأخلوها من النقط 

 والشكل تحقيقًا لهذا الغرض.

عليه مدار  فهذه المصاحف الأمهات هي اللبنة الأولى والأساس القوي الذي

التأليف في هجاء المصاحف. فقد اعتمد علماء الرسم في وصف هجاء الكلمات القرآنية 

على هذه المصاحف الأمهات العتيقة, فأخذوا مادة تأليف كتبهم في الرسم منها حيث 

نقلوا وصف الحروف والكلمات مما شاهدوه فيها خاصة تلك الكلمات التي تميَّزت 

 بهجاء معين. 

المصاحف التي كتبت في المدينة في خلافة عثمان قد حُفَّت بالتقدير وهذه 

والاهتمام ونسخ الناس مصاحفهم عنها, فما إن وصلت تلك المصاحف إلى الأمصار 

التي أرسلت إليها حتى سارع المسلمون إلى النسخ منها حرفا بحرف وكلمة بكلمة 

المصاحف وتأمل هجائها سابق فالنظر في هذه  (108)وصححوا ما بأيديهم بعرضها عليها.

 سابق على الرواية وهو الأصل لها.

فهذه المصاحف الأمهات أو ما نسخ منها ظلت ولا تزال موردًا أصيلًا ومنبعًا 

صافيًا اُعتمد عليه في كتابة المصاحف, وتعد مصدرًا أساسيًا للتأليف فيها, فقد حفظت 

 قرآنية.لنا ونُقل عنها وصفًا دقيقًا لهجاء الحروف والكلمات ال

فكان العلماء السابقون والمؤلفون القدماء يضيفون إلى مروياتهم في الرسم ما 

رأوه وعاينوه في مصاحف بلدانهم, فيؤكدون رواياتهم لرسم الحروف والكلمات 

                                      
 (.131ينرر المصاحف )ص ( 108)
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بتأملهم لهجاء المصاحف القديمة الأمهات وربما صحَّحوا بعض الروايات على ما جاء 

واية والمعاينة للمصاحف العتيقة, بل كانت الرؤية في تلك المصاحف. فيجمعون بين الر

 فيها. إذا عدموا الرواية, أو وقع خلافٌوالمعاينة هي ملجأهم 

وإنما الحجة بالمصاحف القديمة التي »هـ(:  899)ت  قال الإمام الرجراجي 

هـ( وأبو داود 444لع عليها أبو عمرو الداني )ت , وهي التي اطَّكتبها الصحابة 

 (109).«هـ( وغيرهما من الشيوخ المقتدى بهم في هذا الشأن 496)ت 

مدحًا ذلك  وكلما توسع المؤلف وشملت رؤيته لجميع مصاحف الأمصار يُعدُّ

  (110)وتقوية لمؤلفه, وعكس ذلك صحيح.

وكانوا ينكرون على غير المتأمل في هجاء المصاحف العتيقة أو المتساهل في 

غير رؤية الجميع ويعدون ذلك نقصًا, إطلاق إجماع المصاحف على حرف ما من 

 وسيأتي من نصوصهم ما يبين ذلك:

هـ( وهو من المكثرين  128)ت  قال عاصم ابن أبي الصباح الجحدري 

وقال أيضًا:  (111).«رأيت في مصحف عثمان كذا»لرواية الرسم عن المصحف الإمام: 

 (112).«كل شيء في الإمام مصحف عثمان»

 هـ(:  643)ت  هـ( فيما نقله عنه السخاوي  224)ت    قال أبو عبيد

 (113)ژۈ ۇٴ ژ  في البقرة رأيت في الإمام مصحف عثمان بن عفان »

ورأيتها أي : "وأوصى" في الذي يقال له الإمام مصحف »وقال أيضًا:  (114).«بالألف

                                      
 (.146ينرر تنبي  العيشان )ص ( 109)
ال في مقدمة مختصر التبيب ) ينرر في ذلك ما كتب  الدكتور( 110)  (.156-1/150/ أ د معمر ِرِ
 (.1/160(، ومختصر التبيب )15ينرر المقنع )ص ( 111)
 المصادر السابقة.( 112)
 61سورة البقرة، آية: ( 113)
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 بن عثمان مصحف الإمام في رأيت»وقوله:  (115).«هكذا بالألف عثمان بن عفان 

 البقرة سورة فيه في ورأيت الأمراء خزائن بعض من لي استخرج ,عفان 

 (116).«بحرفين  ژگژ الأعراف في والتي واحد بحرف ژٿژ

هـ( فيما نقل عنه ابن أبي داود:  224)ت  قال خالد بن إياس بن صخر 

فوجد فيه مما يخالف مصاحف أهل المدينة اثني  أنه قرأ مصحف عثمان بن عفان »

 (118)عدَّدَ هذه الحروف السخاوي في الوسيلة. (117).«عشر حرفًا

ورأيت رسم عامة الحروف »هـ(:  444)ت  قال عثمان بن سعيد الداني 

المذكورة في مصاحف أهل العراق وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحف أهل 

  (120).«تتبعت مصاحف أهل المدينة والعراق العتق القديمة»وقال أيضًا:  (119) .«المدينة

... في المصاحف كلها الجدد والعُتُق... تتبعت ذلك »عن معاينته لجميعها: وقال 

  (121).«في المصاحف فوجدته على ما أثبته

تب في أول خلافة هشام بن ووصل إليَّ مصحف جامع عتيق, كُ»وقال أيضًا: 

عبد الملك سنة عشر ومائة, وكان تاريخه في آخره, كتبه مغيرة بن مينا في رجب سنة 

«هـ... 110
 إلى آخره.  (122) 

                                                                                       
 (.50(، ِرح بيت رقم )101ينرر الوسيلة )ص ( 114)
 (109-108(، والمقنع )ص 55(، ِرح بيت رقم )115ينرر الوسيلة )ص ( 115)
 (.15ينرر المقنع )ص ( 116)
 (55( ِرح بيت رقم )116(، والوسيلة )ص 35(، والمقنع )ص 46ينرر المصاحف )ص ( 117)
 (55( عند ِرح بيت رقم )116ينرر الوسيلة )ص ( 118)
 (15-14ينرر المقنع )ص ( 119)
 (22ينرر المقنع )ص ( 120)
 (80ينرر المقنع )ص ( 121)
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بن  (123)ورأيت في مصحفٍ كتبه ونقطه حكم»وقال أيضًا في هذا الشأن: 

هـ( الحركات نقطًا بالحمراء,  227عمران الناقط ناقط أهل الأندلس في سنة )

 (124).«والهمزات بالصفراء

 هـ( في ذلك عند قوله تعالى 496)ت    ومما قاله أبو داود سليمان بن نجاح

, تأملتها في المصاحف القديمةفلما رأيتهم قد أضربوا عنها, »: (125)ژڄژ

 (126).إلخ «فوجدتها...

وقد رأيت أنا في »هـ(:  643)ت  الحسن السخاوي  وقال علم الدين أب

: "فخرج" بغير ألف, ولقد كنت قبل رؤية ذلك أعجب ... المصحف العتيق الشامي 

من ابن عامر, كيف تكون الألف ثابتة في مصحفهم, ويسقطها في قراءته حتى رأيت 

يعني  - ژئې ژ هذا المصحف, فعلمتُ أن إطلاق القول بأنها في جميع المصاحف 

قال  (127).«ليس بجيد. ولا ينبغي لمن لم يطلع على جميعها دعوى ذلك -بالألف

ژ  ذلك انتقادًا لدعوى الإجماع الذي ذكره الداني والشاطبي وأبو داود أن قوله تعالى 

 (129)في جميع المصاحف بالألف. (128) ژئې ئى

                                                                                       
 (87ينرر المحكم )ص ( 122)
في المصدر المنقول من  "حكيم"، والصواب ما أثبت ، وهو حكم بن عمران الأيدلسي الناقت، من أهل  (123)

هـ(. ينرر ترجمت  في  236هـ(. توفي حكم سنة ) 199قرطبة، يذكر كث اً مع ِيخ  ال ازي بن قيس )ت 
 (.237(، والدرة الصقيلة )ص 87(. وينرر المحكم )ص 1/224تكملة الصلة )

 (.87المحكم للداني )ص ينرر ( 124)
 121سورة النحل، آية: ( 125)
 (3/782ينرر مختصر التبيب )( 126)
 (.178-177ينرر الوسيلة )( 127)
 72سورة الملمنون، آية: ( 128)
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أن الباء »هـ( في كتابه:  292)ت  وقد أورد هارون بن موسى الأخفش 

 (130).«زيدت في الإمام يعني الذي وجه به إلى الشام في "وبالزبر" وحدها

هـ( بسنده عن أبي داود أن الباء زيدت  444)ت  وروى أبو عمرو الداني 

وذكر الداني أن رواية أبي داود  (131).ژڱ ڱ ڱ   ژ  في الموضعين في قوله:

والأول عندي أثبت, لأنه عن أبي الدرداء, والأول أعلى »أثبت, حيث قال: 

 (132).«اسنادًا, وهما في سائر المصاحف بغير باء

والذي قاله الأخفش هو الصحيح إن شاء »هـ(:  643)ت  قال السخاوي 

الله, لأني كذلك رأيته في مصحف لأهل الشام عتيق يغلب على الظن أنه مصحف 

عثمان, أو هو منقول منه. ثم قال: وقد كشفته وتتبعت الرسم الذي اختص به 

 (133).«مصحف الشام فوجدته كله فيه

في الوسيلة يدرك أنه من أكثر العلماء اهتمامًا  بل إن المتتبع للإمام السخاوي 

بالرجوع والمشاهدة لما في المصاحف القديمة من هجاء الكلمات, بل شملت تأملاته 

... فإني قد كشفت جملة من » ورؤيته جميع مصاحف الأمصار. ومما قال في ذلك:

 (134).«المصاحف

ر الإمام أبو هـ( ذك 643)ت  والمصحف العتيق الذي أشار إليه السخاوي 

وكذا رأيته أنا في مصحف عندنا »هـ( أيضًا أنه رآه حيث قال:  665)ت  شامه 

                                                                                       
 (.1/154(، ومقدمة مختصر التبيب )96ينرر المقنع )ص ( 129)
 ( 102ينرر المقنع )ص ( 130)
 184سورة آل عمران، آية: ( 131)
 (.130(، والوسيلة )ص 1/153(، ومقدمة مختصر التبيب )102)ص ينرر المقنع ( 132)
 (.1/153(، ومقدمة مختصر التبيب )131ينرر الوسيلة )ص ( 133)
 ينرر المصادر السابقة( 134)
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, يغلب على الظن أنه  بدمشق, هو الآن بجامعها بمشهد علي بن الحسين

ورأيته كذلك في غيره »ا: وقال أيضً (135).«إلى الشام المصحف الذي وجهه عثمان 

 (136).«من مصاحف الشام العتيقة

بل  ,هـ( 774)ت  لإمام أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي وذكره ا

 في الذى -اليوم- فأشهرها الأئمة العثمانية المصاحف وأما»د مكانه فقال: وحدَّ

 قديًما تكان وقد الله, بذكر المعمورة المقصورة شرقي ,الركن عند دمشق بجامع الشام

 رأيته وقد وخمسمائة, عشرة ثماني حدود في دمشق إلى منها نُقِلَ ثم ,(137)طبرية بمدينة

 من أظنه قٍّرَ في محكم, بحبر قوى مبين حسن بخطٍّ ضخمًا عظيمًا جليلًا عزيزًا كتابًا

 (138).«وتعظيمًاوتكريًما  تشريفًا الله زاده أعلم, والله الإبل, جلود

 هـ( أنه رآه وحدد مكانه فقال:  833)ت  وأخبر الإمام ابن الجزري 

 بالمشهد هورأيتها أنا فيه, غير أن بها أثر حَكٍّ أظنه وقع بعد السخاوي... و... وكذلك »

. المحروسة دمشق من الأموي بالجامع علي مشهد له يقال الذي الشمالي الشرقي

 بالكوشك المعروف بالمسجد أولًا كان المصحف هذا أن بهم الموثوق شيوخنا وأخبرنا

 569)ت   زنكي بن محمود الدين نور العادل الملك جدد عمارته الذي دمشق داخل

 من المكان هذا إلى مجيئه سبب كان هـ( 643)ت   السخاوي وأن هـ(,

 (139).«الجامع

                                      
 (3/52ينرر إبراز المعاني )( 135)
 (53-3/52) ينرر إبراز المعاني( 136)
ي من أعمال الأردن، بيناا وبب دمشق ثلاثة بليدة ميل  على بح ة طبرية وجبل اليور ميل علياا، وه( 137)

 (.5/248أيام. ينرر معجم البلدان )
 (.1/155(، ومختصر التبيب )42-41ينرر فضائل القرآن لابن كث  )ص ( 138)
 (.1/156(، ومختصر التبيب )1/455ينرر النشر )( 139)
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ثم رأيتها »لهجاء المصاحف قوله:  ومما يدل على تتبع ابن الجزري 

 المعروف الأموي الجامع بمقصورة الكائن الشامي الكبير بالمصحف (140)ژڳژ

 المصرية, بالديار الإمام,: له يقال الذي بالمصحف رأيتها ثم العثماني, بالمصحف

  ژڤ ڤ ژ, وكتبت الهمزة من أم في القاهرة داخل الفاضلية بالمدرسة الموضوع وهو

 (142).«ألفًا مفصولة (141)في الأعراف

وما نقلته من النصوص عن هؤلاء الأئمة يكفي للإشارة على اهتمامهم برؤية 

المصاحف الأمهات العتيقة والنقل عنها ووصف هجائها, وأنها المصدر الأول لجميع 

 التآليف في الرسم العثماني المعروف قديًما بـ"هجاء المصاحف".

ا بمطالعة ولا شك أن كل رواة هجاء المصاحف قد عاينوا وشاهدوا واهتمو

 ا لما نقلوا عنها رواية, والله تعالى أعلم.المصاحف القديمة, وإلَّ

 المورد الثاني: الرواية -2
الرواية عن الشيوخ الذين عاينوا المصاحف الأمهات العتيقة ونقلوا منها  دّتع

إحدى الموارد الأصول الأساسية التي استقى منها علماء الرسم مادة تأليف كتبهم في 

صاحف. فالرواية المورد الثاني بعد النقل مباشرة من تلك المصاحف, ولا تقل هجاء الم

عنها في أهميتها واعتماد علماء الرسم عليها. فإذا كانت المصاحف الأمهات  اشأنً

القديمة أو ما نُقل منها لم تعمر طويلا ولم يكتب لها البقاء ولم يصل إلينا منها شيء, 

حوا برؤيتهم لبعض تلك المصاحف وأقروا بالنقل منها فإن علماء الرسم المتقدمين صرَّ

 مباشرة, وأدوا ذلك رواية لمن بعدهم.

                                      
 92سورة ط ، آية: ( 140)
  150آية: ( 141)
 (. 456-1/455ينرر النشر )( 142)
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فقد حفظت لنا الروايات الناقلة لرسم الحروف والكلمات القرآنية وصفًا دقيقًا 

يرًا لكيفية رسمها الإملائي في المصاحف الأمهات, فنجد المؤلف في ولهجائها, وتص

 مؤلفه من وصف هجاء الكلمات إلى من سبقه من العلماء الرسم يسند ما يدوِّنه في

 ويزيد على روايته لذلك ما ينقله هو عن مصاحف عصره ومصره.

وقد ظهر في كل قطر من الأقطار إمام روى ما في مصحف بلده المرسل إليها من 

أو ما نسخ منه لأنه قائم مقامه, وكان هؤلاء الأئمة   الخليفة عثمان بن عفان 

ينقلون رواية الرسم ورواية القراءة سويًّا دون فصل بينهما, فكانت روايتهم للقراءة 

وروايتهم لكيفية رسم الكلمات متلازمتان تسيران جنبا إلى جنب لا تنفك إحداهما 

 عن الأخرى. 

 كتاب هذا»قدمة المقنع: هـ( في م 444)ت  ومن أدلة ذلك قول الداني 

 خطوط مرسوم من أئمتي عن ورويته مشيختي من سمعته ما الله شاء إن فيه أذكر

 العراق وسائر والشام والبصرة والكوفة ومكة المدينة: الأمصار أهل مصاحف

 مختلفًا فيه, ومتفقًا عليه, وما انتهى إليَّ من ذلك, وصحَّ لديَّ منه قديًما عليه المصطلح

 بها الموجّه منه انتُسخت التي النسخ سائر وعن  عفّان بن عثمان مصحف الإمام عن

 بسط من أُخليه فصولًا, وأُصنفه أبوابًا, ذلك وأجعل والشام والبصرة الكوفة إلى

 من معرفته التمس من على متناوله ويخفّ حفظه, يقرب لكي المعاني وشرح العلل

, وأضرب عن ذلك شرح أهمل قد ممن وغيرهم المصاحف وكاتبي القراءة طالبي

 (143).«روايته

                                      
 (.12ينرر المقنع في رسم مصاحف الأمصار )ص  (143)
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كما أن أئمة القراءات هم عماد الرواية في مرسوم الخط فقد توافرت روايتهم في 

وليس بوسعي  (144)وقت مبكر في سائر الأمصار وعنها وجدت المؤلفات في هذا العلم.

أن أحصر جميع من وردت عنهم روايات في هجاء المصاحف, فسأكتفي بذكر جملة 

 منهم في جميع الأمصار مرتبين على تاريخ وفياتهم.

 (145) هـ( 32أبو الدرداء )ت  –عويمر بن زيد الأنصاري  -1

 (146) هـ( 102عطاء بن يسار الأندلسي )ت  -2

 (147) هـ( 117عبد الرحمن بن هرمز الأعرج )ت  -3

 (148) هـ( 118عبد الله بن عامر الشامي )ت  -4

 (149) هـ( 128عاصم بن أبي الصباح الجحدري )ت  -5

 (150) هـ( 145يحيى بن الحارث الذماري )ت  -6

 (151) هـ( 154أبو عمرو بن العلاء )ت  -7

                                      
 ( وما بعدها.139-135ينرر في هذا رسم المصحف دراسة ل وية تارخيية )ص ( 144)
(، والمقنع 2/158(. وينرر فضائل القرآن )1/606(، وغاية النااية )1/40ينرر ترجمت  في معرفة القراء )( 145)

 ( وغ ها.111، 110، 102، 79)ص 
 (2/751(، وغاية النااية )4/448في س  أعلام النبلاء ) ينرر ترجمت ( 146)
 (.40(. وينرر المقنع )ص 1/381(، وغاية النااية )1/77ينرر ترجمت  في معرفة القراء )( 147)
، 90، 88(. وينرر المقنع )ص 1/424(، وغاية النااية )5/293ينرر ترجمت  في س  أعلام النبلاء )( 148)

 ( وغ ها.110، 102
(، وهجاء 45، 41، 40، 34، 15(. وينرر المقنع )ص 1/349ترجمت  في غاية النااية ) ينرر( 149)

 ( وغ ها.89مصاحف الأمصار للمادوي )ص 
 (. 110، 90(. وينرر المقنع )ص 2/367(، وغاية النااية )1/105ينرر ترجمت  في معرفة القراء )( 150)
(. وينرر 1/288(، وغاية النااية )6/407لنبلاء )(، وس  أعلام ا1/83ينرر ترجمت  في معرفة القراء )( 151)

 ( وغ ها.107، 40، 34المقنع )ص 
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 (152)المعلى بن عيسى البصري الوراق الناقط -8

 (153) هـ( 156حمزة بن حبيب الزيات )ت  -9

 (154) هـ( 167عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري )ت  -10

 (155) هـ( 169نافع بن أبي نعيم المدني )ت  -11

 (156) هـ( 170بعد  سليمان بن مسلم بن جماز )ت -12

 (157) هـ( 180إسماعيل بن جعفر المدني )ت  -13

 (158) هـ( 189علي بن حمزة الكسائي )ت  -14

 (159) هـ( 192عبد الله بن إدريس الأودي )ت  -15

 (160) هـ( 199الغازي بن قيس )ت  -16

                                      
 ( وغ ها.75(. وينرر المقنع )ص 2/304ينرر ترجمت  في غاية النااية )( 152)
، 70، 68، 48(. وينرر المقنع )ص 1/261(، وغاية النااية )1/111ينرر ترجمت  في معرفة القراء )( 153)

 (.1/260(، والمصاحف )82، 73
 ( وغ ها.10(. وينرر المقنع )ص 9/223ينرر ترجمت  في س  أعلام النبلاء )( 154)
 ( وغ ها.19(. وينرر الوسيلة )ص 2/334(، وغاية النااية )1/107ينرر ترجمت  في معرفة القراء )( 155)
أبي داود )ص  (. وينرر المصاحف لابن1/478(، وغاية النااية )66ينرر ترجمت  في معرفة القراء )ص  (156)

37 ،41 ،46 ،47 ،51.) 
، 109، 108(. وينرر المقنع )ص 1/253(، وغاية النااية )11/17ينرر ترجمت  في تاريخ الإسلام ) (157)

 (.1/193(، وغاية النااية )112
، 64، 40، 21(. وينرر المقنع )ص 1/535(، وغاية النااية )1/120ينرر ترجمت  في معرفة القراء ) (158)

 ( وغ ها.57، 48، 39( وغ ها، والمصاحف )ص 113، 99، 74، 73، 66
(، وهجاء 39(. وينرر المقنع )ص 2/610(، وغاية النااية )9/42ينرر ترجمت  في س  أعلام النبلاء ) (159)

 (.96مصاحف الأمصار للمادوي )ص 
، 21(. وينرر المقنع )ص 4/1178(، وتاريخ الإسلام )9/322ينرر ترجمت  في س  أعلام النبلاء ) (160)

 (.3/557(، ومختصر التبيب )50، 47، 44، 37، 22
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 (161) هـ( 200)ت  الأنصاري أيوب بن المتوكل -17

 (162) هـ( 202علي بن يزيد بن كيسه )ت  -18

 (163) هـ( 202اليزيدي )ت يحيى بن المبارك  -19

 (164) هـ( 207يحيى بن زياد الفراء الكوفي )ت  -20

 (165) هـ( 220عيسى بن مينا "قالون" )ت  -21

 (166) هـ( 224خالد بن إياس بن صخر بن أبي الجهم ) -22

 (167) هـ( 224أبو عبيد القاسم بن سلام )ت  -23

 (168) هـ( 224خالد بن خداش )ت  -24

 (169) هـ( 229خلف بن هشام البزار )ت  -25

                                      
 ( وغ ها.99، 39(. وينرر المقنع )ص 1/267(، وغاية النااية )7/827ينرر ترجمت  في تاريخ ب داد ) (161)
، 56، 47(. وينرر المقنع )ص 1/584(، وغاية النااية )2/156يويس ) ينرر ترجمت  في تاريخ ابن (162)

 ( وغ ها.69
، 41، 34، 16(. وينرر المقنع )ص 2/375(، وغاية النااية )1/151ينرر ترجمت  في معرفة القراء ) (163)

 ( وغ ها.44
، 41، 35ص (. وينرر المقنع )6/281(، ومعجم الأدباء )2/371ينرر ترجمت  في غاية النااية ) (164)

 (.118(، وهجاء مصاحف الأمصار للمادوي )ص 103
، 20، 14، 10(. وينرر المقنع )ص 1/615(، وغاية النااية )1/155ينرر ترجمت  في معرفة القراء ) (165)

 ( وغ ها.41، 39
 ( وغ ها.46(، والمصاحف )ص 35(. وينرر المقنع )ص 4/352ينرر ترجمت  في تاريخ الإسلام ) (166)
، 21، 15(. وينرر المقنع )ص 2/914(، وغاية النااية )16/187ترجمت  في تاريخ الإسلام ) ينرر (167)

 (، ومختصر التبيب مليء بهذ  الروايات.42
، 34، 16(. والمقنع )ص 5/560(، وتاريخ الإسلام )10/488ينرر ترجمت  في س  أعلام النبلاء )( 168)

 ( وغ ها.35
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 (170) هـ( 231الضرير )ت  –محمد بن سعدان المدني  -26

 (171) هـ( 236حكم بن عمران الأندلسي الناقط )ت  -27

 (172) تقريبا( 240أبو المنذر )ت  –نصير بن يوسف النحوي  -28

 (173) هـ( 245هشام بن عمار )ت  -29

 (174) هـ( 255أبو حاتم )ت  –سهل بن محمد السجستاني  -30

 (175) هـ( 292هارون بن موسى الأخفش )ت  -31

 (176) هـ( 324ابن مجاهد )ت  –أبو العباس  –أحمد بن موسى  -32

 (177) هـ( 327أبو بكر )ت  –محمد بن القاسم بن بشار الأنباري  -33

 (178) هـ( 360محمد بن عبد الله بن أشته الأصبهاني )ت  -34

                                                                                       
، 64، 39، 38(. وينرر المقنع )ص 1/272(، وغاية النااية )1/208)ينرر ترجمت  في معرفة القراء  (169)

 (.96(، وهجاء مصاحف الأمصار للمادوي )ص 107، 65
(، 74، 41، 35(. وينرر المقنع )ص 3/1084(، وغاية النااية )154ينرر ترجمت  في معرفة القراء )ص  (170)

 (.57والمصاحف )ص 
 (.87، 9(، والمحكم للداني )ص 3/505وينرر مختصر التبيب ) (.1/224ينرر ترجمت  في تكملة الصلة ) (171)

، 92، 83، 51(. وينرر المقنع )ص 3/1330(، وغاية النااية )148ينرر ترجمت  في معرفة القراء )ص  (172)
 ( وغ ها.3/469، 2/200(، ومختصر التبيب )99

(. وينرر المقنع 2/355(، وغاية النااية )1/195وهو أحد ِيوخ البخاري. ينرر ترجمت  في معرفة القراء ) (173)
 (.2/254(، وغاية النااية )88، 52)ص 

 (.1/320(، وغاية النااية )1/219(، ومعرفة القراء )12/269ينرر ترجمت  في س  أعلام النبلاء ) (174)
 (.3/1340(، وغاية النااية )22/206) ينرر ترجمت  في تاريخ الإسلام (175)
 (.92(، وينرر السبعة )142-1/139(، وغاية النااية )1/269ينرر ترجمت  في معرفة القراء )( 176)
 (.186-3/181(، وتاريخ ب داد )1/637ينرر ترجمت  في وفيات الأعيان ) (177)
 (.3/1136(، وغاية النااية )336ينرر ترجمت  في معرفة القراء )ص  (178)
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 (179) هـ( 444أبو عمرو الداني )ت  –عثمان بن سعيد  -35

 (180) هـ( 496أبو داود )ت  –سليمان بن نجاح  -36

هم عماد الرواية في رسم المصحف كانوا ينقلون  رحمهم اللهالأئمة  فهولاء

طريقة رسم الكلمات في مصاحف أمصارهم, لكن هناك ملاحظة هامة في هذا 

الصدد, هي أنهم كثيًرا ما ينصُّون على حروف من الرسم في غير مصاحفهم, فقد 

الأمصار  كانت الرحلة في طلب العلم أو الحج تتيح لهم الاطلاع على مصاحف

هـ(, وأيوب بن المتوكل )ت  154الأخرى, وهكذا فقد روى أبو عمرو بن العلاء )ت 

هـ(, وأبو حاتم سهل بن  224هـ(, وأبو عبيد )ت  202هـ(, واليزيدي )ت  200

هـ(, وهم من أهل  324هـ(, وابن مجاهد )ت  255أو  250محمد السجستاني )ت 

 (181) العراق, عن مصاحف أهل مكة وغيرها.

 : الكتب المؤلفة في هجاء المصاحفالمورد الثالث -3
وهي المؤلفات التي صنفها علماء الرسم آخذين مادة تأليفها من الموردين 

 السابقين )رؤية المصاحف الأمهات أو ما نسخ منها, أو الرواية عنها ممن سبق(.

وقد حفظت لنا هذه المؤلفات صور الكلمات القرآنية ووصف هجائها, وبخاصة 

 (182) لك الكلمات التي تميزت بزيادة أو نقص أو بدل أو حذف أو إثبات.ت

ولم يخل عصر من العصور من مؤلف في الرسم, بدءًا من يحيى بن يعمر )ت 

 إلى أن هـ(, 145بن الحارث الذماري )ت هـ(, ويحيى  118هـ(, وابن عامر )ت  90

                                      
 (.2/739(، وغاية النااية )3/298ينرر ترجمت  في تذكرة الةاظ ) (179)
 (.1/480(، وغاية النااية )1/406ينرر ترجمت  في معرفة القراء ) (180)
(. وينرر رسم المصحف للدكتور غام  قدوري 110، 105، 66، 41، 38، 34، 16ينرر المقنع )ص ( 181)

 (.139-138المد )ص 
ال في مقدمة مختصر التبيب )ينرر في ذلك ما كتب   (182)  (.1/151د/ أ د معمر ِرِ
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بلغ التأليف ذروته في القرنين الرابع والخامس الهجري, حيث ظهرت مؤلفات ابن أبي 

هـ(, وابن الأنباري  324هـ(, وابن محمد الأصبهاني )ت  316داود السجستاني )ت 

هـ(,  350هـ(, وأبو الحسين الأصبهاني )ت  347هـ(, وابن دستويه )ت  327)ت 

هـ(, وابن مهران النيسابوري  360ه )ت هـ(, وابن أشت 354وابن مقسم النحوي )ت 

هـ(, وأحمد بن محمد الطلمنكي )ت  384هـ(, وابن عيسى الرماني )ت  381)ت 

وأبو العباس المهدوي )ت هـ(,  437هـ(, ومكي بن أبي طالب القيسي )ت  429

هـ(, وإسماعيل بن خلف الأنصاري )ت  442وأبو عبد الله القرطبي )ت هـ(,  440

 480هـ(, وعبد الله بن سهل الأندلسي ) 478الكريم الطبري )ت  هـ(, وعبد 455

 هـ(.

 444ج التأليف في هذين القرنين بما حرره الشيخان أبو عمرو الداني )ت وتُوِّ

هـ(, فقد سهلا الصعب وقربا البعيد, ومن  496هـ(, وأبو داود سليمان بن نجاح )ت 

 .في الغالب خالفتهماأتى بعدهما اعتمد عليهما, وإذا اتفقا فلا سبيل لم

بعض التآليف المتأخرة أمثال:  توما زال الناس يكتبون في هذا العلم, فقد ظهر

هـ(, و"رشف اللمى على  1311"إرشاد القراء والكاتبين" لأبي عيد المخللاتي )ت 

 1313هـ(, و"اللؤلؤ المنظوم" للمتولي )ت  1312كشف العمى" لمحمد العاقب )ت 

هـ(, و"إرشاد الحيران"  1354ن" لإدريس الشريف البكري )ت هـ(, و"إتحاف الإخوا

هـ(, و"إيقاظ الأعلام" لمحمد بن حبيب  1357و"الكواكب الدرية" للحداد )ت 

(, و"مفتاح الأمان" 1376هـ(, و"سمير الطالبين" للضبَّاع )ت  1363الشنقيطي )ت 

هـ(,  1384 هـ(, و"منظومة رسم القرآن" للحلواني الحفيد )ت 1382للفوتي )ت 

هـ(,  1400و"تاريخ القرآن وغرائب رسمه" لمحمد الطاهر الكردي الخطاط )ت 

 هـ(. 1403و"تاريخ المصحف الشريف" لعبد الفتاح القاضي )ت 
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ومن الأبحاث المعاصرة: "رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات" لعبد 

انم قدوري الحمد, الفتاح شلبي, و"رسم المصحف دراسة لغوية وتاريخية" للدكتور غ

و"رسم المصحف ونقطه" للدكتور عبد الحي حسين الفرماوي, و"رسم المصحف 

وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة" للدكتور شعبان محمد إسماعيل, 

و"الرسم القرآني ضابطًا من ضوابط القراءة الصحيحة" للدكتور توفيق بن أحمد 

 لعزيز" لبلعالية دومة المحاجي.قري, و"الوجيز في رسم كتاب الله ابالع

وسيقودنا هذا المورد إلى المبحثين القادمين, وهما: مبحث: مناهج هذه الكتب 

ومسالك تأليفها, ومبحث: أشهر الكتب المؤلفة في هجاء المصاحف, فلا نطيل هنا 

 كثيًرا.

 

 المصاحف هجاء في التأليف مناهج: الثاني المبحث

 العثماني" "الرسم
سارت عليها أغلب المؤلفات في هجاء المصاحف سواء كانت نظمًا  المناهج التي

 أو نثرًا, هي:

 منهج الجمع -1

وهو منهج يقوم على جمع الكلمات القرآنية المتشابهة في الموضوع الواحد في 

مكان واحد, وبيان الحكم فيها, كالزيادة أو الحذف أو الإبدال أو القطع والوصل إلى 

لي يتكوَّن الكتاب من مجموعة أبواب أو فصول شاملة لجميع نهاية أبواب الرسم. وبالتا

أوجه اختلافات الرسم. وأحيانًا يذكر الحكم في كلمات ويحمل عليها أشباهها, كما 

 (183)قال في العقيلة: واحمل على الشكل كل الباب معتبرا.

                                      
 (129بيت العقيلة، رقم: ) (183)
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ونجد عناوين الأبواب مثلًا: الحذف في كلمات, ويحمل عليها أشباهها, باب 

 او وزيادتها, باب رسم الألف واوا, وهكذا.حذف الو

فنجد في تلك »وإلى هذا المنهج أشار الدكتور غانم قدوري الحمد بقوله: 

المؤلفات فصلًا عن حذف الحروف الثلاثة: الألف والواو والياء, ثم فصلًا عن زيادة 

تلك الحروف, وآخر عن إبدال حرف مكان حرف, وفصلًا عن رسم الهمزة, وفصلًا 

لقطع والوصل, وآخر عن رسم تاء التأنيث التي كتبت في بعض المواضع عن ا

مبسوطة, وهكذا في موضوعات الرسم الأخرى, مع اختلاف في التفصيل أو 

الترتيب, مع ملاحظة أن إيراد الأمثلة في الفصل الواحد يغلب أن يجري وفق ترتيب 

 (184).«الآيات والسور في المصحف

 المنهج: ومن الكتب التي سارت على هذا

هـ  440كتاب هجاء مصاحف الأمصار, لأحمد بن عمار المهدوي )ت  -1

 تقريبًا(.

كتاب البديع في رسم مصاحف عثمان, لمحمد بن يوسف الجهني  -2

 هـ(. 442الأندلسي )ت 

كتاب المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار, لعثمان بن سعيد  -3

 هـ(. 444الداني )ت 

أسنى المقاصد, للإمام القاسم بن فِيُّره الشاطبي عقيلة أتراب القصائد في  -4

 هـ(, مع شروحها أيضًا. 590)ت 

شرح عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد, لمحمد بن القفال, أبو عبد الله  *

 هـ(. 628الشاطبي )ت 

                                      
 (.155-154ينرر رسم المصحف ل ام  قدوري )ص  (184)
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هـ(, وإن  643الوسيلة إلى كشف العقيلة, لعلي بن محمد السخاوي )ت  *

 سور القرآن.  ترتيب وغيرهما مرتبًا علىجاء باب الحذف والإثبات 

وجميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد, لإبراهيم بن عمر  *

 هـ(. 732الجعبري )ت 

 وكذلك بقية الشروح, لأنها جاءت على نسق النظم.

مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن, لمحمد بن محمد بن إبراهيم  -5

 مع شروحها أيضًا.هـ(,  718الشريشي الخرَّاز )ت 

هـ  750التبيان في شرح مورد الظمآن, لعبيد الله بن عمر الصنهاجي )ت  *

 تقريبًا(.

إعانة المبتدي والصبيان على معاني ألفاظ مورد الظمآن, لسعيد بن سليمان  *

 (.882السملالي )ت 

تنبيه العطشان على مورد الظمآن, للحسين بن علي بن طلحة الرجراجي  *

 هـ( 899)ت 

دليل الحيران على مورد الظمآن, لإبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني  *

هـ(, وإن جاء بعض أبواب الحذف كالألفات مرتبة على سور  1349التونسي )ت 

 القرآن.

 وكذلك غيرها من الشروح.

نظم واضحة المبهوم في علم المرسوم, لمحمد خليل بن عمر الأربلي  -6

 (185) بع الهجري(القشيري )من علماء القرن السا

 

                                      
 (.109( التيمورية. ينرر الةارس الشامل )ص 447من  يسخة خيية بدار الكت  القاهرة، رقم ) (185)
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 منهج التتبع -2

وهو منهج يقوم على تتبع ظواهر اختلاف واتفاق هجاء المصاحف, بادئًا من 

أول سور القرآن الفاتحة منتهيًا بآخر سورة منه الناس. فيشير إلى الاختلاف حسب 

 ترتيب الآيات والسور.

على مجموع أمثلة الظاهرة عند ورود  المنهجوكثيًرا ما ينص المؤلفون في هذا »

أول مثال منها, وعلى ذلك فإن هذه المؤلفات تبدو في أولها أكثر حشدًا للأمثلة منها في 

أجزائها الأخيرة فتقل بتقدم المؤلف مع الآيات والسور, حيث يكتفي بالإشارة إلى أن 

 (186).«هذه الظاهرة قد أشير إليها في موضع سبق

دم المؤلفون على هذا المنهج لكتبهم بمقدمات تتحدث عن وكثيًرا أيضًا ما يق

 أبواب جامعة في الرسم قبل تناول الأمثلة على ترتيب الآيات والسور.

 ومن المؤلفات التي انتهجت هذا المنهج:

 هـ(. 384كتاب الهجاء, لعلي بن عيسى الرمَّاني )ت  -1

قاسم نجاح التبيين, ومختصر التبيين لهجاء التنزيل, لسليمان بن أبي ال -2

 هـ(. 496الأموي )ت 

كتاب مرسوم خط المصحف, لإسماعيل بن ظافر بن عبد الله العقيلي  -3

 (187) هـ(. 623المصري )ت 

                                      
 ( بتصرف.155ينرر رسم المصحف )ص  (186)
(: إمام محقق من أئمة الةن، ل  كتاب في الرسم من أحسن 1/165  ابن الجزري في غاية النااية )قال عن (187)

(، 64(، وفي دار الكت  المصرية برقم )328ما ألُ ِّف في ذلك. توجد من  يسخة في المكتبة الأزهرية برقم )
بقسم القراءات بكلية (. وحقق ملخراً بقلم د/ محمد عمر الجنايني، 2304وفي مركز الملك فيصل برقم )

 هـ. 1426القرآن، بالجامعة الإسلامية، عام 
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إليه من رسم المصحف, لإبراهيم بن محمد بن وثيق  جالجامع لما يُحتا -4

 هـ(. 654الأندلسي )ت 

جامع الكلام في رسم المصحف الإمام, لمحمد بن محمد بن حامد  -5

 وغيرها., هـ( 783ني )ت الجري

 منهج التعليل -3

وهو منهج يقوم على محاولة التعليل لصور الكلمات القرآنية والبحث عن سبب 

 مخالفتها لقواعد الإملاء الحديثة.

إن مما يلحظ في كتب هجاء المصاحف, أن المؤلفات في القرون الأولى تقوم على 

رسمها على المنهجين السابقين فقط, وربما  ةوصف هجاء الكلمات وتوضح طريق

جُمع بينهما عند بعض المؤلفين. أما عند المتأخرين, فنجد نزعة التعليل لصور الكلمات 

في الرسم العثماني ومحاولة إيجاد سبب مخالفتها للشائع من قواعد الإملاء ظاهر في 

لأبي العباس مؤلفاتهم. ومن تصفح كتاب "عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل" 

هـ( أدرك ذلك, وكما هو الظاهر من عنوان كتاب  721أحمد بن البناء المراكشي )ت 

هـ  780"كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار" لمحمد بن محمود الشيرازي )ت 

 تقريبًا(.

وعلى هذا المنهج سارت بعض الكتابات في القرنين الماضيين وبعض الأبحاث 

 كانت وهل»: بقوله الحمد قدوري غانم الدكتور إليه رأشا ما المعاصرة. وأعجبني

 من فليس! تعليله؟ ويطلب إليها يحاكم حتى, العثماني للرسم سابقة الإملاء قواعد

 لاحقة جاءت وقواعد بأصول العثماني الرسم ظواهر تقاس أن, السديد العلمي المنهج

 تعليل إلى الحاجة وإن. جوانبها أكثر في عليها ومعتمدة, الظواهر تلك وجود لتاريخ
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 طلب من أهم, العثماني المصحف في طريق من بأكثر رسمت التي النظائر اختلاف

 (188).«الإملاء قواعد لمخالفتها الرسم ظواهر تعليل

المتأخرة افتقدت شمول المصنفات القديمة, وقد جاء بعضها  كما أن التآليف

منظومًا ويتقيد الشراح ببيان ألفاظ النظم واعتمدوا على المصادر المتأخرة التي تدور في 

هـ(, ككتاب  718هـ( والخرَّاز )ت  590معظمها في فلك قصيدتي الشاطبي )ت 

", لأبي عيد رضوان المخللاتي "إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين

هـ(, و"الرحيق المختوم في نثر اللؤلؤ المنظوم", لحسن بن خلف الحسيني  1311)ت 

 (189) هـ(, وغيرهما. 1357)ت 

 

 المبحث الثالث: المؤلفات في هجاء المصاحف
 "الرسم العثماني"

ألفت في هذا العلم العديد من الكتب بعضها عرف باسمه, واسم مؤلفه 

وبعضها لم يعرف, وليس بإمكاني في هذا المكان إدراج جميع المؤلفات, فقد اقتصرت 

على بعضها, مع أن بعضها مشهور منتشر متداول, وبعضها مما هو في خزائن 

واعتمدت عليه,  المكتبات, والآخر مما فقد وأدرجت بعض نصوصه في كتب أخرى

 ومن أشهرها: 

هـ(,  118مقطوع القرآن وموصوله, لعبد الله بن عامر اليحصبي )ت  -1

 189لعلي بن حمزة الكسائي )ت هـ(, و 156لحمزة بن حبيب الزيات )ت  وكذلك

ولهم كتب أخرى كاختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن عامر,  هـ(.

                                      
 (.203ينرر رسم المصحف دراسة ل وية تارخيية )ص  (188)
 (.154-153(، ورسم المصحف )ص 1/360ينرر مناهل العرفان ) (189)
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الكوفة, وأهل البصرة, وكتاب الهجاء لحمزة واختلاف مصاحف أهل المدينة, وأهل 

 (190) الزيات.

 هـ( 154كتاب مرسوم المصحف, لأبي عمرو بن العلاء البصري )ت  -2

(191) 

, تلميذ الإمام (هـ199هجاء السنة, للغازي بن قيس الأندلسي )ت  -3

فيه الهجاء عن مصاحف أهل المدينة. ذكره الإمام أبو عمرو الداني. ونقل  ى. رونافع

ورأيت هذه المواضع في كتاب هجاء السنة, واعتمد »عدة مواضع, وقال: منه في 

 (192) .«عليه الإمام أبو داود

كتاب الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل, لمحمد بن سعدان الكوفي  -4

 (193) هـ(. 231الضرير )ت 

كتاب اختلاف المصاحف, لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني )ت  -5

 (195)الهجاء أيضًا.وله كتاب في  (194),هـ(255

                                      
(، ومعجم الأدباء 1/106ومعرفة القراء )(، 1/164(، ومختصر التبيب )110ص ينرر المقنع ) (190)

 (.9ص وفارست ابن يديم )(، 4/350(، وإيضاح المكنون )13/203)
(. ينرر الةارس الشامل "رسم المصحف" 4814تركيا، برقم ) –من  يسخة مخيوطة في مكتبة آياصوفيا  (191)

 (.2)ص 
(، 147، والدرة الصقيلة )ص (370، 276، 2/236(، ومختصر التبيب )51، 22، 21ينرر المقنع ) (192)

 .(2/2(، وغاية النااية )2/270وجميلة أرباب المراصد )
هـ، بتحقيق الأستاذ  1423دبي، عام  –طبع بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الإمارات العربية المتحدة  (193)

 محمد خليل الزروق.
ال في مقدمة مختصر التبيب ) معمرذكر الدكتور أ د  (194) (: أن من  يسخة في مكتبة برلب 1/169ِرِ

، وإيبا  الرواة (57ص (، والمصاحف )92-66ص ، وينرر المقنع )3الرابع  450بألماييا، برقم 
 .(2(، والةارس الشامل )ص 1/326)
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وما رسم فيه من المقطوع  (197)ومرسوم الخط, (196)كتاب الهجاء, -6

 (200)والرد على من خالف مصحف عثمان, (199)وكتاب المصاحف, (198)والموصول,

هـ(. وقد أورد في كتابه "إيضاح  328لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري )ت 

هـ( كثيًرا  444أدرج أبو عمرو الداني )ت والوقف والابتداء" كثيًرا من روايات الرسم. 

 (201) من هذه الروايات في كتابه المقنع.

 316كتاب المصاحف, لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني )ت  -7

 (202) هـ(.

                                                                                       
(، وب ية الوعاة 11/487(، ومعجم الأدباء )129، 57(، والمصاحف )ص 99-66ينرر المقنع )ص  (195)

 (.12/269نبلاء )(، وس  أعلام ال1/606)
 (.18/313(، ومعجم الأدباء )75ينرر فارست ابن يديم )ص ( 196)
هـ بتحقيق أ. د. حاتم بن صالح الضامن. وكذلك طبع بتحقيق الأستاذ  1430طبع بدار ابن الجوزي ( 197)

 هـ. 1401امتياز علي عرش، ط مكتبة رضا برامبور 
 ( "رسم المصحف".3ينرر الةارس الشامل )ص ( 198)
 (.2/1703ينرر كشف الرنون )( 199)
(. وهو  15/276(، وس  أعلام النبلاء )18/428(، ومعجم الأدباء )4/341ينرر وفيات الأعيان )( 200)

كتاب مةقود، وقد حاولتُ جمع يصوص وروايات ابن الأيباري في هذا الكتاب من تةس  القرطبي، 
ص ابن الأيباري من كتاب الرد على يصو »يصًّا، وأخرجتاا بعنوان:  36فتحصل عندي من هذا الكتاب 

، ويشرتها ببحث مستقل طبع بميابع «من خالف مصحف عثمان التي أوردها القرطبي في تةس  
 هـ، والله الموفق. 1432العاصمة بالقاهرة عام 

(، وس  أعلام 1/214(، وب ية الوعاة )18/313(، ومعجم الأدباء )4/350ينرر إيضاح المكنون )( 201)
 (.1703/ 2(، وكشف الرنون )75(، وفارست ابن يديم )ص 15/276) النبلاء

وطبع أيضًا في دار الصحابة للتراث بينيا دراسة  هـ. 1405 الأولى، طبع بدار الكت  العلمية، اليبعة (202)
للباحث د/  وتحقيق الشيخ مجدي فتحي السيد والشيخ جمال الدين محمد ِرف، وقد حقق رسالة دكتوراة

 هـ بقسم الكتاب والسنة جامعة أم القريم، بمكة المكرمة. 1414مح  الدين عبد السبحان واعظ عام 
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وعلم اللطائف في هجاء المصاحف, لمحمد بن  (203)كتاب المصاحف, -8

 (204)هـ(. 354, وقيل: 352الحسن بن يعقوب بن مقسم )ت 

هجاء مصاحف الأمصار, لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي كتاب  -9

 (205)(.تقريبًا هـ 440 سنة)ت 

البديع في رسم مصاحف عثمان, لمحمد بن يوسف بن معاذ الجهني  -10

 (206)هـ(. 442الأندلسي )ت 

المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار, مع كتاب النقط للإمام  -11

و من أشهر كتبه في الرسم وأصغرها حجمًا. وه (207) ,هـ( 444أبي عمرو الداني )ت 

 (208).وله أيضًا التحبير, والاقتصاد في رسم المصاحف, ورسالة في رسم المصحف

                                      
 (2/1553(، وكشف الرنون )18/153ينرر معجم الأدباء )( 203)
(، والوسيلة 1/90(، وب ية الوعاة )18/153(، ومعجم الأدباء )16/107ينرر س  أعلام النبلاء )( 204)

الليائف في »(: 2/1553(. وسما  صاح  كشف الرنون )36ت ابن يديم )ص (، وفارس59)ص 
 .«جمع همز المصاحف

هـ، ربيع الآخر، ومركز الملك  1393القاهرة عام  – ميبوع بتحقيق محي الدين عبد الر ن رمضان (205)
 .هـ 1430فيصل. وطبع أيضًا بتحقيق أ. د. حاتم صالح الضامن عام 

هـ. وطبع بدار  1407سنة  4عدد  15طبع بتحقيق أ. د. غام  قدوري المد، ويشر في مجلة المورد م  (206)
هـ بتحقيق أ. د.  1419هـ. وطبع بدار إِبيليا بالريا  عام  1421عمار بالأردن اليبعة الأولى عام 

 سعود بن عبد الله الةنيسان. وبعض اليبعات مختلةة العنوان قليلًا.
، وآخر طبعات  بدار التدمرية عدة تحقيقات، وطبع بميبعة دار الةكر وغ ها رات، ومحققطبع عدة م (207)

هـ بالريا  بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلوم  "تبيان" بتحقيق الدكتورة/  1431
 .يورة بنت حسن الميد، رسالة الماجست  للباحثة

 (.1/505(، وغاية النااية )1/135لرنون )(، وكشف ا3/122ينرر المقنع ) (208)
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التبيين لهجاء التنزيل, ويعرف باسم "مختصر التبيين لهجاء التنزيل" لأبي  -12

هـ(, وهو من أجل تلاميذ الإمام أبي عمرو الداني  496سليمان بن نجاح )ت  داود

 (209)هـ(.444)ت 

كتاب المنصف )أرجوزة في هجاء المصحف(, لأبي الحسن علي بن   -13

هـ(, وهو من أهم مصادر الخراز في منظومته "مورد  563محمد المرادي البلنسي )ت 

 (210)الظمآن".

اللطائف في رسم المصاحف, لأبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن   -14

 (211)نسبه إليه في شرح العقيلة.هـ(. ذكره الجعبري, و 569الهمذاني العطار )ت 

عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد, للإمام أبي محمد القاسم بن   -15

 .(212)هـ(, وهو نظم لكتاب المقنع للإمام الداني 590فيره الشاطبي )ت 

* وقد شُرح هذا النظم عدة شروح, منها المختصر, ومنها المطوَّل, ومنها ما 

 هو بينهما, وإليك بعضها:

 (213) هـ(. 643الوسيلة إلى كشف العقيلة, للسخاوي )ت  ( أ 

                                      
طبع الكتاب بمجمع الملك فاد ليباعة المصحف الشريف في خمس مجلدات، بتحقيق الدكتور/ أ د  (209)

ال، ط  هـ، وهو رسالة علمية تقدم بها الباحث لمرحلة الدكتوراة بالجامعة  1421عام  1معمر ِرِ
 ات.قسم القراء –كلية القرآن الكريم   –الإسلامية 

(، 41(، ودليل ال ان )ص 28، وتنبي  العيشان )ص (1/179(، ومختصر التبيب )37ينرر التبيان )( 210)
ف اللمى )ص 64وفنح المنان )ص   .(27(، ورِ

، ومختصر التبيب (64(، وفتح المنان )ص 2/128(، والنشر )2/271جميلة أرباب المراصد )ينرر ( 211)
(1/179.) 

دي سويد، طبعة دار يور المكتبات، اليبعة الأولى  ميبوع (212)  م. 2001هـ /  1422بتحقيق د. أدن رِ
 وقد طبع قبلاا عدة طبعات بمصر.
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الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة لأبي بكر بن أبي محمد عبد الغني  ( ب 

 (214)هـ( تقريبا. 730اللبيب )ت 

شرح عقيلة أتراب القصائد, للمقرئ أبي عبد الله بن عياش الكردي )ت  ( ج 

 هـ(. 628

 732لقصائد للجعبري )ت جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب ا ( د 

 (215)هـ(

 اصح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد شرح على العقيلة لابن القهـ( 

 (216)هـ(801)ت 

هـ( الهبات السنية العلية على  1014ا علي قاري )ت شرح العقيلة لملَّ ( و 

 (217) أبيات الشاطبية الرائية في الرسم 

                                                                                       
د، اليبعة الثايية  ميبوع (213) هـ /  1424بتحقيق د. مولاي محمد الإدريسي الياهري، طبعة مكتبة الرِ

كلية القرآن    بالجامعة الإسلامية،وحقق  كذلك د/ طلال بن أ د ِودري، رسالة ماجست م. 2003
 هـ. 1414قسم القراءات، عام  –

وزارة الأوقاف والشلون  ت طبع الرباط، -جامعة محمد الخامس  بتحقيق د. عبد العلي أيت زعبول، ميبوع( 214)
 .هـ 1432، عام دولة قير –الإسلامية 

بتحقيق د. محمد  م(، 2010هـ / 1431للدراسات القرآيية في دمشق )  بميبعة دار ال وثاني ميبوع( 215)
هـ،  1422وحقق رسالة دكتوراة للباحث محمد إلياس أيور، عام  خض  الزوبي، وأصل  رسالة دكتوراة.

  جامعة أم القريم.
 م. 1949هـ /  1368بميبعة مكتبة مصيةى البابي اللبي بمصر، اليبعة الأولى  ميبوع( 216)
قد حققت  و  هـ في دهلي.1348هـ ، ثم طبع في الهند عام 1302في تركيا في الميبعة العامرة سنة  بوعمي( 217)

وحقق  هـ.1423الباحثة عزيزة بنت حسب اليوسف في رسالة ماجست ، جامعة الملك سعود، الريا ، 
 هـ. 1422 رسالة دكتورا ، جامعة أم القريم، كلية الدعوة وأصول الدين أ. د. عبد الر ن السديس
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هـ(,  728)ت وشرحها كذلك العلامة أحمد بن محمد بن جباره الحنبلي ( ز 

لا يتسع  من الشروح وغيرها (218)باسم شرح عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد.

 (219) .هنا لذكرهاالمقام 

مرسوم خط المصحف, لإسماعيل بن ظافر بن عبد الله العقيلي )ت  -16

 (221)قال ابن الجزري: له كتاب في الرسم, مِن أحسن ما ألف في ذلك. (220)هـ(, 623

إليه من رسم المصحف, لإبراهيم بن محمد بن عبد الجامع لما يحتاج  -17

 (222) هـ(. 654الرحمن بن وثيق الأندلسي )ت 

مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن, نظم للإمام محمد بن محمد بن  -18

 (223) هـ(. 718إبراهيم الشُّريشي, الشهير بالخرَّاز )ت 

وقد اهتم علماء المغرب العربي بهذا النظم, فحفظوه ودرسوه وشرحوه, ولعل 

جعل الخراز نظمه هذا وفقًا لحرف نافع دون غيره من الأحرف السبعة أدى إلى هذا 

الاهتمام بهذه المنظومة والتعلق بها والإعلاء من شأنها هناك, فوصف ذلك الاهتمام 

                                      
 ، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ا محقق في رسائل الدكتور ( 218)
، والةارس الشامل (1/181(، ومختصر التبيب )2/1159ينرر بعض ِروح العقيلة في كشف الرنون )( 219)

 . (7/321(، والأعلام )38، 35، 29)
الماجست  من قسم القراءات، بالجامعة حقق  د/ محمد بن عمر الجنايني، بحث تكميلي لنيل درجة ( 220)

هـ، ط الأولى. وحقق  أيضًا الأستاذ  1430الإسلامية، وطبع بوزارة الأوقاف والشلون الإسلامية بقير 
الدكتور غام  قدوري المد بعنوان: المختصر في مرسوم المصحف الكريم، وطبع بدار عمار الأردن، ط 

 هـ. 1429الأولى عام 
 (.1/149ااية )ينرر غاية الن( 221)
 1429هـ، ثم طبع بدار عمار بالأردن، ط الأولى عام  1408منشور بيبعة دار الأيبار، ط الأولى عام ( 222)

  هـ، بتحقيق أ. د. غام  قدوري المد.
 . ، وطبع المتن عدة مراتمحمد الصادق قمحاويالشيخ ميبوع بتحقيق ( 223)
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 على فيها زاد أخرى, أرجوزة بالمغرب المتأخّرين من الخرّاز فنظم»ابن خلدون بقوله: 

. حفظها على النّاس واقتصر بالمغرب, واشتهرت لناقله, وعزاه كثيًرا, خلافًا المقنع

وبهذا الوصف من  (224).«الرّسم في والشّاطبّي عمرو وأبي داود أبي كتب بها وهجروا

المنظومة في نفوس المغاربة, فأقبلوا ن المنزلة العظيمة التي احتلتها هذه هذا الأديب, تتبيَّ

 عليها بالشرح والتعليق والحواشي. فمن شروحها:

التبيان في شرح مورد الظمآن, لأبي محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي,   ( أ 

 (225) هـ( تلميذ الناظم. 750المعروف بابن آجطّا )ت 

تنبيه العطشان على مورد الظمآن, للإمام حسين بن علي بن طلحة  ( ب 

 (226)هـ(. 899جي الشوشاوي )ت الرجرا

إعانة المبتدي والصبيان على معاني ألفاظ مورد الظمآن, لسعيد بن  ( ج 

 (227)هـ(. 899سليمان السملالي )ت بعد 

الإعلان بتكميل مورد الظمآن, لعبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر  ( د 

حاول أن يكمل فيه بقية رسوم القراءات الأخرى  (228) هـ(, 1040الأنصاري )ت 

 لتي أغفلها المورد.ا

                                      
 (. 1/183ب )(، ومختصر التبي1/792ينرر تاريخ ابن خلدون )( 224)
ومناا رسالة د/ عبد الةيظ محمد يور عام محقق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في رسائل الماجست . ( 225)

 هـ. 1422
ومن  يسخة مخيوطة بالمكتبة الأزهرية، وأخريم بدار  محقق بجامعة المرق  ليبيا، في رسائل الماجست .( 226)

  الكت  المصرية.
(، ويسخة بمدينة فاس 6046(. من  يسخة بالم رب الخزاية السنية برقم )67لشامل )ص ينرر الةارس ا( 227)

 (. 1053الم ربية خزاية القرويب برقم )
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 (229) وله أيضًا فتح المنان المروي بمورد الظمآن.هـ(  

 بن الواحد تنبيه الخلان إلى شرح الإعلان بتكميل مورد الظمآن, عبد ( و 

 (230) هـ(.1040الأندلسي )ت  عاشر

حواشي على مورد الظمآن في رسم القرآن, لرضوان بن محمد المخللاتي  ( ز 

 (231) هـ(. 1311)ت 

رح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن, للإمام إبراهيم دليل الحيران ش ( ح 

 . (232) هـ( 1349بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي )ت 

ت إرشاد الإخوان إلى شرح مورد الظمآن, لعلي بن محمد الضبَّاع ) ( ط 

 وغيرها من الشروح. (233)هـ(.1380

بعد هاتين القصيدتين "العقيلة" و"مورد الظمآن" تدور في  وأغلب التآليف

فلكهما, وابتعدت عن شمول منهج المصنفات المتقدمة عليهما في الغالب, حيث 

                                                                                       
الخزاز،  ميبوع مع كتاب منرومة مورد الرمآن في رسم أحرف القرآن ومتن الذيل في الضبت للشريشي( 228)

 مصر.  –بتحقيق أِرف محمد فلاد طلعت، مكتبة الإمام البخاري 
(، ذكرت ل  82-78(. ينرر الةارس الشامل )ص 66/4من  يسخة بمكتبة الملك فاد الوطنية برقم )( 229)

  يسخ كث ة.
 ليبيا. –ميبوع طبعة قددة مع دليل ال ان على مورد الرمآن، بمكتبة النجاح ( 230)
 (.50-47(، والةارس الشامل )ص 1/74سخ. ينرر فارس المخيوطات )ل  عدة ي( 231)
ول   ليبيا. –ميبوع طبعة قددة مع تنبي  الخلان إلى ِرح الإعلان بتكميل مورد الرمآن، بمكتبة النجاح ( 232)

هـ، وبدار  1402م، وبمكتبة الكليات الأزهرية  1974عدة طبعات أخريم بدار القرآن بالقاهرة، عام 
 هـ. 1415لمية الكت  الع

 (.2/681ينرر هداية القاري )( 233)
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ابتعدوا عن وصف هجاء الكلمات, واتجهوا إلى تعليل تلك الصور والظواهر المختلفة 

 عن الرسم الإملائي الحديث.

ل, لأحمد بن محمد بن عثمان عنوان الدليل من مرسوم خط التنزي  -19

 (234)هـ(. 721المراكشي )ت 

روضة الطرائف في رسم المصاحف, لإبراهيم بن عمر الجعبري )ت  -20

 (235) هـ(. 732

الدرة الجلية في رسم وضبط المصاحف العثمانية, للعلامة ميمون  -21

 (236)هـ(. 816التونسي )ت 

محمد ابن الظرائف في رسم المصاحف, والبيان في خط عثمان, لمحمد بن  -22

 (237) هـ(. 833الجزري )ت 

ثم توالت التآليف من عصر ابن الجزري إلى يومنا هذا, منها ما هو مؤلف 

مستقل, ومنها ما هو جزء أو باب من مؤلف, وليس بوسعي أن أستوعب الجميع, 

 وقد أغناني عن تقصيه الكثير من الباحثين.

صبح عليها ما ألف في هذا الفن في القطر المريتاني من منظومات أ -23

 العمل عندهم, ومنها:

منظومة المحتوى الجامع رسم الصحابة وضبط التابع لعبد الله بن محمد  ( أ 

 (.هـ تقريبًا 1250 في العقد الخامس منه ه 13الأمين )ت في القرن 

                                      
 م، ميبعة دار ال رب الإسلامي. 1990 -هـ  1410ميبوع بتحقيق د/ هند ِلبي، عام ( 234)
 (.1/927(، وكشف الرنون )57ينرر الةارس الشامل )ص ( 235)
 دولة الكويت.ميبوع بتحقيق د. ياسر إبراهيم المزروعي، طبعة وزارة الأوقاف والشلون الإسلامية ب( 236)
 (.1/6(، مقدمة النشر )6/187ينرر هدية العارفب )( 237)
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وهو الذي جرى عليه العمل عند المغاربة, واعتمده مجمع الملك فهد لطباعة 

 نافع من روايتي قالون وورش, والله أعلم.المصحف الشريف في طباعته لقراءة 

 (238)وعليها عدة شروح, منها: الإيضاح الساطع على المحتوى الجامع.

 (239) ومنها: مفتاح الأمان في رسم القرآن لأحمد بن مالك بن حماد الفوتي.

منظومة الجوهر المنظم في رسم الكتاب المعظم, وشرحها الجامع المقدم في   ( ب 

 (240) هـ(. 1251شيخ أحمد بن محمد الحاجي )ت شرح الجوهر المنظم لل

منظومة اللؤلؤ المنظوم في علل المرسوم للعلامة أحمد بن محمد الحاجي   ( ج 

 (241)هـ(. 1251)ت 

 (242)منظومة مبين المشهور في خط المسطور.  ( د 

 (243) تحفة الأصاغر في ذكر ما يخفى من النظائر.  هـ( 

منظومة كشف العمى والرين عن ناظر مصحف ذي النورين, وله شرح   ( و 

بعنوان: رشف اللمى على كشف العمى للشيخ محمد العاقب بن مايابا الجكني )ت 

 (244) هـ(. 1312

                                      
وحقق أيضًا بالم رب  هـ. 1425ميبوع بتحقيق الشيخ / الشيخ بن محمد الشيخ أ د، اليبعة الثايية،  (238)

 م. 2003جامعة محمد الخامس، رسالة دكتوراة للشيخ محمد حبي  أ د مختار 
 هـ. 1395طبع بالم رب عام ( 239)
 محقق في عدة رسائل علمية بالجامعة الإسلامية.( 240)
هـ، في المعاد العالي للبحوث والدراسات  1429-1428حقق  الأستاذ/ عبد الله ولد أ د، عام  (241)

 ريتاييا.و الإسلامية بم
 تصل أبيات هذا النرم إلى ما يقارب ثمانمائة بيت، وهو في اختلاف مرسوم المصاحف. (242)
هداية الائر، حقق جزءًا من  محمد ولد محمد الأمب، المعاد العالي للبحوث الإسلامية، ِرح  في كتاب  (243)

 هـ، موريتاييا. 2008سنة 
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منظومة بعنوان المقرب المبسوط في الرسم والمضبوط للشيخ الدنبجه بن  ( ز 

 (245)معاوية.

حاول استقصاؤها بعض  فهذه بعض المؤلفات في مرسوم المصاحف, وقد

الباحثين, فأوصلوها إلى المائة والخمسين, وليس الغرض هنا استيعاب الجميع. والله 

  أعلم.

 

 الخاتمة
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, 

 واختم بالصالحات أعمالنا, إنك جواد كريم. 

 ما يلي:ن لي فمع نهاية هذا البحث, تبيَّ

أن الكثير من كتب الرسم ما زال رهين الخزائن, ولم تطله يد العناية  -1

 المخلصة.

موارد التأليف في هجاء المصاحف منحصرة تقريبًا في ثلاثة موارد:  -2

 المصاحف العثمانية, والرواية, والكتب المؤلفة منهما.

 مناهج التأليف فيها لا تكاد تخرج عن الجمع, والتتبع, والتعليل. -3

وجود لذوات وأعيان النسخ المرسلة إلى الأمصار من الخليفة عثمان  لا -4

 , غير أن رسمها محرر بدقة في مصنفات أئمة الرسم. بن عفان

                                                                                       
، بتحقيق د/ محمد بن سيدي محمد 1427طبع في دولة الكويت، دار إيلاف، اليبعة الأولى، عام ( 244)

 مولاي.
 .هـ 1413علي  ِرح وتعليق ابن  د/ أ د محمود الديبج ،  (245)
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القرآن معجز برسمه كما هو معجز بنظمه وبيانه, فلا تنقضي عجائبه,  -5

 ولا منتهى لفوائده, ولا تدرك بعض أسراره إلا بفتح رباني.

في الجمع الذي قام به, ويُعَدُّ  انعقاد إجماع الأمة على صنيع عثمان  -6

 مما تميزت به خلافته.

بعض ما يثار حول الرسم العثماني من شبه وخزعبلات له أصول قديمة  -7

 تصدى لها العلماء بالرد والتفنيد.

في المصاحف,  لا يجوز لأحد أن يطعن في شيء مما رسمه الصحابة  -8

 ليه, ولأن الطعن في الكتابة كالطعن في التلاوة.لأنه طعن في مجمع ع

يحتاج إلى دليل قاطع  القول بتوقيف هجاء المصاحف عن النبي  -9

الصحة صريح الدلالة على مرسوم الخط, وما ورد في هذا الباب لا يتوفر فيه هذان 

 الشرطان.

ور الدعوات التي تنادي أثيرت مسألة "التوقيف والاصطلاحي" بعد ظه -10

 بتغيير الرسم العثماني, ولذلك لم يتطرق لها السلف ومتقدمو المؤلفين في هذا الفن.

يجب التمييز بكل وضوح بين قول جمهور العلماء بوجوب التزام الرسم  -11

, إذ لم يقصد المتقدمون بالالتزام به ما العثماني وبين القول بالتوقيف عن النبي 

 شأن التوقيف, والله أعلم.فهمه المتأخرون ب

امتازت كتب المتقدمين في هذا العلم برجوع مؤلفيها إلى رؤية المصاحف  -12

الأمهات القديمة, بينما اقتصرت كتب المتأخرين على الرواية عنها والتعليل لظواهر 

 الاختلاف بين الخطين العثماني والإملائي الحديث.
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 التوصية
 الحفظ على القراءات دراسة في جهودهم يقصروا لا أن الباحثين إخواني أوصي

 يكون أن لابد أنه كما. والضبط الرسم معرفة في أيضًا يتوسَّعوا بل, فقط والعزو

 عليها الردود على والوقوف, وأباطيل شبهات من تخصُّصه حول يثار بما ملِمًّا القارئ

 .وحين وقت أي في يثيرها من على الرد من ليتمكَّن

 بهذه وإخراجها ودراستها البحث هذا مادة جمع في جهدًا بذلت فقد النهاية وفي

 وسهو وسقط خطأ من كان وما, وحده الله فمن وحقٍّ توفيق من فيه كان فما, الصورة

, الصالح والعمل النافع العلم وإياك الله رزقني. مشاغلي وكثرة وتقصيري نفسي فمن

  .العالمين رب لله والحمد. جدير وبالإجابة, كريم جواد إنه

 
 المصادر والمراجع أهم ثبت

المضبوط على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود, المتبع فيه  القرآن الكريم [1]

, المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة «النبويةمصحف المدينة »العد الكوفي 

 المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

هـ(,  590في القراءات السبع للإمام الشاطبي )ت إبراز المعاني من حرز الأماني  [2]

 تأليف: الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة 

هـ(, بتحقيق الشيخ محمود بن عبد الخالق بن محمد جادو, طبعة  665)ت 

 هـ. 1413مطبعة الجامعة الإسلامية, عام 

الدباغ, تأليف سيدي أحمد بن المبارك الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز  [3]

لبنان, الطبعة  –هـ(, دار الكتب العلمية بيروت  1156السجلماسي المالكي )ت 

 م. 2002 -هـ  1423الثالثة 
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 محمد بن أحمد تأليف: ,عشر الأربع القراءات في البشر فضلاء إتحاف [4]

 الشيخ وتعليق وتصحيح رواية(, هـ 1117 ت) بالبناء الشهير, الدمياطي

, بمصر بالقاهرة الحسيني المشهد ومطبعة مكتبة طبعة, الضباع محمد علي المرحوم

, الأولى الطبعة, الأزهرية الكليات ومكتبة,  بيروت الكتب عالم طبعة وأحيانًا

 .هـ 1407 عام

 أبو محمد: تحقيق, هـ( 911 السيوطي )ت الدين لجلال, القرآن علوم في الإتقان [5]

 .م 1974/  هـ1394 طبعة, للكتاب العامة المصرية الهيئة, إبراهيم الفضل

هـ(,  538, جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت أساس البلاغة [6]

م, مصر, دار الكتب والوثائق القومية, مركز تحقيق  1972مطبعة دار الكتب 

 التراث, الطبعة الثانية.

 , تحقيق:هـ( 463 تالقرطبي ) , لابن عبد البرالاستيعاب في معرفة الأصحاب [7]

 -هـ  1412الطبعة الأولى , بيروت - دار الجيل ,علي محمد البجاوي

 .م1992

 محمد علي: تحقيق(, هـ 630 ت) الأثير لابن, الصحابة معرفة في الغابة أسد [8]

, الأولى الطبعة, العلمية الكتب دار, الموجود عبد أحمد عادل - معوض

 .م1994 - هـ1415

: تحقيق, هـ( 852 العسقلاني )ت حجر ابن للحافظ, الصحابة تمييز في الإصابة [9]

 -العلمية  الكتب دار, معوض محمد علي - الموجود عبد أحمد عادل

 .هـ 1415 الأولى الطبعة, بيروت

, تأليف: عبد المنعم كامل شعير, رقم الإعجاز القرآني في الرسم العثماني [10]

 غير مبين الطبعة. 2701/206الإيداع 
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 والمستعربين العرب من والنساء الرجال لأشهر تراجم قاموس - الأعلام [11]

 العلم دار, هـ( 1396الدمشقي )ت  الزركلي الدين لخير, والمستشرقين

 .م2002 عشر الخامسة الطبعة, للملايين

 , للإمام أبي الحسن علي بن يوسف القفطي إنباه الرواة على أنباه النحاة [12]

هـ(, بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم, طبعة دار الكتب  624)ت 

م. وطبعة دار الفكر العربي بالقاهرة, الطبعة الأولى عام  1950المصرية, عام 

 م. 1986 -هـ  1406

 عن أسامي الكتب والفنون, الظنون كشف على الذيل في المكنون إيضاح [13]

 لبنان,  –بيروت  –لعلمية هـ(, دار الكتب ا 1399باشا )ت  لإسماعيل

 هـ. 1413عام 

 علي: تحقيق(, هـ 774 ت) الدمشقي القرشي كثير لابن, والنهاية البداية [14]

 .م 1988 - هـ 1408 الأولى الطبعة, العربي التراث إحياء دار, شيري

: تأليف, والدرة الشاطبية طريقي من المتواترة العشر القراءات في الزاهرة  البدور [15]

 دار طبعة هـ(, 1403القاضي )ت  الغني عبد بن الفتاح عبد الشيخ فضيلة

 الطبعة, العربية مصر جمهورية – والترجمة والتوزيع والنشر للطباعة السلام

 .م 2010 - هـ 1431 عام, الثالثة

  محمد: تحقيق, هـ( 794 الزركشي )ت الدين لبدر, القرآن علوم في البرهان [16]

 الكتب إحياء دار, م 1957 - هـ 1376 الأولى الطبعة, إبراهيم الفضل أبو

 .وشركائه الحلبي البابى عيسى العربية

 السيوطي  الدين جلال: تأليف, والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية [17]

 .لبنان – العصرية المكتبة, إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق, هـ(911 )ت
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 الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد: تأليف, القاموس جواهر من العروس تاج [18]

: تحقيق(, هـ1205 ت) الزَّبيدي بمرتضى, الملقّب الفيض, أبي الحسيني,

 .الهداية دار, المحققين من مجموعة

 خلدون  بن الرحمن عبد للإمام, خلدون ابن مقدمة=  خلدون ابن تاريخ [19]

, بالقاهرة للتراث الفجر دار طبعة, الطاهر أحمد حامد: تحقيق, هـ( 808 )ت

 هـ 1413 عام العلمية الفكر دار وطبعة. م 2004 - هـ 1425 الأولى الطبعة

 .م 1993 -

المصري لعبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي أبو سعيد  تاريخ ابن يونس [20]

(, الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى ه347)ت

 .ه1421

 الذهبي  الدين شمس للإمام, والأعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ [21]

, الإسلامي الغرب دار الناشر, معروف عواد بشار د.: تحقيق, هـ( 748 )ت

 .م 2003 الأولى الطبعة

وذيوله لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  تاريخ بغداد [22]

(, تحقيق ودراسة: مصطفى عبد القادر عطا, ه463الخطيب البغدادي )ت

 .ه1417, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى الناشر: دار الكتب العلمية

 , لعبد الفتاح القاضي, مكتبة الجندي, مصر.تايخ المصحف الشريف [23]

لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر تدريب الراوي شرح تقريب النواوي  [24]

(, تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله, ه911جلال الدين السيوطي )ت

المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى الناشر: دار العاصمة, الرياض, 

 م.2001-ه1424
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هـ(, دراسة  748, لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت تذكرة الحفاظ [25]

بيروت, الطبعة  -وتحقيق: زكريا عميرات, الناشر: دار الكتب العلمية 

 م. 1998 -هـ  1419الأولى 

: تحقيق, هـ( 816الجرجاني )ت  علي بن محمد بن علي تأليف, التعريفات [26]

, الأولى الطبعة, لبنان – بيروت, العربي الكتاب دار طبعة, الأبياري إبراهيم

 .هـ 1405 عام

 : تحقيق هـ(, 852العسقلاني )ت  حجر للحافظ ابن ,التهذيب تقريب [27]

 المعرفة, دار م, 1997 - هـ1417 الثانية الطبعة شيحا, مأمون خليل الشيخ

 .لبنان بيروت,

 هـ(, تحقيق:  658لابن الأبَّار القضاعي )ت التكملة لكتاب الصلة,  [28]

 م. 1995بيروت, عام  –عبد السلام الهراس, دار الفكر 

 طلحة بن علي بن حسين علي أبي للإمام, الظمآن مورد شرح في العطشان تنبيه [29]

 الآداب بكلية مقدمة الماجستير رسالة, هـ( 899 الشوشاوي )ت الرجراجي

 .الليبية العربية بالجماهير والعلوم

(, هـ 742 ت) المزي الرحمن عبد بن يوسف ,الرجال أسماء في الكمال تهذيب [30]

 الأولى الطبعة, بيروت - الرسالة مؤسسة,   معروف عواد بشار. د: تحقيق

 .هـ1400

(, هـ 370 ت) الأزهري أحمد بن محمد منصور أبي للإمام, اللغة تهذيب [31]

 عام طبعة, بالقاهرة العامة المصرية المؤسسة طبعة, هارون السلام عبد: تحقيق

 .هـ 1384
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هـ(, تحقيق: محمد  1031, للإمام المناوي )ت التوقيف على مهمات التعاريف [32]

 لبنان, الطبعة الأولى  –رضوان الداين, طبعة دار الفكر المعاصر, بيروت 

 هـ. 1410عام 

 اوتو , تحقيق:(هـ 444 ت) الداني عمرو يب, لأالسبع القراءات في التيسير [33]

 .م 1984/  هـ1404 الثانية الطبعة, بيروت - العربي الكتاب دار ,تريزل

  الطبري جرير بن محمد جعفر أبي للإمام, القرآن تفسير في البيان جامع [34]

 .هـ 1398 عام, الثالثة الطبعة, لبنان – بيروت – المعرفة دار(, هـ310 ت)

هـ(, طبعة حيدر آباد بالهند,  321 , للإمام ابن دريد الأزدي )تجمهرة اللغة [35]

 هـ. 1351عام 

 الدين برهان للإمام, القصائد أتراب عقيلة شرح في المراصد أرباب جميلة [36]

 جامعة نور, محمد إلياس محمد. د , تحقيق:(ه732ت) الجعبري عمر بن إبراهيم

 .ه1422 عام القرى أم

 الشهير, الغني عبد بن بكر أبي للإمام ,العقيلة أبيات شرح في الصقيلة الدرة [37]

 وزارة إصدارات من, زعبول أيت العلي عبد د.:  وتحقيق دراسة, باللبيب

 .م2011 - هـ 1432 عام, الأولى الطبعة, قطر بدولة الإسلامية الشؤون

 بن إبراهيم للشيخ, والضبط الرسم فني في الظمآن مورد على الحيران دليل [38]

 عناية, لبنان – بيروت – العلمية الكتب دار طبعة, التونسي المارغني أحمد

 .عميرات زكرياء الشيخ

 اللجنة طبعة, الحمد قدوري غانم د. للشيخ, تاريخية لغوية دراسة المصحف رسم [39]

وأحيانًا طبعة دار  .م 1982 - هـ 1402 عام, الأولى الطبعة, بالعراق الوطنية

 م. 2004 -هـ  1425عمار للنشر والتوزيع بالأردن ط 
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الجكني  مايابا بن العاقب محمد الشيخ: تأليف, العمى كشف على اللمى رشف [40]

  الناشر, نواكشوط مولاي سيدي بن محمد د.: تحقيق, هـ( 1312 )ت

 .م 2006 - هـ 1427 عام, الأولى الطبعة, بالكويت إيلاف دار

 شوقي/  د: تحقيق(, هـ 324 ت) البغدادي مجاهد لابن, القراءات في السبعة [41]

  .الثالثة الطبعة, بالقاهرة المعارف دار طبعة, ضيف

 محمد بن علي الشيخ: تأليف, المبين الكتاب وضبط رسم في الطالبين سمير [42]

 - هـ 1420 عام, الأولى الطبعة, للتراث الأزهرية المكتبة الناشر, الضباع

 .الحسيني المشهد وطبعة, م 1999

 الذهبي  عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس: تاليف, النبلاء أعلام سير [43]

, الأرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة: تحقيق هـ(,748)ت 

 .م 1985/  هـ 1405 الثالثة الطبعة, الرسالة مؤسسة

الحاجب  تأليف: عثمان بن عمر الدويني المعروف بابن التصريف علم في الشافية [44]

 مكة, المكية المكتبة طبعة, عثمان أحمد بن حسن: تحقيق, هـ( 646)ت 

 .م 1995 عام الأولى الطبعة, المكرمة

هـ(, تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد,  458للبيهقي )ت  شعب الإيمان [45]

الرياض بالتعاون مع الدار السلفية  –الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 

 م. 2003 -هـ  1423ببومباي بالهند, ط الأولى عام 

 حماد بن إسماعيل نصر أبو , تأليف:ةالعربي وصحاح اللغة تاج الصحاح [46]

 العلم عطار, دار الغفور عبد أحمد: , تحقيق(هـ393 ت) الفارابي الجوهري

 م. 1987 -  هـ 1407 بيروت, الطبعة الرابعة - للملايين
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 البخاري  عبدالله أبي إسماعيل بن محمد: تأليف, البخاري صحيح [47]

 الطبعة, النجاة طوق دار, الناصر ناصر بن زهير محمد: تحقيق هـ(,256)ت 

 .هـ1422 الأولى

, هـ(261النيسابوري )ت  القشيري الحجاج بن مسلم: تأليف, مسلم صحيح [48]

 .بيروت – العربي التراث إحياء دار الباقي, عبد فؤاد محمد: تحقيق

تأليف: الإمام محمد بن الجزري, ضبطه طيبة النشر في القراءات العشر,  [49]

 -هـ  1426وصححه وراجعه: الأستاذ محمد تميم الزعبي, الطبعة الثالثة عام 

 م. 2005

 الشاطبي  القاسم أبي للإمام, المقاصد أسنى في القصائد أتراب عقيلة [50]

 الشيخ جمع, العشرة بالمتون البررة إتحاف كتاب ضمن مطبوع, هـ(590)ت 

: بتحقيق, النور دار وطبعة, العربية مصر جمهورية - القاهرة, الضباع على

 .م 2001 - هـ 1422 عام الأولى الطبعة, سويد رشدي أيمن د.

, لأبي العباس أحمد بن البناء المراكشي عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل [51]

 هـ(, تحقيق الدكتورة هند شلبي, طبعة دار الغرب الإسلامي,  721)ت 

 م. 1990ط الأولى عام 

 هـ(,833 شمس الدين ابن الجزري )ت :تأليف ,القراء طبقات في النهاية غاية [52]

وأحيانًا  .تيمية ابن مكتبة, برجستراسر. ج هـ1351 عام مرة لأول بنشره عنى

 م. 2009 -هـ  1429طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا, الطبعة الأولى 

  العسقلاني حجر ابن للحافظ, البخاري صحيح شرح الباري فتح [53]

 محب: طبعه على أشرف, باز بن الله عبد بن العزيز عبد: تعليق(, هـ852 ت)

  .هـ 1379 بيروت - المعرفة دار, الخطيب الدين
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, تأليف الأستاذ الدكتور محمد الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني [54]

 سالم محيسن, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية,  محمد محمد

م, أشرف على طباعته إدارة الثقافة والنشر  1994 -هـ  1415ط عام 

 بالجامعة.

 بن علي بن أحمد بن الواحد تأليف: عبد, الظمآن بمورد المروي المنان فتح [55]

  (.هـ 1040 ت) عاشر

ور محمد بن إبراهيم البناء, تحقيق الدكتهـ(,  774فضائل القرآن, لابن كثير )ت  [56]

طبعة دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة, ومؤسسة علوم القرآن بيروت ط الأولى 

 م. 1988 -هـ  1408

رسم المصحف,  –علوم القرآن  – الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي [57]

منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية, مؤسسة آل البيت, الأردن 

 هـ. 1406عمان,  –

 المعرفة دار, رمضان إبراهيم: تحقيق, هـ( 438النديم )ت  لابن ,الفهرست [58]

 .م 1997 - هـ 1417 الثانية الطبعة, لبنان - بيروت

 دار طبعة, (817الفيروزآبادي )ت  يعقوب بن محمد: تأليف, المحيط القاموس [59]

  .هـ 1412 عام, الأولى الطبعة, العربي التراث إحياء

, لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق: د/ مهدي العينكتاب  [60]

 المخزومي و د/ إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلال.

, تأليف أبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني, الشهير بابن كتاب المصاحف [61]

هـ(, تحقيق: أبو أسامة سليم, الناشر: غراس للنشر  316أبي داود )ت 

 هـ. 1427ع, ط والتوزي
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هـ(, تحقيق: إبراهيم السامرائي والفتلي,  347لابن دستويه )ت الكتاب,  [62]

 م.1977هـ/ 1397مؤسسة دار الكتب الثقافية, الكويت, الطبعة الأولى 

دراسة تاريخية وموضوعية, تأليف مها بنت  كتابة القرآن بغير الرسم العثماني [63]

الشيخ عبد الله بن زيد بن غنيم  عبد الله بن محمد الهدب, طبع على نفقة مؤسسة

 هـ. 1433 – 1432الخيرية, ط دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع, ط الأولى 

 , تأليف: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل [64]

هـ(, ط دار  538أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي )ت 

 , بدون تاريخ.لبنان –المعرفة, بيروت 

 1067خليفة )ت  حاجي للإمام, والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف [65]

 , إستانبول – تركيا, البهية مطبعتها في الجليلة المعارف وكالة طبعة, هـ(

 .هـ 1360 عام

تأليف: الإمام أبي محمد  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها, [66]

هـ(, تحقيق: د / محي الدين رمضان,  437مكي بن أبي طالب القيسي )ت 

 م. 1987 -هـ  1407طبعة مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة 

 صادر , دار(هـ711 ت) الإفريقى الأنصاري منظور ابن , تأليف:العرب لسان [67]

 هـ. 1414 بيروت, الطبعة الثالثة –

 القسطلاني  الدين شهاب للإمام, القراءات لفنون الإشارات لطائف [68]

 لجنة طبعة, شاهين الصبور وعبد السيد عامر الشيخ: تحقيق, هـ(923)ت 

 .م 1972 - هـ 1392 عام طبعة, القاهرة – مصر, الإسلامي التراث إحياء
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, هـ( 807ت أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي ) ,مجمع الزوائد ومنبع الفوائد [69]

 -هـ  1414 ,القاهرة - مكتبة القدسي ,حسام الدين القدسيتحقيق: 

 .م 1994

(, دراسة ه395لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي )تمجمل اللغة  [70]

وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 

 م.1984-ه1404

 تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي , تأليف:الفتاوى مجموع [71]

 قاسم, مجمع بن محمد بن الرحمن عبد , جمع وترتيب:(هـ728 ت) الحراني

 م.1995/هـ1416 النبوية, المدينة الشريف, المصحف لطباعة فهد الملك

هـ(, عناية  444, تأليف عثمان بن سعيد الداني )ت المحكم في نقط المصاحف [72]

 هـ. 1407الطبعة الثانية عام  –وتحقيق الدكتور عزة حسن, ط دار الفكر 

(, هـ 496 ت) نجاح بن سليمان داود أبي للإمام, التنزيل لهجاء التبيين مختصر [73]

 فهد الملك مجمع طبعة, شرشال معمر بن أحمد بن أحمد/ د: وتحقيق دراسة

 والدراسات للبحوث فيصل الملك مركز مع بالتعاون الشريف المصحف لطباعة

 .م 2002 - هـ 1423 طبعة, بالرياض, الإسلامية

 دار طبعة, شهبه أبو محمد بن محمد أ د. للشيخ, الكريم القرآن لدراسة المدخل [74]

 .م 1987 - هـ 1407 عام, الثالثة الطبعة, بالرياض اللواء

هـ(, دراسة  623, للإمام إسماعيل بن ظافر العقيلي )ت خط المصحف مرسوم [75]

الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحقيق: د / محمد بن عمر الجنايني, طبعة وزارة 

 هـ. 1430بدولة قطر, الطبعة الأولى عام 
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هـ(, تحقيق:  241, لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت المسند [76]

عادل مرشد وآخرون, إشراف: د. عبد الله التركي,    -شعيب الأرنؤوط 

 م. 2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 

: تحقيق(, هـ 360 ت) الطبراني أحمد بن سليمان للإمام, الكبير  المعجم [77]

  الأولى الطبعة, الرياض الصميعي النشر دار, السلفي المجيد عبد بن حمدي

 .م 1994 - هـ 1415 عام

)إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( لشهاب الدين أبي عبد الله  معجم الأدباء [78]

(, تحقيق: إحسان عباس, ه626ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت

-ه1414الناشر: دار الغرب الإسلامي, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى 

 م.1993

طارق بن  , تحقيق:هـ( 360ت سليمان بن أحمد الطبراني ), لالمعجم الأوسط [79]

 –الناشر: دار الحرمين , عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيوعوض الله بن محمد 

 .القاهرة

هـ(, طبعة دار التراث  626وت بن عبد الله الحموي )ت , لياقمعجم البلدان [80]

 م. 2008 -هـ  1429لبنان, ط الأولى عام  –العربي, بيروت 

 أحمد/  مصطفى إبراهيم) بالقاهرة العربية اللغة مجمع: تأليف, الوسيط المعجم [81]

 .الدعوة دار(, النجار محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات

  الرازي القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد: تأليف, اللغة مقاييس معجم [82]

 - هـ1399, الفكر دار, هارون محمد السلام عبد: تحقيق(, هـ395 ت)

  .م1979
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 بن محمد الدين شمس: تأليف, والأعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة [83]

 الأولى الطبعة العلمية, الكتب دار(,  هـ748 ت) الذهبي عثمان بن أحمد

وأحيانًا طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا, الطبعة الأولى  .م1997 -هـ  1417

 م. 2008 -هـ  1428

شرح محتوى الجامع رسم الصحابة وضبط التابع, مفتاح الأمان في رسم القرآن  [84]

هـ, 1383مالك الفوتي, ط الأولى عام  الشهير برسم طالب عبد الله, أحمد بن

 القاهرة. –ط المحمدية بالأزهر 

  الجوزية قيم بن, لاوالإرادة العلم ولاية ومنشور السعادة دار مفتاح [85]

 .بيروت - العلمية الكتب دار, (هـ751 ت)

 الإمام: تأليف, النقط كتاب مع الأمصار أهل مصاحف مرسوم معرفة في المقنع [86]

 أحمد محمد الأستاذ: تحقيق(, هـ 444 ت) الداني سعيد بن عثمان عمرو أبي

 .م 1940 عام, الأولى الطبعة, سوريا – بدمشق الفكر دار طبعة, دهمان

الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه "تبيان",  –وطبعة دار التدمرية 

 هـ. 1431تحقيق: الأستاذة نورة بنت حسن الحميد, ط الأولى 

, تأليف: محمد بن عبد العظيم الزرقاني, تحقيق: مناهل العرفان في علوم القرآن [87]

 -هـ  1415ي, الطبعة الأولى زمرلي, ط دار الكتاب العربفواز أحمد 

 م. 2002 -هـ  1423م. وأحيانًا ط الرابعة 1995

, تأليف الحافظ محمد بن محمد الدمشقي, الشهير بابن النشر في القراءات العشر [88]

لبنان, بإشراف  –هـ(, طبعة دار الكتب العلمية, بيروت  833الجزري )ت 

 مد الضباع.وتصحيح الأستاذ علي بن مح
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للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن النهاية في غريب الحديث والأثر,  [89]

هـ(, طبعة المكتبة العلمية, بيروت  606محمد الجزري, المعروف بابن الأثير )ت 

 لبنان. –

 , لملا علي القاري الهروي الهبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية [90]

دراسة وتحقيق: عبد الرحمن السديس, إشراف: محمد ولد هـ(,  1014)ت 

سيدي, رسالة علمية )دكتوراه(, كلية الدعوة وأصول الدين, قسم الكتاب 

 م. 2001هـ/ 1422والسنة, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, 

هـ  440لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي )ت هجاء مصاحف الأمصار,  [91]

 هـ. وأحيانًا  1393ن عبد الرحمن رمضان ط سنة تقريبًا(, تحقيق: محيي الدي

 هـ. 1430ط دار ابن الجوزي, بتحقيق أ. د حاتم بن صالح الضامن, ط الأولى 

, تأليف: عبد الفتاح السيد عجمي هداية القاري إلى تجويد كلام الباري [92]

 بالمدينة المنورة, الطبعة الأولى  –المرصفي, طبعة دار الفجر الإسلامي 

 ـ.ه 1421عام 

, إسماعيل بن محمد أمين الباباني هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين [93]

 بيروت. –هـ(, طبعة دار إحياء التراث العربي  1399البغدادي )ت 

 السخاوي  محمد بن علي الدين علم: تأليف, العقيلة كشف إلى الوسيلة [94]

 مكتبة, الطاهري الإدريسي محمد مولاي/  د: وتقديم تحقيق(, هـ 643 )ت

 .م 2003 - هـ 1423 عام الأولى, الطبعة, والتوزيع للنشر الرشد

 , لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان [95]

هـ(, تحقيق الدكتور إحسان عباس, ط دار صادر بيروت, طبعة عام  681)ت 

 هـ. 1397
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Abstract. The theme of this research aims at explaining the origin of written works in satire of the 

Uthmanic way of writing the Mushaf, which after a critical study were found generally almost limited to 
three sources: the antique Ottoman Masahif, narrations from them, and books written from them both. It 

also explains their composition methodologies that is generally confined to gathering, tracing and 

reasoning. 
I preceded it with a pretty lengthy introduction containing important matters, such as: Rules of 

Writing the Mushaf, Its Characteristics, Benefits and Need for total Adherence to it. It also anchored on 

the need not to violate the Uthmanic way of writing the Mushaf based on the fierce campaign demanding 
its change on the grounds of mitigation on the younger generation.  

Collective efforts in responding and refuting this ancient and modern call is required. The call is 

sometimes embedded with doctrine motivations aiming at undermining the confidence the Muslims have 
in the safety of their constitution and major source of pride. 
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 الجنائية ةثره على المسئوليأه و سلوك المجني علي
 

 صالح أحمد التومد. 
 الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 العربية السعودية.  جامعة القصيم بالمملكة
 

"العلم، ولية الجنائية، والأسس العامة التي تقوم عليها باختصار ؤ مفهوم المس –ناقش هذا البحث ملخص البحث. 
 "الإرادة، العقل، والبلوغ

 ولية الجنائية، ومنها ما يرتبط بحرية ؤ تعرض البحث للدفوع والاستثناءات التي يمكن ان ترفع أو تخفف المس
 (الضرورةكررا  و سكر، الجنون، الإ الاختيار )ال

 م واناـاد  ومنها ما يرتبط بالسياسـة العقابيـة كرالصـور واناصـانات وتفاهـة الضـرر وتصـرفات المو ـف العـا
 .وهذا ما لا يشمله هذا البحث المختصر ،العرضي والعراك المفاجئ

 يرتبط بسلوك المجني عليه وهي التي تعنيني في هذا البحـث وقـد تناولتهـا وفقـا لل تيـ   ومن هذ  الدفوع ما
 .الآتي

 يخففهـا ومـاأو ولية الجنائيـة عـن الجـاني ؤ لى أي مدى يشكل رضا المجني عليـه دفعـا يرفـع المسـإ: الرضا و أولا 
وتناولـ  اـاذم مـن السـوابق القضـائية الـتي قرركـا انـاكرم الجنائيـة المختصـة في هـذا  ،بـه يعتـد لا يعتد فيه بالرضـا ومـا

 .الجان 

 ثانيا: الدفاع الشرعي وضوابط الدفع به في الفقه والقانون وااذم من السوابق القضائية. 

 تخفيفهـــا  أوولية الجنائيـــة ؤ تعريفـــه ودـــدود  ولاـــرو  الاعتـــداد بـــه كرـــدفع مقبـــو  لرفـــع المســـالاســـتف ا   .ثالثـــا
 وااذم من السوابق القضائية التي ناقش  هذا الدفع.
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 .الآتيةللنتائج  البحث وخلص

 .بوقوع الضرر انض على البدن بالرضا يعتد لا -1

 .عند الضرورةإلا  جهاض فعل غير مبررالإ -2

 (.الأخرى والفوادشفي جرائم اناق العام)كرال نا  للرضالا أثر  -3

 مقبولة لارعا. فكرة الموت الرديم غير -4

 .الجاني إليهسعى  إذابالاستف ا   ولا يعتدالاستف ا  أدد الدفوع المعتبرة  -5

 .فرت ضوابطه وانتف  موانعهاذا تو إ الدفاع الشرعي دق يكفله الشرع والقانون -6
 .الدفاع الشرعي في مواجهة تصرفات المو ف العام مادام  قانونيةلا ينشأ دق  -7
 .خلاقبطا  فكرة فصل القانون عن منظومة الدين والأإ -8
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 مقدمة
كان الشخص  ذاإف فعاله المجرمة,أولية الجنائية هي تحمل الشخص لنتيجة ؤن المسإ

وتحققت  رادته الحرةإالعقلية وفعاله ومتمتعا بقواه أمرتكب الفعل المجرم مدركا لماهية 

يظل  دراك (ولية الجنائية )العلم ,العقل, البلوغ, والإؤسس العامة للمسفيه الأ

نواع الدفوع والاستثناءات أن لم يستفد من أي إفعاله المجرمة أولا جنائيا عن نتيجة ؤمس

 .المعتبرة في الفقه والقانون

 همية هذه الدراسةأ
ائياة  بحاا  الجن ليه الأإتوصلت  من تناولها لآخر ما هميتهاأتكتسب هذه الدراسة 

ومناقشة مساللة الماوت الار يم ,وتقيايم مساللة رضا         ,في ضبط نظرية الدفاع الشرعي

كادف    و قباو  الاساتفزا   أالمجني علياه بالرارر,وترجيأ أ اد الارأيم في مساللة رفا        

 .ولية الجنائيةؤكلي للمس وأجزئي 

 مشكلة البحث
 دفوعك والعدوان الفقه والقانون في اعتبار)الرض  والاستفزا لى أي مدى يتفق إ

 وماا  جهاا,, وموقف الفقه والقانون من مسللة الإ ولية الجنائية ؟ؤللمس جزئية وأكلية 

ضاوابط اساتخدام   وماا   ولية الجنائياة ؟ ؤللمسا  جزئي شروط قبو  الرض  كدف  كلي أو

 ؟ ق الدفاع الشرعي

 أهداف الدراسة
 .سعة الفقه الاسلامي وتقدمه عل  نظريات القانون الوضعي إبرا -1

و أرفا  الاساتفزا  كادف  كلاي      وأرف  الغمو, الحاصل في مسللة قباو   -2

 .جزئي

لتي تخادم مباادا العدالاة    المقارنة ا بالأبحا  في رفد المكتبة القانونية الإسهام-3

 .الجنائية
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خلاقيااة ربااط التشااري  القااانوني  نظومااة القاايم الدينيااة والأ      أهميااةبيااان -4

 .الحميدة

 منهج الدراسة
 طالةسلوب الإألفاظ ودقتها وتجنب مراعاة وضوح الأ. 

 مراعاة المنطقية في ترتيب عناوين البحث لسهولة فهمها. 

 المسائل الفقهية نكتفي بذكر الراجأ م  الدليل من مصدرها. 

 مكانالمعتمدة بقدر الإ خذ المعلومات من مصادرهاأ. 

 ية واسم السورةعزو الآيات بذكر رقم الآ. 

 و ا ادهما نكتفاي   أذا كانت في الصاحيحم  إمصادرها والأ اديث إلى ا نعزو

 .بذلك

 هيكلة البحث
 .لى ثلاثة مبا ث وخاتمة عل  النحو التاليإقسمت هذا البحث 

 .وفيه ثلاثة مطالب ولية الجنائيةؤ ول: الرضى وأثره على المسالمبحث الأ
 :عناصر الجريمة عموما. الأو المطلب 

 .وجزئي وموقف الفقه والقانون من ذلكأ:الرضا كدف  كلي المطلب الثاني

 :في بع  الوقائ  العملية التي واجهت عمل المحاكم الجنائية.المطلب الثالث

 .(ق الجاني في دفعه )الدفاع الشرعيالمبحث الثاني:عدوان المجني عليه وح
 : وفيه ثلاثة مطالب

 .التكييف الفقهي لهذا الدف  :الأو المطلب 

 .التكييف القانوني لهذا الدف : المطلب الثاني

  .نماذج عملية لتطبيق المحاكم لهذا الدف  وضوابطه: المطلب الثالث
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 وليته الجنائية.ؤ ثر ذلك على مسأاستفزاز المجني عليه للجاني و : المبحث الثالث
 :مطالب ةوفيه ثلاث

 : في معن  الاستفزا  لغة واصطلا ا.المطلب الأو 

 في تكييف هذا الدف  فقهيا وقانونيا. :المطلب الثاني

سااوابق القرااائية في تطبيااق المحاااكم لهااذا الاادف  علاا  بعاا  ال  :المطلااب الثالااث

 .وضوابطه وشروط ذلك

  .ا الفهارس .الخلاصات والتوصيات الخاتمة:

 .ولية الجنائيةؤ وأثره على المس الرضا: المبحث الأول
 وفيه ثلاثة مطالب:

 .عناصر الجريمة عموما: الأولالمطلب 

 الرضا كدف  كلي او جزئي وموقف الفقه والقانون منه. :المطلب الثاني
 .نماذج لبع  الوقائ  العملية :المطلب الثالث

 المطلب الاول: عناصر الجريمة عموما
عليهما الحكم بالتجريم, هما العنصر المادي ن يقوم يإن ركني الجريمة اللذ

 والعنصر المعنوي.

 .(Criminal Actionهو سلوك الجاني وفعله الُمحَرَّم شرعًا وقانونًا )العنصر المادي: 

 وهي  هي الحالة الذهنية المطلوب مصا بتها للسلوك الإجرامي العنصر المعنوي:

  العمد العدوان.وقد يعبر عنه بقصد ( Intention"نية الاعتداء" )

 .)في قرية  كومة السودان ضد ف يقو  قاضي المحكمة العليا "عبدالمجيد إمام"

عامة لا بد من استيفاء الشرطم  اضأ أنه لكي تكتمل الجريمة بصورة"من الو (,:ب .ح
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الأساسيم القانونيم المتعلقم بالعنصر المادي والعنصر المعنوي, وإلا لما كانت هناك 

 .(1)أي جريمة ولزم إطلاق سراح المتهم"( 

ن ان المكوِّنَاالتعبير الأدق في نظري أن يُسم  هذملاحظة على هذه العبارة: 

لأن الركن  أعلاه المحكمة العليا في العبارةركنم وليس شرطم, كما ذكر مولانا قاضي 

هو جزء الماهية من الشيء المراد وصفه, والشرط وصفٌ خارج ماهية الشيء, ولذلك 

نية العدوان ركنٌ في الجريمة وليست شرطًا, فعقل الجاني وإدراكه لماهية فعله شرطٌ 

 للتجريم والعقاب, ولكن نية العدوان ركن, وكذلك السلوك الإجرامي ركن.

من الإخوة القانونيم لا يميزون بم هذه الفروق ومما يلا ظ, أن كثيًرا 

فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا  الاصطلا ية المهمة,

قطعًا ا ولا يلزم من كونه عاقلًا أن يُجرَّم لر ا  إذا انعدم عقل الجاني فلا تجريمعدم, ف

كحالة دف   فيُحكم ببراءتهقتل وهو عامد, ولكن يستفيد من إ دى الدفوع الأخرى 

 .الصائل التي سيلتي تفيلها في مبحث منفرد

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ قا  تعالى: 

الآية, فدَّلت الآية عل   (2) چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  

ركني الجريمة ا فعل القتل, نية العدوان, وفي الآية الكريمة إضمارٌ لا بد من تقديره  ت  

لأن من ينفذ  كم القتل بلمر  يكتمل المعن , وهو: ومَن يقتل مؤمنًا متعمدًا عدوانًا

 ,رعيا لا ما الحاكم في المحكوم عليه هو يقتل عمدا ولكن ليس عدوانا لأنه ينفذ أمرا ش

وهذا الإضمار تقديره لا مٌ ليكتمل المعن , ونظير هذا في القرآن كثر, كقوله تعالى: 

                                                           

م و قانون العقوبات د. محمد 1986/ طبعة/ مطابع ام درمان 32النعيم ص ( انظر المسؤولية الجنائية عبدالله 1)
 م1979/طبعة /جامعة القاهرة 70-محي الدين ص

  93( سورة النساء الآية 2)
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والتقدير: مريرًا أو عل   (3) چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ    چ 

أي نكا هن, وهو  (4) چڍ  ڌ  ڌ   چ وكقوله تعالى:  ,سفرٍ "فلفطر"

يُفهَم من السياق وهذا من وجا ة القرآن الكريم وبلاغة ألفاظه, وقد يَقصِد الجاني 

الفعل ويقصد العدوان عل  الرحية ولكن لا يقصد النتيجة "الموت", فتحصل وفاة 

 .المجني عليه بصورة مدهشة للرجل المعقو 

يل السوط والعصا وفي قت) ونظير هذه الحالة ما جاء في  ديث رسو  الله 

,  أو كما قا  رسو  الله :"(5)الخطل" مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها""عمد 

و الحجر ولم يقصد القتل أفعمد الجاني للفعل وضربه بالسوط أو بالعصا الصغيرة 

فمات المجني عليه بصورةٍ غير متوقعة, وهذا ما يُسم  بشبه العمد وليس فيه قصاص, 

في القانون عن هذه الحالة ا  ا يُسم  "بالعراك المفاجئ"  نديةٌ مغلظة, ويعبرووإنما فيه 

لا يكون للجاني نية قتل الرحية وليس هناك ترصدٌ وسبق إصرار عل  القتل وإنما 

تعارك الطرفان فجلة, وفي غمرة العراك ضرب أ دهما الآخر ضربة وا دة ا لم يسلك 

 .بصورة مدهشة, وهكذالت الوفاة فيها سلوكًا قاسيًا وو شيًا ولكن  ص

 هو وهناك ثلا   الات تمثل صورًا واضحة لسلوك المجني عليه والذي تسبب

في فقد  ياته, وإذا تحققت الشروط وانتفت الموان  في هذه الحالات فيكون لسلوك 

المجني عليه الذي سلكه تجاه الجاني أثر عل  المسؤولية الجنائية لدى الجاني ا وقد تخفف 

المسؤولية الجنائية وقد ترف  عنه بالكامل, وذلك  سب الوقائ  ا وهذه الصور  عنه

                                                           

 185( سورة البقرة الآية 3)
 3( سورة النساء الآية 4)
نص  الراية  وكرذلك النسائي وابن ماجة وصححو  انظر4524برقم  292، ص 12( روا  أبو داؤود م5)

 .374_371/ص6لل يلعي م
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 سب  مفصلة بطريقةلشديد, وسنتناولها الثلا  هي: الاعتداء, الرضا, الاستفزا  ا

 .الهيكلة السابقة

 أو جزئي وموقف الفقه والقانون منهالرضا كدفع كلي  المطلب الثاني:
 الرضا:

المختار بفعل جنائي يق  عل  جسده يترتب عليه هو قبو  الشخص المكلَّف 

  .ضرر

يستفيد منه الجاني في رفع أو تخفيف  .هل رضا الشخص المجني عليه يُشكل دفعًا
 .المسؤولية الجنائية؟

يُشكل الرضا دفعًا كاملًا للمسؤولية مسلك القوانين الوضعية في هذه الحالة: 

 الجنائية, بشرطم هما:

 .أو الأذى الجسيم ألا يبلغ الررر الموت -1

ألا يكون الفعل جريمة في  د ذاته بغّ  النظر عن الررر الذي سيُحدثه  -2

وتقابل  م83لسنةة السوداني من قانون العقوبات   249/5راج  المادة).كااا" الإجها,"

/ من 91م والمادة 1974/ من قانون51م والمادة 1991/من قانون 17هذه المادة المادة 

 .مصدر سابق( 54ود. محمد محي الدين ص   القانون الهندي ,

عل  أي مُكَلَّف أن غراء تحظر الشريعة الإسلامية ال مسلك الفقه الإسلامي:

ڃ  چ يقبل بفعل أو ترك يؤدي إلى ضرر محّ  عل  جسده أو ماله ا يقو  تعالى: 

فلا  (7)"لا ضرر ولا ضِرار".ويقو   (6) چچ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  

                                                           

 151( سورة الأنعام الآية 6)
روا  ابن ماجة والدار قطني مسندا ودسنه ومالك في الموطأ مرسلا وأورد  النووي في الأربعين اناديث رقم )( 7)

 وصححه(.32
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لأ د أن يرر بنفسه أو يرر بغيره, وأنَّ نفس الإنسان وماله في نظر الشرع ليس يجو  

ملكًا له ملكية مطلقة تُبيأ له أن يتصرف فيهما بالإتلاف, وإنما ملكية الجسد والما  هي 

لله تعالى, والإنسان عبدٌ خُلِقَ ليعبد الله, فهو مملوكٌ لخالقه وليس لنفسه, ولذلك 

تختلف عن نظر القوانم  هي أساس العد  والرحمة بالخلقفالشريعة الإسلامية و

  .(8)ذه الأمورلهالوضعية 

لاعتبار  (9)وبخصوص الشرط الثاني الذي نصت عليه بع  القوانم الوضعية

وهو ألا يكون الفعل جريمة في  د ذاته" بغ  النظر عن نتيجته ا  " الرضا,

ن الإسلامية في هذا الاعتبار, وإنْ كاكالإجها,, فهذه القوانم اتفقت م  الشريعة 

الآن لإبا ة الإجها, مطلقًا, باعتبار أنه  قٌ للمرأة  كثير من القوانم الوضعية اتجه

إذا رغبت في التخلص من حملها فلها ذلك, بغ  النظر عن أي سبب لذلك, إيغالًا 

 .منهم في تكريس مفهوم "الحرية الشخصية"

سراره وا ترامه للإنسان ومراعاة أله وعمق ولكن كما  الشرع الإسلامي وجما

 رمته و قوقه لا يُجيز الاعتداء عل  الجنم وإنهاء  ياته  ت  ولو رغب الأبوان في 

ذلك أو الأم,  ت  ولو كان الحمل سفاً ا, فللحمل  رمته وللجنم  قه في الحياة 

ريمة الزنا, ولذا ولا يجو  الاعتداء عليه فهو بريءٌ وإنْ كان من سفاح لا ذنب له في ج

گ  گ  ڳ  چ لا اعتبار للرضا في هذا الفعل وهو يُشكل جريمة بذاته, قا  تعالى: 

والإجها, ليس من الحق الذي أَذِن الله فيه بقتل النفس,  ,(10)چڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  

                                                           

 م.1994( طبعة مطبعة الرسالة بيروت 440/ص1( انظر التشريع الجنائي عودة )م8)

من 91القانون الهندي والإنجلي ي، المادة 91السوداني، والمادة  1974من قانون العقوبات  51( انظر مادة 9)
 . 440ص/ 1القانون الجنائي السوداني  وانظر التشريع الجنائي عودة م

 ( 29( )سورة النساء آية 10)
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 ياة الأم, فهذا ما لا نعنيه في  لإنقاذوهذا بخلاف ما لو كان الإجها, لتقديراتٍ طبية 

 .هذه المسللة

وعليه, لا يجو  الدف  بلن الجاني إنما كان يُمارس في إجها, الجنم الذي 

لإجها, يُشكل جريمة في َ دّ رضيت به الرحية من غير أي مسوغات شرعية لأن ا

 .ذاته

عل الذي وقد قيَّد القانون الوضعي اعتبار الرضا بقيدٍ آخر, وهو: "لا يرق  الف

رضي به الرحية إلى تسبيب الموت أو الأذى الجسيم". وهذا الاتجاه للقانون يسير في 

مسلك الشريعة الإسلامية التي لا تجيز ولا تعتبر القبو  بوقوع أي ضرر عل  البدن 

سواءً كان ضررًا جسيمًا أو خفيفًا ا طالما هو ضررٌ محّ  لأن بدن الإنسان لا يحق 

ا الذي ية قيدًا ثالثًا للرضامطلقًا, وقد وضعت القوانم الوضعلصا به التصرف فيه 

ألا يكون لدى الجاني علم يُخفف المسؤولية الجنائية أو يُزيلها كلها عن الجاني, وهو: "
أو ما يحمله على الاعتقاد أن المجني عليه صدر منه الرضا بناءً على تقدير خاطئ 

حًا, مثلًا إذا كان المجني عليه ضعيف الفَهم فهنا لا يعتبر القانون الرضا صحيللوقائع" 

أو قليل المعرفة ا بتلثير بع  المواد الُمرِرَة كالماء الحارِق "ماء النار" أو تلثير بع  المواد 

الكيميائية القاتلة, فرضي أن تُسكَب عليه هذه السوائل وهو يجهل تلثيرها, ففي 

حية صدر منه الرضا بناءً عل  تقديرٍ القانون لا ينتف  الجاني بالدف  بالرضا, لأن الر

وغير صحيأ, والشريعة  اعرف ذلك, ولذا يُعتبر الرضا مشوبًخاطئ للوقائ  والجاني ي

الإسلامية أغنت نفسها عن كل هذه التفاصيل والقيود الكثيرة, التي لو أمعنا فيها 

سلامية لوجدناها تكلُّفٌ ولا فائدة فيه, وكان الأولى الاقتداء  نهج الشريعة الإ

الواضأ القاط  بلنه "لا ضرر ولا ضرار" فكل عمل يرر به الإنسان نفسه أو يرر غيره 

 .فيه شرعًا فهو محظورٌ وممنوع وغير ملذونٌ
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كذلك مما تبحث فيه القوانم الوضعية تحت مسللة الرضا, ما يُسم  مسألة: * 

ني من مرٍ, قاتل وهو " وت الرحمة"  أو "الموت بداف  الشفقة" أي إذ كان المري  يُعا

يُقاسي آلامًا  ادة من مر, يغلب عل  الظن معه الموت, كالأمرا, الميؤس من بُرء 

 أصحابها, فهل يصأ أن يتدخل الطبيب ويُساعد مريره عل  إنهاء  ياته؟

سلكت كثير من القوانم الوضعية مسلك ا رف  المسؤولية الجنائية عن الطبيب ا 

للمسؤولية الجنائية, فإذا كانت ثقافة بع   اًالحالة رافعواعتبرت الرضا في هذه 

الشعوب تُبيأ لها الانتحار في مثل هذه الحالات, فإن الشريعة الإسلامية الغراء لا تبيأ 

ولا تعطي رخصة عل  هذا الفعل, فإن كان غير المسلم يظن بلنه يستريأ  وته ويعتقد 

فهو من  اقل إلى واقٍ  اكثر را ة وهدوءًنتطبيبه أنه يُساعده عل  التخلص من آلامه لي

جهل هذه الشعوب وضلالها السحيق وتخبطها في ظلمات الكفر والعناد, فإن ديننا 

الحنيف يُحَرِّم الانتحار ويُحَرِّم الُمساعدة عليه, وأن مَن يُقدم عليه ويُنهي  ياته فهو لا 

تقل بها من ألٍم إلى ألٍم أشد يُريأ نفسه بل تسبَّب في عذابها وشقائها الشقاء الأبدي وان

" أن من قتل .وعذابٍ أنك , كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في الحديث الصحيأ

 (11) نفسه بحديدةٍ فهو بحديدته يجل بها في بطنه في نار جهنم خالدًا فيها أبدا"

إنما يد  عل  صمم هذه  (12)فإبا ة القوانم الوضعية لقتل الرحمة كما يُسمونه

القوانم وعجمة لسانها وفكرها وبُعدها عن الُهدى والنور الذي جاءت به شريعة 

الإسلام, والتي اعتبرت معاناة المسلم من المر, القاتل وآلامه طُهرةً وكفارةً للذنوب 

قصر وأنا في هذه المسللة أ , , ورفعةً في الدرجات يوم القيامةفي الدنيا قبل الآخرة

تحت الرضا الصادر من المجني  ولية الجنائية ومدى تحمل الجاني لهاؤلبحث عن المسا

                                                           

 .5442( روا  البخاري برقم11)

 .440/ص 1/التشريع الجنائي عودة م 2م 1975الثاني كرانون   17( قانون العقوبات الفرنسي تعديل 12)
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عليه ولكن مسللة العقاب الذي يترتب عل  الجاني هي محل خلاف بم فقهاء الشريعة 

 لأنهعقوبة القصاص عن الجاني  يدرأ ن الرضاأ نالاسلامية فالحنفية رحمهم الله يرو

 ا  المجني عليهرض أن يرون صحابهبالشبهات , وكذلك أحمد وأ شبهة والحدود تدرأ

)انظر بدائ  .عفا كعفوه فكما لو إذنهن يدرا القصاص عن الجاني لأ ذنه بالقتلإو

 (585ص6والإقناع للبهتوي ج/ /7/236الكاساني ج

  واجه  عمل امحااكمالمطلب الثالث: في بعض الوقائع العملية التي
واجهت عمل المحاكم الجنائية وأقحمتها في مسائل هناك بع  الوقائ  التي 

جعلتها تعطي الرضا أثرًا في تخفيف المسؤولية الجنائية عل  الجاني والذي لم يكن بفعله 

يقصد قتل الرحية وإنما قصد فعلًا في ظنه مشروعًا, وإن كان قد أدى إلى الموت برضا 

 .المجني عليه

لسُتَر الواقية من الرصاص, فقد وهي كمسائل تجريب السلاح في محلات بي  ا

تفلت طلقة نارية من الموظف وتودي بحياة الشخص الذي قبل بطوعه تجريب السلاح 

عليه, وكقرايا ما يُسم  بالحجبات أو الأعواد السحرية في بلاد السودان وغيرها, 

هناك من يبي  هذه الحجبات للناس, وبحسب ثقافة الناس في هذه المناطق يشترون هذه 

جبات وتجري عملية تجريب السلاح برضا الرحية وتحد   الات وفاة, فقد الح

وصلت هذه الدعاوى إلى المحاكم الجنائية واعتبرت المحاكم الرضا مخففًا للمسؤولية 

الجنائية لأن الجاني لم يقصد القتل والمجني عليه رضي  سللة مبدأ تجريب السلاح, 

 .المجتم  تنتشر فيها هذه الظاهرة وثقافة

ل واعتبرت المحاكم السودانية  الات القتل في هذه الوقاائ  لا يرقا  لدرجاة القتا    

, ونظير هذه الحالات دخو  الجااني والمجاني علياه في معركاة ملاكماة      (13)العمد العدوان

                                                           

 139( المسؤولية الجنائية دكرتور عبد الله النعيم ص /مصدر سابق ص13)
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أو مصارعة برضاهما ولم يستغل أ د الطرفم ظرفًا معينًا ويسلك سالوكًا قاسايًا جارج    

صمه بطريقة غادرة فيقتله وإنما  صل الماوت بطريقاة غاير    به عن قواعد اللعبة ويُحر  خ

متوقعة أثناء لعبة المصارعة أو الملاكمة بغ  النظار عان جاوا  وعادم جاوا  هاذا الفعال        

ولكاان رضاااهما يُشااكل دفعًااا يُخفااف المسااؤولية الجنائيااة علاا  الجاااني في عماال المحاااكم   

الذي تراضا  علياه الطرفاان     , وهذا خلاف ما لوكان الفعل الجنائية وسوابقها القرائية

ك.  * ذى الجسيم  فجاء في سابقة قراائية  كوماة الساودان ضاد    قد يسبب الموت او الأ

نشب خلاف بم المتهم والمجني عليه وانته  الى الاتفاق الى المبار ة بالسلاح وفي  ش.  د.

بالرضاا  رداه  قتيلا رفرت المحكماة الادف    أ ر  الجاني خصمه وأغمرة تباد  المحاولات 

 ساب   ذى الجسايم أو الأبطبيعته جش  منه تسابيب الماوت    ن الفعلبالمبار ة بالسلاح لأ

اهب علا  الماذ   الإسالامي ويتمياز الفقاه    ,(14)لفة والتي ضبطت اعتبار الرضااالقيود الس

في جاارائم الحااق العااام كلفعااا  الزنااا واللااواط وسااائر   الوضااعية بعاادم الاعتااداد بالرضااا 

و مورست علا   أنت اغتصابا ذا كاإلا لاتجرم عليها القوانم الوضعية إ والتي الفوا ش

ماكن بي  الستر أالقاصر, واعتبار الرضا في قرايا المصارعة و الات تجريب السلاح في 

في منطقاة الخلايج    وقرياب مان هاذا  االات التفحايط الاتي تحاد         الواقية من الرصاص

وأجادني    إلى الماوت,  يانا قد تاؤدي  أ طراف وتق  فيها مغامراتالأ والتي تكون برضا

م  اتجاه المحاكم في اعتبار الرضا في هذه الحالات مخففًا  ت  لا تزهاق الأرواح ما     اًمتفق

وجود المخارج التي تحقن الدماء, واعتباار الرضاا هناا لايس إقارارًا لاه, بال هاو سالوكٌ          

 الذهنيااة عنااد الجاااني فهااو لم ينااوِ خاااطئ كمااا أساالفنا القااو  ولكاان لتاالثيره علاا  الحالااة

العدوان ويتعمد القتل, وإن كان الموت نتيجة محتملة لفعله الجنائي فانعدام ظرف العمد 

                                                           

وانظر المسئولية الجنائية لدكرتور يسين عمر يوسف /طبعة لاركرة ناس للنشر 165صـ 1963( انظر م.أ.ق عدد14)
 .177م القاهرة ص 1993
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العدوان يُخفف المسؤولية الجنائية عل  الجااني وإن لم ترفا  بالكلياة, لأن الا تيااط في     

 .إ هاق الأرواح واجبٌ ولا يُمكن أن تُباح الدماء بسهولة ويُسر

 
 )الدفاع الشرعي( العدوان: لمبحث الثانيا

 ثلاثة مطالب: لىإوقد قسمته 

 .التكييف الفقهي لهذا الدف  :الأولالمطلب 

 التكييف القانوني لهذا الدف . :المطلب الثاني
 .نماذج عملية لتطبيق هذا الدف  :المطلب الثالث

 فقهي للدفع )بحق الدفاع الشرعي(المطلب الاول: التكييف ال
إذا كان المجني عليه صائلًا عل  الجاني, أو ما يُسم  بحق  هذا الدف  ومرمون

نفس وما   أو وماله الدفاع الشرعي الذي ينشل كحق للجاني؛ لحماية نفسه وعرضه

/من قانون 55نصت المادة  عر, الغير في مواجهة الخطر الذي تسبب فيه المجني عليهو

/ من قانون 3 والمادة 1974/ من قانون 70م والمادة 1983العقوبات السوداني لسنة 

ق الدفاع جريمة في فعل يق  عند استعما    )لا أنه نجليزي عل شري  الجنائي الإالت

 .(الشرعي استعمالا مشروعا

ذه وه جاءت نصوص شرعية صريحة تد  عل  مشروعية  ق الدفاع الشرعي,

لأن يكون النظام بيد الأفراد يطبقونه بلنفسهم, بل  النصوص ا قطعًا أنها لا تشرع 

بإجماع العلماء أن الحدود والعقوبات يقوم بتنفيذها ولي أمر المسلمم, وهي من 

واجبات الحاكم الأساسية, وإذا فوَّت أ د الرعية هذه المهمة عل  ولي الأمر وقام بها 

ولي الأمر يجب تلديبه  ا يردع أمثاله ويزجره عن العود, لافتئاته  من غير إسنادٍ له من

ولكن من المعلوم أن الدولة وسلطان ولي الأمر مهما كان  .وظيفتهوعل  ولي الأمر 
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بواجبه, فهو لا يغطي كل بقعة من الأر, في أي لحظة من الوقت,  اًمهيبًا وقائم

ولذلك قد تكون هناك مواقف كثيرة يتعرَّ, لها المعصوم وترعه في دائرة الخطر 

الجسيم الذي يتهدده, ولا يحث الشرع الحكيم الناس عل  الجبن والخور وقلة المروءة, 

ن دفاعًا عن النفس والعر, لنجدة للآخريولا يُكَرِّس فيهم خصا  التخاذ  عن ا

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  چ . ومن هذه النصوص قوله تعالى: والما 

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ , وقوله تعالى: (15) چڳڳ  

ھ  چ  :, وقوله تعالى(16) چى  ئا  ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆئۆ  

شهيد "من مات دون ماله فهو  : (18), وقو  الرسو  الكريم (17) چھ  ے  ےۓ    

فهذه النصوص في عمومها تد  عل  مشروعية أن  ,(دومن مات دون عرضه فهو شهي

يداف  الإنسان عن نفسه إذا داهمه خطر وشيك الوقوع ولا يستطي  الغو  بالسلطة 

العامة المنوط بها حماية الأفراد و فظ الأمن والنظام, كما أنه يعتبر من  كمة تشري  

من المجرمم يترقبون غياب السلطة العامة  ادفاع الشرعي أيرًا, أن هناك كثيًرال ق 

ويستغلون الغفلات وأوقات معينة لارتكاب الجرائم, فلو لم يُشرع هذا الحق للأفراد 

لتجرأ هؤلاء المجرمون عل  ارتكاب الجرائم ولكن خوفهم من الرد عل  أفعالهم من 

 .قبل المعتدى عليهم يمنعهم من انتهاك  رمات الناس

لاستخدام هذا الحق وموان  يجب أن تنتفي  ت   اشروطًولا شك أن هناك 

  .انظر يُشرع استخدام هذا الحق, سيلتي تفصيلها لا قًا 

                                                           

طبعة دار المعرفة.وانظر فتح القدير  \1تفسير هذ  الآية اب  كرثير م  .انظر194( سورة البقرة الآية 15)
 .462_461/ص11.والموني لابن قدامة م210/ص 4ودالاية الدسوقي م220/ص 10م

 42( سورة الشورى الآية 16)
 40( سورة الشورى آية 17)
 .3921( دديث صحيح انظر )اخرجه البخاري برقم 18)
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سلامية بدف  والدف  بحق الدفاع الشرعي والذي عبر عنه فقهاء الشريعة الإ*

الصائل فمنهم من اعتبره جائزا في  الة الفتنة وواجبا في غير ذلك , وهو من الدفوع 

  (19)ة عند الفقهاء بناء عل  عموم النصوص التي ذكرتها سابقاالمعتبر

 (20): التكييف القانوني لاستخدام حق الدفاع الشرعيالمطلب الثاني
سبق أن ذكرت أن الشريعة الإسلامية هي أصل العدالة والإنصاف وكل ما جاء 

في النظم والقوانم البشرية من معالم العد  والإنصاف موجودٌ مثله وأ سن منه في 

شريعة الإسلام, فهي أصل النظم وكل خير وعدٍ  في النظم من هذه الشريعة 

وٌ , وإن دوِّن في مصادر القانون الإسلامية ملخوذٌ, ومن كتب ومؤلفات فقهائها منق

الأجنبي وكتب باللغات اللاتينية وغيرها, فهو من أصل شريعة الإسلام ملخوذٌ, قا  

,فنظام الإسلام (21)چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  چ تعالى: 

ولا  نٌ عل  ثقافتهم ونظمهم, فهو يعلومصدَّقٌ لكل خير وعد  عند الآخرين ومهيم

 .يُعل  عليه

القانون والنظم نصت عل   ق دف  الصائل وهو ما يُعبَّر عنه في لغة فكتب 

 (: Legal defenseوتوصيفه القانون كالآتي: )  القانون بالدفاع الشرعي

هذا الحق ابتداءً ينشل عند لحظة ظهور الخطر الداهم الوشيك الوقوع, وبتعبيٍر  ( أ

آخر قد ينشا هذا الحق إذا قامت أسباب قوية أدت إلى تخوّف من وقوع الموت أو الأذى 

عل  أسباب قوية ومعقولة  افينبغي أن يكون التخوف قائمً ,الجسيم من جراء اعتداء

                                                           

 ،ودالاية ابن عابدين للحنفية290/ص4في هذ  المسألة م/ )انظر الإقناع كرمرجع للحنابلة( 19)
  (.172/ص6،والام كرمرجع للشافعية م323/ص6،ومواه  الجليل كرمرجع للمالكية م481/ص5م

من القانون الجنائي  106 -96والمواد من  74من قانون العقوبات السوداني لسنة  63 – 54المواد من ( 20)
 الدافع من وجهة النظر القانونية.الهندي والبريطاني، عالج  هذا 

 48( سورة المائدة آية 21)
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ولا ينبغي أن تكون المسللة مُقَدَّرة عل  ظنون  وتقديرات مقنعة للرجل المعقو ,

وشكوك وهواجس غير واقعية, مثلًا: إذا ظهر المجني عليه للجاني وهو يحمل سلاً ا 

ناريًا فلخرجه فاعتقد الجاني أن المجني عليه عل  وشك أن يُصيبه بالعيار الناري فعاجله 

مله المجني عليه سلاً ا فارغًا من بطلقة نارية أردته قتيلًا, ثم تبيَّن بعد ذلك أن ما يح

الأعيرة النارية, فلا يُمكن أن نسلم للاتهام بلن الرحية عاجز عن تنفيذ ما تخوف منه 

الجاني, ولا يمكن أن نقو  بلن تخوّف الجاني لم يقم عل  أسبابٍ معقولة, لأنه ليس 

عد ذلك لك من العد  أن نقو  للجاني يمكنك ان تنتظر  ت  يُصيبك المجني عليه ثم ب

أن ترد!!, ففي مثل هذه الحالة, فإن تخوف الجاني ينب  من أسبابٍ معقولة كفيلة بلن 

تجعله يعتقد لدرجة اليقم بلنه عل   افة الخطر الداهم والوشيك الوقوع ولذلك 

تصرف بهذه الصورة التي أدت إلى موت الرحية, وعليه يُمكن أن يستفيد بالدف  

, ولو جزئيًا بتحويل الإدانة من القتل العمد العدوان إلى "حق الدفاع الشرعيالمعني "

 .شبه العمد الذي لا ترق  العقوبة فيه إلى القصاص

وضعت : نعرفها من خلا  الاتي هذا الحق بقيوديُقيِّد القانون مشروعية  (ب

ات قرية  كومة السودان ذا الحق في شكل نظرية من خلا   يثيالمحكمة العليا الدف  به

 اع الشرعي شرطي نشوء ولاستعماله إذا نشللحق الدف نّقالت المحكمة )إ .ت.ع ضد 

 .يكون وشيك الوقوعن  العدوان وأ/وجود 1فشرطا النشوء  شرطي استعما ,

ذا تحقق ,فإعدم كفاية الوقت للجوء للسلطة العامة م  /لزوم القوة لرد العدوان 2

ب / تناس2.الرد لمصدر الخطر/ توجيه 1.هذان الشرطان فهناك شرطا استعما  هما

  .(22)( القوة المستخدمة م   جم الخطر

                                                           

 .142( انظر المسؤولية الجنائية لعبد الله النعيم مصدر سابق ص22)
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أن يوجه الإنسان المهدَّد بالخطر الوشيك ردَّه إلى مصدر الخطر, ولا ينبغي  -1

 .أن يتعداه إلى مكانٍ آخر

أن يكون هناك تناسبٌ بم الخطر الذي يهدد الإنسان وبم قوة الرد التي  -2

لا يسلك الشخص سلوكًا و شيًا وقاسيًا تجاه خطرٍ استخدمها المداف  عن نفسه,  ت  

 .بسيط قد يتهدد جزءًا يسيًرا من الما 

ف ظالشخص عملًا مشروعًا ينفذه المو أن لا يكون الفعل الذي أراد دفعه -3

العام في  دود سلطته وصلا يته, "كالقب  عل  الشخص المراد توقيفه", نصت المادة 

من القانون الجنائي السوداني عل  ضوابط  60 من القانون السوداني إلى المادة 55

 استعما  هذا الحق وقيوده.

)لا جريمة في فعلٍ يق  عند استخدام  ق الدفاع الشرعي  55جاء في نص المادة  

 استخدامًا مشروعًا(.

عل  مشروعية  ق الدفاع الشرعي في مواجهة التهديدات التي  57نصت المادة  

نون, م  انعدام أهلية الصغير والمجنون, ولا تعتبر تصدر من السكران والصغير والمج

تصرفاتهم جرائم, ولكن ينشل  ق الدفاع الشرعي في مواجهة المخاطر الصادرة منهم؛ 

 .دفعه مهما كان مصدر هذا الخطر لأنه خطرٌ قد يتهدد الإنسان فله

في عدم مشروعية تسبيب الموت باستخدام  ق الدفاع  60جاء في نص المادة 

سباب قوية وليس مُجرد شكوك الشرعي إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يُخش  منه ولأ

 .بعيدة

 تسبيب:
 .الموت -1

 الأذى الجسيم. -2
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 .الاغتصاب -3

 .الاستدراج -4

 .الخطف -5

 .النهب الُمسلأ أو الحرابة -6

 .الإتلاف الجنائي للمرافق العامة -7

  يوي عام.استخدام المتفجرات ووسائل التدمير أو المواد الناسفة لمرفق  -8

فهذه نماذج ومبررات للسقف الذي يمكن أن يصله استخدام  ق الدفاع 

الشرعي, وهذه المذكورات توضأ من النا ية القانونية مشروعية الفعل الذي أدى إلى 

كثر فيُمكن للمداف  أن يد بوا دٍ من هذه المذكورات أو أقتل المعتدي, لطالما كان التهد

يُعتبر فعله جريمة ا طالما كان منطلقًا من  قه في الدفاع  يصل إلى درجة قتل الصائل ولا

أو أكثر من هذه المخاطر  الشرعي, وأصبأ مُهَددًا ولأسبابٍ معقولة وقوية بوا دة

جريمة في فعل نشل عند استخدام  ق  سبق توضيأ لمعن  المادة )لا وكل ما الجسيمة

 .الدفاع الشرعي استخداما مشروعا (

عالج  استخدام حق الدفاع  يقات امحااكم والسوابق القضائية التيتطب :الثالث طلبالم
 وضوابطه الشرعي

قد يُشكل استخدام  ق الدفاع الشرعي دفعًا كاملًا إذا استوف  شروطه وانتفت 

 الموان , وقد يُشكل دفعًا جزئيًا يُخفف المسؤولية الجنائية عن الجاني ولا يرفعها بالكامل

, ففي الحالات التي يُثار فيها وقد ترف  المحكمة الدف  به لاعتبارات شرعية وقانونية

, ففي  الة تالدف  بهذا الحق أو  ما تنظر المحكمة في شروط الدف  الكامل إذا تحقق

القتل إذا رأت المحكمة أن المتهم استخدم  قه في الدفاع الشرعي استخدامًا صحيحًا 

امًا, وإذا تبيَّن للمحكمة أن المتهم كان في  الة دفاع شرعي قرت المحكمة ببراءته تم
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ه تجاو  القدر اللا م لاستخدام القوة وأفرط في استخدام القوة, فإنه يستفيد ولكنّ

جزئيًا من هذا الدف  وتكون جريمته بد  القتل العمد العدوان تصبأ القتل شبه العمد 

 نّأم" وقد ترى المحكمة 1983ي لسنة نمن قانون العقوبات السودا 253"انظر المادة 

ما أثاره  يلةً لتبرير جريمته المتهم لا يستفيد من الدف  بحق الدفاع الشرعي, وإنّ

النكراء, وكثيًرا ما يلتي الدفاع بهذه الحيلة ويُصوِّر المتهم بلنه كان في  الة دفاع عن 

  لطبيعة الوقائ  نفسه, ولذلك ا المسللة لا يحكمها معيار موضوعي ثابت وإنما تخر

جنبية رسمت وبع  السوابق الجنائية الأ .والملابسات الحاصلة في كل جريمة عل  ِ دَّة

جاء  كم المحكمة العليا  .تيففي سابقة استرالية  يثياتها كالآصورة  ية لهذا التفصيل 

) كمت المحكمة عل  ساعي بريد بالسجن لأنه تجاو  في ولاية فكتوريا في استراليا

الدفاع المشروع عن ملكه بلن اطلق الرصاص عل  سارق البي  من قن  دود 

ثرها. عللت المحكمة إفلصابه بجروح توفي عل   للدجاج كان عل   ديقة منزله ,

لتي الابتدائية  كمها وسارت عليها المحكمة العليا مؤيدة لحكمها بلن العقوبة الصارمة ا

سلامة  نّيحميها القانون هي درجات, وأالتي الحقوق  نّتلفظها بحقه هي لتنبيهه الى أ

لذلك  دودا.  نّلا أإالدفاع عن الملك  ذا كان القانون يبيأالجسد تعلو سلامة الملك, فإ

ولية عائلية أمر ؤا  القاضي الابتدائي )إن لفظ عقوبة بحقك وأنت رجل ذو مسوق

 مصلحة المجتم  تفر, علي نّصعب علي لاسيما وأنت رجل  سن السلوك, الا أ

نبه أالسماح به , و ت  مثل هذا السلوك لا يمكن  نّعقوبة بك  ت  أبم لك أنزا  إ

كما قالت المحكمة العليا في  يحق لهم الاقتصاص بلنفسهم من المعتدين( ه لانّلى أإغيرك 

 نّك من خلا  العقوبة الى أن ننبهلا أإيمكن  )نحن م  تفهمنا تماما لوضعك لا: قرارها
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 نّعملك لأنك ضحيت بحياة إنسان من أجل مصلحة مادية ,م  أ يلومك عل المجتم  

 .(23) .....(تفظ بالعقوبة بحقكنسان فوق ذلك وحماية المجتم  تجعلنا نحمصلحة الإ

ذلك سنلخذ نماذج لتطبيقات المحاكم الجنائية في السودان فيما جص هذا كو

 ..الدف , وقبوله كدف  كلي أو جزئي أو رفره في  الاتٍ معينة

* تقدير ظروف العدوان والخطر الداهم والمباغت وتناسب القوة اا لرد الخطر ا 

تقدير هذه الظروف موكوٌ  لسلطة المحكمة ومعيار النظر فيها ذاتي  سب كل واقعة 

وظروفها وليس موضوعيًا, فكل  الة تنظر بانفراد  سب  يثياتها والتقدير 

كون التقدير الدقيق فقط لشخص يستصحب الظروف الملابسة لمسرح الجريمة, ولا ي

الأ دا  فلابد لسلطة جالس عل  أريكته في مكتبه وبعيدًا عن ظروف المعركة ومسرح 

ه عل  طبيعة التداعيات التي أدت بالمتهم ودفعته لاستخدام  قّ بناء صرفتالقرار أن ت

ٍ  في الدفاع الشرعي و جم الخطر الذي وق  به التهديد, وهل كان المجني عليه في وض

ة جسدية أو ما يحمله من سلاح أو لما لديه من يُمكنه أن ينفذ ما هدَّد به لما لديه من قوّ

 سلطةٍ وهيمنة عل  الجاني ؟

 ـ  .صور لبعض الوقائع العملية* 
في هذه السابقة والتي كرَّست ، . س. ع.ة السودان ضد صحكوم .1

فيها المحكمة لقيام  ق الدفاع الشرعي إذا قامت أسباب تخوّف معقولة عل  وقوع خطر 

عل  الشخص  ت  وإن لم يق  فعلًا ا قا  قاضي محكمة الاستئناف في هذه السابقة: 

ار )إن الخوف المعقو  هو مسللة وقائ  تقرّ بناءً عل  الظروف المحيطة بالحد , والمعي

ليس هو الخطر الحقيقي, ولكن الخوف المعقو  من وجود ذلك الخطر ولو كان المداف  

مخطئًا في اعتقاده طالما كان  سن النية في تعامله, فإذا قام لدى المعتدى عليه اعتقادٌ 

                                                           

 .32( نقلا عن القانون الجنائي العام لمصطفى العوجي ص 23)
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مهاجمه سوف يقتله أو يلحق به أذى جسيمًا, فله أن  مبنٌي عل  أسباب معقولة أنّ

د به أذى المعتدي, ولا يلزم أن ينتظر إلى أن يلحق به المهاجم يستعمل من العنف ما ير

الأذى, بل له أن يهب للدفاع عن نفسه مت  ما تبيَّن له أن المتهم سوف يقتله أو يُلحِق 

 .(24) به أذىً جسيمًا(

: هل إذا كان بإمكان الجاني الهرب من بلس المجني عليه ليتقي الاعتداء مسألة

 .من النا ية القانونية؟ اًهذا المنطق سليم منه أو عليه, فهل يعتبر

 تي ردها عل   كم محكمة الموضوع الجاء نص محكمة النق  المصرية في

ست  كمها عل  هذا المنطق المذكور )بعد قيام  الة الدفاع الشرعي استند  كم أسّ

 محكمة الموضوع إلى أن المتهم كان بإمكانه الهرب وتجنب وقوع الاعتداء منه أو عليه,

 .(25) فإن الحكم مؤسسٌ عل  خطل في تطبيق القانون  ا يوجب نقره(

ن من الشروط التي اعتبرها القانون لمشروعية هذا الدف  هو إأن قلنا سبق أولًا: 

عدم إمكانية اللجوء للسلطة العامة, لأنها هي الجهة المنوط بها  فظ الأمن, جاء في 

ق الدفاع الشرعي مت  ما وجد وجود لحمن قانون العقوبات السوداني )لا  59المادة 

من الوقت للجوء لحماية السلطات العامة(, ولكن لمسرح الأ دا  وتقدير  امتسعً

الوقائ   سب الظروف المحيطة بالواقعة تلثيٌر عل  قرار المحكمة في الحكم بالتجريم أو 

درجة الأولى, التبرئة أو تخفيف المسؤولية الجنائية والمعايير التي تحكم ذلك ذاتية بال

(, صف  المجني عليه الجاني, رد الجاني الصفعة . ت. ك قرية )ج. س. ضد   وفمثلًا في

أن يهوي عل   بصفعة ا ضربه المجني عليه بعصا كان يحملها ا فما كان من الجاني إلا

 ق الدفاع  كانت معه فطعنه فلرداه قتيلًا. قررت المحكمة العليا أنّ يةالمجني عليه  د

                                                           

 .433م، ص 1974م. أ. ق، عدد ( 24)

 5-1، مجموعة أدكام النقض ص 1952مجلة أكرتوبر  المصرية( 25)
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المتهم قد تجاو  القدر اللا م لحق  ها وجدت أنّقد نشل لمصلحة المتهم ولكنّ الشرعي

الدفاع الشرعي وأدانته بالقتل شبه العمد, وقا  رئيس القراء في  يثيات الحكم ما 

مرمونه, )عندما تلق  الجاني صفعة المجني عليه لا يمكن أن نقو  كان يلزمه أن يذهب 

فمن الطبيعي أن  , يحق له أن يتصرف برد الصفعةإلى قسم الشرطة ويفتأ البلاغ ولا

   قه في الدفاع ا سلك سلوكًا  ائدًا عن اللا م ميرد عل  مصدر العدوان, ولكن لّم

 .(26) ن بالقتل شبه العمد(عن نفسه, أُدِي

* هناك قيدٌ لاستخدام  ق الدفاع الشرعي إذا نشل هذا الحق في المقام الأو , 

  .الرد لمصدر الخطر وألا يتعداه إلى جهة أخرى(توجيه وهذا القيد هو:)

وكان  إذا تعدى رد فعل المتهم لجهةٍ أخرى غير مصدر الخطرأنه والذي أراه 

لأنه هنا لا يريد أن يداف   ه يُحرَم من  ق الدف  بالدفاع الشرعيفإنّ عامدا في تصرفه

 .ما يريد الانتقامنّعن نفسه وإ

, فإذا كان الخطر الذي الذي خشي وقوعهتناسُب قوة الرد لدرجة الخطر * 

يُخش  وقوعه ولأسباب قوية قد يُسبب الموت أو الأذى الجسيم وأدى  ق الرد إلى قتل 

الرحية فهنا ينشل  ق الدف  باستخدام  ق الدفاع الشرعي, ولكن إذا كان الرد أقس  

ايا أخرى ا بكثير من  جم الخطر المراد دفعه ا فهنا قد ينعدم  سن النية ا وتظهر نو

كالمبالغة في الانتقام والتشفي مما يُعَرِّ, المتهم للحرمان من الدف  بحق الدفاع الشرعي, 

وهذه المسللة هي مسللة وقائ  ومتروكة لتقدير المحكمة, ولا يعني أن تكا  أفعا  المتهم 

 يزان الذهب, فالمعيار في هذه التقديرات متروكٌ للمحكمة وهو معيار ذاتي وليس 

 .ضوعيمو

                                                           

 .112،وانظر د. محمد محي الدين قانون العقوبات ص 253م ص 1972م.أ.ق ( 26)
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: معلومٌ من قيود قضايا مطاردة اللصوص لاسترداد الأموال المسروقة* 

ساعد في خلق مناخ الجريمة, أي ألا قد الانتفاع بحق الدفاع الشرعي ألا يكون المتهم 

 .يكون هو الذي عرَّ, نفسه للخطر ثم يُثير  ق الدف  بالدفاع الشرعي

ومه أهل الدار فيواجه المقاومة منا   الناس ليلًا ويُقا عل مثلًا, كمن يسطو 

ه هو بلفعا  جنائية قد تفري إلى القتل ا فهنا لا ينتف  المتهم بحق الدفاع الشرعي لأنّ

الذي سع  للجريمة ووض  نفسه في دائرة الخطر بسلوكه الإجرامي ا فمعاملةً له بنقي  

 .قصده لا يُعط  الحق بالانتفاع من هذا الدف  "الدفاع الشرعي"

ل الحق قائمًا إذا توافرت  الة الاعتداء السافر الذي يقصد منه ولكن يظ

الرحية التشفي وإيقاع الاعتداء عل  المتهم, ويُتصور هذا في  الة مطاردة اللص الذي 

بنفسه فيُطارده المجني عليه لغر, الانتقام الشخصي, فقد  ولينج ترك المسروق وهرب

 .لهاربينشل في هذه الحالة  ق الدفاع الشرعي للص ا

ثورًا من  ان سرقا( في هذه السابقة المتهموآخر . س.جاء في قرية )ج. س. ضد

قبيلة أخرى وهربا, طاردهم الفزع  ت  لحق بهم, تركا الثور وهربا بلنفسهما, أخذ 

عل  المطاردة فلما قرب منهما قذفهما بحربته,  الفزع الثور ورجعوا, المجني عليه أصرّ

طعنته الحربة وقتلته,  كمت محكمة  ,عنهما به ليصده ذ أ دهما الحربة وقذفهاأخ

الموضوع عل  الجناة بالقتل العمد ورفرت الدف  بحق الدفاع الشرعي, سلطة التلييد 

شطبت الإدانة و كمت ببراءة المتهمم من جريمة القتل العمد لأنهما كانا في  الة دفاع 

عليهما ولم يُمَكِّن اللصم  شرعي, وقالت المحكمة العليا: )المر وم لم يقصد القب 

من الاستسلام وإنما قصد قتلهما فورًا لغرٍ, شخصي فحق لهما أن يدافعا عن 

 .(27) أنفسهما(

                                                           

 151انظر هذا التعقي  في المسؤولية الجنائية لـ د. عبدالله النعيم ص ( 27)
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وفي سياق الحديث عن مسللة القيد: "ألا ير  المتهم نفسه في دائرة الخطر بسبب 

إليه فعله الإجرامي" من أغرب الآراء المخطئة في نظري التي وقفت عليها ما ذهب 

بع  المؤلفم القانونيم في منأ رخصة الدف  لمن وجد في  الة تلبس بزنا إذا تعر, 

إذا : ))163لهجومٍ من الرحية, يقو  د. يس عمر في كتابه المسؤولية الجنائية ص 
يُريد وجد الرجل زوجته تزني مع خدنها وهاجمهما يحق لهما حق الدفاع الشرعي( !!!، 

إعطاء رخصة الدفاع الشرعي ويمنحها  ت  للمتهم الذي هذا الكاتب أن يتوس  في 

وض  نفسه في محل الخطر بسلوكه الإجرامي, وهذا رأيٌ خطل, وخلاف القيد الذي 

لذي ذكرناه سابقًا, وخلاف ما ثبت في الشرع من اعتبار الاستفزا  الشديد والمفاجئ ا

ستفزا , والشرع هية أفعاله بسبب ما تعر, له من ايفقد الإنسان السيطرة عل  ما

الإسلامي الحكيم اعتبر هذا الدف  وليس العكس كما ذهب إليه هذا الكاتب من منطلق 

 ق الدفاع عن العِر, والغيرة الفطرية, لو قتل الزوج  وجته وخدنها وهما في  الة 

تلبس بالزنا ترف  عنه المسؤولية الجنائية, طالما كان تحت تلثير الاستفزا  الشديد, كما 

 .الاستفزاز المفاجئ الشديد(هذه المسللة عند  ديثنا عند الدف  باا)سنعرف 
القانون كذلك له كدف  من الدفوع التي ترف  أو واعتبار الفقه الإسلامي و

تخفف المسؤولية الجنائية وذكر بع  السوابق القرائية, ويبدو أن المؤلف لم يقف عل  

راء آها أي معلومات ولم يطل  عل  هذه المسللة ولذا لم يُثرها في بحثه ولم يذكر عن

 القانونيم والفقهاء  ولها, كما سيلتي شر ها لا قًا.

من الإفراط  اومن أغرب الآراء المناقرة لما ذهب إليه الكاتب والتي أَعتَبُرها نوعً

)أبو رنات( من  السوداني الأسبق في تقدير الأمور, وهو ما ذهب إليه رئيس القراء

ه يقة عل  الحدّ السواء, وأن مَن وجد م  عشيقته رجلًا آخر وقتلاعتبار الزوجة والعش

 ."!!!دف  بالاستفزا قا : "ينشل له  ق ال
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قا : "لأن الاستفزا   الة نفسية بغ  النظر عن هي  وجة أم عشيقة لأن 

 (28)الاعتبارات الأخلاقية والدينية لا يُفسَّر بها القانون" 

التشريعية أن تفصل بم الأخلاق والدين وهذا من أقبأ الآراء والتوجهات 

لا تُعَبِّر عن أخلاق وقيَّم المجتم  الذي يعمل  القانون ويُصبأ القانون فيها نصوصًوا

ملا مًا لأصحاب القانون الوضعي المخالف دائمًا وسطه, وهذا الاضطراب نجده 

 .للشرع, مما يد  عل  عواره وقصوره وأنه نتاج العقو  القاصرة

 .ضيأ هذه المسللة عند الحديث عن الدف  بالاستفزا وسيلتي تو

هل ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة أعمال الموظف العام أو مَن يعمل 
 .بتوجيهه إذا كان يؤدي عمله بحسن نية وفي إطار صلاحياته؟

أن  ق الدفاع الشرعي لا ينشل في مواجهة أعما  الخلاصة في هذه المسألة، 

كان يؤدي عمله في  دود صلا ياته وبحسن نية, أما إذا تجاو  الموظف العام إذا 

صلا ياته وكان أداؤه يفتقد لحسن النوايا في هذه الحالة تتغير المعايير وقد ينشل  ق 

الدفاع الشرعي لمن وض  تحت تهديد الخطر الناجم من تصرفات الموظف العام, خاصةً 

 .أو الأذى الجسيم إذا خاف المتهم ولأسبابٍ معقولة من تسبيب الموت

ولنلخذ مثالم من تطبيقات المحاكم السودانية, الأو  في  رمان  ق الدفاع 

الشرعي للمتهم الذي واجه تصرفات الموظف العام الذي يعمل في  دود سلطته 

 وبحسن نية, وأدانته المحكمة بالقتل العمد و كمت عليه بالقصاص..

, المتهم كان عاملًا  صلحة الغابات وقد (29) (آ. ب. قس ضد  ففي قرية )ح.

سمأ له بزراعة المسا ات الفارغة بم الأشجار, ثم ترك المصلحة ولكنه استمر في 

                                                           

 167مصدر سابق ص  –انظر المسؤولية الجنائية ( 28)

 164ر سابق ص م وأنظر المسؤولية الجنائية مصد1961في مجلة م.أ.ق  60( أنظر رقم القضية 29)
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 راعته, جاءه مشرف الغابات ومنعه وأصرَّ عل   راعته بدون إذن ا جاء مشرف 

ة الغابات ووجده قد قط  بع  الأشجار ليتوس  في  راعته, أمر غفير الغابات بإ ال

اعته أ يلت  رلمتهم ووجد أن راكوبته ا ترقت و راعة المتهم و رق راكوبته, لما جاء ا

ذهب للمر وم وسلله وأكد له المر وم أنه هو الذي أمر بإ الة الزراعة و رق 

الدفاع مرافعةً عن المتهم وأنه  يالراكوبة, فانها  عليه المتهم ضربًا  ت  قتله, قدم محام

زا  بسبب تعدي المجني عليه عل   راعته وراكوبته, ولكن كان تحت تلثير الاستف

ه كان في مواجهة عمل المحكمة رفرت هذا الدف  وأدانت المتهم بالقتل العمد, لأنّ

"عدم وجود أمر إ الة من المحكمة  المحكمة ناقشت  الة الموظف العام, ورغم أنّ

د  عل  سوء نيته للزراعة والراكوبة" ولكن السلوك القاسي الذي سلكه المتهم ي

  .(30)ة من هذا الدف  وأدانته بالإعداموقصده للانتقام الشخصي, فحرمته المحكم

, ذهب المجني عليه وكان شرطيًا (31) (م. أ .أ.ضد ح. س في قرية ) مثال آخر:

بالحرور أمام المحكمة, تباد   اومعه شيخ القرية ذهبا للجاني في بيته وقدما له تعهد

المتهم معهما الألفاظ الشديدة, أمره الشرطي بتسليم سكينة الذراع, فرف  ودخل م  

الشرطي في عراك, استل السكم وطعن الشرطي فلرداه قتيلًا وطعن شيخ القرية 

 وقتله..

بجريمة القتل العمد و كمت عليه بالإعدام,  المتهم  أدانته محكمة الموضوع

ت سلطة التلييد عل  قرار محكمة الموضوع, ورفرت الدف  بالدفاع الشرعي لأنه صادق

ة في إيصا  ورقة وينفذ أمر المحكم كان في مواجهة الموظف العام الذي يعمل بحسن نية

 .وإن لم يكن م  الشرطي  ق بلخذ سكينة المتهم تحديدًا التكليف بالحرور

                                                           

 .164( انظر عرض هذ  القضية في كرتاب المسؤولية الجنائية للدكرتور عبد الله النعيم ص 30)

ص  –في م.أ.ق )مجلة الادكام القضائية (وانظر )المسؤولية الجنائية لعبد الله النعيم(  126( أنظر رقم القضية 31)
151 
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"بالدفاع الشرعي" وإن كان في منحت المحكمة العليا  ق الدف  مثال آخر: 

يكن الموظف العام يعمل في  دود  أعما  الموظف العام, لكن إذا لم مواجهة

صلا ياته ولأسباب قوية خاف المتهم من تسبيب الموت أو الأذى الجسيم من تصرفات 

 .الموظف العام

 .(32) (ت. خ /. س. ضدحفي قرية )

في هذه السابقة )منأ المتهم رخصة بندقية الحماية الشخصية في مناطق الزراعة 

الآلية بالقرارف المتاخمة للحدود الأثيوبية, فلخذها وذهب بها لصيد الغزا  م  

آخرين, تعر, لهم ثلاثة جنود من قوة دفاع السودان عندهم أوامر بالقب  عل  أي 

هم وض  السلاح, هربوا أمامهم. استسلم شخص معه سلاح ناري في المنطقة طلبوا من

الآخرون وبدأ المتهم في الفرار, أطلق الجنود النار في الهواء, استدار المتهم وأطلق النار 

في اتجاه الخطر الذي شعر به, أصابت إ دى الطلقات أ د الجنود وسببت له أذىً 

شطبت الحكم جسيمًا أدانته محكمة الموضوع بتسبيب الأذى الجسيم, سلطة التلييد 

واستبدلته بالبراءة وأمرت بإطلاق سراح المتهم, وقا  رئيس المحكمة في  يثيات 

الحكم: )للمتهم الحق في الدفاع الشرعي عن نفسه لطالما خاف ولأسبابٍ معقولة من 

تسبيب الموت أو الأذى الجسيم, وإنَّ صيد الغزا  لا يمنأ الجنود الحق في القب  عل  

 .(33) ا(المتهم  يًا أو ميتً

  

                                                           

 148ص  –مصدر سابق  –( المسؤولية الجنائية لعبدالله النعيم 32)

 148ص  –مصدر سابق  –( المسؤولية الجنائية لعبد الله النعيم 33)
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 الاستفزاز وأثره على المسؤولية الجنائية: لثالثالمبحث ا
 مطالب: أربعة وقد قسمته الى

 واصطلا ا. الاستفزا  لغةتعريف  :المطلب الأول
 .في تكييف هذا الدف  في الفقه :الثانيالمطلب 

 في تكييفه في القانون. :المطلب الثالث
 الدف  عل  بع  السوابق.في تطبيق المحاكم لهذا  :الرابعالمطلب 

 تعريف الاستفزاز لغة واصطلاحا :المطلب الأول
 الاستفزاز لغة :أولاً 

  .(34)ويسم  ولد البقرة الصغير فز ورجل فز أي خفيف, ,معناه الاستخفاف..

وهو أن يستخف أ د  شاعر آخر  ت  يُفقده رشده فيقا  استفزه أو استخف 

ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ به, قا  تعالى: 

, أي (35) چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ  ۉ  

 .استخفّ

هو أن يتسبَّب المجني عليه في فقدان الجاني  والاستفزاز من الناحية القانونية:

لرشده وقدرته في السيطرة عل  تصرفاته بفعلٍ مُحرَّم ينتهك به إ دى خصوصيات 

الجاني أو شرفه أو كرامته, ويقدم الجاني برد فعل عنيف عل  مصدر الاستفزا  قد 

  ذى الجسيم.أو الأ يؤدي إلى القتل

                                                           

 (.400( انظر: الصحاح للجوهري: ) ص 34)

 .64( سورة الإسراء الآية 35)
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فزا  دفعًا يُخفف المسؤولية الجنائية عن ل هذا الاستهل يمكن أن يُشكِّسؤال: 

الجاني أو يرفعها بالكلية؟ وما موقف الفقه الإسلامي من هذا الدف ؟ وموقف 

 .القانون, وأعما  المحاكم والسوابق القرائية التي ناقش فيها القراء لهذا الدف ؟

 ما الفرق بم الاستفزا  و ق الدفاع الشرعي؟ثانيًا: 

لدفاع الشرعي الدف  بحق الدفاع الشرعي, يترأ أن ا من خلا  عرضنا لمسللة

يهجم عل  الجاني  اني "رد الصائل", وهو أن هناك خطرًعل  الجا من صا  يتعلق بدف 

 أو يصبأ وشيك الوقوع عليه فيقوم الجاني بدفعه مستخدمًا القوة.

فإذا تحققت الشروط وانتفت الموان  يُشكل دفعًا كاملًا أو جزئيًا للمسؤولية 

الجنائية كما سبق بيانه, ولكن الاستفزا  يتعلق بالتلثير عل  الإرادة وعدم القدرة عل  

السيطرة عل  التصرف بسبب موجة الغرب العارمة التي انتابت الجاني بسبب 

فاعتبار الاستفزا  يلتي من نا ية ضعف الإرادة والخروج عن السيطرة عل   .الاستفزا 

 لإنسان ضعيفا.وخلق ا فزا المشاعر بسبب الاست

 تكييفه القانونيالمطلب الثاني: 
أ من  249إن القانون اعتبر هذا الدف  بروابط معينة, كما جاء في نص المادة 

قانون العقوبات السوداني المرتكز عل  التشري  الإنجليزي والهندي في الجانب الجنائي 

الجاني وقد فقد السيطرة  في أغلبه, جاء في هذه المادة )يُعَدّ القتل شبه عمد إذا سَبَّب

خص الذي استفزه أو موت شخص موت الش مفاجئعل  نفسه بسبب استفزاٍ  شديد 

 مصادفة... آخر 
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 اومفاجئ ا: "مسللة ما إذا كان الاستفزا  شديدً(36)يقو  الدكتور عبدالله النعيم

تكفي لعدم اعتبار الفعل قتلًا عمدًا مسللة وقائ , فعل  الشخص الذي يُريد أن يستفيد 

 من هذا الدف  أن يُقن  المحكمة بلنه: 

 .ومفاجئتعر, لاستفزاٍ  شديد  -1

 أفقده السيطرة عل  ماهية أفعاله.. -2

فزه أو أي شخص آخر عن طريق ولذا, تسبب فعله الجنائي في موت مَن است

 .الخطل

 .تكييفه الشرعي وادلته :الثالث المطلب
الذي أراه اا والله تعالى أعلم اا أن الفقه الإسلامي وملثوراته من الآثار والأدلة 

العامة تعتبر هذا الدف  ويجعل له و نًا مقدرًا لتخفيف أو رف  المسؤولية الجنائية إذا 

 :وذلك استنادًا إلى الآتيتوفرت شروط الاستفزا  وانتفت منه الموان , 

ضعف الإنسان إذا فَقَد السَيطَرة عل  تَصَرُفَاته بسبب موجة الغرب  -1

العَارِمَة التي سببها له المجني عليه باعتدائه عل  إ دى خصوصياته ا المتعلقة بالكرامة 

والعر, والشرف ا يتماش  هذا م  مبدأ اليُسر والرفق الذي قامت عليه أ كام 

, (37) چۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ     ۇ  ۇ  ۆ چ الشريعة الإسلامية عمومًا, 

أنه  , وثبت عن رسو  الله (38) چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ    چوقوله تعالى: 

                                                           

 وانظر د.محمد محي الدين قانون العقوبات 161مصدر سابق ص  –( أنظر المسؤولية الجنائية  لعبدالله النعيم36)
            50ص

 .185البقرة الآية ( سورة 37)

 78( سورة اناج الآية 38)



 856 التوم أحمد صالح

 (39)(: )لا طلاق في إغلاقأسقط لفظ الغربان بالطلاق ولم يوقعه, قا  رسو  الله 

لفقدان السيطرة عل  الأقوا  في لحظة الغرب وهذا من جنس اليُسر الذي اتسمت به 

 .أ كام الشريعة الإسلامية الغراء

"أن رجلًا دخل  .ما ثبت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن.... -2

عليه ويحمل سيفًا يقطر دمًا, ومن خلفه أُنَاسٌ يطلبونه, فقالوا قتل صا بنا يا أمير 

م, قا  له عمر: ماذا تقو ؟ قا : أهويت بالسيف بم فخذي امرأتي إن كان المؤمن

د" أو كما عف وأعطاه إياه وقا  له: من عاد فهناك أ د فقد أصبته" "فهز عمر السي

قا , ولا شك أن الصحابة سمعوا بذلك ولم يُنكروا عل  عمر, مما يد  عل  

ف  المسؤولية الجنائية أو ل دفعًا يرالإجماع في اعتبار الاستفزا  وأنه ممكن أن يُشَكِ

 .(40)جففها

وغير ذلك  (41) چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  چ قا  تعالى: 

  .من الأدلة العامة

تد  عل  اعتبار الدف  بالاستفزا  في تخفيف أو رف  المسؤولية الجنائية إذا فقد 

والمفاجئ الذي سببه له المجني الإنسان السيطرة عل  تصرفاته بسبب الاستفزا  الشديد 

 .عليه

اعتبار السوابق القضائية، وشروط وضوابط في تطبيقات امحااكم  :المطلب الرابع
 الاستفزاز

                                                           

( روا  أبو داود عن عائشة وصححه انظر مرقاة المفاتيح لارح مشكاة المصابيح لعلي سلطان القاري برقم 39)
 هـ1422طبعة دار الفكر 3285

   دار  الكت  العلمية و انظر إرواء الوليل م 160ص 1( ذكرر  اناافظ في ) كذي  التهذي  م/40)
 (.274/ص7

 ، "40، ﴿وج اء سيئةٍ سيئة مثلها﴾ *سورة الشورى آية 194( سورة البقرة آية 41)
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إثارة هذا النوع من الدفوع أمام المحاكم كثيرة, وغالبًا ما يلجل إليه ممثل الدفاع 

يلتمس من المحكمة  بلن المتهم كان تحت تلثير الاستفزا  الذي سببه له الرحية, ولذا

التخفيف, وقد يكون اللجوء إليه  يلة ليهرب من تحمل نتيجة الفعل الجنائي الذي 

ارتكبه الجاني, وقد يكون صحيحًا كان الجاني تحت تلثير الاستفزا  الشديد والمفاجئ 

الذي سببه له الرحية, فالمسللة تخر  للوقائ  الحاصلة والقدرة عل  إقناع المحكمة 

الدف , وتقديم الأدلة التي تؤكد الوقائ  بحصو  الاستفزا , فالمعايير التي  بوجود هذا

  الإثبات فقط, تحكم قرايا الدف  بالاستفزا  ذاتية وليست موضوعية, وتتوقف عل

لمناقشات المحاكم الجنائية السودانية لقرايا الدف  باا" الاستفزا " وتعدد  وهناك رصيدٌ ثَرّ

لتي رفرت فيها الدف  المحاكم الدف  بالاستفزا  والحالات االحالات التي قبلت فيها 

 بالاستفزا .

في هذه السابقة حرم    (42)نوآخري .م .حكومة السودان ضدسابقة قضائية: 
امحاكمة المتهم من الدفع بالاستفزاز لأنه هو الذي سعى إليه ووجد ما يتوقعه أي 

 وآخرين. .م .س. ضد شخص من جراء فعله وهي قضية ح.

, وبدأ المتهم )اسم قبيلة في السودان( ةودشبت معركة بم مجموعتم من الهدن)ن

الأو  باللجوء إلى العنف بلن جرح المجني عليه جرً ا خطيًرا بسيفه, وهنا هاجم ابن 

عم المتهم المر وم بسيفه أيرًا, إلا أن المر وم قذفه بخنجره وجر ه جرً ا قاتلًا, 

بع   ه الحالة استشاط غربًا وهجم عل  المر وم إلا أنّالمتهم عند رؤية ابن عمه بهذ

الحاضرين  جزوه منه هنا تدخل المتهم الثاني وخلَّصه من الحجَّاِ ين وأعطاه سيفه 

ليواصل هجومه عل  المر وم, وفعلًا أجهز عل  المر وم اا والذي كان أصلًا قد 

كمة المتهم الأو  بالقتل انسحب من المعركة متلثرًا بجر ه الأو  اا فقتله, أدانت المح

                                                           

 163م.أ.ق أنظر المسؤولية الجنائية ص  57( رقم القضية 42)
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العمد, وأيَّدت سلطة التلييد قرار محكمة الموضوع والتي  رمته من الدف  بالاستفزا  

غير  من الذي هو أصلًا قد سع  إليه, فقا  رئيس القراء في  يثيات تلييد القرار: "أنه

الشديد ن المتهم الأو  فقد السيطرة عل  نفسه بسبب الاستفزا  إالممكن أن يُقا  

يجة لمبادرته باستعما  السيف نت نتاالجروح الخطيرة ك أنّ ب أن يتوق ه يجالمفاجئ لأنّ

, فهل كان هذا المتهم يتوق  من المر وم أن لا تبرر بالاستفزا  وتصرفاته اللا قة

يستسلم ولا يتحرك للدفاع عن نفسه؟ وهو يتعر, للهجوم من رجلم بعد أن جر ه 

 .سيف وهجم عليه الثاني بالسيف أيرًا؟وعطل  ركته أولهما بال

نموذج آخر لحرمان المتهم من الدفع بالاستفزاز، وهو الفعل الذي يؤدي إلى 
 .القتل الذي يقع في مواجهة تصرفات الموظف العام وهو يعمل في حدود سلطته

, المتهم كان يعمل في مصلحة الغابات وكان يقوم (43)ق .ب .س. ضد آ .ح 

بزراعة الذرة بم الأشجار ومُصَرَّحٌ له بذلك, بعد فترة ترك العمل  صلحة الغابات 

ولكنه واصل الزراعة بم الأشجار بدون إذن من مصلحة الغابات, أبلغه مراقب 

راعة, وجد الغابات بررورة ترك الزراعة بدون إذن من المصلحة, فلصرَّ عل  الز

مراقب الغابات أن المتهم قام بقط  بع  الأشجار وواصل  راعته, جاء المتهم لزراعته 

و وجد خفير المصلحة قد أمر بإ الة  راعته و رق راكوبته, أخذ المتهم سيفه و ربته 

واتجه إلى كوخ المجني عليه "مراقب الغابات" ناداه ودخل عليه كوخه, فلكد له المر وم 

   راعته و رق راكوبته, ضربه المتهم عدة مرات بالسيف وقتله في الحا , أنه أمر بقط

وقتها لا تحرم المتهم من الدف  بالاستفزا ؛ لأن إ الة  38وجدت المحكمة أن المادة 

 راعة المتهم و رق قطيته لم يكن بلمر إ الة من المحكمة, ولكن وجدت المحكمة أن 

  إليه بدرجة كبيرة وأن سلوكه كان قاسيًا المتهم هو الذي تسبب في الاستفزا  وسع
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وغير متناسب م  درجة الاستفزا  مما  رمه في النهاية من هذا الدف  وأُدين بالقتل 

 .العمد

 .*إذن فهناك ثلاثة ضوابط يضبطها القانون لقبول الاستفزاز إذا وجد أصلاً 
 .قلنا في المقام الأو  التلكد من  صو  الاستفزا  الشديد المفاجئ

, وهي: لا 38: أن يتخط  الاستفزا  القيود الثلاثة التي نصت عليها المادة ثانيًا

 يُعتد بالاستفزا  إذا:

 .قصده الجاني وسع  إليه -1

 .إذا كان في مواجهة طاعة القانون وتوجيهات الموظف العام -2

 .إذا  صل بسبب استخدام  ق الدفاع الشرعي استعمالًا مشروعًا -3

تر  شرطم لسلامة " صو   1983قوبات لسنة من قانون الع 249والمادة 

الاستفزا " وشرطم متعلقم برد فعل المتهم الذي يسع  للاستفادة من هذا الدف , 

 .أن يكون مفاجئًا-2  .أن يكون شديدًا-1فشرط الاستفزا : 

 وما يتعلق بفعل المتهم:
 . لمصدر الاستفزا  بسبب هذا الاستفزا اأن يكون رد فعل المتهم مُوَجَهً -1

 .أن تتناسب قوة ردة الفعل م  مستوى الاستفزا  -2

شدة الاستفزا  ليس هناك معيارٌ موضوعي ومسطرة تُحَدِّد درجة أولًا: 

الاستفزا  الشديد والمتوسط والخفيف, وإنما نستطي  أن نتلمس ذلك ونتعرَّف عل  

 هذه المستويات من خلا  تطبيق المحاكم عل  السوابق التي تعر, عليها..

ة بعلاقة جنسية محرَّمة م  أ د أطراف المتهم, دَرِجَت المحاكم لالمفاج فمثلًا:

عل  اعتبار هذا النوع من الاستفزا  الشديد وكل ما كانت هذه العلاقة مُحَرَمة تحريًما 

مغلظًا كلما  ادت شدة الاستفزا , فالعلاقات الجنسية الشاذة اعتبرتها المحاكم من 
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د الذي يصلأ دفعًا للمسؤولية الجنائية, والعلاقة الجنسية مسببات الاستفزا  الشدي

 .وهكذا المحرمة م  الزوجة أشد وقعًا مما هي م  أ د القريبات الأبعد..

: ارتباط القانون بالأخلاق مما يتميز به الشرع الإسلامي وأنه يَعْتَبر مسألة* 

ن التي يُقدِسّها المسلم الأخلاق الحميدة والعادات الحسنة جزءًا من منظومة تعاليم الدي

 ينبغي ان ويحترمها, ويعمل  وجبها ويثلر ويغرب عند انتهاكها, والنظم والقوانم لا

من المجتمعات المادية التي طغت  اتنفك عن الأخلاق في المجتم  المسلم, ولكن كثيًر

خلاق ووضعت عليها الحياة المادية و ياة العَبَث والُمجُون فصلت القانون عن الأ

القوانم والنظم بعيدة كل البعد عن الأخلاق وتسع  لفتنة المسلم في دينه ليحذوا 

  ذوها ويبعد بالقوانم عن الأخلاق.

, وقا  تعالى: (44) چڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌڎ       چ قا  تعالى: 

 .(45) چپ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

يعد لكثير من الشعوب قاموس يُسم   أثرت هذه المسللة في هذا الموطن لأنه لم

باا" العلاقات الجنسية المحرمة", فيعتبرون الجنس كالأكل والشرب لا يمن  ولا يُحظَر إلا 

 وهذا نس عندهم عل  التراضي بم الطرفمفي  الة الاغتصاب فقط, وتقوم إبا ة الج

ن ولكن المسلك في  ق الكافر لا يُستغرب لأنه ليس بعد الكفر ذنب, كما يقولو

لكفار في عاداتهم االخطورة إذا جارى المسلمون والمشرعون القانونيون في بلاد المسلمم 

 .وتقاليدهم وثقافاتهم المخالفة لتعاليم الإسلام

ومن الغرائب, قد وقفت لرأي لبع  القانونيم "رئيس القراء السوداني 

مسللة العلاقات الجنسية الأسبق" )أبو رنات( إذ رف  التفريق بم الزوجة والعشيقة في 

                                                           

 27( سورة النساء آية44)

 .27آية النساء ( سورة45)
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الاستفزا  مسللة نفسية لا بقوله:  ,أ. ك.ح. س. ضد ح ) قرية المحظورة, وجاء قوله في

 .يد بالاعتبارات الأخلاقية العامةتتق

فكانت المحاكم السودانية ترف  التمييز بم الزوجة والعشيقة بحجة أنها مسللة 

ة وقتله فيعتبر هذا آخر في علاقة جنسي نفسية,  عن  إذا وجد العشيق م  عشيقته رجلًا

ه م   وجته!!! لة انفعا  نفسي كما لو وجدإلى  دٍ ما, لأنه في  ا التصرف مقبولًا

 )انظر إلى هذا الفصل بم القانون والأخلاق(.

وهي مسللة اختلاف نعيم في تعليق عل  هذه المسللة: يقو  د. عبد الله ال

الأخلاقية والدينية عل  السياسة العقابية ولسنا بصدد ثر الاعتبارات أوجهات نظر في 

, وهذا دليلٌ عل  انحراف الُمشَرِعم وبُعدُهم عن تعاليم الدين, (46) الفصل بم الرأيم(

إذ يعتبرون انعكاس الاعتبارات الدينية والأخلاقية عل  القانون مسللة محل نظر!!, 

عن هذه الانتكاسة وعبَّرت عن  ولكن بحمد الله تعالى, رجعت المحاكم السودانية

و صل  ,أ. ك. حرية ج. س. ضد ضرورة التمييز بم الزوجة والعشيقة, كما جاء في ق

م ومرورًا بالقانون 1983تحوٌ  كبير في منهج السياسة العقابية, منذ قوانم سبتمبر 

 م, والساري المفعو  إلى يومنا هذا, فلصبحت القوانم الجنائية1991الجنائي لسنة 

 تعتمد عل  الفقه الجنائي الإسلامي ومذاهب وأراء الفقهاء المسلمم, والتي ترى أنّ

 .القانون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالدين والأخلاق

هذا ما اكتفيتُ به في عر, هذا الدف  ومسائله وسوابقه وشروط اعتباره, وقد 

تحققت شروطه وانتفت ل عل  المسؤولية الجنائية لدى الجاني, إذا اعاترأ أثره الف

 موانعه...
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 الخاتمة
أي  ولية الجنائية(ؤتناولت هذا الموضوع )سلوك المجني عليه وأثره عل  المس

في  ق المجني  هالتي تترتب عل  الجاني بناء عل  فعله الجنائي والذي ارتكبولية ؤالمس

 .وتم استعرا, هذا الموضوع وفقا للتقسيم الاتي .عليه

 ولية الجنائية باختصار وهي تحميل الجاني نتيجة افعاله الجنائيةؤعرفت المس :ولاأ

باختصار وهي العلم  ولية الجنائية وقد ذكرتهاؤتوفرت فيه الاسس العامة للمس مت  ما

)القصد الجنائي( والعقل والبلوغ والاختيار ولم أتوس  في شر ها لأن موضوع البحث 

 صورا في العنوان الذي اخترته له.وعنوانه لا يشملها  و أردت ان يكون البحث مح

اشرت للدفوع الكثيرة في الفقه والقانون والتي يمكن ان يستفيد منها الجاني  :ثانيا

نواع أوهذه الدفوع تقسم عل  ثلاثة  بالكلية عنه و ترف أولية الجنائية ؤوتخفف عليه المس

كراه و الة والإرادة كالجنون والسكر والإ يتعلق بحرية الاختيار و  ماالنوع الأ

يتعلق   والنوع الثاني من الدفوع ما الررورة وهذا مالم نتعر, له في بحثنا هذا ,

 بحسن نية خباروالأ وتفاهة الررر والحاد  العرضي بالسياسة العقابية العامة كالصغر

أمر  تنفيذ يحد  عند وما , ,وتصرفات الموظف العام بالغ بخبر مؤلم ينتج منه ضرر

وهذا مالم نتعر,  ماسية وغيرهاوبلووالحصانات القرائية والد  ضرار,القانون من أ

له في بحثنا هذا, والنوع الثالث وهي الدفوع التي تكون بسبب سلوك المجني عليه وهي 

 هذا. ثلاثة وهي محل بحثنا

وهي في الجملة ثلاثة تناولتها  الدفوع التي تكون بسبب سلوك المجني عليه :ثالثا

 .ثلاثة مبا ث في هذا البحث في

ذا رضي المجني عليه بوقوع فعل عليه وطلب من الجاني إأي  .الرضا :ولالأ

ذا نتج عن هذا إأي مدى يشكل رضاه دفعا يستفيد منه الجاني  فإلى دا  هذا الفعل إ
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موقف القانون ومت  يعتد  وما وما موقف الشرع من ذلك ؟ جنائي ؟ الفعل ضرر

 بالرضا ومت  يرف  الدف  به ؟

ذا اعتدى المجني عليه عل  الجاني ودفعه الجاني بفعل إالعدوان )أي  :الثاني

ن يستفيد الجاني من هذا أذى الجسيم( فإلى أي مدى يمكن أو الأجنائي نتج منه الموت 

وهو ما يعبر عنه في القانون بالدفاع الشرعي وفي الفقه بدف  الصائل , وشروط  الدف  ؟

 النماذج في بع  السوابق القرائية.وضوابط هذا الدف  وذكرت بع  

الاستفزا  , واشتمل البحث عل  تعريف الاستفزا  وضوابط الاعتداد  :الثالث

ن تفقد الشخص الطبيعي القدرة أفعا  التي يمكن به كدف  شرعي او قانوني وطبيعة الأ

 .عل  السيطرة عل  تصرفاته , والفرق بم الاستفزا  والدفاع الشرعي

 .الآتية النتائج إلى البحث هذا في الدراسة لصتخ

 .لا يعتد بالرضا بوقوع الررر المح  عل  البدن-1

 لا عند الررورة إجها, فعل غير مبرر الإ-2

 .لا أثر للرضا في جرائم الحق العام-3

 .الدف  بالاستفزا  غير الدف  بالعدوان لاختلاف سبب قبو  الدفعم-4

 .الشفقة غير مقبولة شرعاو القتل بداف  أفكرة الموت الر يم -5

 ليه الجاني.إذا سع  إيرف  الدف  بالاستفزا  -6

 .فرت شروطه وانتفت موانعهاذا توإلا إلا يعتبر الدف  بالدفاع الشرعي -7

 .التخوف المعقو  من الخطر الداهم تنز  منزلة الخطر الوشيك الوقوع-8

 .سلامة الجسد تقدم عل  سلامة الممتلكات-9

و الاستفزا  في مواجهة تصرفات الموظف ألا اعتبار للدف  بالعدوان -10

 .العام مادامت قانونية
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 التوصيات
سالامي  بحا  الفقهية الجنائية لإبرا  تفوق الفقاه الإ التوس  في الكتابة في الأ-1

 .وشموله وسعته
الجنائيااة ولا فيمااا جاادم قرااايا العدالااة     الاسااتفادة ماان جهااود الآخاارين    -2

 .سلاميم  الشرع الإيتعار, 

 ثراء موضوعات الفقه الجنائي.دعم وتشجي  الأبحا  المقارنة من أجل إ-3

النظم الوطنيااة لأجاال بحااا  الطاالاب والدارساام في الفقااه الجنااائي باا أربااط -4

 .صالة والجدةالجم  بم الأ

 
 المراجعفهرس المصادر و 

 .القرآن الكريم [1]

دار الحديث حمص طبعة , السنن, شعث السجستانين الأسليمان ب, بو داودأ [2]

 ..سوريا بدون

طبعة دار الحديث , الصحاح, بن حماد الجوهري إسماعيلنصر أبو , الجوهري [3]

 ..القاهرة بدون

 .وقانون العقوبات البريطاني والهندي م1974قانون العقوبات السوداني لسنة  [4]

 .م1991-1983قانون العقوبات السوداني لسنة  [5]

 م.1975كانون الثاني  17تعديل   قانون العقوبات الفرنسي [6]

, المغني شرح مختصر الخرقي, بن قدامةأحمد بو محمد عبد الله بن أ, ابن قدامة [7]

 ..طبعة دار عالم الكتب تحقيق د. عبد الله التركي

 طبعة المكتب الفني القرائية. م1974عدد , السودانية مجلة الأ كام القرائية [8]

 .المصرية النق م لأ كام 1952مجلة أكتوبر  [9]
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 .م1972عدد  السودانية مجلة الأ كام القرائية [10]

 اشية الدسوقي عل  , شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي, سوقيدال  [11]

 .طبعة دار ا ياء الكتب العربية القاهرة بدون, الشرح الكبير

لشمس الدين أحمد بن قود المعروف , فكار في كشف الرمو  والأسرارنتاج الأ [12]

 م1970طبعة مصطف  البابي الحلبي مصر  .فنديبقاضي  ادة أ

طبعة مصطف  البابي الحلبي الحقوقية لبنان , القانون الجنائي, مصطف  العوجي [13]

 .م2006

م درمان . الطبعة الأولى مطاب  أولية الجنائيةالمسؤ, أحمد النعيمعبد الله   [14]

 .م1986

سسة طبعة مؤ, , الإسلاميالتشري  الجنائي , القادر عودةعبد , عودة   [15]

 م.1994بيروت الرسالة 

القاهرة مطبعة جامعة طبعة , قانون العقوبات السوداني, د. محمد محي الدين  [16]

 م.1979والكتاب الجامعي 

طبعة , شرح مختصر خليل مواهب الجليل, بو عبد الله محمد الحطابأ, الرعيني [17]

 ....اه1416بيروت , دار الكتب العلمية

طبعة , الإقناعكشاف القناع عن متن , منصور بن يونس البهتوي, البهتوي [18]

 اه1394مكة , مطبعة الحكومة

 المختار بحاشية الدر, بن عابدين الحصكفي بن علي بن محمد محمد, ابن عابدين [19]

 ...ه1386طب  دار الفكر بيروت, رد المحتار

دار  طبعة, , الأمكتاب , الشافعي القرشي المطلبي إدريسبن  محمد, الشافعي [20]

 المعرفة بيروت لبنان بدون تلريخ.
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(The Victim's Conduct and Produce Effect Upon Criminal Responsibility)  
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Abstract. This search discussed the intendment of the criminal responsibility and the general basics 
which depend on abstractly: 

 The knowledge, will, mind, and the legal age. 

 The search briefly discuss the pleas and the exceptions which can attenuation or can cancel the 

legal responsibility engaged with free options  

 Drunkenness, insanity, force  

 The search discussed judicial policy which engaged with the victim conduct 

 The search confined three pleas which are: 

- The victim conduct. 
- Legal defenses 

- Satisfaction 

- Provocation and their effect upon the legal responsibility to the jurisprudence and law 
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 اسم الكتاب: القانون التجاري السعودي.
 اسم المؤلف: نايف الشريف؛ زياد القرشي.

 جدة. –الناشر: دار حافظ 
 هـ.1434الطبعة: الثالثة، لسنة 

 

شهد العالم في الفترة الأخيرة تطورات في شتى مجالات الحياة المختلفة، وقد كان 

تقنيات الاتصالات للتعاملات التجارية منها النصيب الأكبر، وقد أسهمت 

والمواصلات التي شهدها العالم مؤخرًا في إحداث نقلة نوعية وكبيرة في عالم المال 

والتجارة والاقتصاد، وكان لها أثر كبير في ظهور الأسواق التجارية الضخمة؛ 

التقليدية منها والالكترونية. ونتيجة لذلك فقد ظهرت الحاجة ماسة إلى ضرورة إيجاد 

م القانونية التي تتناول التعاملات التجارية والاقتصادية بشتى صورها وتعديل الأحكا

ومجالاتها، على نحو يضمن ضبط العلاقات القانونية المتعلقة بها، بما يكفل تحقيق 

مصلحة المجتمع والأفراد في آن واحد، وتوجيه السياسات الاقتصادية والتجارية 

يدين الداخلي والدولي؛ الأمر لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي على الصع

الذي أدى أيضًا إلى ظهور العديد من الاتفاقيات الدولية التي عنيت بتنظيم القطاع 

 (.W.T.Oالتجاري، والتي كان أخرها منظمة التجارة العالمية )

ونتيجة لما سبق، فقد سارع شراح وفقهاء القانون إلى شرح وتأصيل وبيان 

العمليات التجارية والتعليق عليها، وقد كان من بينها كتاب الأحكام القانونية المتعلقة ب

، الذي جاء مفصلا وشارحًا للأحكام القانونية التي تناولت القانون التجاري السعودي

الأعمال التجارية والتّجار والشركات التجارية، طبقًا لما ورد في نظام المحكمة التجارية 
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ة المكملة والمعدلة له؛ كنظام الشركات هـ، والأنظم1350السعودية الصادر في عام 

 السعودي ونظام الأسماء التجارية والعلامات التجارية. 

لقد جاء هذا المؤلَّف على شكل دراسة تحليلية للنصوص القانونية التجارية 

السعودية مقارنة بالقوانين الأخرى، ومشتملًا على العديد من التطبيقات القضائية من 

جاء هذا الكتاب موزعًا على بابين مسبوقين بمقدمة؛ حيث  الواقع السعودي. وقد

اشتمل الباب الأول الذي قام بتأليفه الدكتور نايف الشريف، على شرح لأحكام 

الأعمال التجارية والتجار، وأشتمل الباب الثاني الذي قام بتأليفه الدكتور زياد 

 القرشي، على أحكام مفصلة في الشركات التجارية السعودية. 

اشتمل الباب الأول على فصلين؛ جاء الأول منهما في بيان الأعمال التجارية و

وأنواعها المختلفة، والفرق بينها وبين الأعمال المدنية، وبيَّن المؤلف الأعمال التي تعد 

تجارية وفقًا لما جاء في نظام المحكمة التجارية، والأعمال التي تخرج منها؛ كأعمال 

ية وغيرها. وخلص المؤلف إلى تحديد مفهوم الأعمال التجارية الزراعة والأعمال المهن

من منظور المنظم السعودي، واعتماده على النظرية الموضوعية كأساس للتفرقة بينها 

وبين الأعمال المدنية، مع الأخذ بالنظرية الشخصية على سبيل الاستثناء، وبيان 

لأعمال المدنية بطبيعتها. وأما الفصل النتائج المترتبة على الفرق بين الأعمال التجارية وا

الثاني، فقد تناول فيه المؤلف الأحكام القانونية الخاصة بالتجار من حيث؛ التعريف 

بالتاجر وبيان مركزه القانوني، والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بممارسة 

زامات التي الأعمال التجارية لاعتباره تاجرًا. كما ركز المؤلف في هذا الفصل على الالت

تترتب على اكتساب الشخص للصفة التجارية، من حيث؛ الالتزام بمسك الدفاتر 

التجارية التي أوجب المنظم السعودي على التاجر مسكها، والالتزام بالتسجيل 

بالسجل التجاري. وتوصل المؤلف إلى إلزام جميع الأشخاص الذين يكتسبون الصفة 
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المنظم السعودي؛ سواء أكان شخصًا عاديًا أم التجارية بالالتزامات التي أوجبها 

 شخصًا اعتباريًا؛ كالمؤسسات والشركات التجارية بأنواعها المختلفة.

وأما الباب الثاني من هذا الكتاب فقد خصص لتناول الأحكام الخاصة 

بالشركات في المملكة العربية السعودية، وقد تم تقسيمه إلى فصلين؛ تناول المؤلف في 

حكام العامة الخاصة بجميع الشركات، من حيث التعريف بالشركة وتكوين الأول الأ

عقدها والآثار المترتبة عليها وكيفية انقضائها والطرق المختلفة لتصفيتها طبقًا لما ورد في 

نظام الشركات السعودي. وجاء الفصل الثاني في بيان الأحكام الخاصة بكل نوع من 

كة العربية السعودية والمنصوص عليها في نظام أنواع الشركات التجارية في الممل

الشركات السعودي، وقد انصب تركيز المؤلف في هذا الفصل على الأحكام الخاصة 

بشركة المساهمة، باعتبارها أحد أهم أنواع الشركات في المملكة. وتناول المؤلف في 

 نهاية الباب الثاني حوكمة الشركات، من حيث التعريف بها وبأحكامها.

 ياا  الكتابمم
لقد جاء هذا الكتاب في وقت تحتاج فيه المملكة العربية السعودية إلى مؤلف 

يكون جامعًا متقنًا مشتملًا على المبادئ العامة في القانون التجاري، وبخاصة في ظل 

اهتمام المملكة في النواحي القانونية والتنظيمية في المجالات المختلفة وعلى رأسها 

 ة. ويمكننا إجمال مميزات الكتاب في النقاط الآتية:الأنظمة التجاري

جاء هذا الكتاب مشتملًا على الأحكام القانونية المتعلقة بالمبادئ الأساسية  -1

في الأنظمة والتشريعات التجارية في المملكة العربية السعودية وبخاصة الحديثة منها. 

ها سهولة فهمها وتناول هذه الأحكام بطريقة مبسطة وميسرة تسهل على دارس

 والإحاطة بها.
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الإبداع والتجديد في ترتبيه، حيث يسهل على الدارس سهولة الرجوع  -2

إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالموضوعات التي اشتمل عليها المؤلف. كما احتوى على 

أصالة علمية ملموسة، لأنه يتناول موضوعات مهمة لطلاب القانون والقضاة 

 اسبين، ومدراء وموظفي الشركات.والمحامين والمح

يعد موضوع هذا الكتاب من الموضوعات التي لم يكتب عنها الكثير في  -3

المملكة العربية السعودية، لحداثة تدريس هذا الفرع من فروع العلم، لذا فإن هذا 

 الكتاب يشكل إضافة علمية للمكتبة السعودية القانونية.

تطبيقات عملية من واقع القضاء السعودي لقد اشتمل هذا الكتاب على  -4

في مجمل الموضوعات التي جاءت به، وهذا له دلالة كبيرة جدًا في قدرة المؤلفين على 

ربط الناحية النظرية بالناحية العملية التي يحتاجها طالب العلم القانوني، وإحاطته 

 ية وتأصيلها.بالواقع التطبيقي القضائي الذي له دور أساس في فهم الناحية النظر

التزام المؤلفين بتقريب الأحكام القانونية بالأمثلة الواقعية، حيث جاء هذا  -5

الكتاب مفيدًا للدارس من ناحية تقريب المسائل التجارية والأحكام القانونية 

وتوضيحها، حتى يسهل فهمها واستيعابها. وقد جاء في هذه الأمثلة نوع من الجدة 

 ص من أحكام القضاء.والواقعية، وبعضها مستخل

عُني المؤلفان عناية كبيرة في الآراء الفقهية، حيث تم إبرازها بصورة  -6

واضحة في المسائل التي كانت محل نقاش ودراسة، مع إبراز الآراء الخاصة بهما في 

المواضع التي تحتاج إلى ذلك. وابتعد المؤلفان بالوقت نفسه عما لا يفيد الدارس 

اضات والتعاريف المختلف عليها ومناقشتها؛ إلا فيما له فائدة ويشكل عليه؛ كالاعتر

 عملية.
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لقد جاء أسلوب هذا الكتاب، بالرغم من ازدواجية مؤلفيه، مترابطا،  -7

متماسكا وعلى وتيرة واحدة، مما يدلل على الانسجام في الإعداد والتحضير لهذا 

 ب.الكتاب، وهذا ناتج عن تتبع ومراجعة لجميع مفردات الكتا

 ملحوظا  على الكتاب
جاء هذا الكتاب مفتقرًا إلى معالجة بعض الموضوعات المهمة في القانون 

التجاري؛ كالمحل التجاري، وبخاصة في ظل عدم قيام المنظم السعودي بإيجاد أحكام 

قانونية خاصة به، واعتماده في ذلك على القواعد العامة وبعض الأنظمة التي تناولت 

كنظام الأسماء التجارية، والعلامات التجارية، ونظام براءة  عناصره المعنوية؛

الاختراع. ولا يخفى على أحد أهمية المحل التجاري في الوقت الحاضر وما له من دور 

كبير في العمليات التجارية المختلفة، الأمر الذي يقتضي ضرورة معالجته وبيان أحكامه 

ه هو بين ثنايا هذا الكتاب الذي جاء تحت القانونية، وفي اعتقادي أن المكان المناسب ل

 مسمى القانون التجاري . 

وهذه الملاحظة لا تقلل من شأن هذا الكتاب، أو القيمة العلمية التي يحتويها، 

ولربما لم يقم المؤلفان بتناول هذا الموضوع لعدم اشتمال خطة المنهج الدراسي لمقرر 

نهما على التقيد بالمنهجية الوصفية التي القانون التجاري على هذا الموضوع، وحرصًا م

 جاءت في الخطة المعتمدة من قبل القسم الذي يدرس فيه هذا الكتاب.

 

 أعد التقرير
 الدكتور عدنان بن صالح العمر

 أستاذ القانون التجاري المساعد في جامعة القصيم
 قسم الأنظمة ،كلية الشريعة والدراسا  الإسلامية
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 (الإنترنتتعالى في شبكة المعلومات الدولية ) اللهالدعوة إلى  وسائل
 استخداماتها الدعوية وكيفية

 
 ه1426/1427دكتوراه في الدعوة والاحتساب نوقشت خلال العام الجامعي  رسالة

 والإعلام عوةفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية الد
 د. عبدالله الموسى زيد الزيد و أ. أ.د. :إشراف
 الباحث د.إبراهيم بن عبدالرحيم عابد :إعداد

 

 مطالدب  والداعيدة  متجدددة   دعوية وأساليب لوسائل وتحتاج شرعي واجب الدعوة إنّ

 في الغايدا   حكد   تأخد   الوسائل أنّ ملاحظة مع الدعوة  وأساليب وسائل في بالإبداع

 في ظهدر   الد  -الحديثة الوسائل أنواع جميع من يستفيد الناجح والداعية الإسلام 

 وبكدل  الندا،   كدل  إ  تعدا   الله دعوة لإيصال -والاتصالا  المعلوما  ثورة عصر

   .ذلك أمكن إن اللغا 

 يمكدددن الددد  العصدددر مسدددتجدا  مدددن( الإنترنددد )الدوليدددة المعلومدددا   وشددد كة

 الأمد   نظدرة  وتصدييح  الإسدلام  إ  والددعوة  للنا، الله دين بها ي لغ كقناة استخدامها

 الانحرافدا   وتصدييح  الش ها  على والرد دينه  أمور المسلمين تعلي  بل الإسلام عن

 .  الجوانب شتى في ك يرة إمكانا  من الش كة توفره بما

 العقيدددة أهددل أن إ  الموضددوع هدد ا في للكتابددة دوافعدد  أحددد إ  ال احدد  ويشددير

 ه ا خدمة في الش كة تلك بتوظيف النا، أو  ه  المملكة في التوحيد ودعاة الصييية
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 الأمدر  وهد ا  والجهدد   والوقد   المدال  وتدوفير  الدولية الش كة عبر العمل لسهولة الدين 

 .الحاضر الوق  في الدعوية والمؤسسا  الدعاة يحتاج 

 .أبواب وثلاثة وتمهيد مقدمة على الدراسة اشتمل 

 وأهددا   حولد   السدابقة  والدراسدا   الموضدوع  أهميدة  المقدمة في ال اح  وتناول

 .ال اح  واجهها ال  الصعوبا  وأه  ال ي  ومنهجية الدراسة وتساؤلا 

 :هما م يثين إ  قسم  فقد التمهيد أما

 إ  الم يد   ه ا وقس  ووسائلها  تعريفها تعا  الله إ  الدعوة: الأول الم ي 

 في الوسددائل وتعدددد ووسددائلها تعددا  الله إ  الدددعوة تعريددف فيهددا تندداول مطالددب ثلاثددة

 .وتنوعها الحاضر العصر

 . تعا  الله إ  الدعوة في الدولية الش كة استخدام مشروعية: الثاني الم ي 

 نشدأتها  الدوليدة  المعلومدا   شد كة : موضدوع  الأول ال داب  في ال اح  تناول وقد

 .فصول أربعة إ  وقسم    تعا  الله إ  الدعوة في وخدماتها

 م يد   كل وفي م يثين إ  وقسم  وش كات   الحاسوب تعريف: الأول الفصل

 .الحاسوبية والش كا  للياسوب دقيقة تفصيلا  عن ع ارة: وهي مطالب  عدة

 م يدثين  إ  وقسدم   ونشدأتها   الدوليدة  المعلومدا   ش كة تعريف: الثاني الفصل

 وآلية الدولية الش كة نشأة عن تفصيلا  عن ع ارة وهي مطالب  عدة م ي  كل وفي

 .منها والوقاية الدولية الش كة وأخطار استخدامها ومجالا  عملها

 تعدا    الله إ  الددعوة  في المسدتخدمة  الدوليدة  الشد كة  خددما  : الثال  الفصل

 :وهي م اح  ستة إ  وقسم 

 ونشدأت   مفهومد   حدول : مطالدب  ثلاثدة  وفيد   الإلكتروندي  البريدد : الأول الم ي 

 .الله إ  الدعوة في من  الاستفادة وكيفية وأنواع 
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 ونشددأتها تعريفهددا حددول مطالددب ثلاثددة وفيدد  البريديددة القددوائ : الثدداني الم يدد 

 اسدتخدام  كيفيدة  وتضدمن  للددعاة  مهد   بمطلدب  وختمد   عنهدا   ال ي  وكيفية وأنواعها

 القددوائ  علددى الاحتسدداب ممارسددة في الداعيددة ودور الله إ  الدددعوة في البريديددة القددوائ 

 .الشرعية للأحكام المخالفة البريدية

 الملفدا   تعريف: أولهما مطالب ثلاثة وفي  الملفا  وت ادل نقل: الثال  الم ي 

 تعريدف : وثانيهمدا  المتخصصدة   الحاسدوبية  الثقافدة  في متخصد   مطلدب  وهو وأنواعها

 كيفيدة : وثالثهمدا  كسابق   متخص  مطلب وهو وكيفيت   ونشأت  الملفا  وت ادل نقل

 الأفكدار  مدن  لمجموعدة  ال احد   وعدر   الله إ  الدعوة في الملفا  وت ادل نقل استخدام

 الأفكدار  أن ويلاحد   الخير  ليع  النا، بين وينشرها منها يستفيد أن للداعية يمكن ال 

 والددعوة  بالإسدلام  التعريدف  في العلد   وطدلاب  الدعاة يستخدمها ال اح  عرضها ال 

 .إلي 

 تعريدف : أولهدا  مطالدب  ثلاثدة  وفيد   العدالمي  العنك دوتي  النسدي  : الرابدع  الم يد  

 اسدتخدام  كيفيدة : وثالثهدا . وفئاتهدا  النسيجية المواقع: وثانيها. ونشأت  العنك وتي النسي 

: مثل الأفكار من لمجموعة ال اح  وعر  تعا   الله إ  الدعوة في العنك وتي النسي 

 الجدوال  رسدائل  خدمدة  تفعيدل  وكد لك  منهدا   بمجموعدة  وعدر   الدعويدة  المواقدع  إنشدا  

 وممارسدددة للشددد كة  إسدددلامية بوابدددة إنشدددا  علدددى العمدددل إ  ال احددد  ودعدددا المجانيدددة 

 .ذلك أمكن إن ال دائل وتقدي  الحسنة والموعظة بالحكمة الإلكتروني الاحتساب

 المنتددديا  تعريددف: أولهددا. مطالددب ثلاثددة وفيدد  المنتددديا  : الخددام  الم يدد 

 في المنتددديا  اسددتخدام كيفيددة: وثالثهددا. النقددا  مجموعددا : وثانيهمددا. إنشددائها وكيفيددة

 .تعا  الله إ  الدعوة
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 أفاقدا  لفتي  بها الأخ  تم لو ال  الدعوية والأفكار المقترحا  من مجموعة وفي 

 والالتداام  الشدرعية  بدادداب  التيلدي  ضرورة مع الش كة على الإسلامية للدعوة واسعة

 المحتسددب بدددور الداعيددة وقيددام للشددرع مخالفددة فيهددا لددي  الدد  المنتددديا  تلددك بضددواب 

 وسدطية  إ  وردهد   المتطدر   الفكدر  تصدييح  في والمسداهمة  الطي دة  بالكلمدة  الإلكتروني

 .والمناصية الإصلاح في الإسلام ومنه  الإسلام

 الاتصددالا  – الدوليددة للشدد كة أخددر  دعويددة اسددتخداما : السدداد، الم يدد 

 .- ادنية

 والتفاعليدة  الم اشدرة  – ادنيدة  الاتصدالا   بدين  التفريق في كلام  ال اح  واستهل

 فيمدا  عليهدا  الاطدلاع  للإنسدان  يمكدن  والد   التفاعليدة  وغير الم اشرة غير – وغيرها  -

 .بعد

: وثالثهدا . المحادثدا  : وثانيهدا . الحدي  ال د  : أولها مطالب ثلاثة الم ي  ه ا وفي

 أفكدار  عددة  ال احد   وذكدر  تعدا    الله إ  الددعوة  في ادنية الاتصالا  استخدام كيفية

 ب د   المتخصصدة  الخوادم كإنشا  الله إ  الدعوة في منها والاستفادة تط يقها يمكن وأمثلة

 قندوا   وفتح والدعاة المشايخ مع الحوار وقنوا  والمحاضرا  العلمية والدرو، القرآن

 .الإسلامية الشعوب ولغا  الحية باللغا  الإسلام إ  بالدعوة خاصة

 ثلاثدة  إ  وقسدمة . الدوليدة  للشد كة  المعاصدرة  الددعوا   اسدتثمار : الرابع الفصل

 :وهي م اح 

 عدن  وسدل   عليد   الله صدلى  إخ دار  عدن  في  وتحدث ال دع  أهل: الأول الم ي 

 الفدرق  بعد   إ  ال احد   وأشدار  فرق  عدة إ  الإسلامية والأمة السابقة الأم  افتراق

 والددرو   والقاديانيدة  وال هائيدة  السدنة  ومنكدرو  والجعفريدة   كالمعتالدة   والمنيرفة الضالة

 علدى  والنيدل  الملل ه ه لكثرة الاختصار ال اح  حاول وقد. ادغاخانية والإسماعيلية
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 ومدن  العلمية  والرسائل وال يوث للدراسا  خص ا المجال ه ا ويعد   الدولية الش كة

 .ال اح  تخص  حسب متعددة  وايا

: وهددي الرئيسدة  وطدوائفه   النصدار   عددن لليددي   وخصصد  : الثداني  الم يد  

 الشد كة  عدبر  التنصيري نشاطه  عن وتحدث والأرثوذكسية  والبروتستانتية الكاثوليكية

 الإسدلام  لمهاجمدة  الموقدع  هد ا  يسدتخدم  حيد   المحمدية موقع من ال اح  وح ر الدولية

 .وسل  علي  الله صلى والرسول

: أولهددا: وهددي مطالددب ثلاثددة إ  وقسددم . الليبرالددي المدد هب: الثالدد  الم يدد 

 التيلددل نشددر في الوسددائل أخطددر مددن الوسدديلة هدد ا وتعددد. الجنسددية للإباحيددة الدددعوة

 يحتداج  الأمدر  وهد ا  صدورة   بكل الش وذ ونشر المسل  الش اب بين السلوكي والانحرا 

 في كالنار ينتشر وال ي المستطير الشر ه ا لمكافية والحكوما  الدعاة بين الجهود لتظافر

 الددول  بعد   في حاصدل  هدو  كما المخدرا  لإباحة الدعوة: وثانيها. الش كة في الهشي 

 الأو  للجاهليدة  عدودة  وفيهدا  الشديطان  لع ادة الدعوة: وثالثها. محددة بكميا  الأوربية

 ع ادة مظاهر ومن الشديد  للأسف العربية ال لدان بع  في تنتشر الأفكار ه ه وبدأ 

 والددعاة  الأفراد يتكاتف أن وين غي الصاخ ة  الموسيقى من معينة أنواع انتشار الشيطان

 . ال واح الكفر ه ا مكافية في  والخاصة الحكومية والمؤسسا 

 للدددعاة الميدانيددة الدراسددة عددن لليدددي  ال دداب خصصدد  فقددد الثدداني ال دداب أمددا

 :هي فصول  ثلاثة إ  وقسم . للش كة المستخدمين ولجمهور

 الدراسددة إجددرا ا  عددن فيدد  وتحدددث الشدد كة اسددتخدام أنمددا : الأول الفصددل

 م يثددا عشددر أحددد إ  الفصددل وقسدد  الدراسدة   عينددة لأفددراد العامددة والسددما  الميدانيدة 

 اسدتخدامها   في الخدبرة  ومدد   الشد كة   استخدام على تدري ية بدورة الالتياق: وهي

 واسددتخدام الاتصددال  ومكددان الاتصددال  ومشددكلا  اسددتخدامها  سدداعا  ومعدددل
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 المحادثدا    واسدتخدام  الحدوار   مندديا   و يدارة  الملفدا    وتنايدل  الإلكتروني  البريد

 .الش كة على المنتظ  والتردد شخصية  صفية وإنشا 

 دوافع: هي م اح   خمسة في وتناول  الش كة استخدام دوافع: الثاني الفصل

 ودوافدع  المنتدديا     يارة ودوافع الملفا   تنايل ودوافع الإلكتروني  البريد استخدام

 في الم احد   أهد   مدن  ويعدد  لاسدتخدام  العامدة  والددوافع   (الشدا  ) المحادثا  استخدام

 .الشخصية والرغ ا  الميول عن يكشف كون  الفصل ه ا

 م يثدا  عشدر  تسعة إ  وقسمة الش كة تحقق  ال ي الإش اع مد : الثال  الفصل

 للشد كة  المسدتخدمين  وجمهدور  الداعية استخدام ورا  الكامنة الأس اب عن ع ارة وهي

 الأخ دار   متابعة الله  إ  الدعوة: مثل النقا  بع  في الثاني الفصل مع تتداخل وهي

 الشخصدية  والددوافع  الأسد اب  مدن  وغيرها بالعلما   الاتصال الفتاو   على الاطلاع

 والأسددرية النفسددية المشددكلا  وحددل والشددرا  والتعددار  والترويحيددة والعمليددة والعلميددة

 .وغيرها

 لعدام  الخليجيدة  الدعويدة  للمواقدع  التقويميدة  الدراسة حول الثال  ال اب كان فيما

 :إجمالية بصورة ن كرها للتقوي   معايير تعتبر فصول  خمسة إ  وقسم    هد1423

 الدعويددة الوسددائل: الثدداني الفصددل وأمددا. الموقددع شددع ية مددد : الأول الفصددل

 والفصددل. الموقددع لمحتويددا  المسددتمر التيدددي : الثالدد  والفصددل. الموقددع في المسددتخدمة

 وه ا توجه   وسلامة الموقع موثوقية مد : الخام  والفصل. الموقع محتويا : الرابع

 علددى الأخطددر وهددو الإلكترونيددة المواقددع تقيددي  عنددد بالأهميددة يحظددى أن ين غددي الأمددر

 .الأجيال
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 عنددد موضددوعها وحداثددة لأهميتهددا للرسددالة قلدديلا الموسددع العددر  هدد ا وبعددد

 بعجالدة  نعدر   الكد ير   القطع من صفية( 890) بلغ  حي  حجمها ولكبر الكتابة 

 : والدعاة بالدعوة المتعلقة الدراسة نتائ  أه 

 ال احد   ويدر    طاقتد    بحسدب  الله إ  الدعوة يمار، أن يمكن  مسل  كل -1

 للنددا،  الإسددلام ت ليددغ: هددو عناصددرها لشددمول  الله إ  للدددعوة مفهددوم  أفضددل أن

 أن وين غدي  ومتجدددة  كدثيرة  الددعوة  ووسدائل . الحيداة  واقدع  في وتط يقد   إيداه    وتعليم 

 .الثواب  على وتحاف  العصر متغيرا  تواكب

 المعلومدا   أمدن  منهدا  المخاطر من لجملة الدولية الش كة مستخدمو يتعر  -2

 الشد كة   اسدتخدام  وإدمدان  المتطرفة  الأفكار إ  والدعوة الإباحية  للمواد والتعر 

 .بالأطفال خاصة مخاطر وهناك

 بأنواعهدا  الملفدا   وت ادل ونقل الإلكترونية والقوائ  الإلكتروني البريد يعد -3

 .تعا  الله إ  الدعوة في والسريعة الفعالة الوسائل من ادنية والاتصالا  والمنتديا 

 إلا تحميلدها  وعددم  الشد كة  علدى  المجانية الرقمية المصاحف من الح ر ين غي -4

 في الوسددائل أنفددع مددن( الفلاشددا ) المتيركددة العددرو  وتعتددبر معتمدددة  مواقددع مددن

 .الدعوة

 :مميااتها بع  إ  أشير للرسالة العر  ه ا وبعد

 اختيدداره  في أحسددن وقددد المجددال  هدد ا في الأوليددة الدراسددا  مددن تعتددبر  -1

 تقدديمها  مدن  سدنوا   عشدر  بعدد  تطدورا   مدن  حصدل  فما عليها  للإضافة مجالا وتعطي

 وسددائل وإدخددال ال احدد   عرضددها الدد  الموضددوعا  حددول لدراسددا  المجددال يفددتح

 المواقدع  مدن  وغديره  أب والدوات   واليوتيوب والتوتير بوك كالفي  الاجتماعي التواصل

 .الأخير العقد في الواسع الانتشار ذا 
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 مدن  الله إ  للددعاة  وقربهدا  الدوليدة  الشد كة  فكرة ت سي  في ال اح  أسه  -2

 الددعاة  استخدام لواقع وعرض  الش كة   تلك تقدمها ال  بالخدما  تعريفه  خلال

 .الفترة تلك في المشهورة الدعوية المواقع من لعدد تقويما وقدم  للش كة  الله إ 

 وقدد  والعملدي   النظدري  الجانب بين والرب  ال ي  موضوع على التركيا  -3

 عددن وتفصدديلا  ومكونددا  ادلددي الحاسددب عددن الحدددي  مجددال في اسددتطرد قددد يكددون

 الدراسدة  كدون  يع ر وقد للش كة  المستخدم الداعية منها يستفيد لا وقد الدولية الش كة

 .وقتها في حديثة
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